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(۳) كتاب الصلاة- )١(‏ باب: ما جاء في الأذان والإقامة 0 


)۳( 
كتاب الصلاة 


)000( انان 
ما جاء في الأذان والإقامة 


ص 
- 


[191] عن عبد الله بن عْمَرَء قالَ: كان المسلمونٌ حينَ قَدمُوا 
المدينة يجتمعون. فَيتَحييُونَ الصّلَوَاتَء وليسّ يادي بها أَحَدٌ فكوا 
يَؤْماً في ذلك : فقالٌ بعضهم : جوا نَاُوساً مل نَاقُوس النّصارّى. وقال 
تبي ع ع ب ب ا ا تي 

(۳) 


)١(‏ ومن باب: ما جاء فى الأذان والإقامة 


الأذان: هو الإعلامٌ. ومنه قوله تعالى: 9 وود مت أل ورد 4 
[التوبة: ”7]. 

و (قوله: «يتحينون») يعني: يقدّرون أحيانها ليأتوا إليها فيهاء والحِيْنٌ : 
الوقتٌ والزمان. وتشاوّرهم في هذا دليلٌ: على مراعاتهم المصالح والعملَ بهاء 
وذلك أنهم لما شق عليهم التحيّنٌ بالتّبكير فيفوتهم عَمَلهم» أو بالتأخير فتفوتُهم 


5 (۳) كتاب الصلاة  )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


يقي قَرْناً مطل قَرْن اليهود. فقالعُمَدُ: أو لا تَبِعَثُونَ رجلا يُنادي 
بالصّلاة؟ قالَ رسولٌ الله ل: «يَا بلالُ! قَمْء قناد بالصّلاة» . 
رواه البخاري (€ ۰( ومسلم «(TVY)‏ والترمذي (۱۹۰)› 


ااا ~~ 


الصّلاة؛ نظروا في ذلك» فقال كل واحدٍ منهم ما تيسّر له من القول. فقال عمر: 
أولا تبعثون رجلا يُنادي بالصّلاة» يعني» يُعرّف بهاء فإن كيفية الأذان لم تكن 
معروفةً عنده قبل. وعند ذلك قال رسولٌ الله يكله: «قُمْ يا بلالٌ فنا بالصّلاة». أي : 
دن . وهنا أحاديثٌ يتوهم في الجمع بينها إشكال؛ منها: أن أول من أري الأذانَ 
في النوم عبد الله بن زيدء فلمًا ذَكَرَ ذلك لرسول الله كل مر بلالاً بالأذان؛ فذكر 
ف أنه را ل ذلك . وقد ذكرٌ أصحاب المسندات: أن النبيّ ية سمح الأذان 
ا وهذا كلّه لا إشكال فيه إذا يُوْمّلء فإِنَّ الجمعَ ممكن» وبيانه : أنهم 
تفاوضوا في الأذان» ويُحتمل أن يكونّ عبدٌ الله وعمرٌ غائبين» ثم إنهما قدِما فوجدا 
المفاوضة» فقال عبدٌ الله ما قال» وتلاه عمر. ولما رأى عمرٌ قبول الرؤيا وصحتها 
قال: ألا تنادون للصلاة؛ فقال رسول الله تكله لبلال: «قم». وأمًا ما وقعَ في 
المسندات فلا يلزمُ من سماعه له أن يكو مشروعاً في حقّه» والأقربُ: أن الرواة 
لا یستوفون" القصص كما وقعت» فروى بعض مالم يروه غيره؟ وبمجموع 
الأحاديث يتم الغرض . 

مشروعيةالأذاغ 2 و (قوله: «ثُمْ يا بلال فنادٍ بالصلاة») حُجةٌ لمشروعية الأذان» والقيام فيه 


.)۱۸۹( رواه أبو داود (5949)» والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البزار كما في كشف الأستار (707): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۹/۱): 
رواه البزار» وفيه زياد بن المنذر»ء وهو مجمع على ضعفه. وانظر: فتح الباري 
8/0 . 

(۳) في (م): لا يسوقون. 


(") كتاب الصلاة  )١(‏ باب: ما جاء في الأذان والإقامة ۷ 


]4۷[ وعن أنس بنِ مالك قال: ذَكَرُوا أنْ لوا وَقَتَ الصّلاة 

۽ يغرفوته. فذَكدوا أن يوروا ارا أو يَضْرِبُوا تافو فار بلال أنْ 
ْح لدان 00 رَ الإقامة . 

قال ابن عَليْة: فَحَدَدْتُ به أَيُوبَء فقال: إلذّ الإقامةً. 

رواه البخاري (60)» ومسلم (۳۷۸) (۲ و ۳)ء وأبو داود (۰۸٥)ء‏ 
والترمذي (۱۹۳). والنسائي (۲/ 27 . 


وأنه لا يجورٌ أذانْ القاعد عند العلماء؛ إلا أبا ثورء وبه قال أبو الفرج من 
أصحابناء وأجازه مالك وغيره» لعلة به إذا أذن لنفسه. ويحصلٌ من الأذان إعلامٌ فوائد الأذان 
بثلاثة أشياء : بدخول الوقت» وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتهاء وبإظهار 
شعار الإسلام . 

وقد اختلف في حكمه. فقال داود والأوزاعي: : - وهو ظاهرٌ قول مالك في حكمالاذان 
الموطأ - بوجوبه في المساجد والجماعات» وقيل : إنه فرض على الكفاية . وبه قال 
بعض ى أصحابنا وأصحاب الشافعيء وذهبٌ الجمهورٌ: إلى أنه سه مؤكدة في 
مساجد الجماعات والعشائر. وهو المشهورٌ من مذهب مالك وغیره» وسببٌ 
الاختلاف: اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: هف يا بلال فناد 
بالصلاة» هل هو محمول على ظاهره من الوجوب» أم هو مصروفٌ عن ذلك 
بالقرائن؟ أعني: قرائن التعليم. وأما من صار إلى أنه على الكفاية فيراعي 
ما يحصلٌُ منه من الفوائد الثلاثة المتقدّمة الذكر . 

و(قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان») أي: يثنيه» وعلى هذا جمهورٌ أئمة 
الفتوى. وقد رُوي فيه عن بعض التّلف خلافٌ شاذ - في إفراده وتثنيته - يأتي إن 
شاء الله . 


و (قوله: «ويوتر الإقامة») أي : يفردهاء وهو مذهبٌ مالك والشافعي؛ لم الإقامة 


حكم الإقامة 


الترجيع 


۸ (۴) كتاب الصلاة  )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


1 وعن أبي ا ور :أن الب يكل عَلَّمَهُ عَلَّمَهُ هذا الأذان: «الله 
كيك الله أكبد. أشهدٌ أنْ لا إل إلا اش أشهدٌُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله: أشهدٌ أن 


يختلفوا إلا في قوله: «قد قامت الصّلاة». فمالكٌ يفردها في المشهور عنه. وهو 
عَمَلُ أهل المدينة. والشافعي يُتنيهاء وهو عمل أهل مكة . وقد رُوي مثل ذلك عن 
مالك» وهو الذي أراد أيوب بقوله: إلا الإقامةء أي : إن قوله: «قد قامت الصلاة» 
ا فاستثناه من كلمات الإقامة. وذهب الكوفيون» والثوري: إلى أن يَشْفْعُوا 
الإقامة كلها . وهو قول بعض الملف› وقد ورد د تشفيعٌ الإقامة من حديث 
أبي محذورة» والصحيحٌ من حديثه هو الإفرادٌ. 


واختلف الفقهاء في كم الإقامة: فعند مالك» والشافعي» وجمهور 
الفقهاء: أنها سك د مؤكّدة؛ وأنه لا إعادة على تاركهاء وعند الأوزاعي» وعطاء» 
و وابن أبي ليلى: أنها واجبة» وعلى من تركها الإعادة. وبه قال آهل 
الظاهر. وروي عندنا أيضاً: أن من تركها عَمْداً أعاد الصّلاة. وليس ذلك 
لوجوبها؛ إذ لو كان ذلك“ لاستوى سهوها وعَمْدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 
بالستن: وذكر مسلم في تعليم النبي ا الأذان لأبي محذورة: : التكبير أولاً مرتين 
كذا في أكثر الأصول؛ وروايات جماعات الشيوخ؛ ووقع في بعض طرق الفارسي : 
التكبير أربع مرات. ومذهب مالك رحمه الله -: تثنية الأذان كلهء غير أنه يُرَجِع . 
وهو نقلٌ أهلٍ المدينة المتواتر عن أذان بلال؛ وهو اخ أذانه» والذي توفي عليه 
النبي يكلو ومذهب الشافعي الترجيع» وهو عَمَلّ أهل مكة. 


و (قوله: «ثم يعود فيقول: أشهد أن لا ِلَهَ إلا الله») فهذا هو الترجيع © 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(۲) السنة عند المالكية والشافعية أن يزيد المؤذن النطق بالشهادتين بصوت منخفض مسموع 
للناس قبل الإتيان بهما بصوت مرتفع؛ إلا أن المالكية: يسمون النطق بهما بصوت 
مرتفع : ترجيعاً» والشافعية: يسمون النطق بهما بصوت منخفض: ترجيعاً. 


(؟) كتاب الصلاة- )١(‏ باب: ما جاء في الأذان والإقامة ۹ 


محكدا وسول اش سهد ان محمّداً رسول الله». ثم يعودُ فيقولٌ: «أشهدٌ 
أنْ لا إل إلا الله (مَرَتينَ)» أشهدٌ أنَّ محمّداً رسول الله (مَرّتين). حَيّ عَلى 
الصّلاة (مَرّتين). حَيَ على الفلاح (مَرَتين)» الله أكبن الله أكبذ. لا إله إل 
0 3 


الله» . 


رواه أحمد .)50١/1(‏ ومسلم (۳۷۹)ء وأبو داود (501 - 500), 
والترمذي (۱۹۱)ء والنسائي (1/ 4). 


# «* 3 


الذي قال به مالك» والشافعي» وجمهورٌ العلماء على مقتضى حديث 
آبي محذورة» واستمرار عمل أهل المدينةء وتواتر نقلهم» [عن أذان بلال. وذهب 
الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أول الأذان» 
وما استقر عليه العمل]“ وهو آخرٌ الفعلين أولى. وذهب أهلٌ الحديث: أحمدء 
وإسحاق. والطبري» وداود: إلى التخيير في الأحاديث على أَضْلَهِم إذا صحّت» 
ولم يعرف ”"' المتقدّم من المتأخُر: أنها للتّوسعة والتّخييرء وقد ذُكرَ نحو هذا عن 
مالك. 


)0غ( ساقط من (ع). 
زفق في (ع): يعلم . 


3 


بدلا (۳) كتاب الصلاة ‏ (؟) باب : الأذان أمان من الغارة 


(۲) باب 
الأذان أمان من الغارة وما ا 00 
الفجر . وكانٌ يستمع الأذان فإدًا سَمِعَ م أَذَاناً أَمْسَكَ وال قاد قبع 
رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرُء فقالَ رسول الله ية : «على الفطرة» ثم 
قال: : أشهدٌ أنْ لا إل إلا اش أشهدُ أن لا إل إلا الله. فقال رسو الله يكل : 
«حَرَجْتَ من الثّارا» فتَظرُوا فإِذًا هُو رَاعِي مِعْرَّى . 
رواه أحمد (۳/ ۱۳۲)» ومسلم (۳۸۲). وأبو داود (2)55785 


ا ر و س و ج صد 


(۲) ومن باب: الأذان أمان من الغارة 


الغارة والإغارة كلاهما مصدرء غير أن الغارة مصدر غار» والإغارة مصدر. 
أغار» وكلاهما مصدرٌ معروف» وهي عبارةٌ عن الهجم على العدو صُبْحاً من غير 
e‏ 

: و(قوله عليه الصلاة والسلام: «على الفطرة») يريد: فطرة الإسلام. و (قوله 
حين سمعه يتشهد: «خرجت من النار») يريد: بتوحيده وصحة إيمانه . 

و(قوله: «فإذا هو راعي معرّى») حجة في جواز أذان المنفرد البادي» بل 
على كونه مستحباً في حقّهء وهذا مثل حديث أبي سعيد سعيد: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفع صوتك بالنداء»(. 


زفق رواه أحمد (6/ (rg Yo‏ والبخاري 7ع والنسائي )1۲/۲( من حديث 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۳) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 1١١‏ 
ب : إذا سمع المؤذن قال مثل 


وعن ابن ع قالَّ: كان لرسول الله يِل مُوَذْنّان . بلال 
e‏ 0 وأبو داود .)0٥(‏ 
د 9 3# 


(۳) باب 
إذا س سَمِعّ المؤذن قال مثل ما قال وفضل ذلك» 
وما us‏ 


«إذًا سمعتم المؤذم ولوا مثْلّ ما 508 ثي صَلُوا َليَء صل 


و (قوله: «كان لرسول الله يه مؤذنان») يعني : في وقت واحدء وإلا فقد 
كان له غيرهما؛ أذن له أبو محذورة 8 ور لأذانها . وسعد الْقَرّظ أذن 
للنبي عله ثلاث مرات؛ وقال له: «إذا لم ت يد بلالا فاذن». وأذن له الصّدائي 
وقال: «إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو يقيم»“. 

(۳) ومن باب: إذا سمعتم الأذان 

(قوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول») حكى الطحاوي: أنه حكم محاكاة 
اختلف في حكمه فقيل : واجب؟ وقيل : مندوب إليه . والصّحيح أنه مندوبٌ .حي لاع رن 
الذي عليه الجمهور. ثم هل ا عند سماع كل مؤذن أم لأول مُودّن فقط؟ . 
للق قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2*/0 رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد 

الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف. 
(۲( رواه أبو داود .)61١5(‏ والترمذي 065690 من حديث زياد بن الحارث الصدائي 
رضي الله عنه . 


۱۲ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۳) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


ا 1 اال انبل ع قفر DEDE‏ 84 ات رع اي E LE ON E‏ هذ 18 E GO SS REE SLE‏ و د لهذ ف كد “وح و وار SO‏ وه ب اهنك 


واختثلف في الحد الذي يُحاكى فيه المؤذن: هل إلى التشهدين الأخيرين؛ أم لاخر 
الأذان؟ فتقل القولان عن مالك؛ ولكنه في القول الآخر: إذا حيعل المؤذن فيقول 
السامع: لا حول ولا قوة إلا بالل . کا ا في الم ؛ وكما رواه أبو داود عن 
فاو واختلف في المصلي هل يحاكي المؤذن وهو في الصلاة؟ فقيل : 
يحاكيه في الفريضة والنافلة»ء وقيل: لا يحاكيه فيهما. وهو مذهبُ أصحاب 


الأفعال التي أبى حنيفة . وقيل: يحاكيه في النافلة خاصّة. وبه قال الشافعي . والثلاثة الأقوال في 


اخذت من 
أسمائها 


مذهبنا. قال المطرز”" في كتاب «اليواقيت» وفي غيره: إن الأفعالَ التي أخذت من 
أسمائها سبعة؛ وهي: بسمل: إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وسبحل: إذا 
قال: سبحان الله » وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحيعل: إذا قال: 
حي على الفلاح . ويجيء على القياس الحيصلة: إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكرهغيره. وحمدل: إذا قال: الحمدللهء وهلل: إذا قال: لا إله إلا الله . 
وجعفل: إذا قال: جعلت فداك. وزاد الثعالبي: الطبقلة إذا قال: أطال الله بقاءك» 
والدَّمْعَزة إذا قال: أدام الله عزّك. قال ابن الأنباري ‏ رحمه الله -: ومعنى «حيّ» في 
كلام العرب: هلم وأقبل. قال الشيخ - رحمه الله -: يقال بلفظ واحد للواحد 
والجميع» وهي من أسماء الأفعال؛ وفتحت الياء من حيّ: لسكونها وسُكون الياء 
التي قبلها؛ كما قالوا: ليت. وفيها لغات: يقال: حيّ. وحيّهلاء وحيّهلا ‏ غير منون 
وحيّهِل ‏ ساكنة اللام ‏ ومنه قول عبد الله بن مسعود: إذا ذُكر الصالحون فحيّهلا 


)١(‏ أي: في أصل صحيح مسلم» برقم )۳۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو داود (51710) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه البخاري 
)من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(۳) هو محمد بن عبد الواحد. غلام ثعلب: أحد أثمة اللغة» المكثرين من التصنيف. له 
«الياقوتة في غريب القرآن». وغيره. توفي سنة (440” ه). سير أعلام النبلاء 
(008/16). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۳) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 1 


على صلاة صلَّى الله له عليه بها عَشْراً. مر فإنها نر 
في الجَنّة لا تبي إلا لعب من عِبَادِ الوه وأرجو أن أكون ١‏ 00 
سألّ لِيّ الوّسيلة حلت عليه الشّفَاعَةُ». 


رواه مسلم () وأبو داود [فرة © ” والترمذي (19) 
والنسائي (۲/ 10). 


بر أي : ماناو على ذكر عمر. وقد تقدّم كر ا ا قياس 
الفلاح » 10 حي على الصلاة؛ u‏ عن عن ا ف ولو 
كان على قياسه في الحيعلة لكان الذي يقال في حي على الفلاح: الحيفلة» وهذا 
لم يُقَل؛ والباب مسموع. 

و (قوله: «واسألوا الله لي الوسيلة») قد فسّرها في هذا الحديث: ا 
في الجنة. قال أهلّ اللغة: الوسيلة: المنزلة» وهي مشتقةٌ من توسّل الرجل: ! 
تقرب . 

و(قوله: «وأرجو أن أكون آنا هو») قال هذا َة قبل أن يبان" له أنه 
صاحبهاء إذ قد أخبرَ أنه يقومٌ مقاماً لا يقومّه أحدّ غيره؛ ويحمد الله محامد لم 
يُلهمها أحدّ غيره؛ ولكن مع ذلك فلا بد من الذّعاء فيها؛ فإن الله تعالى يزيدّه بكثرة 
مات ابم ؛ ثم إنه يُرْجعٌ ذلك عليهم بنيل الأجورء ووجوب 


وو : «حلت») وجبت. . يقال: حل يحل : وجب »© وحَلّ يحل : نزل» 
وكأنها لازمة» ولم تنفصل عنه؛ ولذلك عَدّاه ب: على . 
)١(‏ اللسان مادة (حيا). 
)۲( في (م): يبين. 


اشتمال الأذان 
على مسائل 
العقيدة 


١‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۴) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


]*[ وعن عمرّ بن الطاب قال : قال رسول الله يكن : «إذا 0 
الحُؤدَّنٌ : الله أكبرٌء الله 0 فقال اد لله أكبرٌء الله أكبرُ. ثم 
أشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا اللهء قال: أشهدٌ أن لا إل إلا الله. ثم قال : 0 
مُحمّداً رسو الله قال : أشهدٌ أن مُحمّداً رسولٌ الله. : ثم قال: حَيّ على 
الصَّلاةء قالَ: لا حول ولا قَدِ رة إلا بالله. ثم قالَ: : َي على القلاح: قال : 


لا حَوْلَ ولا قو إلا بالله. ثم قال : الله أكبث الله أكبة. قالَ: الله أكبخ. ١‏ 
أكبر. ثم قال: لا إل إلا الله. قالَ: لا إِله إلا الله؛ من قب دَخْلَ الجَنّة . 


رواه مسلم «(۸A0)‏ وأبو داود .(o۷)(‏ 


: وعن سعد سن ا راقن » عن رسول الله َك أنَّه قال‎ [T°] 
«مَنْ قال حينٌ لمع يَسْمَعٌ المؤذن: أشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا اش وحده لا شريك لَه‎ 
رَضِيْتُ بالله ربا وبمحمَدٍ رَسُولاً وبالإسلام ديناً.‎ ٠ وأ تحقدا عبد ررشوقة.‎ 
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غَفْرَ له دنب . 


رواه مسلم (7857)» وأبو داود (015)» والترمذي (۲۱۰)ء والنسائي 
.)3"١/0(‏ 


آنه NE‏ والسلام بدأ بالأكبرية؛ وهي تتضمّن وجود الله 0 ووجوبه 
وكماله. ثم ثنى بالتوحيد. ثم ثلث برسالة رسوله» ثم ناداهم لما أراد من طاعتهء 
ثم ضمن ذلك بالفلاح ؛ وهو البقاء الدائم» فأشعر بأن ثم جزاءء ثم أعادَ ما أعادٌ 
توكيدا. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤(‏ باب: فضّل الأذان 1٥‏ 


(4) باب 
فضل الأذان» وما يُصيب الشيطان عنده 
[r4]‏ کک قال : سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «المُوَدْنُونَ 


مر و 


أطْوَلُ النَاس أغناقاً يوم القيّامَة 


رواه مسلم (TAV)‏ . 


)٤(‏ ومن باب: فضل الأذان 

(قوله: «المؤذنون أطول الناس أعناقا») اخثّلف في تأويله: فقيل: معناه: 
أطول الناس تشوّفاً إلى رحمة الله تعالى وثوابه؛ لان المتشوفٌ يطيلٌ عنقه لما 
يتشوّف إليه. وقال التضرٌ بن شميل: إذا ألجم الناسَ العرق طالت أعناقهم ؛ لعلا 
يغشاهم ذلك الكرب؛ وقيل: معناه: أنهم رؤساء؛ والعرب تصفٌ السادة بطول 
الأعناق» قال الشاع “© 

مك جع امن مو OE ENI.‏ 

من النار عنق»©. ويقال: لفلان عنق من الخيرء أي: قطعةٌ منه؛ والعَتّق بفتح 
العين والنون: ضربٌ من السير» ومنه: «لا يزال الرجل مُعْنقا”؟ ما لم يصب دماً 
رام 


)١(‏ قال ابن بري: هو لليلى الأخيلية» وقيل: للشمردل. 
(۲) هذا عجز البيت» وصدره: : يشيهون سُيُوفاً في صّرائمهم . 


وورد في اللسان: 
يُشَبْهُونَ مُلُوكاً في تَجِلَتهمْ ورل أَنْصِيّة الأعنَاقٍ والأمم 


)۳( رواه الترمذي (017؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)€( آي : ما في سره خفيت اهر بی فن مت ر انك 
0 رواه أبو داود )٤۲۷۰(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


لماذا لم يؤدّن 
رسول الله ک؟ 


1 (۳) كتاب الصلاة  )٤(‏ باب : فصل الأذان 


[o]‏ وعن آبي هريرة» أن النبيّ يكل قال: «إذًا ل دير 
الشَيْطان له راط حنَّى لا يَسْمَع الذي . فإذا قضي التَأَذِينُ قبل . حنَّى إذا 
20 ب بالصّلاة 5 ابر و لوعا ع وا ل أ كوك ع CCE TEE‏ ها ها هر واد ها له اه عه وها واو !يزاج رو 1م ل جا م 


وقد احتجٌ بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثرٌ من فضيلة الإمامة؛ 
واعتذر عن كون النبي يكل لم يؤذّن: لما يشتملُ عليه الأذانُ من الشهادة بالرسالة» 
وقيل: إنما ترك الأذانَ لما فيه من الحيعلة؛ وهي أَمْرٌء فكان لا يسع أحدٌ ممن 
سمعه التأخرء وإن كان له حاجةٌ وضرورة. وقيل: لأنه كان يه في شغل عنه 
بأمور المسلمين. وهذا هو الصّحيح؛ وقد صرّح بذلك عمر فقال: لولا الخِلْيقَى 


- أي : الخلافة ‏ لان 


و (قوله في الأم': «أدبر الشيطان له خصّاصٌ»”") هو الضراط؛ كما فسّره 
في هذه الرواية. وقيل: إنه شدَة العذوء قالهما أبو عبيد. وقال عاصم ب بن أبي 
التجود: إذا ضرب بأذنيه» ومصع بذنبه وعدا؛ فذلك الخصاص؟ وهذا يصح حَمْله 
على ظاهره؛ إذ هو جسم مُعْتَذِ يصح منه خروجٌ الريح» وقيل: إنه عبارة عن شدَّة 
الغيظ والتفار؛ وذلك لما يسمع من ظهور الإسلام» ودخولهم فيه» وامتثالهم 
أوامره» كما يعتريه يوم عرفة لما رأى من اجتماع الئّاس على البرٌ والتقوى» ولما 
تنل عليهم من الرحمة. 

و(قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر»: أي: أقيمت. وأصله: أنه رجع إلى. 
ما يشبه الأذان» أو لأن الإقامة يرجع م إليها ويكرر على ما تقدّم» وأصله: من ثاب 
إلى الشيء إذا رجع. ومنه قيل لقول المؤذن: الصلاة خيرٌ من النوم: تثويبت. وقال 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ 574) بلفظ : لو أطقت الأذان مع الخِلّيفى لأذّنت. 
ولفظ المصئّف في لسان العرب مادة (خلف). 

(۲) أي: أصل صحيح مسلم برقم (۳۸۹) ٨۱۸‏ . 

(۳) في هامش (ل): خصاص: بالمهملات. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (4) باب: قصل الأذان 17 


كَذا ا 0 0 
عن 


امك 


الخطابيٌ : التثويبُ: الإعلامٌ بالشيء ووقوعه» وأصله : أن الرجلّ إذا جاء فَزِعاً لوّح 


بثوبه . 


و (قوله: «حتى يخْطُرَ بين المرء ونفسه) قال الباجيٌ: يمرّ فيحول بين المرء 
وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصهء وهو على رواية أكثرهم بضم 
الطاء؛ وعن أبي بحر: يخطر ‏ بكسرها ‏ من قولهم: خطر البعيرٌ بذنبه إذا حركه؛ 
فكأنه يريدٌ: حركته بوسوسة النفس وشغل السُرٌ. 

و(قوله: : «حتى يظلّ الرجل ما يدري كم صلَّى)) هذه الرواية التي أثبتناها هي 
الواضحة» وهي: يظل بالظاء المشالة؛ بمعنى: يصيرء كما قال: عل وَجَهُمُ 
مسرا [النحل: 08]. وقيل: معناه: يبقى ويدوم؛ ؛ وأنشدوا عليه : 


............ ظظللتُ ردائي فوق راسي قَاعَدا 


وحكى الداودي: أنه روي: يضل ؛ بالضاد» بمعنى: ينسى ويذهب. قال الله 
عز وجل : « أن َل خد [البقرة: ۲۸۲]. 

و (قوله: «إن يدري كم صلى») بالکسر» بمعنى: ما يدري» ويُرُوى: «أن 
يدري» بفتحهاء وهي رواية أبي عمر بن عبد البر. وقال: هي رواية أكثرهم . قال : 
ومعناها: لا يدري؛ وكذا ضبطها الأصيلي في كتاب البخاري: أن» بالفتح» 
وليست هذه الرواية بشيء إلا مع رواية الضادء فتكون (أن) مع الفعل بتأويل 
المصدرء ومفعول ضل «أن» بإسقاط حرف الجرء أي: يضل عن درايته وينسى 
عدد ركعاته» وهذا أيضاً فيه بُعْدٌ. 


1۸ (9) كتاب الصلاة ‏ (5) باب : رفع اليدين في الصلاة 
رواه أحمد )۳1۳/۲ و 0/55٠‏ والبخاري 1ل ومسلم 
.)١9( ) ۵‏ وأبو داود (2015» والنسائي .)77-57١7/17(‏ 
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(5) باب 
رفع اليدين في الصلاة» ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ 


[5: ۰ عن ابن ع قالٌ: كان رسول الله لا إذَا قامّ للصّلاة» . 
رع يہ ی تکوتا حَذْوَ م مَنْكبيْه ثم كير . فإذا راد أن يرك فعلّ مِثْلَ 
ذلك فإذا رفع م من الرُكوع فعلّ مل ذلك ولايفعلُه حينَ يرفمٌ رأسّه من 
السجود. 

رواه آحمد (۲/ .)۱۳١‏ والبخاري (۷۳۲)» ومسلم (۳۹۰) 0). وأبو 
داود 31510 »)۷٤۳‏ والترمذي .)۲٥٥(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۱ 177). 


سسس 


(٥)‏ ومن باب: رفع البدين في الصّلاة 


eT (قوله:‎ 

من الفقهاء ء أن (كان) مهما أطلقت عن عن رسول الله يلزمها الدّوامٌ والكثرة. 
بحكم عرفهم والشأن في نقل هذا: العذفٌ» مر ار 
الشيء مرة واحدة؛ ونحن على الأصل حتى ينقل عنه. 


رفع اليدين في واختلف العلماءٌ في رفع اليدين في الصّلاة هل يرفعهما أو لا يرفعهما في 
السا شيءٍ من الصلاة؟ أو يرفعهما مرّةٌ واحدة عند الافتتاح؛ ثلاثة أقوال عند مالك 


(۳) کتاب الصلاة ‏ (5) باب : رفع اليدين في الصلاة ۱۹ 


[۷ وعن مَالِكِ بن الحُوَيرث» أنَّ رسول الله ا کان إذا كبر رفع 
ییو حتى يُحَاذِيَ بهما ذه وإذًا ركع رفع يدنه حى بُحاذِي بهما أذ 
وإذا رقع رأسّه من الوكوع» فقال: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه فعلّ مل ذلك . 

of 2 و‎ ٠. 5 5 ٠ 
آذآ ا سس‎ 
مشهورٌ مذهبه الثالث. وهومدّهبٌ الكوفيين على حديث عبلالله بن مسعود‎ 
والبراء7"©: أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ثم للا يزيد‎ 
عليها. وفي أخرى : «لا يعود» خخرّجها أبو داود. ولا يصح شي منهما؛ ذكر‎ 
والأول: هو أحد أقواله وأصخهاء والمعروف من عَمَل الصّحابة» ومذهب‎ 
كافة العلماء؛ إلا مَن ذُكِرء وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح › وعند الركوع . والرفع‎ 

منهء وإذا قام من اثنتين. وهو الذي يشهدٌ له الصحيحٌ من الأحاديث. 

والثاني : أضعف الأقوال؛ وأشڈهاء وهو: لا يرفع» ذكره ابن شعبان» وابن 
خوازمنداد". وابن القصار . 

تنبيه: هذا الرفعٌ من هيئات الصّلاة وفضائلها في تلك المواضع. وذهب 
داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام. وقال بعضّهم: إنه واجبٌ كله . 

و (قوله: «حتى يحاذيّ بهما أذنيه») وفي أخرى: «منكبيه»» وفي أخرى : إلى أين ترفع 


2 اليدان في 
«فروع أذنيه»؛ وفي غير كتاب مسلم: «فوق أذنيه مدا مع رأسه»؛ وفي أخرى: الصلاة؟ 


.)۷٤۸( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود .)۷٤۹(‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد المالكيء له مصنفات في الفقه وأصوله. توفي سنة (۳۹۰ ه). 
(الوافي بالوفيات ۲/ .)٥۲‏ وفيه أن اسمه: ابن خويز منداذ. 


صفة رَفْع اليدين 
في الصلاة 


العمل اليسير في 
الصلاة 


37 (*) كتاب الصلاة ‏ (0) باب : رفع اليدين في الصلاة 


رواه أحمد (0/6). والبخاري فختفذة ومسلم (۳۹۱) (ه0” 
و55)» وأبو داود »)۷٤٥(‏ والنسائي (۲/ ۱۸۲) . 
 [‏ وعَنْ وَائلٍ بن حجر أنه رأى النبيّ ا رفع يديه حينَ دَخل 


ص 


٠‏ 5 خخ ر مو ممت ا ا 
فى الصلاة. كبر (وَوصف همَّامٌ حيّال أذنيه)» ثم التحف بثوبه » ا 
س 


«إلى صدره». وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في المختار من 
ذلك: فذهب عامةٌ أئمة الفتوى إلى اختيار رفعهما حذو منكبيه. وهو أصحٌّ قولي 
مالك وأشهرهماء والرواية عنه: إلى صدره. وذهب ابن حبيب: إلى رفعهما حذو 
أذنيه» وقد جَمّع بعضل المشايخ بين هذه الأحاديث وبين الروايتين عن مالك. 
فقال: يكون رسغاه مقابلة أعلى صدره؛ وكقاه حذو منكبيه» وأطراف أصابعه حذو 
أذنيه . وتبقى رواية: «فوق رأسه» لا تدخل في هذا الجمع . وقال بعضهم: هو على 
التوسعة. وهو الصّحيح. وقد ذهب الطحاوي: إلى أن اختلافٌ الأحاديث 
لاختلاف الأحوال. واختلف أصحابنا في صفة رَفعهما فقيل: قائمتين كما جاء: 
«يمدهما مذً». وهو مذهبٌ العراقيين من أصحابناء وقيل: منتصبتين بطونهما إلى 
الأرض وظهورهما مما يلي السماء. وذهب بعضهم إلى تَضْبهما قائمتين» لكن 
تكو أطرافٌ الأصابع منحنية قليلاً . 

وما حكمة ذلك؟ اختلف فيه؛ فقيل فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله: «الله أكبر» 
لفعله. ثم اختلف في وقت رفعهما؛ فجاء في بعض الروايات: «كان إذا كبر رفع 
يديه» وفي بعضها: (إذا افتتح الصلاة»» «وإذا قام إلى الصلاة»» وهذا يشعر 
باستصحابها ومقارنتها. 

و(قوله في حديث وائل بن حجر: «وضعهما حيال أذنيه») حيال وحذاء 
وإزاء بمعنى واحد. 

و (قوله: «ثمَّ التحف بثوبه») يدل على أن العمل اليسيرٌ في الصلاة 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (0) باب: رفع اليدين في الصلاة ۲١‏ 


ثم وضع يذه اليْمُنى على اليُسْرَى. أن 0 أخرج يديه من 
الثكؤب » ثم رفعهماء ثم كبر فَرَكَمَ» فلمًا قال: «سمعَ الله لِمَنْ حَمِدَة»؛ رفع 


ت 
0-0 ر م سر اس ” ت 50 


يَدَئْه ة سجد» سجد بین 
رواه أحمد (/۳). ومسلم (501): وأبو داود (۷۲۳ ۔ ۷۳۷)» 
والنسائي (۲/ .)١95‏ 
# # ¥ 


لا يُفِدها؛ خلافاً لما حكي العَبْدي2 من متأخري أئمة العراقيين: أن العمل فيها 
عمداً مفسدٌ للصلاة؛ قال : ويستوي في ذلك قليلّه وكثيثه. والالتحافٌ: الاشتمال 
والتلثّفُ» کله بمعنى واحد. 

و (قوله: «ثم وضع يده اليمنى على اليسرى») اختلف فيه على ثلاثة أقوال وَضْع اليد اليمنى 
فروى مطرّف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يَقبضٌ باليمنى على المعصم لاي 
والكوع من يده اليسرى تحت صدره؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وروى ابن القاسم: 
أنه يسدلهما وكره له ما تقدّم» ورأى أنه من الاعتماد على اليد في الصّلاة المنهي 
عنه في كتاب أبي داود”"2: وروى أشهب: التخيير فيهما والإباحة. 

و (قوله: «أخرج يديه من الثوب») یدل على أنه يخرجهما ويرفعهما؛ كما 
صار إليه مالك . 

و (قوله: وسجد بين كفيه) إنما فعلّ ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان 
يفعلّه في سجوده» كما رُوي عنه أنه كان یجن حتى يُرى بیاضنٌ ابطیه". 


)١(‏ هو أبو يعلى» أحمد بن محمد البصري العبدي المالكي» ويُعرف بابن الصواف. توفي 
سنة (590 ه). سير أعلام النبلاء .)٠١١ _ ٠١۹/۱۹(‏ 

)0( رواه أبو داود (447) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) رواه أحمد (716/6). ومسلم (416) من حديث عبد الله بن مالك بن بِْحَيْنة رضي الله 


عله . 


التكبير للإحرام 


۲۲ (۳) كتاب الصلاة - (5) باب : التكبير في الصلاة 


(5) باب 
التكبير فى الصلاة 
1 ] عن أبي هُريرةء قال : كان رسول الله ية إذا قامَ إلى الصّلاة 
يُكبّرُ حينَ يقومٌ» ثم يُكَبُرُ حين يَرْكعٌ» ثم يقولٌ: «سَمِمَ الله لمن حَمِدَه) حيْنَ 
يرفعٌ صلبّه من الكوعء ثم يقولٌ وهو قائمٌ: «رَبّنا ولك الحَمْدهء ثم يكبر 


(5) ومن باب: التكبير في الصّلاة 


(قوله: «يكبّر») حُبجَةٌ في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام للذي علّمه الصلاة: «إذا قمتّ إلى الصّلاة فكبّر»10». واختلف 
في حكم التحريم؛ فعامَةٌ أهل العلم على وجوبه؛ إلا ما رُوي عن الزهري. 
وابن المسيب» والحسن» والحكمء والأوزاعي» وقتادة: أنه سُنَْ وأنه يُجَْزِىء 
الدخول في الصّلاة بالنية» وعامة أهل العلم على أنه لا يُجزىءٌ إلا بلفظ التكبير؛ 
إلا أبا حنيفة وأصحابه؛ فإنهم يُجيزون الدخول بكل لظ فيه تعظيمٌ لله وأجاز 
الشافعي: الله الأكبر؛ وأجاز أبو يوسف: الله الكبير» ومالك لا يجيرٌ إلا اللفظ 
المعين: «الله أكبر» المعهود في عُرْف اللغة والشَّرِع لا سواه. والأأؤلى: ما صار إليه 
مالك رحمه الله ؛ لما صح عن النبي ية من حديث علي بن أبي طالب أنَّ 
رسول الله با قال: «تحريم الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم»" والألف واللام 
في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره ية وتسليمه» ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال 
في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبر» والسلام عليكم. 


)3غ( رواه | «(FV /Y)‏ والبخاري «(Vo¥)‏ ومسلم (۳4۷(. وأبو داود c«<(AOV‏ 5 
والترمذي (*70)» والنسائي (۲/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه أبو داود (51)» والترمذي (۳) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (5) باب : التكبير في الصلاة ۲۳ 


Sor > 


حينَ يَهْوِي سَاجِداَء ثم يُكبرُ حينَ يرق رأسّه» ثم يكبّرٌ حینَ يَسْجْدُء ثم 
وح بن رام ثم يَفْعَلَ مِثْلّ ذلك في الصّلاة كلّها. 

وعنه» ائه كان يُصَلّي لهم فيُكَبر كلّما حَمَضَ ورَكَم: فلمًا انْصَرَفَ 
قال: والل إلى ي لأَشْبَهُكُم صَلاةٌ برسول الله يله . 


و (قوله: : «يكبر كلما خفض ورفع» و (أنَّ رسول لله ي كان يفعل ذلك») التكبير كلما 
هذا هو الأمر الثابت من فغله؛ والذي استقرٌ عليه عَمَلْ المسلمين» وقد كان بء خفض ورفع 
اسلف يرى: أنه لا تكبيرٌ في الصلاة غير تكبيرة ة الإحرام. وقال بعضهم E‏ 
إلا للجماعة؛ ليشعرَ الإمام بحركاته مَنْ وراءه» رمل أحمد بن حنبل: وجوبُ 

جميع التكبير في الصّلاة وعامة العلماءِ على أنه سن ؛ بدليل قوله 0 علّمه 
57 : «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلةء ثم كر“ 
ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة. 

و (في قوله: «كلما خفض ورفع») ما يدل على مقارنة التكبير للفعل» وعليه 
يدل قوله: « سمع الله لمن حمده» حين يرفعٌ صلبه من الركوع. وقوله: 00 
حين يهوي ساجداً». وهو قول أهل العلم» واستثنى مالك من ذلك التكبيرٌ بعد 
القيام من اثنتين فلا يكبّر حتى يستويّ قائمأء وهو مذهبٌ عمر بن عبد العزيز» قال 
مالك: وإن كبر هنا في نهوضه فهو في سَعَة . 

r‏ : يهوي») هو بفتح الياءء وكسر الواو. وماضيه ١هَوَّى)‏ به بفتح الواو. 

: يسقط إلى الأرض ساجداًء وأما «أهوى» الرباعي» فمضارعه: «يُهّوي» 
بضم الياء و كنيل اواو فمعناه: أقبِلَ على اليه ليأخذه بيده. يقال : افونت 
للشيء؛ إذا أردتَ أخذة بيدك. وأما ١هَوِيَ)‏ به بفتح الهاء. وكسر الواو؛ فمعناه: 
أحب» ومضارعه «يَهوّى» بفتح الياء والواوء ا 


.)۱۹۳ /۲( رواه أبو داود (۸0۷ -2)851 والترمذي (۳۰۲). والنسائي‎ )١( 


القراءة في 
الصلاة 


۲٤‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


رواه أحمد (۲/ ٤٥٤‏ و ١۷٤)ء‏ والبخاري (۹٩۷۸)ء‏ ومسلم (۳۹۲) 
(۲۷ و ۲۸)» وأبو داود (875)» والنسائي (۲/ ۲۳۲). 


بن # بن 


(0) باب 
ما جاء في القراءة فى الصلاة وبيان أركانها 


]*٠8[‏ عن عُبادةَ بن الصّامت» أن رسول الله با قالَ: «لا صَلاة 


(۷) ومن باب: القراءة في فم الصلاة 


(قوله: : «لا صلاة») ظاهره نفي الإجزاء في كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بأ القرآن» 
وهو مذهبٌ مالك والشافعي والجمهور. ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعيّن وأنَّ غيرها 
من آي القران وسوره يُجزىء: فيتعيّن عليه حَمْل : «لا صلاة» على نفي الكمال أو 
على الإجمال بينهماء كما صار القاضي إليه . ومذهبٌ الجمهور هو الصّحيح؛ لأن 
نفي الإجزاء هو السّابق للفهمء > كما تقولٌ العربُ: لا رجلّ في الدارء فإنه يقتضي 
هذا نفي أصل الجنس الكامل والتاقص» ولا يُصار لنفي الوّصف إلا بدليلٍ من 
خارج. 
واختلف العلماء في القراءة في الصّلاة: فذهب جمهورّهم: إلى وُجوب 
قراءة أَمٌ القرآن للإمام والفذٌ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك؛ وعنه أيضاً: 
أنها واجبةٌ في جُلَ الصلاة. وهو قول إسحاق . وعنه: أنها تجبٌ في ركعة واحدة. 
وقاله المغيرة والحسنء وعته: أن القراءة لا تجبُ في شيء من الصّلاة» وهو أشڈ 
الروايات» وحكي عنه: أنها تجبٌ في نصف الصّلاة. وإليه ذهب الأوزاعي» 


() كتاب الصلاة - (۷) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة 0" 
ا ۱ م و 
راد ذ ة: و « 
زاد في رواية : «فصاعدا». 


رواه الببخاري (57/), ومسلم (794) .)۳١(‏ وأبو داود (۸۲۳)ء 
والترمذي (7141). والنسائي (۲/ ۱۳۷ -178). 


]11[ وعن آبی هريرة عن النبى بلا قال : «مَنْ صَلَّى صَّلاةٌ 
ا 50 ا عن IR A‏ ا 27 32 و 
يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج» ثلاثاء غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنَا 
f 57 5 0 5 EN 2 2 ۰‏ و 1 7 س 
نكون وراء الإمام . فقال: اقرا بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله يل 


ب سس 
وذهب الأوزاعي أيضاًء وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجبُ على الإمام» والفذّء 
والمأموم على كل حال» وهو أَحَدٌ قولي الشافعي» رحمه الله تعالى. 

و (قوله: «فصاعدا») معناه: فزائدا ويلزمٌ من ظاهر هذا اللّفظ أن تكونّ القراء بامٌالقرآن 
الزيادة على أمٌّ القرآن: - التي هي السُورة ‏ واجبة» ولا قائل أعلمه يقولٌ بوجوب 
قراءة السورة زيادة على أمٌ القرآن؛ وإنما الخلافٌ في وجوب أمّ القرآن خاصّة. وقد 
أجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءةٍ في الركعتين الأولييْن؛ إلا ما قاله الشّافعي فيمن 
نسي القراءة في الصّلاة كلّها: أنها تجزئه لعذر النسيان» وهذا شاد وقد رجع عنه. 
وإلا ما شد من قول مالك. 

و (قوله: امن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأ القرآن فهي خداجٌ») قال الهروي : 
الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها قبل أوان التّتاج» وإن 
كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصاً وإن كان لتمام الولادة. فقوله: 
«خداج» أي: ذات خداج» فحذف ذات. وأقام الخداج مقامه» وهذا مذهبُ 
الخليل في الخداج» وأبي حاتم والأصمعي . وأما الأخفش فعكس» وجعل 
الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق. 58 


وسمّيت الفاتحة : 1 الكتاب؛ لأنها أصله؛ أي : هي محيطةٌ بجميع علومه» م الكتاب 


1 


35" (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


يقولٌ: «قالَ الله -عرَّ وجل -: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الكمد نهرب السلييت؟». قال الله 


2 و سے ص 


تعالى : حَمِدَني عدي . وإذا قال : « اسمن ن ألريَحيِمٍ € . قال الله تعالى : 


ااا س 


فهى منها وراجعة إليها؛ ومنها سمت الأمّ: ناء لأنها أصلُّ النسل» والأرض: آماً 
في قوله : 
E‏ مَعْقَاوكائتْأنا فيهامَّقابوٌناوفيهانُولدُ 


ےر 


و : « امم اوي ية € [القارعة : ٩‏ و: هی اَم الكتب € [آل 
عمران: ۷] ولا معنى لكراهية من كرّه تسميتها بام القران» مع وجود ذلك في 
الحديث . 

و(قوله: «قسمت الصلاة») يعني: أمّ القرآن» سمّاها: صلاة؛ لأن الصّلاة 

تتم؛ أو لا تصح إلا بها؛ ومعنى القسمة هنا: من جهة المعاني؛ لأنَّ نصمها 
0 في حمد الله وتمجيده. والثناء عليه وتوحيده. والنصف الثاني : في اعتراف 
العبد بعجزه» وحاجته إليه» وسؤاله في تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك» وهذا 
التقسيم حيةٌ على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة» خلافاً للشافعي ؛ 
وسيأتي قوله. 

و(قوله تعالى: «حمدني عبدي») أي : أثنى عليّ بصفات كمالي وجلالي» 
«ومججدني»: شرّفني» أي: اعتقدَ شرفي ونطق به والمجد: نهاية الشرف» وهو 
الكثيرٌ صفات الكمال. والمجد: الكثرة» ومنه قوله: 

في کل شج نار واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَقَار"") 
)١(‏ «المرخ»: شجر سريع الاشتعال. و «العفار»: شجر يتخذ منه الزناد. و «استمجد»: 

استكثر . 

وهذا المثلُ يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض . 


زفرف كتاب الصلاة - (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة وف 


(وقال مَرَة: فَوَضَ 0 ا فإذا قَالٌ: 0 عيدو ]ناك 


جح سر 03 5-4 


فتعيركت#4. قال: هذا بيني وبين عدي عبد ما سَأل. ش 
° 0 
أنعمت 


و 


« ارتا لر اميم * 0 8 


د < سر« 


المقضبوب علوم و الصالين». قال : ي ولعبدي ا 


رواه آي 0/ ا داود )۸۱1۹ 
و مم والترمذي ٤(‏ ۲۹ و 400(« والنسائي ف نكر ك5" .)١‏ 


أي : كبر نارهما 


و (قوله: «وربما قال: فوّض إليّ عبدي») أي : يقول هذاء ويقول هذاء غير 
أن: فوض اقل ما يقوله» وليس شكاً. وهو مطابقٌ لقوله: مالك يوم 
الدين»؛ لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك؛ إذ لا تبقى دعوى لِمُدَع . 
«والدين»: الجزاء» والحساب» والطاعة» والعبادة» والملك. 


و (قوله: «نعبد») أي: نخضع ونتذلل. و «نستعين»: نسألك العون. 
«اهدنا»: أرشدنا وثبتنا على الهداية . و «الصراط المستقيم»: الذي لا اعوجاجَ فيه؛ 
والمنعم عليهم : هم النييون» والصديقون» والشهداءء والصالحون. کک 
عليهم»: اليهود» والصّلاّل: النصارى. كذا روي عن رسول الله ية“ . و 
قال الله تعالى هنا: «هذا بيني وبين عبدي» لأنها تضمنت تَدلَلَ العبد لله ؛ 7 
الاستعانة منه» وذلك يتضمّن تعظیم الله تعالى وقدرته على ما طلب منه . 


و (قوله فيما بقي من السورة: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل») لأن العبدَ دعا 
لنفسه . وقال مالك في قوله: فهؤلاء لعبدي هي إشارة إلى أنها ثلاث ايات 


. والترمذي (40 من حديث عدي رضي الله عنه‎ ›)۳۷۸/٤( رواه أحمد‎ )١( 


۲۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (7) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


]"١١[‏ وعنه» قال: في کل صلاة و فما ا النبي ب 
أسْمَعْناكمٍ» وما أَحْمَّى منا أَحْمَيْنا مئكم. مَنْ قراً بأ الكتاب فقذ أَجْرَأتْ 
عه - وو 


عَنْه ومَنْ زاد فهو أفضل . 
رواه أحمد «(TEA/Y)‏ ومسلم (95") )€6( والنسائي ۳/۳( . 


لا ايتان؛ وذلك أنَّ المسلمين قد الَمَقُوا على أن الفاتحة سبع آیات؛ فإذا كانت ” 

ايات عند قوله: دی بوم التي [الفاتحة : ]٤‏ بقيت أربع آيات: « إن 

نعبد وَإِيَّاكَ تمي ) [الفاتحة : 0] تبقى ثلاث E‏ 
بهؤلاء . وقد عد البصريون» والشاميون» والمدنيون: «صراط الزيت 
عو [الفاتحة: ۷] اية. وعليه تصح القسمةء والإشارة. والله اف 

قرادة الماموم 2 و (قوله: «اقرأ بها في نفسك») اختلف العلماءُ في قراءة المأموم 

خلفالإم) الإمام: فذهب جماعةٌ من الصّحابة والتابعين؛ إلى أن المأموم لا يترك قراءة 
أمّ القرآن على حالٍ. وإليه ذهب الشافعي» تمسّكاً بقول أبي هريرة» وبعموم قوله: 
«لا صلاة». وذهب مالك» وابن المسيّب في جماعة من التابعين» وغيرهم» وفقهاء 
أهل الحجازء والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعهء ويقرأ معه 
ما أسرّ فيه الإمام» تممّكاً بقوله تعالى: ودا رک لقان َأسْتَمِعُوا م وَأَنصِتُوا » 
[الأعراف: ]٠١5‏ وبقول أبي هريرة: «فانتهى الناسٌ عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله يله وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قرأ الإمامٌ فأنصتوا»'“ وذهب 
أكثدُ هؤلاء إلى أن القراءة فيما يسر فيه الإمام غير واجبة إلا داود» وأحمد بن 
حنبل» وأصحاب الحديث؛ فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسّرَّ الإمام. وذهب 
الكوفيون: إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام» على كل حال. 


دلق رواه أحمد (€/ €0( ومسلم 34633 وأبو داود قفد و «(AV‏ والنسائي (۹1/۲ 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۷) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة ۲۹ 


[1Y]‏ وعلنه» أن رسول الله کا دحل المسجد فدخحل رجل 
فصلَّىء ثم جاءً فسَلَمَ على رسول الله لف فر رسول الله لا السلا 
فقال : «ارجع فصل فإك لم صل فرج الرجل فصَّلّى كما كان صلى» 
ثم جاء إلى النبيّ ييه فسَلّم عليه فقال رسول الله كك : «وعليك السّلام» ثم 
قالَ: «ارجم فصل فإِنّك لم مَل حبّى فعل ذلك ثلاث مَرّات. فقالَ 
الرجل : والذي بعك بالحَقٌ! ما أحسنُ غير لهذاء فعَلَمنِي. قال: «إذا قَمْتّ 
إلى الصَّلاةٍ فكب ؛ ثم اقرأ ما تير معلكٌ مِنّ الرآنء ثم ارکغ حت تَطْمينَ 
راكعاء ثم ارف حى تَعْتَدلَ قائماء ثم اسجذ حى طم ساجدا ثم ارفع 


و (قوله في حديث أبي هريرة للذي علَّمه الصّلاة: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكبر») هذا الحديثُ ومساقه يدلٌ: على أنه عليه الصلاة والسلام قصد إلى ذكر 
فرائض الصلاة لا غير ؛ لأ جميع م ماذكره فيه فرض» وما لم يذكره ليس من 
فرائضها. هذا قول كافة أصحابنا وغيرهم . وهذا ينتقض عليهم بالنيّة والسلام إِذْ لم 
يذكرهما. 

و (قوله: «ماتيسّر معك من القرآن») مُتَمَسََكُ أبى حنيفة» فإنه يأخد 
بعمومه. ويقال له: إن ما تيسّر هو الفاتحة؛ لأن الله تعالى قد يسّرها على ألسنة 
الناس صغارهم وكبارهم» ذكورهم وإناثهم» أحرارهم وعبيدهم. ويتأيد هذا 
التأويلٌ بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؟. 


و (قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً») وقال في السجود كذلك. واختلف الطمأنينة في 
أصحابنا في وجوب الطمأنينة» والأصل المتقدّم يرفعٌ هذا الخلاف» بل ينبغي عليه 0 
أن تكون واجبة على كل حال» وهذا يدلُ: على اختلافهم في ذلك الأصل . 


)0غ( سبق تخريجه برقم (۳۱۱). 


القراءة في كل 


ركعة 


السحدتين 


۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 
حى تَطْمَئْنَ جَالِسآًء ثمٌ افعل ذلكَ في صَلاتِكَ كَلّها». 

زادَ في رواية: «إذَا قُمْتَ إلى الصّلاة فأسْبغ الوْضوءَء ثم استقبلٍ 
القبلة فكبُر). 

رواه أحمد (20» والبخاري c(Vo0¥۷)‏ ومسلم (4۷( وأبو 
داود (86557)» والترمذي 2)7١7(‏ والنسائي (۲/ 0؟١).‏ 


]1€[ دن عمران بن حَصَيْن ) أن رسول الله لا صل طهر 
فجعل رجلٌ يقرأ حَلَْهُ سبج اسم 9 رلك بك الأغلى» فلمًا انصرف قال : ای " 
َرَا؟) أؤ: «أيُكم n‏ رجلّ: أنَاء فقالَ: «قد ظبَْتٌ أنَّ بَعْضَكُم 


ت 


و (قوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها») يدل على وجوب القراءة في كل 
ركعة . دعو الشهوة على مات 

0000 ثم ارفع حتى تطمئن جالساً)) يريد: : بين السّجدتين. 
وفي رواية: ثم اجلس حتى تطمئن جالساً) وهذايدلٌ على وجوب 
الفصل بين السجدتين؛ وهل يجب لذاته فلا بد منه؛ أو للمَصّل فيحصل الفصلٌ 
بأقلّ ما يحصل منه ويكون تمامه سنة؟ اخثلف فيه. 

و (قوله: «قد علمتٌ أن بعضّكم خالجنيها») أي : خالطنيهاء ویروی: 
«نازعنيها» أي : : كأنه نزع ذلك من لسانه» وهو مثل حديثه الآخر: «ما لي أنازع 
القران»“ ولا حجّة فيه لمنكري لأ النبيَ عليه الصلاة والسلام إنما أنكر 
المخالفة لا القراءة. 

)١(‏ في (ل): المفهوم. 
(6) رواه أبو داود (۸۲۳ و »)۸۲٤‏ والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائي (؟5/١51١)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (۸) باب : ترك قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة ۳١‏ 


رواه أحمد (5/ ۱) ومسلم (۳۹۸) (۸٤)ء‏ وأبو داود (۸۲۸ 
و859) والنسائي (9/ .)١2٠١‏ 


% 2 نه 
(۸) باب 


ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة 
[ عن أنس بن مَالكِء قال: صَلَيْتُ خلف النبيٌ يل وأبي بكر 
م ب م ا 
(۸) ومن باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصّلاة 


اختلف الفقهاءً في ذلك : فمن قال: هي من الفاتحة؛ كالشافعي؛ وأصحاب 
الرأي؛ قرأها فيها. ومن لم ير ذلك؛ كالجمهور؛ فهل تقرأ في الصّلاة أو لا؟ وإذا 
قرئت ؛ فهل يجهر بها مع الحمد أو يُسَرُ؟ فمشهور مذهب مالك : أنه لا يقرؤها في 
القرائفن» :ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسّكاً بالحديث؛ وعنه رواية أخرى: 
أنها ثقرأ أول السورة في النوافل» ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع : 
ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والتّفل» ولا تُترك بحال. وأما هل يُجهر بها؟ 
فالشافعي يجهر بها مع الجهرء وأما الكوفيون فيُسرونها على كلّ حال. والصحيح : البسملة لیست 
أو اله ت من القرآن» إلا في النمل خاصّةء فإنها آية هناك مع ما وباي أب من القرآن 
بلا خلاف» وأما في أوائل السّورة» وفي أول الفاتحة فليسث كذلك؛ لعدم القطع 
بذلك» ومن اذعى القطع في ذلك عُورض بنقيض دعواهء وقد اتفقت('' الأمة على 
أنه لا يُكمّر نافي ذلك ولا مثبته» والمسألةٌ مستوفاةٌ فى الأصول والخلاف . 


)١(‏ في (ع): أجمعت. 


نضا (") كتاب الصلاة - (۹) باب : حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 


وعمرَ وعثمانَء وكاتوا يَسْتَفْتحُونَ ب هالْحَمْدُ لله رب العَالمِينَ4»: 
لا يُذكرونَ بسم الله الرحمن الرّحيم» في أوّل قراءة» ولا في آخرها. 

رواه أحمد (۲۲۳/۳)» والبخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) »)٥۲(‏ 
وأبو داود (۷۸۲)». والترمذي »)١5157(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۳ و .)۱٩١‏ 


3 4 د 
(9) باب 
[حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوی براءة] 


[۱1٦]‏ عن أنس» قال : e‏ الله يكل ذات يوم بينَ أظهرناء 
إذ أعْقَى إِغْفَاءَة» ثم رفع رأسّه مُتَبِسّماً. فقُلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟ 


و (قوله: ١لا‏ يذكرون») يعني : رسول الله َة وأبا بكر وعمرء وهذا يدكٌ: 
على اعتنائه وشدة فهمه بها. و «لا يذكرون»: لا يقرؤونها بحال. وإلى هذا استند 
مالك في مشهور قوله» وإلى العمل المتصل عندهم بالصّلاة وأحوالها. 

(9) [ومن باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى 
لك 
بر 


مق حديك انش أيضاً : 


(قوله: «أغفى إغفاءة») أي : أخذته سنة» وهي النومٌ الذي في العين» وهذه 
الحالة التي كان يُوحَى إليه ية فيها غالبا . 


)١(‏ المراد: عمل أهل المدينة. 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول ولا في التلخيص» وأثبتناه من صحيح مسلم . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ () باب : حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة ۳ 


فال رلت علو افا شو فقا فسعت اة ای 
7 ال اده فصل ريك وار + * إنت 
سَإَِكَلَك هو الأب4 [الكوثر : - ۳]ء ثم قال : ا فقلنا : 
اله ورسولة أعلمُ. قال : يه - عر وجل -» عليه خير 
0 . هو حَوْضٌ برد عليه أي يوم القيامة؛ انيه عددٌ النجُوم» > فيخْتلجُ 


العبد منهم» فأقول: وك إنّه من أمتي . فقول ما تدري ما أَحْدَنَتْ 


ه م 


يَعْدَك؛ . 
م ۴ n‏ ر 3ه ساس ر سام 
زا في رواية: بينَ أَظهُرنًا في المَسْجد. وفيها: «ما أَحْدَتٌ بَعدَكَ» . 


رواه البخاري (4) ومسلم (500) (07), وأيو داود ٤۷٤۷(‏ 
و 4744)» والترمذي (۳۳۵۷)» والنسائى (1/ ١7‏ - 15). 


3 # 3 


و (قوله: «انفاً») أي : الساعة. 

و (قوله: «الكوثر») جاء تفسيره هنا: نهرٌ في الجنة» وفي غير هذا الحديث: معنى الكوثر 
هو الخير الكثير" قال: وذلك النهر منه. 

و (قوله: «يختلج العبد منهم») أي : يستخرج» وينتزع . 


* # ¥ 


. رواه البخاري (5457) من حديث ابن عباس موقوفاً عليه‎ )١( 


5 (۳) كتاب الصلاة- )٠١(‏ باب: التشهد في الصّلاة 


)١(‏ باب 
التشمّد في الصلاة 
73"] عن عبد الله بن مُسعودء قالَ: كنا نقولٌ في الصّلاةِ خلفَ 
رسول الله بل : السّلام عَلى الله» السّلامُ على فلآن. فقالَ لتا رسول الله كل 
- ذاتَ يوم -: «إن الله هُو السّلامُ. فإذا قَعَدَ أحدكم في الصّلاة فليقل: 
التَّحِيّاتٌ 57 والصَّلَواتٌ والطيبّاتٌ» السَّلامُ عليك أيّها النبيُ و الله 


)١(‏ ومن ياب: التشهد في الصلاة 

اختار جمهورٌ الفقهاء وأصحاب الحديث تشهد ابن مسعود" واختار 
الشافعئٌ تشهد ابن عباس الآتى» واختار مالك تشهدَ عمر بن الخطاب؛ لكونه علّمه 
الناس على منبر رسول الله يك بحضرة الصحابة والناس»ء ولم يكر ذلك فصار 
إجماعاً منهمء على أصل مالك في هذا الباب. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله هو السّلام») والسّلام من أسمائه 
تعالى الحسنى» وهو السالم من النقائص وسمات الحدث. وقيل: المسلم عباده» 
وقيل: المسلم عليهم في الجنة. كما قال : 9 سم ّم طِبْثْرٌ € [الزمر: 77]. 
وقيل: معناه في قوله: «السلام عليك أيها النبي» وفي سلام الصّلاة: السلامة 
والنجاة. فيكونٌ مصدراً كاللذاذ واللذاذة. كما قال تعالى: 8 فلم لك مِنْ صب 
بين [الواقعة: ]4١‏ وقيل: «السلام عليك» أي : الانقيادٌ لك والتسليم لله. قال: 
« فلا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِبُوت4 إلى قوله: طاسَيلِيمَا4 [النساء: 10]. وقد سبق القولٌ في 
التحيات والطيبات» وأنها: الأقوالٌ الصّالحة؛ كالأذكار والدّعوات وما شاكل 
ذلك . كما قال تعالی : 9 إِلبَهِيصعد الْكلرألطيثْ» [فاطر: .]٠١‏ 

و (قوله: «لله») في هذا الموضع تنبيةٌ على الإخلاص في العبادات. أي : 


)١(‏ في (م) و (ل): هذا التشهد. 


(۳) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة o‏ 
وبركاثه» السّلامُ عليئًا وعلى عباد الله ۽ الصّالحِينَ» فاا قالّها َصَابِثْ کل عبد 
مالع في السّماءِ ء والأرضٍء أشهد أن لا إِلْهَ إلا الله وأشهدٌ أن محمّداً عبده 
اا ثم َير منّ المَسْألة ما شا . 


وفي رواية: قال : عَلْمنِي رسول الله يله اسهد كمي بينَ كمه كما 
يُعَلّمُي السُورة من القُرآن. وذكرَ مثلّه. 


ذلك كله من الصلوات والأعمال لا تفعل إلا لله تعالى» ويجوز أن يُراد به: 
الاعتراف بأن ملك ذلك كله لله تعالى. 

و (قوله: «على عباد الله الصالحين») فيه دليل: على أن جمع التكثير 
للعموم» وعلى صحة القول بالعموم» من غير توقف ولا تأخير» وقد نبّه النبئٌ يلل 
على ذلك حيث قال: «أصابت كلّ عبد صالح» فأدخل فيه الكل حتى الملائكة . 

و (قوله: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء») حُجََةٌ للجمهور على 
أبي حنيفة » حيث يقول: لا تدعوا في الصلاة إلا بما جاء في القران» وحبجّة على 
الشافعي» حيث أوجب العيلاة على الي 15د اذى كل ما بعك ا 
الأخير» والصحيحٌ عند الجمهور: أن الصّلاة على النبي بي واجبةٌ في الجملةء الصلاةعلى 
مندوبٌ إليها في الصلاة وغيرهاء متأكدة النّدبية في الصلاة» حتى إن بعض أصحابنا اني 6 
يطلقون عليها أنها سُنَّةَ لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي علّمه الصّلاة: 
«فإذا فعلتَ ذلك فقد تمّت صلاتك» ولم يذكر فيها الصلاة على النبي يل على 
ما تقدّم. واختّلف العلماءٌ في حكم التشهدين: فهما غير واجبين عند مالك حكمالتشهدين 
والجمهورء بل مندوبان» وذهب: فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوبهماء وذهب 
الشافعيٌ إلى وجوبه في الآخرة. ورُوي عن مالك مثله» والصّحيح الأول؛ على 
الطريقة المتقدّمة منه. 

وسّمّي التشهدٌ تشهدا؛ لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانية لله وبالرسالة 
لرسوله د . 


اقتران الصلاة 


بالبر والزكاة 


۳٦‏ (6) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة 


رواه أحمد »)٤1۱۳/۱(‏ والبخاري ›»)٦۳۲۸(‏ ومسلم (۲ 4( (00 
و CÎ‏ وأبوداود 450 و454). والترمذي (۸4(› والنسائي (۲/ ۲۳۷) . 


ےو 


[] وعن ابن عَبّاس» قال : کان رسول الله يكل يُعَلّمنا التَسَهّدَ كما 
يُعَلّمنا الشُورّة منّ القرآن: فكانَ يقول: «التحِبّاتُ الْمُبَارَكاتٌ ا 
الْطيبَاتُ لله لاء عليك أيّها النَبىُ و الله ر السَّلامْ علينا 
وعَلى عبّاد الله الصَّالحِينَء أشهدٌُ أنْ لا إلة إلا الله وأشهد أن مُحمّدا 
رسول الله» . 

رواه أحمد (۲۹۲/۱)» ومسلم .)٤۰۳(‏ وأبو داود »)۹۷٤(‏ 
والترمذي (۲۹۰)». والنسائي (۲/ ۲٤۲‏ و .)۲٤٣‏ 


[۹] وعنٰ حطانٌ بن عبد الله الرّقاشيّ م قالَ: صَلَّيتُ 0 أبي 
ُوسى الأَشْعَرِي صلا فلمًا كان عند القمْدةٍ قال رجلٌ من لقم : أو 
الصّلاة بالبرٌ والرّكاة؟ فلمًا قضى أبو مُوسى الصّلاة وسل انصرفٌ» ٠‏ فقال: 
أيُكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قالَ: فَأَرَ م القَوْمٌ. ثم قالَ: يكم القائل كلمة 


و (قوله في حديث حطان: «أقرت الصلاة بالبر والزكاة») أي : تد ولا 
بمعنى مع» أي: قرنت مع البر والزكاة» فصارت معهما مستوية في أحكامهما 
وتأكيدهما. ويحتمل ا يراد بالبرٌ هنا: المبرّة. وبالزكاة: الطهارة. ويكونُ 
المعنى : أنَّ مّن داومَ على الصلاة بر وتطهّر من الاثام. والله أعلم. 

و(قوله: «فَأرَمَ القوم») بفتح الراء» وتشديد الميم» وهو المعروفٌ. 
ويروى: «فأزم القوم» بالزاي المنقوطة» ومعناهما واحد» وهو: الشّكوتء أي: 
لم ينطقوا بشيء ولا حركوا مَرَمّاتهم» وهي شفاههم . والشفة: هي المرمّة والمقمّة؛ 
وبالزاي من الزم» أي: لم يفتحها بكلمة. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: التشهد في الصّلاة ۳۷ 


كذا وكذًا؟ فَأَرَمٌ القَوْمُ. فقالَ: لَعَلّكَ يا حطانٌ قلتها؟ قال : ما قلثهاء ولقد 
رهبت أن تبني بها. فقالَ رجل من القوم : آنا قلتهاء ولم أذ بها إلا 
الخيرَ. فقال أبو مُوسى: أما تعلمونَ كيفٌ : تقولون في صَلاتکم» 
رسول الله كك خطبتاء فين لَنا سُتّتناء وعَلّمنا صَّلاتَناء فقال: «إذا 
فأَقِيمُوا صَفُوفَكمء ثم يكم أُحذكُم» > فإِذًا كر فكَبّرُواء وإذا قالَ: ور 
مسرب ميو ول لاله 500 کم اش فإِذًا کہ 
وركع فَكَبّرُوا وارْكَمُواء فإنَّ الإمامّ يركعٌ قبلكم ويرفعٌ قبلكم». فقالَ 


> إن 
إل 
EN‏ 
و 


و (قوله: «لقد رهبت أن تبكعني بها») قال: معناه خفثٌ أن تستقبلني بها. 
يقال: بكعت الرجل بكعاً: إذا استقبلته بما يكره» وهو نحو التبكيت» ورهبت: 
خفت. والرّهب: الخوف. وقوله: ما تعلمون كيف تقولون» ظاهره النفي» 
ويحتمل الاستفتاح . وحُذفت الهمزة تخفيفاً. كما تُحذف مع الاستفهام. 

و (قوله: «فأقيموا صفوفكم») أمر بإقامة الصفوف. وهو من سنن الصّلاة» إقامة الصفوف 
بلا خلاف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «فإن تسوية الصف من في الصلاة 
تمام الصلات'. 

و (قوله: «فإذا كبر فكبّروا») يقتضي أن تكبيرَ المأموم لا يكون إلا بعد تكبير تكبير الماموم 
الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب. وهذا مذهبٌ كافة العلماء. ولا خلافٌ أن المأموم 
لا يسبقه بالتكبير والسّلام» إلا عند الشافعي» ومن لا يرى ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام. والحديثٌُ حُجَةٌ عليهم. واختلفوا إذا ساواه في التكبير أو السلام» 
فلأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمه» واتفقوا: على أنه لا يجوز أن يسابقه بكل 
أفعاله» وسائر أقواله» ولا يقارنه فيهاء وأن السنة اتباعه فيها. 


)١(‏ رواه البخاري (77/ا). ومسلم ٤۳۳(‏ و 875). وأبو داود (5537 - 20571 والنسائي 
(4۱/۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 الإمام 
البق 


ربنا ولك 
الحمد 


۳۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: التشهّد في الصّلاة 

رسول الله ل : «فتلك بتلكَء وإِذًا قال : سم اله لمن حَمِدَهُ فقولُوا: 
ال ربا ولك الحمدٌء يسمعٌ الله لكم» > فإنَّ الله تعالى قال على لِسَانِ 
نه as‏ وإذا كبر وسجة e‏ ف 


و (قوله: «فتلك بتلك») هذا إشارةٌ إلى أنَّ حَنَّ الإمام السّبق» فإذا فرع تلاه 
المأموم معقباً. والباء في «تلك» للإلصاق والتعقيب. وقد قيل: ليس عليه أن 
ينتظره حتى يفرغ» بل يكفي شروعٌ الإمام في أول الفعل» والصحيح الأول 
للحديث. وقد رُوي عن مالك قول ثالث: أنه فرق فقال: يجوز مشاركة المأموم 
الزمام إلا في: القيام من الركعتين . فلا يقو حتى يستوي الإمام قائماً ويكبّر. وعلى 
القول الاخر: له أن يقوم بقيامه. وقيل في «تلك بتلك»: أن معناه: أن الحالة من 
صلاتكم وأعمالكم إنما تصحٌ بتلك الحالة من اقتدائكم به. 

و(قوله: ١‏ يسمع الله لكم») آي : يستجيب . 

و (قول ا اسمع الله لمن حمده») خب عن الله تعالى باستجابة مَنْ 
حَمده ودعاه» ويجورٌ أن يراد به: الدعاء» فيكون معناه: اللهم استجث» كما 
نقول: صلى الله على محمد. 

و (قوله: «ربنا ولك الحمد») اختلفث روايات الحديث في إثبات الواو 
وحذفها. واختلف اختيارٌ العلماء فيها. فمرّة اختار مالك إثبات الواو؛ لأن قولّه : 
ربناء إجابة قوله: «سمع الله لمن حمده». أي: ربّنا استجب دُعاءناء واسمع 
حَمُدناء ولك الحم على هذا اشا فان لوار زيادة خرف ولكل رف حظ من 
الفواب. واختار مَرَةَ RE‏ الواو. إذ الحمدٌ هو المقصود. قال الشيخ 
رحمه الله -: والظاهرٌ أن الموجبَ للاختلاف في الاختيار: الاختلافٌ في ترجيح 
الاثار. 


() كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة ۴۹ 


كان عِنْد القَعْدَةَ فليكنْ من أول قول أحدكم : التّحيّاتُ الطاب الصّلواث 
لله » السّلامُ عليك أيه المي ورحمة الله وبركاتة) 200 علي وعلى عباد 
الله ه الصّالْحِينَ أشهدٌ أن لا ِلَهَ إل الله وأشهد أ فا عبده ر 

وفي رواية : «وإذًا قرَآَ فأنْصيُوا» . 


رواه أحمد )۳4/4( ومسلم °( )1 (TT gy‏ وأبو داود 
(۷۲ و"9/ا9), والنسائى (5/0ة ‏ /اة). 


# # 3# 


قول «وإذا قرأ فأنصتوا») حُجَّةٌ لمالك» ومن قال بقوله: إن المأموم 
لا يقرأ مع الإمام إذا جهر. قال الدارقطني : : هذه اللفظة لم يُتابَّع سليمانٌ التيمي فيها 
عن قتادة» وخالفه الحفاظ. قال: : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال 
الجخ ب وخمه الله-: (وقد أشار مسلمٌ في كتابه إلى حي هذه الزيادة» وهي 
ثابتةٌ في الأصل› في رواية الجُلُودي عن إبراهيم بن سفيان. 


وقد تقدّم في أول كتابنا قول إبراهيم بن ينان a‏ : لم لمْ تخرج في 
كتابك : «وإذا قرأ فأنصتوا» الست سيد فقال: ليس كل الصحيح خرجتٌ 
هنا وإنما خرجتٌ ما أجمعوا عليه. فهذا تصريحٌ بصحتهاء إلا أنها ليست عنده 
ا 


و(قوله: «وإذا قال: ا فقولوا: آمين ؛ يجبكم اله») آمين : اسم معنى : امین 
من أسماء الأفعال. ومعناها هنا: اللهم استجب. وهي مبنيةٌ على السكون» وفيها 
لغتان: المد والقصر. 


3 (۳) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب : الصلاة على النبي كَل 
)۱۱١(‏ باب 
الصلاة على النبي وَل 

[Y۰]‏ عن أبي مسعود الأنصاريٌ ‏ قال + اانا رول الله ي ونحن 
في مجلس سَعْدِ بن عبادة» فقال له بَشِيرٌ بن سعد : : أمرتا الله تعالى أن نُصَلَّي 
عليكٌ يا رسول الله! فكيفف نُصَلّي عليك؟ قال : فسکت رسول الله کی حبّى 
تمنيْنا ائه لم سال ثمّ قال رسول الله يلك : «قُولُوا: اللّهُمَ صل على مُحمَّدِ 
وعلى آل مُحمّدء كما صَلَيْتُ على آل إبراهيم» ل ا 


)۱١(‏ ومن باب: الصلاة على النبي َي 
(قوله: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟») 
هذا سؤالٌ مَن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته» وذلك أنه عرف الصّلاة وتحققها 
من لسانهء إلا أنه لم يعرف كيفيتهاء فأجيب بذلك. وفي قوله: «أمرنا» دليلٌ على 
أن المندوبَ يدخلٌ تحت الأمرء وقد تقدّم اشتقاقٌ الصلاة» وهي منًا دعاء» ومن 
معنى الصلاة الله تعالى رحمة» ومن الملائكة ثناء. وقد قيل: إن صلاة الله على نبيه هي ثناؤه 
عليه ك2 عليه عند ملائكته . 


نهمآل ‏ و (قوله: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)) اختّلف في آله مَنْ هم؟ 
نا فقيل : أتباعه . وقیل : أمته . وقيل : آل بيته . وقيل : أتباعه من رهطه وعشيرته. 
وقيل : آل الرجل : نفسه . ولهذا كان الحسنْ يقول: «اللهم صل على آل محمد». 
واختلف النحويّون: هل يُضاف الال إلى المضمر آم لا يضاف إلا إلى الظاهر؟ 
فذهب النحاسٌ» والزّبيدي» والكسائي: ! إلى أنه لا يقال إلا : الهم صل على محمد 
وال محم ولا يقال: واله . قالوا: والصواب: وأهله. وذهبت طائفةٌ أخرى : إلى 


أن ذلك يقال - منهم ابن السيد - وهو الصواب؛ لأن السّماعَ الصحيحَ يعضده؛ فإنه 
قد جاء في قول عبد المطلب : 


(؟) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب: الصلاة على النبي 26 ٤١‏ 


وارك على مُحمَّدٍ وعلى ال مُحمَّدِء كما بَارَكْتَ على آل إبراهيمَ» في 
العالمينَ› نك حَميدٌ مَجِيدٌ في SOE‏ ا Bg‏ ساف إن يه عل لفان ايها a‏ زه نرق يئر كا ل eg a‏ 


وانضر على آل الصّلي ب وعابديه اليومَ الك“ 
وقال قدامة: 

أا الفارسٌ الحامي حقيقة والدي2 وَآلِي كما تمي حَقِيقَةَ آلى“ 
وغير ذلك من كلام العرب» وهو كثير. 


و(قوله: «وبارك») من البركة» وهي هنا: الزيادة من الخير والكرامة. معنى: وبارك 

وأصلها: من البروك. وهو الثبوثُ عل الشيء» ومنه: بركت الإبل. ويجوز أن 
تكون البركة هنا بمعنى: التطهير» والتزكية؛ كما قال تعالى: 507 
کد ا هَل لَب [هود: ۷۳]. ثم اختلف أربابٌُ المعاني في فائدة قوله: «كما 

صليت على إبراهيم وال إبراهيم» على تأويلات كثيرة؛ أظهرها: أنَّ النبيّ ا سأل 
ذلك لنفسه» وأهل بيته؛ لتتمّ النعمة عليهم والبركة» كما أتمّها على إبراهيم وآله . 
وقيل: بل سأل ذلك لأمته ليئابوا على ذلك» وقيل: ليبقى له ذلك دائماً إلى يوم 
الذين» ويجعل له به لسانَ صدق في الآخرين» كما جعله لإبراهيم. وقيل: كان 
ذلك قبل أن يعرف عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل ولد آدم . وقيل: بل سأل أن 
يصلَي عليه صلاة يتّخذه بها خليلآً؛ كما اتخذ إبراهيمَ خليلً" . وقد أجابه الله 
واتّخذه خليلاً. كما جاء في الصحيح: الو كنت متخذا خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر 


.)01/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)٠١١( (؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص‎ 
من (ل).‎ )* 


ب (۳) كتاب الصلاة )١١(‏ باب : الصلاة على النبي بل 


والسّلام كما قد عَلمْتّم» . 


خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الرحمن». وقد جاء: أنه حبيب الرحمن. ذكره 
الترمذي" فهو الخليلُ» وهو الحبيب. وقد اختلف العلماءً أيّهما أشرف؟ أو هما 
سواء؟ واختلف: هل يُدعى للنبي با بغير الصّلاة والسلام؛ فيقال مثلاً: «اللهم 
ارحم محمداًء أو اغفر لمحمد» أو لا يقال ذلك؟ فذهب أبو عمر بن عبد البر: إلى 
منع ذلك . وأجاز ذلك أبو محمد بن أبي زيد. والصّحيح جوازه. فقد جاء ذلك في 
أحاديث كثيرة. واختلف: هل يُصلى على غير الأنبياء فيقال: «اللهم صل على 
فلان»؟ فكره ذلك مالك لأنه لم يكن من عمل مَن مضى» بل كر عن مالك رواية 
شاذة: أنه لا يصلّى على أحد من الأنبياء سوى محمد كك وهي متأوّلة عليه؛ بأنا 
لم نتَعَتَد بالصّلاة على غيره من الأنبياء. وذهبت طائفة إلى جواز ذلك على 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: « هو الَدِى بصلى َك [الأحزاب: 0147 وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على آل أبي أوفى»”". وانفصل الفريق الآخر: 
بأن هذا صَّدَر من الله ورسوله » ولهما أن يقولا ما أرادا بخلاف غيرهماء الذي هو 
محكومٌ عليه . والذي أراه ما صار إليه مالك؛ لقوله تعالى : « لَّاجحَملُواْ دص الول 
بتڪم کدعاه بعکم بمَضبًا4 [النور: 1۳]. وينضاف إلى ذلك: أنَّ أهلّ البدع قد 
اتخذوا ذلك شعاراً في الدّعاء لأئمتهمء وأمرائهم؛ ولا يجوز التشبّهُ بأهل البدع . 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «والسلام كما قد علمتم») رويناه مبنيا للفاعل وللمفعول». 
فالفاعل: هم العالمون» وللمفعول هم المفلحون من جهته وه بالتشهد وغيره» 
ويعني بذلك : قوله في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 
)١(‏ رواه أحمد (١//الالا,‏ 477). ومسلم (۲۳۸۳)» والترمذي (2)7767 وابن ماجه (97) 

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي (517") بلفظ : «ألآ وأنا حبيب الله» من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
(۳) رواه أحمد (67/5” و 65”"), والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸)» وأبو داود 

(15940).» والنسائي ,)7١/5(‏ وابن ماجه )١7/47(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


(؟) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب: الصلاة على النبي اق ٤۳‏ 


رواه أحمد )٤۱۸/٤(‏ و »)۲۷٤/٥(‏ ومسلم (50()505)» وأبو داود 
)۹۸۰ 5 ۸1( والترمذي )1۸؟(« والنسائي )0/۳ -55). 


: وعن ابن أبي لِيْلَىء قال: لقي كَعْبُ بن عُجْرَة قال‎ [Y1] 
هدي لك هَد؟ خرج علينًا رسول الله پل فقلّنا: : قد عَرفنا كيف نُسلّم‎ 
E فكيفت تُصَلّي عليك؟ قال : «قولوا:‎ ٠ عليك»‎ 
مُحمّدٍ كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم إِلَكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ: > اللّهُمّ بار‎ 
ل ل ل ا ا‎ 
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رواه أحمد ۲٤۱/٤)‏ و »)۲٤٤‏ والبخاري (۳۳۷۰)» ومسلم 
(55()505)» وأبو داود (915)» والترمذي .)٤۸۳(‏ والنسائي (۳/ »)٤۷‏ 

بن ماجه (5 .)9٠‏ 

13*] وعن أي حْمَيْد السّاعِديٌ 0 قَالُوا: يا رسول الله! كيف 
نصَلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللّهُمّ صل على م مُحَمَدٍ وعَلى أَزْوَاجه ودَرَيهِ؛ 
كما صَلَيْتَ على آل ب إبراهيم . وبَاركُ على مُحَمَّدِ وعلى أزواجه وذريّته كما 
َاركتَ على آل إبراهيم» إِنّكَ حَمِيدٌ مجيه . 

رواه البخاري (7559), ومسلم (507)., وأبو داود (91/4). 
والنسائي (7/ 59)» وابن ماجه (1:045). 


وعن أبي هُريرة» أن رسول الله اة قالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَىّ 
وَاحَدَةَ صَلَّى الله عليه عَشْراً». 


رواه اخ )۲/ VY‏ ۾ «(A0‏ ومسلم <(€*A)‏ وأبو داود 
( » والترمذي (585). والنسائي (۳/ .)٥١‏ 


بن نف ل 


5 (۳) كتاب الصلاة  )١7(‏ باب: التحميد والتأمين 
(۱۲) باب 
التَحميد والتّآمين 


3" عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله لل قال : «إذا قال الإمام: 
سمح اله لمن حَمِدَّه فقولوا: الله رَبّنا لك الحمدٌُ . فاه مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ 
الملائكة غَفْرَ له ما تَقدّمّ منْ ذَنْبه. 

رواه البخاري 0ع ومسلم (۹*)› وأبو داود «(A€A)‏ 
والترمذي »)۲٣۷(‏ والنسائي (۱۹1/۲). 


)١١(‏ ومن باب: التحميد والتأمين 


حم التأمين (قوله : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد») 
طاهرُ هذا الحديث يقتضي: أن الإمام لا يقول: ربّنا ولك الحمدء وهو مشهورٌ 
مذهب مالكء وذهب الجمهورء ومالك في رواية ثانية: إلى أن الإمام يقولها. 
وكذلك الخلافٌ في التأمين. وقد تمسّك الجمهور في التأمين بقوله: «إذا أمّن 
الإمام فأمّنوا» وما في معنى هذاء وقد اتفقوا على أنَّ الفدً يؤمُْن مطلقاء وا 
والمأموم فيما يسران فيه يؤمّنان سراء وحيث قلنا: : إن الإمام يؤمّن؛ فهل يؤمّن سرا 
أو جهراً؛ فذهب الشافعيٌ وفقهاءً الحديث: إلى الجهر بهاء وذهب مالك 
والكوفيون إلى الإسرار بها. 


و (قوله: من وافق قولّه قولَ الملائكة») يعني في وقت تأمينهم ومشاركتهم 
في التأمين» ويعضده قوله: «وقالت الملائكة في السماء: آمين» . وقيل: مَّن وافق 
الملائكة في الضّفة من الإخلاص والحُشُوع . وهذا بعيدٌء وقيل: من وافق الملائكة 
في استجابة الدعاء غُفِر له . وقيل: في العاءء أي: في لفظ الدعاء . والوجة الأول 


(۴) كتاب الصلاة  )١7(‏ باب : التحميد والتأمين 4 


re‏ وعنه» عَنْ ر مول الله يك قال: نا أن الإمامٌ فأختواء فإئه 
س م م 


قال ابن شهاب : کان وسرل a)‏ ا 


وفي رواية: «إذا قال أحَدُكم امین والمَلائكة في السماءِ ء آمين» 
قَوَاقَفَت إِخْدَاهُما الأأخْرَى عفر له ما مَا تَقدّمَ منْ ذَنْبه؛ . 


2 pr 


وفي فى أخرى: «إذًا قال القارىء: : عير المغضوب وم 1 
اا فقالَ مَنْ خلفه: أمين › فوافق قوله قول أمْلٍ السّماء» غفرٌ له 
ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبه». 

رواه أحمد (504/5). والبخاري (5407 و »)۷۸١‏ ومسلم 
(١٠:1)(؟لا‏ و ۷٣‏ و »)۷١‏ وأبو داود (975 975)» والترمذي »)۲٠۰(‏ 
والنسائي (۲/ ».)١55 - ١57”‏ وابن ماجه .)861١(‏ 


% بن‎ e 


أظهرٌ. ثم هؤلاء الملائكة؛ هل هم الحفظة أو غيرهم؟ اختّلف فيه: والثاني أولى؛ 
لقوله: «قالت الملائكة في السماء: آمين». 


و (قوله: «إذا قال الإمامٌ: ولا الضالين؛ فقولوا: آمين») دليلٌ على تعيين 
قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أنَّ المأمومَ ليس عليه أن يقرأها فيما جَهّر به إمامّه . 


* #* ¥* 


الاقتداء بالإمام 


الجالس 


45 (") كتاب الصلاة ‏ (17) باب: إنما جمل الإمام ليؤتمٌ به 
(۱۳) باب 
إنما جيل الإمامُ لِيوْتَمَ به 


rr‏ عن أنس بنِ مالك» قالّ: سقط ابي يك عَنْ فرّس» 
فَجُجش شه شِقّةُ الأيمن». فدخلنا عليه نعود فَحَضَرَت الصّلاة صلی بنا 
قاعداًء فصا وراءه وذ فلمًا قضى الصّلاةَ قال : «إِنّما جعل ا 
ليؤْتَمّ به فإذا كبر فكبّرُواء وإذا سَجَدَ فاسْججدواء وإذا رفع م فَارْفعُواء وإذًا 
قال : الله لمن حمده» فقولوا: ركنا ولك :العمل وإذًا صلی قاعدا 
فصلوا قُكُوداً أجْمَعودًه. 

رواه أحمد (۳/ ۲١۱)ء‏ والبخاري (۳۸۹)ء ومسلم )5١١(‏ (۷۷)ء 
وأبو داود ٠۰۳(‏ و »)٥۰٤‏ والنسائي (۲/ .)۱٤١ - ۱٤١۱‏ 


(۳) ومن باب : إنما جيل الإمام ليؤتم به 


(قوله : «فجُحش شقه الأيمن») الجحش: الخدش. وقيل: فوقه. والشق: 
الجانب. 

و (قوله: «فصلى جالساًء وصلينا وراءه جلوساً»: وفي الحديث الآخر: 
ام صلوا قيامآء فأشار إليهم : أن اجلسوا» وَجْهُ الجمع أنه كان منهم من صلَّى 
جالساً فأخبر عنه أنس» وكان فيهم من صلى قائماً فأخبرث عنه عائشة . واختلف : 
عل كان a‏ الفرض أو النفل؟ والظاهر : أنه كان في صّلاة الفرض» لقوله: 
«فحضرت الصلاة»» وهي للعهد ظاهراء ولما تقرّر من عادتهم؛ أنهم ما كانوا 
يجتمعون للتوافل» وقد أشار ابنْ القاسم: إلى أن ذلك كان في النافلة . 


ثم اختلف العلماءً في الاقتداء بالإمام الجالس على ثلاثة أقوال: 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۱۳) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 4۷ 


 ۷[‏ وعن عائشة نحوّف إلا أنَّ فيه: إِنّهِم صَلّوا بصّلاته قِيَام 
فأشارَ إليهم أن اجلسُوا فجَلَسُواء فلمًا انصرفٌ قال : «إنما. . . .» وذكرّه. 

رواه ا (5/١ه‏ / «(IA‏ والبخاري (/58). ومسلم )۱1۲( 
(80)). وأبو داود (6665). وابن ماجه (۱۲۳۷). 


[TYA]‏ وعن جَابر» قال اشتکی شرل الله لا فصلَّينا وراءَه» وهو 
قاع وأبو بكر يُسْمعٌ الاس تكبيره. قالَ: فالتفت إليتا فرآتا قياماًء فأشارَ 


س 


أولها: قول أحمد بن حنبل ومن تابعه» وهو أنه يجوزٌ صلاة الصحيح جالساً 
خلف المريض جالساء متمسّكا بهذا الحديث. 


وثانيها: قول الشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» وزفرء والأوزاعي. 
وأبي ثورء وداود؛ وهو: أنه يجورٌ أن يقتديّ القائمٌ بالقاعد في الفريضة وغيرهاء 
وقد رواها الوليدٌ بن مسلم عن مالك مُتمسّكين بحديث عائشة الآتي» وبأن 
النبيّ بيه كان الإمام. وأن حديتٌ أنس متقدّم» وهو منسوحٌ بصلاة الي يه في 
مرضه الذي توفي فيه وبأن كل واحدٍ عليه أن يصلي كما يقدر عليه. 


وثالثها: قول مالك في المشهور عنه» وعن أصحابه؛ أنه لا يجورٌ أن يومَ 
أحدٌ جالساً - وإن كان مريضاً - بقوم أصحاء قيام ولا قعود. وإليه ذهب محمد بن 
الحسن. مُتمسّكين بقول الثْبي لهِ: «لا يؤمّنْ أحدٌ بعدي قاعداً”'2 وهذا الحديث 
ذكره الدارقطني ‏ من حديث جابر بن يزيد الجعفي ‏ وهو متروك» عن الشعبي: أن 
رسول الله لا قال ذلك. وهو مرسلء وقد رواه مجالد عن الشعبي» ومجالد 
ضعيف . وفي حديث أنس دليل لمالك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة الما اروم لد 
بصلاة الإمام» وترك مخالفته له في نيّة أو غيرها. وسيأتي. الإمام 


درق رواه الدارقطني (۱/ ۳۹۸). 


۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۱۳) باب : إنما جل الإمام ليؤتمٌ به 


إلينا فَقَحَدْنَاء فصَلَّيْنا بصلاته فُعُوداٌء فلمًا سَلْمَ قال: «إِنْ ذم آنا 
فعغل فَارِسَ والرُوم» يَقُومُونَ على مُلوكهم وهم فُعُودٌ فلا تفعَلُوا. 
بكم ان 


رواه أحمد (0/ 0 ومسلم c(1)‏ وأبو داود ”7 
والنسائي (۳/ .)٩‏ 

[۳۲۹] وعن أبي هريرة» قال كان رسول الله و يلما يقول : 
دلا تبّادرُوا الإمامء إذا 0-7 فكبّرّواء وإذًا قالَ: #ولا الضالين4 قرلا 
آمين» وإذا ركع فارْكعُواء وإذا قال : سمع م الله لمن مده ت فقولوا: الله 
رَيّنا لك الحمد) . 

وزاد في رواية: «ولا تَرْقَعُوا قبْلَهُ». 


رواه مسلم .)5١6(‏ 


منع قيام و(قوله: «إن كدتم انفاً 0 يقومون على ملوكهم 
الرجال على 0 0 تنبية على أن تعليل 3 0 لما يؤدي إليه 2 التشبّه بأفعال 
المراتب الملوك: E‏ أو 9 أو العلماء ا إليه . 
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(۳) كتاب الصلاة  )١4(‏ باب: استخلاف الإمام إذا مرض ۹ 


)١(‏ باب 
استخلاف الإمام إذا مرض » 
وجواز ائتمام القائم بالقاعد 


[0] عن عائشةء قالث: تَقَلَ النبئ بل فقال: «أصلَّى النَّاسُ؟» 
ُلْنا: ل وهم ينتظروتكَ يا رسول الله! قال : ١ضَعُوا‏ لي ماء في المخْضّبٍ» 
ففعلتاء فاغتسل› ثم ذهب لينو فأَعْمِيَ عليه» ثم أفاق» قالَ: «أصلَّى 
النَّامسُ؟» قلتا لا وهم ينتظر ونك يارسول ا قال : «ضعوا لي ماءً في 
المخضب» ففعلتاء فاغتسل › ثم ذهب ليو أَغْمِيَ عليه ثم أفاق قال: 


ت 
0 


«أَصَلَّى الاس ؟» قلنا: لا وهُم يننظروتَكَ يا رسول الله! فقال : «ضعُوا لي 
ماء في المخْضَّبٍ» ففعَلناء فاغتسل ثم ذهب لِيَنُوء فأَغْمِيَ عليه ثم أفاق» ' 
قال : «أصلَّى النَّام؟» قَلنا: : لا وهم يتنظروتك يا رسول الله! قالث : ا 
عُكُوفٌ في المَسْجِدٍ ينتظرونَ رسول الله يلل لصَّلاة العشاء الآخر . قالڭ: 
فأرسل رسول الله يك إلى أبي بر أنْ يُصَلَّيَ بالنّاس . فأتاه ا فقال: 
إنَّ رسول الله لا يأمرك أن تُصَلَّيَ بالنّاس فقالَ أبو بكر وكانّ رَجُلدٌ رقيقاً: 


)٤(‏ ومن باب: استخلاف الإمام 
«المخضب» مثل الإجانة والمركن). وهي القصرية. و لينوء»: ليقوم 
وينهض . «وعكوف»: ملتزمون المسجد» مجتمعون. 
واستدعاء الماء بعد الإغماءء يدل على أن الإغماء ينقض الطهارة» كما هو الإغماء ينقض 
متفق عليه» وهذا على أن يكون الغسلٌ هنا يراد به الوضوءء والله أعلم. الطهارة 
و(قوله: «وكان أبو بكر رجلا رقيقاً») أي: رقيق القلب» كثير الخشية» 


)١(‏ «الإجانة»: وعاء تُغسل فيه الثياب» ومثله: المركن 


۰ (۳) كتاب الصلاة  )١14(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض 


يا عمرًا صل بالنّاس . قال : فقال: أنتَ أَحَقُّ بذلكَ. قالث: فصلّى بهم 
عا م إل رسول الله يي وجدّ من نفسه خمّة؛ فخرج بين 
رجل ينه أحذهما العبّاس. لِصَّلاة الظْهْرِء وأبُو بكر يُصَلَىِ بالئّاسء فلمًا راه 
TT‏ لاحر اوا إليه النبئ بل أن لا ا وقال لهما: 
«أُجْلِسَاني إلى جنبه» قأجلسّاه إلى جَنْبٍ أبي بَكْرِه وکا أبو بكر يُصَلّي وهُو 
قَائمٌ بصلاة ااا ل مار لراك ا 


وفي رواية قالت : 27 رسو ا في بيت مدو 
فاستأذنَ أزواجه أنْ يُمَرَضَ في بيتها - يعني بيت عائشة - فَأَذنَّ له. قالث : 
وي ين 


وعنهاء قالت: لما تقل رسول الله لل جاءَ بلالٌ يُؤْذْنه بالصّلاة فقالَ: 

مروا أا بكر فلْيْصَلٌ بالنّاس» قالثْ: فقلتٌ : يا رسول الله | إن أبا بكر رجلٌ 
أسيفٌ » وإِلّه متى يَقَمْ مَقَامَكَ لا يُسمع النّاسِ» فلو أَمَرت عُمَرَ قال : «مُروا 
أبا بر فليِصَلٌ بالئّآس» فقلتٌ لحفصة: قُولي إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسيفٌ» وإنّه 
نحن يفخ مقامك لآ مجع الا افو أمرت عدر قات له فان 


سريع الدمعة» وهو الأسيف أيضاً في الحديثِ الآخر» فإن الأسفٌ: : الحزن» وحالة 
الحزين غالباً الرقة. والأسيفٌ في غير هذا: العبد. والأسيف أيضاً: الغضبان. 


ا اذ إن وقول أبي بكر لعمر: صل بالناس . بعد أن أمره النبي كَل بالصلاة» دليل: على أن 
يستخلف للنستفك أن ستحخلف. 


(۳) كتاب الصلاة  )١5(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض اه 
رسول الله کا : 2 لاش صواحب ي يوسّف,. مروا ابا بكر فَلَيْصَلٌ بالنّاس» 


قالث: فأمَ مروا أبا بکر» فصلّی بالنّاس . قالث : فلما دخل في الصّلاة وجد 
رسول الله ل من نفسه خفة قال فقام يهادى بین رَجَلَيْنِ» ورجلاه 


و (قوله: «یهادی بين رجلين») التهادي : : هو المشي الثقيل. مع التمايل يمينا 
وشمالاً. واختلف العلماءٌ ء فيمن كان الإمام: هل الي بي أو أبو بكر؟ وس 
اختلافٌ الأحاديث المروية في ذلك. ففي حديث عائشة ماينص: على ل 
النبيّ ي كان الإمام» وأن أبا بكر كان يقتدي بصلاة رسول الله كك ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكر. وروى الترمذي عن جابر: أن آخرٌ صلاة صللّها رسول الله ي في 
ثوب واحدٍ متوشحاً به خلف أبي بکر» وصححه. وكذلك اختلفت الرواياث: 
هل عد الي 4# عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟ وليس في الصّحيح وك 
لأحدهما. . وقد ذهب بعض المتأخرين إلى الجمع بين الحديثين؛ ل 
صلاتين كان النبئٌ ب إماماً في إحداهماء مأموماً في الأخرى » وهو محتملٌ لو كان 
هناك نقل يعضده. وحديث سهل بن سعد حُجّة في الاستخلاف وجوازه ‏ وهو 
أصل في الباب. وهو دليلٌ على داود والشافعي في منعه الاستخلاف - وعلى أن 
الصَّلاةٌ ‏ تصحٌّ بإمامين بغير عذر. وأجازها الطبري» والبخاري» وبعض الشافعية 
ا 


واستثذانه لل نساءه أن ير في بيت عائشة تطيبب لتفوسهن» واختلف في 


الزوج المريض إذا لم يقدرْ على الدّوران على نسائه» هل اختصاصه بكونه عند 
واحدة منهن راجعٌ إلى اختياره» أو هو حى لهن فيرع بينهن في ذلك؟ فيه خلاف . 


[و (قوله: (إنكنّ لأنتن صواحب 7(" يوسف». يعني في تردادهن» وتظاهرهن 


)1( رواه الترمذي (771) من حديث أنس . وحديث جابر رواه مسلم (614). 
)۲( كذا في صحيح مسلم وفي التلخيص . وفي (ل) : صواحبات . 


ف (۳) كتاب الصلاة  )١4(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض 


تخطان في الأرض . قالت : فلا دخل المسجدّ سمعٌ أبو بكر حسّهٌ ذهب 
يعر ْمأ إليه رسولٌ الله يكل اقم مكاتك » فجاءً رسول الله كل حنّى جلسَ 
عن سار أبي بكر قالت: فكانَ رسول الله لا صلی بالّاس جالساء 
ابو بكر قائماء يَقْتَدي أبو بكر بصّلاة الب يا ويقتدې الاس بصّلاة 
ای 


وفي رواية: قالث: فقلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ أبا بكر رجلٌّ رقيقٌ إذا 
قراً اران لا يَمْلكُ دمعهء فلو أمرتَ غير أبي بكر؟ قالث: والله ما بي إلا 
كرَاهِيّة أنْ يتشامٌ النَّاسُ بول مَنْ يقومٌ مقام رسول الله ك. 
رواه أحمد (5/ ١6؟7)»‏ والبخاري (555)», ومسلم ٩۰( )٤۱۸(‏ و ٩۱‏ 
و 4)› والترمذي «(T1¥A)‏ والنسائي 48/0 ,.)٠٠١-‏ وابن ماجه 
(17897). 
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بالإغواء والإلحاح» حتى يَصلَنَ إلى أغراضهن » كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على 
يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام . وصواحبات : جمعٌ صواحب» وهو جَمْعٌ 
فاد . 


)١(‏ ما بين حاصرتين جاء في الأصول متأخراً عن موضعهء في باب: العمل القليل في 
الصلاة لا يضرّها. وقدمناه لموضعه المناسب. 


() كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: العمل القليل في الصلاة لا يضرّها or‏ 
)1١6(‏ باب 
العمل القليل فى الصلاة لا يضرها 


[T1]‏ عن أن بن مال أنَّ ايا بر کان يُصلّي لهم في وَج 
رسول الله يو الذي توفي فيه › حبَّى إذا كان یوم الإثنين» وهُم صَفُوفٌ في 
الصّلاة» كشفَ رسولٌ اله يك سر الجر فنظر إِلَينا وهو قائمٌ كان وجه 
ورقة مُضْحَفٍِء ثم تيسم رسول الله بك ضاحكاًء قال: فبهثنا ونحنُ في 
الصلاةء من فرح بخروج رسول الله ككل . وص أَبُو بر على عَقِبَيِْ صل 
الصَّفتٌ. وظنّ أنَّ رسول الله يك ارج للصّلاة ة فأشارَ إليهم رسول الله لا 
بيده أن أَنَكُوا صَلاتَكُم . قال: ثم دحل رسول الله يكل فارخ الشتر: قال: 
فتوفي رسول الله بك منْ يَؤْمهِ ذلك . 


وقي دوا فلمًا وَضحَّ لتا وج نبيٌ الله كلا ما ظزنا منظراً قط کان 
أَعْجَب إِلَيْنا من وجه رسول الله اة حينَ وَضَمّ لَنا. 


)١5(‏ ومن باب: العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 


(قوله: «وكأنٌ وجهه ورقة مصحف») هذه عبارة عَيَا راعهم من جماله» جمال 
وحسن بشرته» ومائية وجهه. كما قال فى الحديث الآخر: «كأن وجهه مُْمّبة(20. وجهه يه 


و(قوله: «فلما وضح لنا وجهه») أي : ظهر. 


1( رواه مسلم (۱۰۱۷)» والنسائي )۷٦/٥(‏ من حديث جرير رضي الله عنه . 


o4‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 


رواه أحمد (۲۱۱/۳)» والبخاري »)٦1۸۱(‏ ومسلم ٩۸( )٤۱۹(‏ 
و 1۰( والنسائي /٤(‏ ۷). 
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و (قوله : «فَهُمَمْنا نفتتن في صلاتنا»”'2 أي : نذهل فيها من الفرح بما ظهر من 
استقلاله”"2 وبروزه لهم . كما قال أبو طلحة: فقد أصابتني في مالي فتنة". حين 
شغله التظر عن الصّلاة؛ حتَّى سَّهَا فيها. 


و (قوله: «فتبسَم رسول الله يكله) فرحا بما راه من اجتماعهم في مغيبه على 
إمامهم وإقامة شريعتهم. ويحتمل أن يكون ضحك تأنيساً لهم» وحسن عشرة» 


والله أعلم . 


و (قوله: «ونكص أبو بكر على عقبيه») أي : تأخرء كما في الحديث الاخر: 
رجع القهقرى . 


)١(‏ هذه الرواية هي من رواية البخاري (180) بلفظ : فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية 
النبي کل . 

(۲) في (ع): استقباله. 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۹۸/۱). 


() كتاب الصلاة  )١١(‏ باب: إذا ناب الإمام شيءٌ فليُسبّح الرجال هه 


(1) باب 
إذا تابَ الإمام شيء فَلْيُسبّح الرجال ولَيُصَمّق النساءً 

3+ عن سهلٍ بن سعد السّاعديٌ» أن رسول الله كك ذهب إلى 

بني عَمْرِو بن ليصلح بيهم » فحانت الصلاةء فجاءً المُؤدُنُ إلى 
أبي بكر فقال: 0 بالئّاس فأقية؟ قال: «نعمٌ» قالَ: صَلَى أبو بكر 
قالّ: فجاءً رسول الله يك والنّاس في الصّلاةء فتَخَلْصَ حى وقف في 
الصف فصفق النَّاسُء وكان أبو بکر لا يلتفثث في الصّلاةء فلمًا أكثرَ 
اناس التَصفيق التفت فرأى رسول الله يكل فأشار إليه رسول الله يك أن 
امك مکانك» فرفع أبو بكر يديه فحَمدَ الله دغ وا 
زسول ا 96 من ذلك تم ابتار ابو بكر خی استوى في الب وعم 
الي كه فصلى ثم انصرفٌء فقالَ: ايا أبا بكر! ما منحَكٌ أن تثبت إِذْ 
أَمَرْتَكَ؟2 قال أبو بكر: ا كان لابن أبي تُحائة ان يندم بينَ يدي 
رسول الله 5 . فقال رسول الله كلا : «مَا لي رَأيتُكم أكثرثم التصفيق؟ مَنْ 


تابه شي في صلاته فيسب » > فَإنّه إذا سبح التفت إليهء ونما اللَصفيح 
للتساء». 
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(0) ومن باب: من نابه شىء فى الصلاة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما التصفيق للنساء») ويروى: التصفيح» 
وهما بمعنى واحد. 

قاله أبو علي البخدادي» وهو أن يُضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن تصفيق النساء 
الكفَ اليسرى» وهو صفحهاء وصفح كل شيء: جانبه. وصفحتا السيف : جانباه . في الصلاة 
وقيل: التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. والتصفيق: الضرب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: التصفيح: بأصبعين للتنبيه. وبالقاف: 


كم (*) كتاب الصلاة  )١5(‏ باب : إذا ناب الإمام شيءٌ فليُسبّح الرجال 


وفي رواية: فجاءً رسول الله اء فَحْرَقَ الصّفوفَ حنَّى قام عند 
الصف المُقَذّم» وأن أبا بكر رَجَعْ القهقرى. 

رواه أحمد 4 «(T1‏ والبخاري ٤(‏ 1۲۰( ومسلم (۲1( ٠١‏ 
و »)23١5‏ وابن ماجه .)٠١١70(‏ 


[YT]‏ وعن أبي هريرةء قالَ: قال ردول الله کل : «السْبيّح 
للرجال» والتصفيق للنّساءء في الصّلاة» . 
رواه اخ (۲/ ۲41 و c(۷‏ والبخاري c(۳)‏ ومسلم 


- ۱۲)» وابن ماجه .)١١75(‏ 
ل 3 3# 


بالجميع» للهو واللعب. واختلف في حكمه في الصلاة: فقيل: لا يجورٌ أن يفعله 
في الصّلاة لا الرّجال ولا التّساءء وإنما هو التسبيح للجميع. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَن نابه شيءٌ في صلاته فليسبّح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه». وهذا 
مشهورٌُ مذهب مالك وأصحابه. وتأولوا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما 
التصفيق للنساء»: أن ذلك ذمّ للتصفيق» ومعناه: أنه من شأن النساء لا الرجال. 
وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسّكاً بظاهر الحديث» ولحديث أبي هريرة . 
وهو مذهبٌ الشافعي» والأوزاعي» وحُكي عن مالك أيضآء وعلَلوا اختصاص 
النساء بالتصفيقٍ ؛ لأنَّ أصواتهن عورة» ولذلك مُنِعْن من الأذان» ومن الجهر 
بالإقامة والقراءة» وهو معنى مناسبٌ شهد الشرحٌ له بالاعتبار» وهذا القولٌ الثاني 
هو الصحيحٌ نظراً وخبراء وفي هذه الأحاديث أبوابٌ كثيرة من الفقه لا تخفى على 


)١(‏ ليس ذلك على الإطلاق» بل إذا كان قولاً معروفاً ولغرض مشروع» فليس بعورة. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۱۷) باب: الأمر بتحسين الصلاة ون 


(۱۷) باب 
الأمر بتحسين الصلاة» والنهي عن مسابقة الإمام 

[] عن أبيٍ شُريرة» قال: لن رسول الله ا وما ثم 
انصرفء فقالَ: «يا فلانُ! ألا تخسن e‏ ألا ينظرُ المُصلّي إذا صلی 
e‏ ماله ان بن NE‏ 
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[۳] وعنهء أنَّ رسول الله ل قال : هَل تَرَوْنَ قلتي ها هنا؟ 
فوالله! ما يَخْفَى علي رُكوعُكم ولا سُجُودكم. إن لأَرَاكُم وَرَاءَ ظَهُري». 

رواه أحمد (۲/ 20756 والبخاري »)٤۱۸(‏ ومسلم (575). 


ُِ 


(۱۷) ومن باب: الأمر بتحسين الصّلاة 
(قوله: «إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يديّ») مذهبُ أهل السُنة من صر يق من 

الأشعرية وغيرهم: أنَّ هذا الإبصارٌ يجوز أن یکوت إدراكاً خاصاً بالنبئ و موت ورائه كما صر 
انخرقت له فيه العادة؛ [وخلق له وراءه. أو يكون الإدراك العيني انخرقت ل ن** 
العادة]'ء فكان يرى به من غير مقابلة. فإن أهل السنة لا يشترطون في الرُّؤية 

عقلا بلْيةَ مخصوصةء ولا مقابلة» وا ريا ولا شيئاً مما ي يشترطه المعتزلة وأهلٌ 

البدّع» وأنْ تلك الأمور اا ا غادية جوز تول الإدراك مع عدمها. 

ولذلك حكموا وار رو الله تعالى في الدَّار الآخرة» مع إحالة تلك الأمور كلهاء 

ولما ذهب هل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية استحال عندهم رؤية الله تعالى . 

فأنكروهاء وخالفوا قواطعَ الشريعة» التي وَرَدَث بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع 


(۱) ساقط من (م). 


0۸ (۳) كتاب الصلاة )١7(‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة 


٤ 2‏ ے وٹ كلاه .0و ” و و2 ا 
1 وعن أنس بن مالك أن نبي الله بي قالَ: «أتمُّوا الرُكوع 
و - 8 8 عر .م 07 e‏ 5 َه - 
والشجودء فوالله! إِنّي لأرَاكم من بعد ظهري» إذا ما رَكَمْتّم وإذا 
مَا سّجدتم؟. 
رواه أحمد (۳/ ۱۷۰ و 774)» والبخاري »)۷٤۲(‏ ومسلم (575) 
(۱۱۱)» والنسائي (5/ .)١95 - ١97‏ 


[۳۳۷] وعنه» قال : صَلَّى بنا رسول الله يكل ذات يَوْم) فلمًا قَضى 
الصّلاة 5 أقبل عَليّنا بوجهه» فقال اة : «أيّها الَا س! ني إِمَامُكم فلا بوني 
بالركوع ولا بالسُّجود ولا بالقيام ولا بالانْصِرَاف» فإني راکم آمَامي ومن 


عليه الصحابة والتّابعون» ويُؤيّد هذا قول عائشة رضى الله عنها: فى هذا زيادةٌ زاده 
الله إياها في حجته. وقال بقىّ بن مخلد: كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلام 
كما يرى في الضوء. وقال مجاهد: كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما 
یری من بين يديه» وذهب بعض آهل العلم إلى أن قوله: (إِني لأبصرٌ من ورائي» 
راجمٌ إلى العلم» وأن معناه: إِنّي لأعلم. وهذا تأويلٌ لا حاجة إليه» بل حَمْلُ ذلك 
على ظاهره أولى. ويكون ذلك زيادة في كرامات النبي تكله وفي فضائله. لأنَّ 
ذلك جار على أصول أهل الحق»ء كما قدمناه. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «من بعد ظهري» أو «من بَعْدي)) أي : من خلفي كما تقدّم . 


و(قوله: فلا د تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود» 9 بالتيام ولا 


سبق المأموم بالانصراف») اختّلف إذا سابق المأمومٌ إمامّه هل تفسدٌ صلاته أم لا؟ فذهب 


إمامه 


الجمهورٌ: إلى أنّها لا تفسد. وذهب ابن عمر وأهلٌ الظاهر: إلى أنها تفسد. 
ومذهبُ مالك فيه تفصيلٌ يطول ذكره فى هذا الكتاب» وهو مذكورٌ فى كشب الفقه» 
وقد تقدّم بعضه. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن سبقهم إياه بالانصراف فقد 
ذهب الحسن والزهري: إلى أن حقٌّ المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام؛ أخذاً 


(؟) كتاب الصلاة- (۱۸) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام ۹ 


حَلَفِي» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده! لو رأيتم ما رأيثُ لضَحِكْتُم قليلا 
ولبكيثم كثيرا» قَالُوا ل «رأيثٌ الجَنّة والئّارَ . 

رواه أحمد ٠١7/7(‏ و75١).‏ ومسلم (177) »)١١5(‏ والنسائي 
47/5 . 


3# # 2 
(۱۸) باب 


النهي عن رفع الرأس قبل الإمام» وعن رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة» والأمر بالسكون فيها 


[rr‏ 00 00 0 قال 8 لله ل : «أَمَا يَخْشََى الذي 


. 0 و ص ت 0 . ت pe‏ 

وفي 27 «صورته صُورَة حمّار»؛. وفي أخرى: اوَحِهَهُ وجة 
حمار» 
ر؟. 


بظاهر هذا الحديث. والجمهورٌ على خلافهما؛ لأنَّ الاقتداءَ بالإمام قد تم بالسّلام 
من الصّلاة» ورأوا أن ذلك كان خاصاً بالنبي بء وأنَّ ذلك من باب قوله تعالى : 
3 وڌا ڪام لكأم ايع أ بْب حى َء [النور: 17] فإنه قد كان يحتاجج 
إلى مكالمتهم في أمور الدّين» ومراعاة المصالح والاراء. والله أعلم. ويحتملٌ أن 
يريد بالانصراف المذكور: التسليم» فإنه يقال: انصرفَ من الصلاةء أي: سلّم 
منها. والله أعلم. 


(۱۸) ومن باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 


(قوله : ما يهى الذي برف رات قل الإمام أن يحول الله منورته مبورة 
حمار» - أو وجهه أو رأسه -») هذه الرواياث متقاربة إذا ارا بالضوزة* الوجه. 


56 (۳) كتاب الصلاة  )١18(‏ باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 


رواه أحمد (؟555/7)» والبخاري (541), ومسلم ١١5( )٤۲۷(‏ 
و »)١١5‏ وأبو داود (577)» والترمذي (087).» والنسائي (؟15/5). 


[] وعنهء أنَّ رسول الله كل قال : «لينتهينٌ أقوامٌ عَنْ رفعهم 
أبُصَارَهم عند الدّعَاءِ في الصّلاة إلى السّماءِ أو لَتُحْطْمَنَّ أَبَصَارُهُم) . 


رواه أحمد (؟751//1), ومسلم (579)» والنسائي (۳/ ۳۹). 


فإن أريد بها الصّفة انصرفث إلى الصّفة الباطنة: من البلادة. ومقصودٌ هذا الحديث 
الوعيدٌ بمسخ الصّورة الظاهرة أو الباطنة على مُسابقة امار وهذا يدل على 


الرفع من الركوع أن الرفعَ من الرُكوع والسّجود مقصودٌ لنفسه. وأنه ركنٌ مستقلٌ كالركوع والسجود. 
والسجود ركن 7 
من أركان الصلاة و(قوله في الحديث الآخر: «(فإنما ناصيته بيد شيطان») يعنى : أنه قد تمكن 


منه بجهله» هو بعترك كت شاد كنا شد امن فلكت ا 


و (قوله: «لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم». . . الحديث) وهذا أيضاً 
رفع الرأس إلى وعيدٌ بإعماء مَن رفع رأسّه إلى السماء في الصّلاة. ولا فرق بين أن يكون عند 
الاي إزرعاء أو عبد غيرة؛ لاد الوعيدَ إنما تعلّق به من حيثٌ إنه إذا رقع يَصَرَُ إلى السماء 

أعرض عن القبلة» وخرّج عن سَّمْتها وعن هيئة الصَّلاة» وقد نقل بعض العلماء 
الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة. وحکی الطبريٌ كراهة رفع البصر في 
الدعاء إلى السماء في غير الصلاةء وحُكي عن شريح أنه قال لمن رآه يه يفعله : اكنف 
يديك » واخفض بصرك ٠»‏ فإنك لن تراه" ولن تناله . وأجازها الأكثد؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء؛ كما أن الكعبة قبلهٌ الصّلاة. وقد رفع رسول الله ية وجهه ويديه إلى 
السماء عند الدعاءء فلا يُتكر ذلك . 


(") كتاب الصلاة ‏ (18) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 5١‏ 


[Y€ ° 1‏ وعن جار بن سَمْرَةء قالّ: حرج عليئًا رسول الله ڳل فقال: 
ما لي أرَاكم رَافعي نیکم كأنّها َدْنَابُ خَيْلٍ شمُس ؟ اسْكُوا في الصّلاة» 
قال : ثم حرج عَلينا فرآنًا حلقاً فقال: ما ِي أَراكُم عزن قالَ: : ثم حرج 
عَلَيّنا فقالَ: آلا تَصْفُونَ كما تَصْفتُ المَلائكةُ عند رَبّها» فقَلّنا: يا رسول الله ! 
وكيفت تَصّفتٌ الملائكة عند رَبّها؟ قالَ: «يَُجُونَ الصّفُوفَ الال ويَتَرَاصُونَ 
في الصّفٌ». 

رواه اخوحد )0/ ۱۰۸(« ومسلم 0 ), وأبحق داود (؟:7١2)91‏ 
وابن ماجه .)١٠١504(‏ 


]۳٤١[‏ وعن جابر بن سير قالّ: كنا إا صلا مح رسول الله يك 

قلتا: السّلامُ عليكم ورحمة الله السّلام عليكم ورحمة الله» وأشارَ بيده إلى 
الاين فقال رسول الله يكلِ: «عَاذَم تومئون بأيُديكم كائّها أذناث ب خيْلٍ 
1 شمُس؟ إنّما يفي أحدَكُم أن يضعَ يده على فَخْذِه ثم يسَلَمٌ على أخيه من 
قا بمينة شنال 

وفي رواية» فقال: امَا شانگم؟ 5 ترو أيْدِيكُم كأئها أذْنابُ حَيْلٍ 
شمُس» إذا سَلّم أَحَدُكُم فَلْيَلْتَمَتْ إلى صَاحبه ولا يُومىء بيده . 


و(قوله حين راهم يُشيرون بأيديهم -إذا سلّموا من الصلاة-: «ما لي 
أراكم. . .» الحديث) كانوا يشيرون عند السّلام من الصّلاة بأيديهم يمينا وشمالاً . 
وتشبية أيديهم بأذناب الخيل الشّمس تشيية تشبيةٌ واقع؟ فإنها تُحرّك أذنابها يميناً وشمالاً . 

فلما رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة» وهذا دليلٌ على أبي حنيفة 
في أنَّ حَكْمَ الصّلاة باق على المصليء إلى أن يُسلّم. ويلزمٌ منه : أنه إن أحدتٌ في 
تلك الحالة ‏ أعني في حالة الجلوس الأخير للسّلام ‏ أعاد الصّلاة. 


استحباب تسوية 


الصفوف 


يلي الإمامٌ أولو 


الأحلام و النهى 


1۲ () كتاب الصلاة  )١15(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 
لبا ج ا ا ا ص 


رواه أح د )1۰۷/0( ومسلم c(1)‏ وأبو داود (۰۰۰) 
والنسائي (0017) في الكبرى . 


نف # *« 


(65) باب 
E E‏ 


ھر 


ا ويقول: نتروا ا ترا كنت ر لني با 2 


lL الوم‎ 


و (قوله: «ما لي أراكم عزين»): جماعات في تفرقة. والواحدة: عر مخففة 
الزاي. أمرهم بالائتلافء والاجتماع»› والاصطفاف كصفوف الملائكة. وهذا 
يدلٌ: على استحباب تسوية الصّفوف. وقد أمر النبيٌ ية بذلك» وقال: «إنه من 
تمام الصّلاة»» كما باقر إن شاء اث . 


)١9(‏ ومن باب: الأمر بتسوية الصفوف 
(قوله: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم») الأحلامٌ والنّهى 
بمعنى واحدء وهي العقول» واحدها: نهية؛ لأنه ينهى صاحبَّهُ عن الرّذائل. وإنما 
حص با هذا النوع بالتّقديم؛ لأنه الذي يتأتى منهم التبليغ : وأن يستخلفٌ منهم إن 
احتاج إليهم» وفي التّبيه على سَهُو إن طرأء ولأنهم أحق بالتقذم ممن سواهم؛ 
لفضيلة العلم والعقل. ْ 


.)۳٤٤( هو حديث أنسء انظره في التلخيص برقم‎ )١( 


(۴) كتاب الصلاة  )١14(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف ۳ 


رواه أحمد (/۱۲۲)» ومسلم .)٤۳۲(‏ وأبو داود »)1۷٤(‏ 
والنسائي ١/9‏ 9). 


۴۳ زادٌ من حديث عبد الله بن مَسْعودٍ: «وإيَّاكُم وهَيْسّات 
الأسْوَاق2. 

رواه أحمد (1/ 0۷( ومسلم «(ETY)‏ وأبو داود (6/ا2)5 
والترمذي (۸(). 


]۳٤٤[‏ وعن أنس بن مالك قالَ: قال رسول الله ِ: «سَوُو! 
صُفُوفَكُم» فن تَسْوِيَة الصّفتٌ من تَمَام الصَّلاقه. 

رواه أحمد (۳/ ۱۷۷ و 504)» والبخاري (۷۱۹)» ومسلم »)٤۳۳(‏ 
وأبو داود 571-0)., والنسائي (۲/ »)4١‏ وابن ماجه (۹۹۳). 


و(قوله: «وإياكم وَمَيْشَات الأسواق») قال أبو عبيد": مَوّشات. 
والهوشة: الفتنة والهيج والاختلاط. يقال: هوش القوم؛ إذا اختلطوا. ومنه : 
«من أصاب مالا من هاوش أذهبه الله في تهاب" . قال أبو عبيد: هو كل مال أخذ 
من غير حلّهء وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات. وقال بعض أهل العلم: 
الصواب: من تهاوش؛ بالتاء» أي: من تخاليط . 


.)۲۰۹/۲( غريب الحديث للهروي‎ )١( 

(۲) في (م) والاختلاف» والمثبت من باقي النسخ وغريب أبي عبيد. 

)۳( رواه القضاعي في مسنده (۳۰۹)» وفيه عمرو بن الحصين: متروك كذاب. وقال 
السبكي في الفتاوى :)۳٦۹/۲(‏ هذا الحديث لم يصح.ء ولا هو وارد في الكتب 
المذكورة» ومعنى: نهابر: مهالك. 


جو از الكلام 


بين الإقامة 
والصلاة للإمام 


554 () كتاب الصلاة  )١15(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 


[4"] ومن حَديث أبي هريرة: «منْ حَسْن الصّلاة». 

رواه أحمد »)7١5/5(‏ ومسلم (576). 

73 وعن التّعمان بن بشير» قالَ: كان 0 
صفوفتاء حتَّى كائّما نوی انها القداح» حتّى رأى أنَا قد عَقَلنا عله ث؟ّ 
خرج 0 فقام حى كاد يُكبْرُ فرأى رجلا بادا صدره من الصف فقال : 
«عبَادَ الله لَتُسَوْنَّ صْفُوفَكُم أو لَيُخَالفَنَ الله بِينَ وُجوهكم». 

رواه أحمد ۲۷۱/٤(‏ و ۲۷۲)ء والبخاري (۷۱۷)» ومسلم (155) 
(؟١)»‏ وأبو داود (577 و 7577).» والترمذي (۲۲۷)» والنسائي (۲/ .)۸٩‏ 

[7"] وعن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله ية قال : «لَوْ يَعلمٌ النَّاسُ ما 
في النّداءِ والصّفٌ الأول ثمّ لم يَجِدُوا إِلّا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ. 


والقداح : السهام حين تُنحت وتُبرى» واحدها: قذح. 

ول «حتى كاد يكبّرء فرأى رجلا بادياً صَدْرّه من الصف فقال: عباد 
الله ! لتسَونَ صفوفكم») الحديثٌ: دليلٌ على مذهب الجماعة ة في جواز الكلام بين 
الإقامة والصلاة لرام أو لحاجة ل به من مر الصّلاة وغيرها بعد تمام 
الإقامة"» خلافاً لأبي حنيفة في: أنه يجبٌ عليه الک إذا قال: قد قامت 
الصّلاة» وقد اختلف العلماءٌ في جواز الكلام حينئذ» وكراهته . 

قزل الو .يداف الان نا في التّداء والصَّفتٌ الأول») التّداء : الأذان 
بالصّلاة» والصّفتٌ الأول اختّلفَ فيه: هل هو الذي يلي الإمام» أو هو المبكر؟ 
والصّحيح: أنه الذي يلي الإمام. فإن كان بين الإمام وبين الاس حَجِبٌ حائلة» 
كما استحدتٌ من مقاصير الجوامع» فالصنثٌ الأول هو الذي يلي المقصورة. 

و(قوله: «لاستهموا عليه») فيه إثبات القرعة مع تسَاوِي الحقوق. وأما 


)١(‏ في (ع): بعد إقام الصلاة. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠۹(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 1 


ولَرْ يَعْلَمُونَ مَا في النّهجير لاستبقوا إليه. ولَوْ يَعلمونٌ ما في العتَمَةَ والصّبْح 
لأَتَوْهُمَا ولَوْ حَبُوا» . ١‏ 

رواه أحمد (75/17 و ۲۷۱)» والبخاري (6١5)»؛‏ ومسلم »)٤۳۷(‏ 
والنسائي .)7559/١(‏ 


تشاحهم في التداء مع ججواز أذان الجماعة في زمان واحد؛ فيمكن أن يكونّ أراد أن 
بوذن واحد بعد آخر» لئلا يخفى صوتٌ أحدهم . قال الشيخ رحمه الله -: ويمكن 
التشاخٌ في أذان المغرب إذا قلنا بضيق وقتهاء > فإنه لا يُؤذّن لها إذ ذاك إلا مُوَدْنَ 
واحد. وقد نحا الداودي إلى أن هذا الاستهام في أذان الجمعة» أي : لو علموا ما 
فيه لتسابقوا إليه» ولاقترعوا عليه أيهم يؤذنه» وهذا الضميرٌ الذي في «عليه» 
اختلف فيه على ماذا يعبود؟ فقال أبو عمر بن عبد البرّ: إنه يعودٌ على الصفٌ 
الأول» وهو أقربٌ مذكورء قال: وهذا وجه ه الكلام. وقيل: إنه یعود على معنى 
الكلام المتقدّم. فإنه مذكورٌ ومقول. ومثلٌ هذا قوله تعالى: # وَمَن يفْعَل ذلك يلق 
أَثَامَا» [الفرقان: .]٦۸‏ أي : ومن يفعل المذكورء وقيل: وهذا أولى من الأول؛ 
لأنه إن رج جع إلى الصفف بي النداء ضا ضائعاً لا فائدة له 


و (قوله: «لاستهموا عليه») أي: لتقارعواء والتهجير: التبكير للصلوات. 
قاله الهروي. وقيل: الما هنا به المحافظة على الجمعة والظهر؛ فإنها التي تفَعَل 
في وقت الهاجرة. وهي شد الحَرٌ نصف النهار. ويقال: هجر القوم. وأهجروا : 
صاروا في الهاجرة . وعَتّمة الليل: ظلمته. وكانت الأعرابٌ ب تحلث عند شدّة الظلمة 
حلبة» وتسمّيها العتمة» فكأن لفظ العتمة صار مشتركاً بين خسيس وهي الحلبة» 
وبين نفيس وهي الصلاةء فنهى عن إطلاق لفظ العَتّمة على الصلاة؛ ليرفع 
الاشترالكَ» وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق. 

وقيل: إنما نهى عن ذلك ليتأدّب في الإطلاق» وليقتدي بما في كتاب 
الله تعالى من ذلك» وليجتنب إطلاق الأعراب؛ فإنهم عدلوا عمًّا في كتاب الله 


55 (۳) كتاب الصلاة  )١84(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 


ا دموا قا 0 لا يزال قوم 


رواه أحمد (۳/ ۳٤‏ و »)٥٤‏ ومسلم (578)» وأبو داود (580)» 
والنسائي «(AT /Y)‏ وابن ماجه (4۷۸) . 


د د د 


تعالى من ذلك. ومثلٌ ذلك يمكنٌ أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يغلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب هي العشاء»”"' . 
قال الشيخ: ويمكن أن يُقال: إل النهيَ المذكورٌ ليس عن إطلاق ذلك اللفظ لأجل 
ذلك بل لأجل غلبة ما يطلقه الأعراب من ذلك؛ لأنه إذا غلب إطلاقهم واقثدي 
بهم في ذلك الإطلاق ترك ما في كتاب الله وما في سه رسوله کي من تسميته : 
العشاء والمغرب» وعلى هذا فلا يمتنعٌ إطلاق لفظ العتّمة والمغرب ب عليهما إذا لم 
يكن غلبة. والله أعلم . 

و (قوله: «تقذموا وائتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من بعدكم») تمسّك بظاهره 
الشعبيئٌ على قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءهء وعامّة الفقهاء لا يقولون 
بهذا؛ لأن ذلك الكلام مجمل لأنه محتمل لأن يراد به الاقتداءٌ في فغل الصّلاةء 
ولأن يُرادَ به في نقل أفعاله وأقواله وسُنّه كي يبلخوها غيرهم» والشعبي دفع دعوى 
الإجمالء والتمسّك بالظاهر منه. 

و (قوله: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اله») قيل: هذا في المنافقين» 
ويحتمل: أن يراد به: أن الله يُؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم» أو عن رُتبة 
السَابقين. 


= رواه أحمد (/۹)ء ومسلم (5415)» وأبو داود (٤۹۸٤)ء والنسائي (۱/ ۲۷۰) كلهم‎ )١( 


(۳۴) كتاب الصلاة ‏ (70) باب : في صفوف النساء 1۷ 
(۲۰) باب 
في صفوف النساء» وخروجهن إلى المساجد 
]44[ عن أبي هُريرة» قال : قال رسول الله لد : خير صفوف 
الرّجال اوها وَشَُمَا آخرهاء وخَيْدُ صفوف النّساءِ آخرُها وشرها أوّلها» . 


رواه مسلم (0غ55). وأبو داود (۷۸)» والترمذي c(4)‏ والنسائي 
20/00 وابن ماجه .)١٠١١١(‏ 


)۲١(‏ ومن باب: صفوف النساء 


(قوله: «خيرُ صفوف الرجال أولها») يعني: أكثرها أجراء وعلى ذلك خير صفوف 
فقوله: «وشرها آخرها») يعني: أقلّها أجراً؛ لأن ذلك ذم لآخرها. فإنه يلزم أن الرجال أولها 
تحرم الصلاةٌ فيه» وليس كذلك بالاتفاق» وكذلك القولٌ في صُفوف النساء. وإنما 
كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف» ويختص 
بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ» وكلٌ ذلك معدومٌ في النساء» فاقتضى 
ذلك تأخيرهنَ. وقد استدلٌ بهذا الحديث بعض العلماء: على أنَّ المرأة لا تكون 
إماماً لا للنساءء ولا للرجال. وقد تقدّم ذلك . فأمًا الصف الأول من صفوف النساء 
فإنما كان شرًاً من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس''' الرجال للنساء؛ فقد يُخاف أن 
تشوّش المرأةٌ على الرجل» والرجل على المرأة. 


= من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه البخاري (07) عن عبد الله بن 
المغفل رضي الله عنه . 
)١(‏ ساقط من (ع). 


ف (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: في صفوف النساء 


]0°[ وعن سَهل بن سَعْدِء قال : لقد رأيتٌ الرجال ا ره 
في انوم مثلّ الصّبْيَان من ضِيقٍ الأزْر خَلّف النبئّ ب فقال قائ : 
معشر الَّاءِ! لا رفع رُؤوسَكَنّ حى يرفع اليّجالٌ . 
رواه أحمد (0) ومسلم (451). 
[o1]‏ وعن عبد الله بن عَمَرَ قال: سمعت رسول الله يكل يقولٌ: 


«لا تمت تَمْتَحُوا نِسَاءكم المَساجد إِذا اساد إليها» قال: فقال بلال بن 
عبد الله : ا . قال : فأقبل عليه عبد الله فسَبَهُ سَبا سيا ما سمعته 


مله قط . وقال: أُخبرُكَ عنْ رسول الله ية وتقولٌ TE‏ 


و (قوله في الأم“: إِنَّ ابنَ عبد الله بن عمر قال له: لا تدعهن [يخرج ]© 

فيتخذنه دغلاً) أى: خداعاً. وأصل الدغل: الشجر الملتف الذى يكون فيه أ 
و صل الدغل ي 

الفساد» قال الليث: يقال: أدغلت في الأمر إذا أدخلت فيه ما يُخالفه» قال: وإذا 
دخل الرجلُ مدخلا مُريباً قيل: دغل فيه. 

و(قوله: (فزبره ابن عمر؛) معناه : انتهره . وقال صاحب الأفعال: زبرت 
الكتاب: كتبتّه» والشيء: قطعئّهء والرجلّ: انتهرثه. والبئرٌ: طويثُها بالحجارة. 
وانتهار ابن عمر EY‏ تأديب للمعترض على السّئّن وعلى العالم . وجاء في 
الأ“ مرة: أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال» ومرة: واقد. وكلاهما صحيحء 
كان لابن عمر ابنان بلال وواقد» وكلاهما قابله بالمنع» وكلاهما آذبه ابن عمر. 


)١‏ أي: في تتمة الحديث رقم )۱۳۸/٤٤١(‏ من صحيح مسلم. 
(۲( زيادة من صحيح مسلم . 
(۳) من (ل) و (ط). 


فق انظر : صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷). 


(۳) كتاب الصلاة  )3١(‏ باب : في صفوف النساء 54 


وفي رواية : ولا تمتعوا النّسَاءَ من الخرّوج إلى المساجد باللّيل» . 


رواه أحمد (7/ "5 و »)۷١‏ والبخاري (۹۰۰)› ومسلم (557) (۱۳۵ 
و (ITA‏ وأبو داود (70 9 - «(6۸A‏ والترمذي ٠(‏ ٠لاه).‏ وابن . ماجه .)١5(‏ 


[51] وعن زينب التَّمَّيّة ‏ امرأة عبد الله -» عن رسول الله يكل أنه 
قالّ: «إذا شَهِدَتْ ِحْدَاكُنَ العسَّاءَ فلا تَطيّبْ تلك اللّيلة». 


وفي لفظ آخر: «إذَا شهدَث إِحْدَاكنَّ المَسْجِدَ فلا تمس : نّ طيْباً». 
رواه أحمد »)771/١(‏ ومسلم (557)» والنسائي (۸/ .)١55‏ 


[07"] ومن خديق أي هريرة = مرفوغا -: "يما امْرَأة أَصَابَتْ 
بَخُوراً فلا تشهد مَعَنا العشاءَ الآخرة». 


رواه اخ 0/١‏ ومسلم (555)» وأبو داود (۱۷0))› 
والنسائي .)١55/4(‏ 


[5:1*] وعن عائشةء قالث: لو أن رسول الله يل رى ما أَحَدَتَ 
النَّسَاءُ لَمَتَعَهُنَّ المَسْجِدَ كما مُنعَثْ نسَاءٌ بني إِسْرَائيلٌ . 


رواه أحمد 2.)941١/5(‏ ومسلم (ه55). 


2 # 3# 


و (قول عائشة رضى الله عنها: «لو رأى رسول الله بيا ما أحدث النساء. . ٠.‏ 
الحديث) تريد: ما اتخذن من خسن الملابس والطيب والزينة؛ وإنما كان النساء 
يخرجن في المروط والشمال”" . 


() «الشمال»: جمع شملة» وهي ثوب يشتمل به. 


07 (؟) كتاب الصلاة - )1١(‏ باب : في قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك . . . » 


(؟) باب 
في قوله تعالى : « وَلَاججَهَرَ بصلازك ولعافت يبا» 

[Yoo]‏ عن ابن عَبّاس» في قوله تعالی : ولا هر بصلا صلا زك ولعافت 
با [الإسراء: ]٠٠١‏ قال انزلث ورسول الله كك مُتوارٍ , كَدَه فكانّ إذا 
صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمح ذلكَ المشركون سَيُوا القَرَانٌ 
ومن أنزله ومَنْ جاء به فقال الله لنبيه : ( ولا ججَهْرَ بصلك 4 فيسمع 
المشركونٌ قراءتَكٌ : ولا عت يبَا4 عن أصحابكَ» ا سْمِعْهُمُ القران ولا 
تجهر ذلك الجَهر: 9 اخ کے مك لا4 قال: يقول: ين الجر 
والمُحافتة . 

رواه البخاري )2 ومسلم c(0‏ والترمذي (4 ۱£( 
والنسائى (۲/ ۱۷۷ .)١78-‏ 


لخم سا ان ر 


(١؟)‏ ومن باب: قوله تعالى: # وَلَاججَهَرَ بصلانك) [الإسراء: ]١١١‏ 
| املف في سب ترول هذه الاية: فقال ابنُ عباس ما نصّه مسلمء وأن 
الصلاة هي الصلاة الشرعية. وقالت عائشة ما ذكره أيضاً مسلم: إنها نزلث في 
الدعاءء أي : لا تجهز بالدعاء ولا تخفض به. وإليه مال الطبري. وقيل: نزلث في 


التوسّط بين أبي بكر وعمر إذ كان ابو بكر يسر st‏ ويقول: أناجي ربي . ا يجهر 
الجهر والإسرار ويقول: أطرد الشيطانء وأوقظ الوّسْنَانء وأُرْضي الرحمن» فنزلت الاي فقال 


العا النبي بي لأبي بكر : «ارفع شيئاً»» ولعمر: «اخفض شيعا“ . 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۳۲۹)ء والترمذي )٤٤١(‏ من حديث آبي قتادة رضى الله عنه. 


(۳۴) كتاب الصلاة ‏ (۲۲) باب : القراءة في الظهر والعصر 4 
(۲۲) باب 
القراءة في الظهر والعصر 
[] عن أبي قتادة» ا کان رسول الله لا يُصَلَّي بنا فق في 


الور والعصرٍ في ارون الوأ بفاتحة الكتاب وسُورتينٍ؛ ويسمعتا 
الاية اانا وكان يطول الركعة الأولى من الظَهْرء فصر الثانية: وكذلكٌ 


في الصّبْح . 


رواه أحمد (٤/۳۸۳)ء‏ والبخاري (1/الا)» ومسلم .)50١(‏ 
وأبو داود (۷۹۸ - »)8٠6١‏ والنسائي (۲/ .)١1196- ١55‏ 


[Tov]‏ وعن أبي سعيك الخذريّء أن انب بل كان يقرأ في صلاة 


(۲۲ وڪ( ومن باب: القراءة ذ في الظهر والعص ”© 
حديثٌ أبي قتادة حُجَّة لمالك على صحّة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة 
كلّ ركعة» وعلى قراءة سُورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأ ما بقي من 
الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصّة» وقد تمسّك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي 
بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذاء ووجه تمسّكه قوله: إنه قرأ 
في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين قدر نصف ذلك. والفاتحة 
إنما هي سبعٌ آيات لا خمس عشرة. فكان زد سو : وهذا لا حجّة فيهء فإنه 
تقديرٌ وتخمينُ من أبي سعيد . ولعلّه کا كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر 


() شرح المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما جاء في باب القراءة في الصبح . 


التطويل 


والتخفيف 


الصلاة 


نف (؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : القراءة في الظهر والعصر 


طهر في الركسين الأوليين في كلّ ركعة قَدْرَ ثلاثينَ آي وفي الأخريين 
قر حفس عَشْرَة ايد أو قال: نصّفَ ذلك . وفي العصر في الذكفتين 
الأوليين في کل ركعَة قَدْرَ قراءة ره أيه وفي لأخْرَيَين» قَدْرَ 
نصف ذلك . 

رواه أحمد (۲/۳)» ومسلم (557) »)١51(‏ وأبو داود ٤(‏ ۸۰)» 
والترمذي (۳۰۷)» وابن ماجه (۸۲۸). 

[o۸]‏ وعنه» لقذّ كانت صَلاة الظهِرِ تَقَامُ فيذهتٌ الذَّاهبُ إلى 
ا فيقضي حاجته» ثم رما ثم E‏ ورسول الله يا في الرّكعة 
الأول مما يُطَولّها . 

رواه أحمد (۳/ ه )2 ومسلم (555) .)١5١(‏ والنسائي (۲/ 2)١554‏ 


وابن ماجه .(A10)‏ 


3# د 3 


بذلك» وهذا الاحتمال غير مَدْفُوع. وقد جاء عنه يلِ: أنه كان يرثّل السورة» حتى 
تكون أطول من أطول منها"» وهذا يشهدٌ بصحّة هذا التأويل» 50 
نضصّّء فهو أولى. وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرّ 


في التقصيرء أو من التقصير فيما استقرث فيه الإطالةء كقراءته في الفجر بالمعوّذتين 


كما رواه النّسائي©2؛ وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب» فمتروك"»› 7 
التطويل فبإنكاره على معاذء وبأمره الأئمة بالتخفيف . ولعل ذلك منه كه حيث لم 
يكن خلفه من يشق عليه القيام» وعلم ذلك أو كان منه ذلك متقدماً حتى خفّف 
)١(‏ رواه مسلم (۷۳۳)» والترمذي (۳۷۳). والنسائي (۲۲۳/۲) من حديث حفصة 

رضي الله عنها. 

(۲) رواه النسائي )١08/7(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
(9) رواه البخاري (5579)»: ومسلم (555)» وأبو داود »)4٠١(‏ والترمذي (۳۰۸)» 

والنسائي )١178/1(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (۲۳) باب : القراءة في الصبح نف 
(90") ياب 
القراءة في الصبح 


[04"] عن عبد الله بن السّائبٍء قال: صَلَّى لا النبيئ بلا الصَبْح 
بعك امع ووا المؤمنينٌ» حبّى جاء ذكر ممُوسى وَهَارْوَنَ ادت 


الئَىَ كل سَعْلَةٌ فركع . 


ا 


رواه د يعار لاق (7566/5))» ومسلم »)٤٥٥(‏ وأبو داود (554 - 
1۹( والنسائي (؟75/5١)2‏ وابن ماجه .)87١(‏ 


وأمر الأئمة بالتخفيف» كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بَعْدُ تخفيفاًء 
ويحتمل: أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك» أو يكون ذلك بحسب 
اختلاف الأوقات من السّعة والضيق. وقد استقرً عمل أهل المدينة على استحباب 
إطالة القراءة في الصّبح قدراً لا يضرّ من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل. ويليها في 
ذلك الظهر والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها في العصر 
والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخقف كالمغرب» وتطويله يك في الركعة 
الأولى إنما كان ليّدرك الناسنٌُ الركعة الأولى'» رواه أبو داود عن أبي قتادة. 

وعن ابن أبي أوفى: أنه عليه الصلاة والسلام «كان يقومٌ في الركعة الأولى 
حتى لا يسمع وقوع قدم»“ يعني : حتى يتكامل الناس ويجتمعواء وعلى هذا 


فق رواه أبو داود (9/469). 
)۲( رواه أبو داود .(A*Y)‏ 


۷٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۲۳) باب : القراءة في الصبح 


]1°[ وعن جابر بن شمر أ النبيّ يكل كان ا في الفجر: 
فول تان الي 1ق : ]١‏ وكان صلاتّه بَعْدُ تَحْفیفاً. 


رواه أحمد (۱۰۳/۵)ء ومسلم (508) (118). 


[3*] وعنهء قالَ: کان الب يكل يقرأ ذ في الظَهْرٍ ب ولل إِذَايَنتى » 
[الليل: ]١‏ وفي العَصْرِ نحو ذلكٌ» وفي الصّبْح أطرل من ذلك 


و 2 مم هوه 


وفي رواية : کان يقرأ ذ في الظهْرٍ ب #سبّح اسر ريك الْأعلّ» [الأعلى : ١‏ 
وفي الصّبّح بأطول من ذلك . 

رواه أحمد »)۱۰۸/٥(‏ ومسلم (559) و (550).» وأبو داود (805)» 
والنسائي (؟577/5١).‏ 


[YY]‏ وعن أب بوره الأشلميّء قال : کان وول الله ا يقرا في 
الجر ما , بين الستين إلى المئة. 
رواه أحمد (514/5)» ومسلم »)55١(‏ والنسائي »)557/١(‏ وابن 


ماجه (۸1۸) . 
¢ # د 


يحمل حديثٌ أبي سعيد: أنه كان يُطُوّل الركعة الأولى من الظّهِرء بحيث يذه 
الذاهبٌ إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي النبيّ بيه وهو فيهاء وذلك - والله 
أعلم - لتوالي دخول الناس. ولا حُجَةَ للشافعي في هذا الحديث على تطويل 
الإمامء لأجل الدّاخل» لأن ما ذكر ليس تَعْليلاً لتطويل الأولى» وإنما هي حكمته» 
ولا يلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها. وأيضاً فلم يكن يدخلٌ في الصلاة 
مريداً تقصيرٌ تلك الركعة » ثم يطولها لأجل الدّاخل» وإنما كان يدخل فيها ليفعلٌ 
الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى؛ فافترق الأصلّ والفرحٌ فامتنع الإلحاق. 


(۳) كتاب الصلاة  )۲٤(‏ باب : القراءة في المغرب والعشاء Vo‏ 


)۲٤(‏ باب 
القراءة في المغرب والعشاء 

[7] عن أَمٌ المَضْل بنت الحَارث» أنّها سمعث ابن باس وهو 
يقراً: لثمت ع € [المرسلات: ]١‏ فقالث: يا ب لقذ دَكَرْتني 
ِقرَاءَتَكَ هذه السُورَة» إِنّها لاخر ما سمعثُ رسولٌ لله كلو يقرأبها في المَغْرِبٍ . 

وفي رواية : ثم ما صَلَّى بعد حى قَبَضَهُ الله - عر وجل -. 

رواه البخاري «<(VY)‏ ومسلم c(41۲(‏ واو داود 2)8١٠١(‏ 
والترمذي (۳۰۸)». والنسائي »)١78/5(‏ وابن ماجه .)87١1(‏ 


[5"؟] وعن جبیر ق مُطوم» > قال: سمعتٌ رسول الله کا را 
بالطور في المغرت, 

رواه أحمد (5/ 85)» والبخاري (855)» ومسلم (55). وأبو داود 
(۸۱۱)». والنسائي (۱۹۹/۲)ء وابن ماجه (۸۳۲). 

[ ۴ وعن البَرَاءِ بن عَازب» قالَ: سمعثٌ رسول الله يك قرأ في 
العِشَاءِ الین والرَيُْونِء هما سَمِعْتُ أحداً أحسنّ صتا منْه. 

و أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان في سَمْرٍ . 

رواه أحمد .)۲۹۱/٤(‏ والبخاري »)۷1٩(‏ ومسلم (555) ۱۷١(‏ 
و ۱۷۷)» وأبو داود »)١77١(‏ والترمذي (۳۱۰)» والنسائي (۲/ ۱۷۳)» 
وابن ماجه )۸۳٤(‏ . ۰ 

]1[ وعن جَابِرِء قالَ: كان مُعَادٌ د يُصَلّي مع م النبي بل ثم يأتي 
فوم قومّه» فصلّى ليلة مع النبيّ کل العشاءء ثم أتى قومّه فأمَهُمْ - وفي 


)۲٤(‏ ومن باب: القراءة ف في المغرب والعشاء 
(قوله في حديث جابر: «کان معاذ يُصلَي مع اللَبِي يكل ثم يأتي فيؤمَ قومه» 


]4 (۳) كتاب الصلاة ‏ (15) باب : القراءة في المغرب والعشاء 


رواية : فصلّىٍ بهم تلك الصّلاةَ - ف وره البقرة» فانحرفٌ رجل 
فسَلَمّء ثم صلی وحده راتضرف» فقالُوا له: أنائَقْتَ يا فلانُ؟ فقال: لا 
والله ولاتينّ رسول الله لا فلأخبرلّة. فأتى رسول الله کا فقال: 
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صلاة المفترض وفي رواية: «فيصلي بهم تلك الصّلاة») تمسّك الشافعئٌ وأحمدٌ في صلاة المفترض 
خلف المتتفل جلف المتنفل بهذا الحديث»ء وخالفهما مالك وربيعةٌ والكوفيون» ورأوا أنه 
لا حجّة لهما فيه لوجهين: 
أحدهما: أنه يحتملٌ أن يكونٌ معاد اعتقد في صلاته خلف الّبي بك 
الفضيلة» وبصلاته لقومه الفريضة. وليس هذا الاحتمالٌ بأولى مما صاروا إليهء 
فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجّة . 


والثاني: أنَّ في مُسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني» عن معاذ بن 
رفاعة“ عن رجل من بني سليم» يقال له سلمء ٠‏ أنه أتى النبي يك فقال: 
يا رسول الله! إِنّا نظلٌ في أعمالناء فنأتي حين نمسيء فيأتي معاد فيطوّل عليناء 
فقال رسول الله ل : «يا مُعاذ! لا تكن فاا ها أن :قب بقومك أو تجعل 
صلاتك معي . وظاهر هذا نل على أنه كان يصلي الفريضة مع قومه. 
ومتمسّك المانعين قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُمل الإمامٌ ليؤتمٌ به» فلا 
تختلفُوا عليه»”" ولا اختلاف أعظم من اختلاف التيات» والله تعالى أعلم. 


َع المقتدي 20 وأما فطع الرجل الصلاة فلعذر صح لهء وهو أنه ضَعّف عن صلاة معاذ؛ لما 
لحقه من شدّة ألم العمل» ولأجل ذلك أنكر النبئٌ ية على معاذ حتى نَسّبه إلى 


)١(‏ في (ع): جبل» وهو خطأ. 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۲/۲): رواه أحمدء ورجاله ثقات. أما الحديث 
الشاهد فلم يروه البزار. 

(۳) رواه أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري (۷۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (14؟) باب : القراءة فى المغرب والعشاء يف 
ٍِ ب : القراءة في المغرب 


العشاءَ ثم أَتَى فافتتح سُورة البقّرة. فأقبل رسول الله يكل على مُعاذ فقال: 
ديا معادً! امان أنْتَ؟! اقرأ: < وّتیں وا4 «والضّى4 < مايل دين » 
و 3 سبح شيك الال ونح هذا . 

رواه أحمد (۲۹۹/۳ و ۳۰۸)». والبخاري (۷۰۱)» ومسلم (555) 
(۱۷۸)» وأبو داود (۷۹۰ - ۷۰۳)» والنسائي (۲/ ٩۷‏ - 48)» وابن ماجه 
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الفتنة. ولا حجّة للشافعي في هذا الحديث» على جَوَاز الخروج عن إمامة الإمام 
ابتداء من غير عذر؛ لأن هذا كان عن عذرء وأما صلاة هذا الرجل وحده» ومعاذ 
في صلاته. فيستدلٌ به على جواز ذلك لعذرء وأما لغير عذر فممنوع؛ بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أصلاتان معا“ منكراً على مَّن فعل ذلك . 


و(قوله: «أفتان أنت يا معاذ!») أي: أتفتنْ الناسَ وتصرفهم عن دينهم؟! 
وقد تقدم أصلُ الفتنة» ويحتمل أن يكون معناه: تعذّبُ الناسَ يا معاذ بالتطويل» 


كما قال تعالى : 3 إت لين فوا الوم € [البروج: 1٠١‏ أي: عذّبوهم» في 
قول المفسرين. والنواضح: الإبل التي يُستقى عليها. [والله الموفق للصواب”" . 
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(۱) رواه آبو داود .»)١771/(‏ والترمذي )٤۲۲(‏ من حديث قيس بن عمرو. 
(۲) من (م). 


۷۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠٠(‏ باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام 


(65؟) باب 
أمر الأئمة بالتخفيف في تمام 


[7"] عن أبي مَسعود الأنصاريّ» قالَ: جاءً رجلٌ إلى 
رسول الله ككل فقال : إني لاخر عن صلا الصْح من أجل فلانِء مما يِل 
بنا. قال: فما رايت النيّ ل عضب في مَوْعِظَة قط سد ما غضِب يَوْمَئْل . 
فقالَ : يا أا النّاسُ! إن منكُم مُتمِْينَ فاكم أ الاس 57 فان منْ 
وَرَاثه الكبيرٌ والضَّعِيفَ ودا الحاجة». 

رواه أحمد (775/0). والبخاري »)۷٠٤(‏ ومسلم (555)) 
وابن ماجه (485). 


ا وعن أبي هريرة» أن سول الله لا قال: «إذًا م أحدكم 
الاس فَلَيُحَْفْ ل فن فيهمٌُ الصّغيرَ والكبيرٌ والضَّعِيفَ والمريض» فإذا صَلّى 
ل شاء» . 

رواه أحمد(58/7)» والبخاري(۷۰۳)ء ومسلم (181()571)» وأبو 
داود(45لاو 40(« والترمذي ›)۲۳٣(‏ والنسائي (۲/ 15). 


1 وعن عثمانَ بن أبي العاص القَّقَفيّء أنَّ النبي ل قال له : «أمَ 
(75) ومن باب: أمر الأئمة ة بالتخفيف 


لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان»"“؛ لأنه 


الغضب والرضا عليه الصلاة والسلام معصومٌ في حال الغضب والرضاء بخلاف غيره. 


)١(‏ رواه أحمد (77/0 و 207)» والبخاري )۷۱٥۸(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠(‏ باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام ۷۹ 


قَوْمَكَ» قالَ: قلت : يا رسول الله! إني أجد في تفسي شيئاء قال : «اذْنْه) 
فجَلَسني بين يديه ثم وضع كف في صذري بين تيء قال اتحَوّل» 
فوضعها في ظهرِي بين كي ثم قال: ام فوك فمن أم قوم يمف 
فإِنَّ فيهم م الكبيرَء وإن فم م المريضء وإِن فيهم ال وإن فيهم 
ذا الحاجة» ودا صلی أحذكم وَحْدَه فلْيُصَلّ كيف شاء» . 

رواه أحمد(٤/۲۱)»‏ ومسلم(18570)518). وأبوداود(۳۱٥)ء‏ 
والنسائي (۲/ *77)» وابن ماجه (۹۸۸). 

3 )] عن أنس بن مَالك» قال : ما صَلّدْتُ وراء إِمَام قط أخفت ولا 
نَم صَلاة منْ رَسُول الله يكل . 1 

رواه أحمد (۳/ ۲ و ۲۸۲)» ومسلم (559).» وابن ماجه .)۹۸٥(‏ 

3 وعنهء قالَ: قال رسول الله لل : «إني ار في الصّلاةء 


مو 


ريد إطالتهاء > فأسمع بكاءَ الصّبىٌّ» > فَأَحَمْفُ مِنْ شدَّة وَجْد أَمّه به». 


0 


و (قول عثمان بن أبي العاص: «إني أجد في نفسي» حين قال له: أ 

قومك») يحتمل: أذ یکوت غشئ :على نفنه کر أو عُجْباً حيث قَدّمم على قومه. 
ويُحتمل أن يكون ذلك حَجَلاً وضَعْفاً عن القيام بذلك» ففعل النبيٌ كل به ذلك 
ببركة يد رسول الله ية . 

و(قوله: «وأخفف من شذة وَجد أمّه به») يعني : حزنها(2 وشفقتها عليف 
وفيه دليل: على جواز الجر قي الصّلاة؛ وإن كان قد شرع في تطويلها لأجل جواز الإسراع 
حاجة المأموم . ولا فيه للشافعي على جواز انتظار ر الومام من سمع حه في الصلاة 
داخلا ؟ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث . 


)1( في (ع): حرقتهاء وفي (م): خوفها» والمثبت من (ل). 


A‘‏ (6) كتاب الصلاة ‏ (5؟) باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها 
رواه أحمد(٤/‏ 7595)» والبخاري (۸۰۱)» ومسلم ۰)٤۷۱(‏ (۱۹۲)» 
والترمذدي (۲۳۷)» والنسائى (۲/ 5 46). 
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(۲۹) باب 
في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها 


3" عن البراء بن عَازب» قال : رَمَقْتُ الصّلاة مع مُحمّد 6 
فوجدتٌ قيامّه فَرَكْعَبَة اغْتدَالَة بعد e‏ فة ع بين 
الحَجْدَتَيِنَ» لله ماو الك والانْصِرَاف قريباً منَ السّواء . 

رواه اخم (۹٤ /٤(‏ والبخاري «(A*۱)‏ ومسلم (1/1ة)ء 
وأبو داود »)۸٥۲(‏ والترمذي (۲۷۹)» والنسائي (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 


(5؟) ومن باب: اعتدال أركان الصلاة 


(قوله في حديث البراء: «قريباً من السواء») يدكُ: على أنَّ بعض تلك 
الأركان أطولٌ من بعض» إلا أنها غيدُ متباعدة. وهذا واضحٌ في كلّ الأركانء إلا 
في القيام ؛ فإنه قد ثبت أنه ١كان‏ يطوله» ويقرأ فيه بالستين إلى المئة» ويذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يتوضأء ثم يرجع» فيجده قائماً في الركعة 
الأولى»“. فيحتمل أن يكونّ ذلك الطولٌ كان في أول أمره» ثم كان التخفيف بَعْدُ 
كما قال جار ين صَمرة: ثم كانت صلائه بعد تخفيفا”" . وقد قيل: إن هذه الرواية 


(۲) سبق تخريجه برقم (755). 


() كتاب الصلاة  )۲١(‏ باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها ۸۱ 


71 وعن أنس» قالَ: ما صَلَّيْتُ خلف أحد أوجرّ صَلاةَ مِنْ 
صَلاةٍ رسول الله يل في تمام . كَانَتْ صلا رسول اله يك متقاربةء وكانتُ 
صلا أبي بر مارب فلا كان عمرٌ بن الطاب مَدَّ في صَلاة المَجْرِ . 
وكا رسو اف ل إا ال: aT‏ ان ق 


رواه أحمد (۳/ »)۲٤١‏ والبخاري 2)87١(‏ ومسلم .)٤۷۳(‏ وأبو 
داود .(AOY)‏ 


التي وقع فيها ذكَرٌ القيام وهمٌء وأن الصحيح إسقاطه كما رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
أيضاً في رواية أخرى من حديث البراء» ولم يذكر فيها القيام» وزاد البخاري فيه : 
ما خلا القيام والقعود. والطريقة الأولى أحسن وأسلم. 

و(قوله ويد أنس: «حتى نقول: قد أوهم») كذا صوابه» بفتح الهمزة 
والهاء» فعل ماض مبني للفاعل» ومعناه: ترك قال ثعلب: يقال: أوهمت 
الشيء؛ إذا تركته كله» ا ووَهمتٌُ في الحساب وغيره' : إذا غلطت . اوه 
ووهمت إلى الشيء؛ إذا ذهب هيك إلة ارات رد غر أهم وَهْماً. 


* «* «* 


لق رواه البخاري 7ع ومسلم .)۱۹٤/٤۷۱(‏ 


AY‏ (؟) كتاب الصلاة ‏ (۲۷) باب: اتباع الإمام والعمل بعده 
(۷) باب 
اتباع الإمام والعمل بعذه 


[V€]‏ عن البراءء انهم کانوا يُصَلُونَ خلفٌ رسول الله ل فإِذًا 
رفع رامّة لم ار أحداً يحني ظهره حم يضع م رسول الله لل جبهئّه على 
الأرض» ثم يخر مَنْ وَرَاءَه سُجّدا. 

وفي لفظ آخر: : انوا يُصَلُونَ مع رسول لله يك فاا ركع كوا وإذا 
رفع رَأسَهُ من الرُكوع فقالَ: «سَمع الله لمنْ حَمِدَه؛ لم نزل قيّاماً حبّى نراه 
قد وضع وجهّه في الأرض» ثم عه . 

رواه أنخید °0 و °(« والبخاري ( 14°( ومسلم )€7€( 
١97/0‏ و99١),‏ وأبو داود 2)571١(‏ والترمذي (581؟). 
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(Ag ۷)‏ ومن باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


(قوله في حديث أي سعيك : «ملء السموات والأرض وملء ما شعت من 
شيء»). قال الخطابي : هو تمثيلٌ وتقريبٌ» والمرادُ تكثيرُ العدد. حتى لو قُدّر ذلك 
أجساماً ملأ ذلك كلّه. وقال غيره: المراد بذلك : التعظيم» كما يقال: هذه الكلمة 
تملأ طباق الأرض . وقيل: المرادٌ بذلك : أَجْرها وثوابها . والله أعلم . 


)١(‏ الباب (۲۷) لم يرد في المفهم شرح المشكلة» لخلوٌ الحديث الوارد فيه من 
المشكلات. علماً بأنّ متابعة الإمام سبقت في الباب رقم ,)١8(‏ وما يقال بعد الرفع 


من الركوع سيأتي في الباب التالي رقم (۲۸). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۲۸) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع AY‏ 
() باب 
ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
[ عن أبي سعيدٍ الځذريّء قالَ: كان رسول الله يكل إذَا رفع 


رأسّه من الرُكوع قال : فبا لك اله ء السّمواتٍ والأرض» وملء ء ما 
لشن من شيء يدل أَهْلَّ الثَّاءِ والمَجْدء أَحَنّ ما قال العبدُء وكلّنا لكَ 


و«بعد» ظرفٌ فطع عن الإضافة مع إرادة المضاف» وهو السّموات 
والأرض» قبي على الضمّ لأنّه أشبة حرف الغاية؛ الذي هو منذ. والمراد بقوله : 
«من شيء»: العرش» والكرسي» ونحوهما مما في مقدور الله تعالى. والله أعلم . 

و (قوله: «أهل الثناء والمجد») أي: يا أهل الثناءء فهو مُنادى مضاف؛ 
كدت شرف ندا ورواية الجمهور: ا المد المي والتخنم إل ابن ماهان فاه 
رواها الحمد. . فأما المجد: فهو نهاية الشّرفٌ وكثرته» والماجد: هو الذي يعدد 
لنفسه آباء أشرافاً ومآثر حسنة كثيرة. ومنه قالت العربُ: في كل شجر نارء 
واستمجد المَرْخ والعقارء أي : كثر في هذين التوعين من الشجر. وقد تقدَّم معنى 
الحمد في أول الكتاب . 

و(قوله: «أحقّ ما قال العبد») أي: أوجب وأثبت وأولى. وهو مرفوحٌ 
بالابتداء» وخبره: [اللهم لا مانع لما أعطيت. إلى آخره: «وكلنا لك عبد معترض 
بين المبتدأ والخبر](©. والعبد: جنس العباد العارفين بالله تعالى؛ فكأنه قال: 
أولى ما يقولٌ العبادٌ العارفون بالله تعالى هذه الكلمات: لما تضمّنته من تحقيق 
التوحيد» وتمام التفويض» وصحة التبرّي من الحول والقوة. 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


45م (۳) كتاب الصلاة ‏ (۲۸) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


عبد الهم لا مانع لما أَْطَيْتَ» ولا مُعْطيَ لما مَنَعْتَء ولا نفع ذا الجَدٌ 
منك الجَدّ . 

رواه مسلم »)٤۷۷(‏ وأبو داود .)۸٤۷(‏ والنسائي (۱۹۸/۲ - 
8) وابن ماجه (۸۷۷). 


[Tv]‏ وعن عبد الله بن ابي أؤفى» عن النبيّ يك أله كان يقول: 
«اللَّهُ لك الحمد ل ء السّموات وملء الأرض» وملء ما شت مِنْ شيءِ 
بعد بد . الله طُهرني بالج والبرّدى وماء الببارد. الله طهرني مِنَّ الوب 


والخَطَايَا كما ب ال الأبيض مِنّ الوسَخ». 


و(قوله: «لا ينفع ذا الجد منك الجده) رواه الجمهور بفتح الجيم في 
اللفظين» وهو هنا بمعنى: البخت والحظء ولفظ الجذ ينطلق على البخت› 
والغنى» والعظمة» والسلطان» وأب الأب» ومعناه: لا ينفع مَنْ رُزق مالا وولداً 
أو جاهاً دنيوياً شيء من ذلك عندك. وهذا كما قال تعالى : « بو لابقع مال ابو * 
إلا من أن أله َل سر4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. وحكي عن الشيباني في الحرفين : 

كسر الجيم» وقال: معناه لا ينفع ذا الاجتهاد والعملٍ منك اجتهاده وعمله. قال 
الطبري: وهذا خلافٌ ما عرفه آهل النقل» ولا نعلم مّن قاله غيره» وضعّفه. قال 
غيرٌه: والمعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح» ومراده: أن العمل لا ينجي 
صاحبه. وإنما النجاة بفضل الله ورحمته؛ كما جاء في الحديث : «لن ينجي أحداً 
منكم عمله»'. . الحديث . 

و (قوله في حديث ابن أبي أوفى : «اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد»: 
استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب» وماء البارد من باب إضافة الشيء إلى 


صفته» وقد تقدّم ذكرها. 


(۱) رواه أحمد )۲/ «(oV‏ والبخاري )2 ومسلم (A17)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۲۹) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود Ao‏ 


رواه ا 0/0" و( 0 .)5١5( (VD‏ وأبو داود 


# د # 


(19) باب 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود 
[7] عن ابن عَبّاسءٍ قال : كشفت رسول الله يل السّتَارَة» والنّاس 
صُفُوفٌ خلف أبي بڪر. فقال : e‏ ات اة 
إلا الرؤيا الصَّالِحَةُ برها المسلمٌ أو تر له ألا وني نْهِيتُ أن نْ أقراً القرانَ 
راكعاً أو ساجداء اما الرْكوع فَعَظمُوا فيه الوب - عر وجل -» وأمًا السُجود 
فَاجْتَهِدُوا في الذّعاء؛ ا كي انتما AN‏ ا ا ا ا 


(9؟) [ومن باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود]'' 


(قوله: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السّجود فاجتهدوا فيه في القراءة في 
الدعاء») مذهبٌ الجمهور: كراهة القراءة والدعاء في الركوع» وقال الشافعي الركوع 
والكوفيّون: يقول في الركوع: سُبحانَ ربّي العظيم. وفي السّجود: سُبحان الى 
الأعلى؛ اتباعاً لحديث عقبة“. وكلهم على استحباب ذلك» وذهبَ بعضهم إلى 
وجوب ذلك في الركوع والسّجود. وذهب إسحاق وأهل الظاهر: إلى وجوب 
الذّكر فيهما. دون تعيين» وأنه يعيدٌ الصّلاة مَنْ تركه. وفي المبسوط عن يحيى بن 
يحيى» وعيسى بن دينار» من أئمتناء فيمن لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده: 


. هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص‎ )١( 
.)۸۷۰( (؟) رواه أبو داود‎ 


A"‏ () كتاب الصلاة ‏ (۲۹) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود 


فقَمَنٌ أن يُسْتَجابَ لكم». 

وفي رواية: كشفت السُثْر ورأسةُ مَعْصُوبٌ في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
قال : «اللَّهُمَ هل بَلَعْتُ) لانت مَرَاتَ (إنَّه لم 00 من مُبشرات الموة إلا 
الرُؤْيَا يَراها العَبدُ الصّالحٌء أو تُرَى له». 

رواه أحمد .)5١194/1(‏ ومسلم (8919). وأبو داود (81/5). 
والنسائي (؟189/5)» وابن ماجه (۳۸۹۹). 


[TYA]‏ وعن علىٌ بن أبي طالب» قال : تهاني رسول الله ٤‏ عن 
القراءة في الركوع والسّجودء ولا أقول: تهاكم . 


أنه يعيد الصلاة أبداً. وقد تأوّل المتأخرون من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات 


بعيدة . 


و (قوله: «فْقَمَنٌ») بفتح القاف والميم؛ ومعناه: حقيق وجدير. ويقال: 
«قمن» بكسر الميم» و «قمن» بالفتح: مصدر. وغيره نعت؛ يثنى ويجمع . 

(«ومبشرات النبوة») أول ما يبدو منهاء مأخودٌ من تباشير الصبح وبشائره» 
وهو أول مايبدو منه» وهذا كما تقدّم من قول عائشة: «أول مابدىء به 
رسول الله يكل من الوحي الرؤيا الصالحةء في النوم». 

و (قول علي رضي الله عنه: «نهاني رسو الله يك ولا أقول نهاكم») لا يدك 
على خصوصيته بهذا الحكم» وإِنّْما أخبرٌ بكيفية توجّه صيغة النهي الذي سمعهء 
فكأن صيغة النهي التي سمع: «لا تقرأ القرآنَ في الركوع». فحافظ حالة التبليغ على 


)١(‏ رواه البخاري 6 ومسلم )ل والترمذي (75)» وابن ماجه (۸۸۷)» وسبق 
برقم .)١75(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود AV‏ 


رواه أحمد )1/ «(A1‏ ومسلم )۸°( (۲۱1۱1( وأبو داود 6٠55(‏ 
٤1 -‏ 40)» والنسائى (۲/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 
4 3 3# 


(۳۰) يباب 
ما يقال في الركوع والسجود 
[] عن عائشةء قالت: کان رسول الله ياه يكير أن يقول في 
ركوعه وسُجوده: «سُبْحائَكَ اللَّهُمّ رَبّنا وبِحَمْدِكَء اللّهُمَ اغفِرْ لي» > 


كيفية ما سمع حالة التحمل. وهذا من باب نَقَل الحديث بلفظه كما سمع. ولا شك 
أن مثلَ هذا اللفظ مقصورٌ على المخاطب» من حيث اللغة» ولا يُعدَّى إلى غيره إلا 
بدليل من خارج؛ إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام: «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع”''؛ أو خاص في ذلك الحكم كقوله: «نْهِيتٌ أن أقرأ القرآن 


زاكفاء أو اچد 
)۳١(‏ [ومن باب: مما يقال في الركوع والسجود]”" 

(قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك») سّبحانك : اسم علم لمصدر سبح › وقع 
موقعه. فنُصب نصبه» وهو لا ينصرف للتّعريف والألف والنون الرّائدتين كعثمان» 
ومعناه: البراءة لله من كل نقص وسوء. وهو في الغالب مما لا ينفصل عن 
الإضافة» وقد جاء مُنفصلاً عنها فى قول الأعشى شاذاً: 
)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: ليس له أصل بهذا اللفظ. وقال في الدرر: 

لا يُعرف» وسّئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. (كشف الخفاء .)١١١١‏ 
(؟) هو من حديث ابن عباس . انظره في التلخيص (۳۷۷). 
(*) هذا العنوان لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص . 


A^‏ (6) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود 


رواه أحمد (594/5), والبخاري (۷44()› ومسلم c(Y1V) (EAE)‏ 
وأبو داود (۸۷۷)» والنسائي (۲/ ۲۱۹)» وابن ماجه (89). 

]۳۸١[‏ وعنهاء قالث: افتقدث النبئ بي ذات ليلةء فظئنتٌ أنه 
ذهب إلى بعض نسائه» فِتَحَكَسْتُء ثم رَجَعْتُء فإذًا هو رَاكمٌ أو سَاجِدٌ 


وقد أشربه في هذا البيت معنى التعجّب. فكأنه قال تعجّباً: من علقمة! هذا 
قول حذّاق النحويين وأئمتهم. وقد ذهب بعضهم: إلى أن «سبحان» جمع سباح» 
من: سبح يسبح في الأرض؛ إذا ذهب فيها سبحاً وسبحاناً. وهذا: كحساب 
وحسبان. وقيل: جمع سبيح للمبالغة من التسبيح» مثل: خبير» وعليم» ويجمع: 
سبحان» كقضيب» وقضبان. وهذان القولان باطلان؛ بدليل عدم صرفه كما ذكرناه 
من بيت الأعشى . 

و (قوله: (وبحمدك)) متعلّق بفعل محذوف دل عليه التسبيح› أي : بحمدك 

تحتك» أي: بتفضّلك وهدايتك. هذا قولّهمء وكأتهم لاحظوا: أنَّ الحمدَ هنا 

بعتن الشكر: 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ويظهرٌ لي وجةٌ آخرء وهو إبقاءٌ معنى الحمد على 
أصله. كما قرّرناه أوّل الكتاب» ويكون إثباتاً للسّبب» ويكون معناه: بسبب أنك 
وفوف نضفات الكبال والجلال حك الس خرن وعطيك المعظموت» وا 
تعالى أعلم [بغيبه وأحكم]'. 

و(قوله: «يتأوّل القرآن») معناه: يتمثل ما آل إليه معنى القرآن في قوله 
تعالى: 9 إا اء صر أنه وَألْفَمحٌ » [النصر: ]١‏ وسيأتي الكلامٌ عليها إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ من (م). 


(۳) كتاب الصلاة  )١14(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود 4 


- 


يقولٌ: «شبحائك وبحم . لا إلة إلا أنت»» فقلت: بابي أنتَ وأَمّي! إِنّي 
في شان ونك لهي آحرَ. 

رواه أحمد ۰/0 ومسلم (580). والترمذي (۹۱٤۳)ء‏ 
والنسائي (۲/ ۲۲۳ و .)۲۲۵١‏ 


[A1]‏ وعنهاء قالتٌ: فَقَدْتٌ سول الله ا ليلة من الفرّاش» 
فالتمسئه. » فوقعث يَدِي على بَطنِ قَدَمَْهِ وهو في المسجدٍ وهُما منْصوبتان 
وهو يفول : «اللّهُمَ إن أعوذٌ بيرضاكَ من سَخَطكٌ وبمُعاقاتكَ من عُقُويَتكَ 


و (قولها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله!) أي: بأبي أنت وأمي تفدى من 
المكاره» وهو كلامٌ يستعملونه في محل المحبة» والمبالغة في الإكرام والاستترام» 
وقد صرّحوا بذلك المعنى المقدّر فقالوا: فداك أبي واي وجعلني الله فداكء 
ويقولونه بكسر الفاء والمدٌ والهمزء وبفتح الفاء» والقصر. 

و (قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك». . . الحديث) اللهم هي : «الله» زِيْدَ عليها الميم عوضا من حرف النداء» 
i SS‏ 

وماعَليّك أن ته ر ا شتفت ار هللت يجنا الل 
هذا قول جمهور التحويين . وقد قيل: معنى اللهم : يا الله! امتا بخير» فأبدل 
من همزة آمنّا ميماء وأدغمت في ميم امنّاء وهذا الحكم لا يشهدٌ له دليل 
ولا صحيحٌ تعليل. 

قال القاضي - رحمه الله -: «وسخطهء ومُعاقائه وعقوبته» من صفات 
أفعاله» فاستعاذً من المكروه منهما إلى المحبُوب» ومن الشّر إلى الخير. قال 
الشيخ ‏ رحمه الله : ثم ترقى عن الأفعال إلى مُنْشَىء الأفعال. فقال: «وبك منك» 


4 (۳) كتاب الصلاة  )٠۹(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود 
01 2 7 7 َه PI‏ ۾ 2 م - 
وأعودٌ بكَ منكٌ» لا أخصي نَناءً عليكَ» أنتَ كما أثنيتَ على نَفْسكٌ». 
رواه أحمد c(°*1/%‏ ومسلم «(AT‏ وأبو داود «(AY۹)‏ 
وابن ماجه (851*). 
” اك لاق 
[YAY]‏ وعنهاء أن رسول الله کل کان قول في ركوعه وسجوده: 


وو 


ااسبوح قدوسٌ» رَتٌ الملائكة والرُوح» : 


مشاهدة للحق» وغيبة عن الخلق. وهذا محض المعرفة الذي لا يُعبّر عنه قولٌ ولا 

و(قوله: «لا أحصي ثناء عليك») أي : لا أطيقه . أي : لا أنتهي إلى غايته» 
ولا أحيط بمعرفته؛ كما قال بي مخبراً عن حاله في المقام المحمود حين يخ 
تحت العرش للسجود قال: «فأحمده بمحامد لا أقدرٌ عليها إلا أن يلهمنيها 
لله”""2. وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك وإحسانك والئَّناءَ عليك» وإن 
اجتهدثٌ في ذلك. والأول أولى لما ذكرناه. ولما جاء في نص الحديث نفسه: 
«أنتَ كما أثنيتَ على نفسك». ومعنى ذلك: اعترافٌ بالعجز عن أداء وفهم ما يريده 
الله من الثناء على نفسه» وبيان صمديته» وقدوسيّته» وعظمته» وكبريائه» وجبروته 
ما لا يُنتهى إلى عدّه» ولا يوصل إلى حدّه» ولا يحصّله عقل» ولا يحيط به فكرء 
وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهث معرفةٌ الأنام؛ ولذلك قال الصدّيق الأكبر: 
العجرٌ عن درك الإدراك إدراك. وقال9) ف العارفين في تسبيحه : سّبحان من 
رضي في معرفته بالعجز عن معرفته . 

و (قوله: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح») يقال: سبو قدُوس» بضم 


)١(‏ رواه أحمد «(YEA/Y)‏ والبخاري ›)۷٤٤٠١(‏ ومسلم (14۳( من حديث أنس رضي الله 
عه . 


. في (ل): روي‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب : ما يقال في ال ركوع والسجود ۹۱ 
رواه أحمد(5؟/ ۳٣١‏ و٤۹)»‏ ومسلم )٤۸۷(‏ (۲۲۳)» وأبوداود «(AVY)‏ 
والنسائی (۲/۲). 
[TAY]‏ وعن أبي هريرة. أن رسول الله لا قال : «أقربٌ ما يكون 
العَبْدُ منْ رَبّه وهُو ساجد» فَأَكْثِرُوا الدّعاء». 
رواه أحمد »)47١/7(‏ ومسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود »)۸۷٥(‏ 
والنسائى (7777/7). 


3 5 ا سمرلا 4 55 ا َي .“0 
3" وعنه» أن رسول الله ية كان يقول في سّجوده: «اللهمّ اغفرٌ 
< وم - 5 0 كر > 00 ع 2 
لی ذنبى كله دقه وجله» واوَّلهُ واخرّه» وعلانيتة وسرَه» . 


السين والقاف وفتحهماء مرفوعان على خحبّر المبتدأ المضمر» تقديره: أنت سبّوح 

قدوس» وقد قيلا بالنصب فيهما على إضمار فعل» أي: أعَظَمْ أو أذكرء أو 

أعبدء وعُدِلا عن التسبيح» والتقديس للمبالغة» وقد تقدّم معنى: سبحان» وأما 

القدوس [فهو من القدس]“ وهي الطهارة» والقدس: السطل الذي يستقى به 

ومنه: البيت المقدّس» أي: المطهر. ورب الملائكة: أي: مالكهم» وخالقهمء 

ورازقهم» أي: مُصلح أحوالهم. وقد تقدَّم الكلامٌ في الملاثكة. والرُوح هنا: 

جبريلٌ عليه السلام» كما قال: « تَر به ألزوح يي * عل € [الشعراء: 197 - 

414).ء وخصه بالذكر وإن كان من الملائكة تشريفا وتخصيصاء كما قال تعالى: 

« من کان عدوا ب وَمَكِيِحكيَد وَرُسُْلِوء ريل وَمِيكَلَ € [البقرة: ۹۸] فخصهما 

بالذّكر تشريفاً لهما. 
و (قوله: «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ») هذا قرب بالرّتبة الله مره عن 

والكرامة لا بالمسافة والمساحة؛ إذ هو مره عن المكان والزمان. الزمان والمكان 
و (قوله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» الحديث) فيه دليل على نسبة الذنوب عصم الأنبياء 


۹۲ (۳) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 


رواه مسلم 22285 وأبو داود (AVA)‏ . 


3% # # 


(۳۱) باب 
الترغيب في كثرة السجود. وعلى كم يسجد؟ 
وفيمن صلى معقوص الشعر 


[Ao]‏ عن مَعْدانَ بن أبي طلْحَة الَعْمَرِيٌ» قال: لَقِيتٌ تَوْيَانَ مَوْلَى 
رسول الله ا فقلتٌ : أخبرني بعملٍ أعملّه يد لني الله به الجَنَّةَ أو قال : 
فلك : بأخت ب الأعمال إلى الله . فسکت» ثم سألته فسكت» ثم سأليُه الثالئة 
فقال: سألتُ عن ذلك رسول الله يه فقالَ: «عليكَ بكثرة الشُجودء فنك 


إليهء وقد اختلفت الناسٌ في ذلك» فمنهم من يقول: الأنبياء كلهم معصومون من 
الكبائر والصّغائر. وذهبت شرذمة من الرّوافض: إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا 
ما يناقض مدلول المعجزة: كالكذب والكفر. وذهب المقتصدون: إلى أنهم 
معصومون عن الكبائر إجماعاً سابقاً خلاف الرّوافض» ولا بنذ بخلافهم؛ إذ قد 
حَكم بكفرهم كثيرٌ من العلماء. وللكلام في هذه المسألة تصانيفٌ قد دُوَّنَتْ فيها. 


Ss ومن باب: الترغيب في كثرة ال جود وعلى كم د‎ ١١[ 


كثرة السجود (قوله في حديث ثوبان وقد سبل عن أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: « 

ا بكثرة السجود») الحديثٌ دليلٌ على أنَّ كثرة السّجود أفضلُ من طول القيام» وهي 

ا مسألةٌ اختلف العلماءً فيها: فذهبت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث» وذهبث طائفة 
أخرى إلى أنَّ طول القيام أفضل؛ متمسّكين بقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ 


. هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (71) باب : الترغيب في كثرة السجود ۹۳ 


لا تسج لله سَجْدَةَ إلا رَنَمَكَ الله بها دَرَجَةَ وحَطٌ عنك بها خَطيئة؛ قال 
مدان ثم لقيثٌ أبَا الدَّرْدَاءِ فسألئه» فقالَ لي مِثْلَ ما قالَ لي نَوْبَانُ . 

رواه 2 /٥(‏ ۷7( ومسلم (58). والترمذي «(TAAN)‏ 

[85"] وعن ر بن كب الأسْلّميٌ؛ قالَ: كنتٌ أبيتٌ مع 
رسول الله اء فأتيته بوضوئه و فقال لي : 0 فقلتٌ: : أسالك 
مُرَافْقَتَكَ في الجِنّة . قال: «أَوْ غَيْرَ ذلكَ؟» قلت: هو ذاكَ. قال: «فَأَعِني 
على نَفْسكٌ بكثرة السُجود». 

رواه أحمد (5/لاهة و ›»)٥۸‏ ومسلم (A۹)‏ وأبو داود (۱۳۲۰)» 
والنسائي )۷/۲ .(YYA-‏ 


الصلاة طول القنوت»“ وفسّروا القنوت بالقيام كما قال تعالى: # وَقُومُوا ِل 

َدِِتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸] ذكر هذه المسألة والخلافَ فيها الترمذيّ» والصحيح من 

فعل النبي ي : آنه کان يطول في قيام صلاة الليل» وداوم على ذلك إلى حين 

موته» فدلٌ: على أنَّ طول القيام أفضل. ويحتمل أن يُقال: إِنَّ ذلك يرجع إلى 

حال المصلّي . فربٌ مصلل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع 

ما لا يحصلُ له في السجودء ورب مصلل يحصل له في السجود من ذلك ما لا 

يحصلٌ له في القيام» فيكون الأفضلُ في هذه الحال التي حصل له فيها ذلك 

المعنى؛ الذي هو روح الصلاة» والله تعالى أعلم. 

و (قوله في حديث ربيعة: أو غيرَ ذلك») رویناه بإسكان الواو من أوء مراتب ومنازل 

ونَضبٍ «غير» أي : أو سل غير ذلك» كأنه حضه على سؤال شيء آخر غير مرافقته ؛ أهل الجنة 


)١(‏ رواه (05/,)» والترمذى (۳۸۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
ِ من بر بن صي 


۹٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 


0 0 
«أم'ث أن اسْجدَ 


على سئقة أغظم: الجنهة ف الو ب وَالرجْلِيْن 
وأَطْرَافٍ القَدَمَيْنَء ولا َحْفْتَ الاب ولا الشَّْرَ . 


لأنه فهم منه أن يطلب المساواة معه في درجتهء وذلك مما لا ينبغي لغيره» فلما 
قال الرجلٌ: هو ذلك» قال له: «أعتي على نفسك بكثرة السّجود» أي: الصّلاة؛ 
ليزداد من القرب ورفعة الرجات؛ حتى يقرب من منزلته وإن لم يساوه فيها. ولا 
يعترض هذا بقول النبي به فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
0ه مة». لأن هذا مثل قوله تعالى: ١‏ وكيد تع الي 
نمم َه لمم . . © الآية [النساء : 14]. لأنَّ هذه المعية هي النَّجاة من النار» والفوز 
بالجنة» إل أنَّ أهل الجنة على مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد 
دل على هذا أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع مَّن أحبّء وله 
ما اكتسب290© , 


السجود على و (قوله: «أمرت أن أسجدّ على سبعة أعظم: الجبهة ‏ وأشار بيده على 

الجبهة والأتف أنفه -)) هذا يدكٌ: على أن الجبهة الأصلّ ذ فى السجود ا وقد اختلففت . 

العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلا ثة أقوال: الإجزاء» ونفيه» 

والتفرقة ؛ فإن اقتصرَ على الجبهة أجزأه. وإن اقتصرّ على الأنف لم يجزئه» وهو 

الإخلال بعضو مشهورٌ مذهبنا. . وقد سوى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه 

ا واليدين والركبتين والقدمين» فدلَ هذا الظاهر: على أنَّ مَن أَحَلَّ بعضو من تلك 
5 الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعل السجود المأمور به. 


و(قوله: «ولا نكفت الشعر ولا الثياب») الكفت: الضم› وكذلك الكف 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۸۸) من حديث حذيفة رضي الله عنه . وانظر: عيون الأثر (؟/98). 
(۲) رواه الترمذي (7787) من حديث أنس رضى الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب : الترغيب في كثرة السجود 4° 


رواه أحمد (۲۹۲/۱ (Tog‏ والبخاري «(AIY)‏ ومسلم (€۹4۰) 
(770)» وأبو داود (886)» والترمذي (۲۷۳)» والنسائي (۲۰۸/۲). 


31 وعنهء آله ری عبد الله بن الحارث يُصَلَّى ورأسُه مَعْقُوصٌ 
و ف ر يكل فليا ف ار إلى ب ر 
مالك ورّأسي؟ فقال: إِني سمعتُ رسول الله ية يقول: «إنّما مل هذا مَل 
الذي سل وه يتوت 

رواه أحمد »)۳۰٤/۱(‏ ومسلم »)٤۹۲(‏ وأبو داود »)٦٤۷(‏ 
والنسائي (۲۱۹/۲) . 


أيضاًء ومنه: أل يجْمَلٍ الْأَرْضَ كتاتًا 4 [المرسلات: 75] وظاهرٌ هذا الحديث النهي عن كفت 
يقتضي: أن الكفتّ المنهي عنه إنما هو في حال الصلاةء وذلك لأنه شغلٌ ل 
الضلاة لم تَدَمُ إليه حاجةء. أو لأنه يرم شعره :وثويه من مباشرة الأرض في الشجود * ٠‏ 
فيكون كبراً. وذهب الداودي: إلى أنَّ ذلك لمن فَعَله في الصلاة. قال عياض : 

ودليلٌ الآثار وفغل الصحابة يخالفه. «والشعر المعقوص»: هو المضفورٌ المربوط»› 

وحلٌ عبد الله بن عباس عقيصة“ عبد الله بن الحارث في الصّلاة دليلٌ على تغليظ 

المنع من ذلك» ولم يأمره بالإعادة» وهو مجمعٌ عليه على ما حكاه الطبري. وقد 

حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده» وذلك - والله أعلم ‏ لما 

جاء : أن الشعرَ يسجدٌ معه؛ ولهذا مله بالذي يصلي وهو مكتوفٌ. 


3 3% 7 


)١(‏ في (ع): ضفيرة. 


۹٩‏ (*) كتاب الصلاة - (۴۲) باب : كيفية السجود 


(۲) باب 
كيفية السجود 
[84"] عن أنس» قال : قال ستول الله كل : «اعْبَدلُوا فى السّجود» 
ولا يَبْسُط أحدكم ذَرَاعَيْه انِْسَاط الكَلْب». 
رواه الخد 110/۳ و (VV‏ والبخاري «(orY)‏ ومسلم c(۹‏ 
وأبو داود (۸۹۷)» والترمذي (775). والنسائي (۲۱۱/۲- ۲۱۲)» 
[ ۴ وعن البراءء قال : قال رسو الله ل : «إذا سَجَدْتَ فصع 
م 5 ص 
كفيّك» وارفع مرفقيك». 


رواه أحمد (/ 8 و 595). ومسلم (545).» والترمذي .)717١(‏ 


(”) ومن باب: كيفية السجود 
(قوله في حديث أنس: «ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب)) انبساط : 
مصدر على غير مصدر يبسطء. لكن لما كان انبسط من بسط» جاء المصدر عليه 
كقوله: «وَآلَه نكر ِن لْأَرْضٍ بَبَانا4 [نوح: ۱۷]. كأنه قال: أنبتكم فنبتم نباتاً. 
النهي عن ومثل هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفترشَ الرجل ذراعيه افتراش 
5-6 السبع. ولا شلك في كراهية هذه الهيئة» ولا في استحباب نقيضهاء وهي التجنيح 
ْ المذكور في الأحاديث بعد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو التفريح 
والتخوية» والحكمة في كراهية تلك واسْتحباب هذه: أنه إذا جنّح كان اعتمادٌه على 
يديه فيخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه» ولا جبينهء ولا يتأذى بملاقاة 
الأرض» فلا يتشوّش هو في الصلاة» بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماذه 
على وجهه وحيئئذ يتأذى» ويخاف عليه التشويش. ووقع في رواية السمرقندي: 


(۳) كتاب الصلاة  )١۲(‏ باب : كيفية السجود ۹۷ 


3] وعن عمرو بن الحَارث» قال : کان رسول الله کل إِذَا سَجَدَّ ‏ 
ينح في سجُوده» حى يُرَى وَضَحٌ إِبْطَيْه. 

وفي رواية : كان إذا سجد فرج يَدَيْهِ عَنْ إبْطَبْه» حبّى إِنّي لأرى بَيّاض 
إنطيْه . 


رواه أحمد (0/ 46 57 ومسلم (53"5():896). 


]4۲[ وعن E‏ زوج النبيّ اء قالت: کان ززل الله ل إذا 
سَجَدَ وى بََِيْ (تَْنِي : جَنْحَ) حى يُرَى وصح إبْطَيْهِ مِنْ وَرَائه وإذا قعد 


اطمأنّ على فخذه السشرف: 


يجنح مخففاء ولا معنى له بل الصواب: ١‏ اتشد لتشديف: 
و «وضح الإبطين» بياضهما. وهذا إنما كان يَبْصَرٌ منه ذلك إذا كان في ثوب 
يلتحفُ به ويعقد طرفيه حَلْمَه» فإذا سَجَدَ جافى عَضدیه عن إبطيه فيرى وضحهما. 
ويحتملٌ أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوبٌ. والله تعالى 
أعلم . 
و (قول ميمونة: «كان عليه الصلاة والسلام إذا سَجَدَ لو شاءت بَهْمَةٌ أن تمرّ 
بين يديه») وكذا صخت الرواية محذوف جواب لو للعلم به فكأنه قال: لمرّت. 
والبهمةٌ: من أولاد الصّأن'ء يقال ذلك للذكر والأنشى» وجمعه: بَهُم. قاله 
أبو عبيد في غريبه. وقال ابن خالويه : وجَمْعٌ البهم بهام. شدّة رفع البطن 
: و 2 ا ١‏ 8 5 و عن الأرض 
وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كله والتتجب للرجال 
كم الرجال» فأمًا النّساء: فحكمهن عند مالك حكم الرجال إلا أنه يُستحبٌ لهن 


(1) في (ل) و (م): الغنم. 


۹۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (7) باب : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم 


قال وكيع في «وَضح الإبْطْيْنِ» : يعني بياضهُما. 


رواه اخم «(TTT‏ ومسلم (/اةع 2 وأبو داود «(A4\A)‏ 
والنسائى (۲/ ۲۱۳). 


1[ وعن ميمونة» قالت: كان النبيٌ كله إذَا سجد لَوْ شاءث بَهْمَةُ 


أن تَمُرٌ بين يَدَيْهِ. 
رواه أحمد 70و 770). ومسلم (595). 
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(۳) ياب 
تحريمٌ الصلاة التكبيكء وتحليلّها التسليمُ 
["] عن عائشة» قالث: كان رسول الله کيا يستفتح الصَّلاةَ 


الانضمام والاجتماع» وخيِّرَمُنَّ الكوفي“ في الانفراج والانضمام. وذهب بعض 
السلف : إلى أن سّتهن الترع» وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء. 


(۳۳) ومن باب: تحريمٌ الصّلاة التكبيذء وتحليلّها التسليمُ 


هذه الترجمة هى نص حديث علي الصّحيح الذي خرّجه أبو داود" وحديتثٌ 
عائشة موافقٌ له بالفعل. وفي هذه الترجمة ردٌّ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في 
الدخول فى الصلاة التكبير» وفيه أيضاً ردٌّ على الشافعى - رحمه الله - حيث یری أن 


هق روأه أبو داود (1۱)» وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۳) باب : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ۹۹ 


0 والقرّاءة ب «الحَمْدُ لله رب العَالمِيْن» وكان إذا ركع لم يُشخْصٌ 
رأ سه ولم يُصوّبَة ولكن بين ذلك . وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم 
اجا ری فاا ES‏ لم يسجد حتی 
ستو جالساً. وكان يقول في كلّ ركعتين التّحيّة . وكان يقرش رجله 
اليُسْرَى ويَنْصبُ رجلة اليُمْتى. وكانّ يَنْهَى عَنْ عُقْبَة الشَيْطان و 


السخلة من الفاتتحة و يذ م قزلاتها في الغا في أول ا تحة؛ لأن عائشة 
قالت: كان يفتتح م الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب اجن وهذا إنما 
يتضح إذا خفضنا القراءة عطفاً على التكبير كما" اختاره بعض مَن لقيناه» وقد 
قيّدته بالنصب عطفاً على الصلاة ة عن غيره» ويكون فيه أيضاً حجَة على الشافعي؛ 
إلا أن الوجة الأول أوضح» فتأمّله . 


و(قولها: «لم يشخص رأسه ولم يصوبه») تعني : لم يرفعٌ رأسه بحيث یری 
أنه شخص ولم ينزله» وهو من: صاب» يصوب؛ إذا نزل. وفيه حَبََّة لمالك 
رحمه الله - على مختاره من كيفية الجلوس في الصلاة» وفيه حجة على من لم 
يوجب الاعتدالَ في الرفع من السّجودء وفيه دليلٌ على مشروعية التشهدين في الاعندال في 
الصلاة. وجمهور الفقهاء: على أنهما سُئَّنَانَء وليستا بواجبتين إلا أحمد بن حنبل 3 
وطائفة من أصحاب الحديث. وقد روي عن الشافعي : أن التشهد الأخيرَ واجبٌ» 0 
وروى أبو مُصعب نحو ذلك عن مالك. ومُستند الجمهور : كون التي بي سَّهَا عن التشهدين 
الجلوس والتشهد فاجتزأ عنه بسجود السهو. 


و (قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان») وفي رواية : «عن عقب الشيطان» النهي عن عقبة 
قال الهروي عن أبي عبيد : عقب الشيطان: هو أن يضم ألْيتَيْهِ على عقبيه بين الشيطان 
السجدتين » وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاءء وسيأتي في حديث ابن عباس . 


)010( في (ل) كذا. 


خنم الصلاة 
بالتسليم 


٠6‏ (۳) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب: في سترة المصلي وأحكامها 
يقرش الرَجُل ذرَاعَيه افتراش السب . وكا يختُم الصّلاة بالتسليم . 

وفي رواية: كان ينهّى عن عَمِبٍ الشَيْطان. 

زواة أحمحد .)٠1١/5(‏ ومسلم (59)» وأبو داود (۷۸۳)» 
وابن ماجه (۸۱۲). 


#7 «* # 


(۶) باب 
في سترة المصلي وأحكامها 
]40[ عن مُوسى بن طلحة عن أبيه» قالَ: كنا نصَلّي والدّوابُ تمر 


أيديئاء هَذَكُوا ذلكَ لرسول الله ا فقالَ: «مثْلٌ مُؤْخرَة الوّخْلٍ تكون 
4 ي دكم ثم لا يضر مَا مَرٌ بين يديه . 


0 


وروي عن الطبري : عقّب» بضم العين وفتح القاف. وهو جمع عقبة» كا 
ورف والمحدّثون يقولون: : عقب بفتح العين» وكسر القاف . 
و(قولها: «وكان يختمُ الصّلاة بالتسليم») حبّة على أ حنيفة - رحمه الله - 
ع يم بي 
والأوزاعي» والثوري. حيث لم يشترطوا في الخروج من الصّلاة التسليم» رديت 
علي جلي في المسألة. كما قدّمناه. 


(۳٤(‏ ومن باب: سترة المصلى 


(قوله: «مثل مُؤْخرة الرّحل») هو العودٌ الذي يكونٌ في آخر الرحل» بضم 
الميم وكسر الخاءء قاله أبو عبيدء وحكى ثابثٌ فيه فتح الخاءء وأنكره ابن قتيبة» 


(6) كتاب الصلاة - )۳٤(‏ باب: في سترة المصلي وأحكامها 1٩1‏ 


وفي رواية : «مَنْ مَرَّ بِينَ يَديْه» . 

رواه أحمد ١51١/١(‏ و 1\1( ومسلم (4۹4۹) )۲(« وأبو داود 
›»)(A0(‏ والترمذي )0(« وابن ماجه .)45٠(‏ 

[97] وعن عائشةء أنَّ رسول الله ية سل في غزوة تَبُوكَ عنْ سُترة 
المُصَلَّى فقال : «كمُؤّخرة الكخل». 

رواه مسلم )٥۰۰(‏ )433 والنسائى (۲/ .)٦۲‏ 

1 وعن ابن عُمرَ أنَّ رسول الله اة كانَ إذا حرج يوم العيد أَمَرَ 
بِالحَرْبَةِ فتوضع بين يَدَيْه فيِصَلَّى إليهّاء والنَّس وراءه. وكان يفعلٌ ذلك 
فى الكمّر . فمن نّم اندها الأمَرَاءُ. 

رواه لحيل (1۳/۲(« والبخاري (2)594 ومسلم ›)۲٤٥( )0۰١(‏ 
وأبو داود (/541)» والنسائى (۲/ 77)» وابن ماجه (451). 


وأنكر ابن مكي أن يقال: مقدم أو مؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وغيره 
بالفتح . ورواه بعض الرواة: (موخرة) بفتح الواو وشدّ الخاء. وقدر السترة عند قَدْر سترة 
مالك: الذراع في غلظ الرمح التفاتاً لهذا الحديث» وإلى صلاته بيا إلى اة المصلي 
وهي من فضائل الصلاة ومُستحباتها عند مالك» وحكمتها: كفت البصر والخاطر 
عمًا وراءها بذلك» ثم فيها كف عن دنو ما يشغله من خاطرء ومُنْصَرف مشوّش. 
وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة؛ لحديث رواه لم يصح عند غيره. 
وكونه يه يعرض راحلته ويصلّي إليها دليلٌ على جَواز التستّر بما يثبتٌ من 
الحيوان» وأنها ليست بنجسة البول ولا الرّوث» ولا يُعارضه النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل؛ لأنَّ المعاطنَ مواضع إقامتها عند الماء ES‏ وإذ ذاك تکره 
الصلاة فيهاء إما لشدّة زفورتها ونتنهاء وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. 


1۰۲۴ () كتاب الصلاة ‏ (7”4) باب : في سترة المصلي وأحكامها 


1 وعنهء قال : کان رسول الله ية يَعْرض راحلتة وهو يصَلَّي 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام صَلّى إلى بعير 


رواه اميد «(T/0‏ والبخاري )9۸04(« ومسلم (5١ه).‏ 
واب داود «(TAA)‏ والنسائي (/11). 


۳441[ وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه » قال : ات النبي وك ا 
بمكة وهو بالأبطَحِ في َة له حَمْرَاَ من أَدم. قال: و 


ول 2 


فمِنْ تائِلِ وتاضح . قال : : فخرج جّ التب يل عليه حل حَمرَاكٌ كأني أنظرٌ إلى 
اض سَاقَيْه . قال: قتَوضًاً. وأدَّنَ بلال. قال : فجعلتٌ أتتبعٌ قاه ها هُنا 
وها هناء قول : يمينا وشمالاً . ل 4 حى على الصَّلاةء حيّ على 


- 


القلاح . قال: ثم ركرّث له عَتَرَة فتقدّم فَصَلّى الظهرٌ ركعتين» يمر بين 


5 


و (قوله في حديث أبي جحيفة: «بالأبطح») هو موضمٌ خارج مكة 00 
منها. والأدم: الجلد. والوّضوء بالفتح : الماء الذي يُتوضأ به» وبالضم: الفعل 
وقد قيل: هما لغتان فيهماء والنائل: الآخذء والناضح: المتمسح بالماء كما قال 
في الرّواية الأخرى مسرا به. 


و(قوله: « فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالاً يقول: حي على الصلاة حيّ على 
استدارة المؤدّن الفلاح») حجّة ل استدارة المؤذن للؤوسماع؛ كما هو مذهبٌ مالك غير أن 
س الشافعي رحمه الله» يمنع من الاستدارة بجميع جسده» واختار ملازمة المؤدّن 
القبلةء فإن استدار فبوجهه» كما جاء في ظاهر هذا الحديث. والعتّزة: الحربة. 


والحلة : : كل ثوبين لم يكونا لفَقَيْنَء > كقميص ورداء» أو إزار ورداء. 


(۴) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب : في سترة المصلي وأحكامها 1۳ 


يديه الحمارٌ والكَلْبُء لا يُمْع يُمَْعُ. ثم صَلَّى العَصْرَ ركعتين» ثم لم يزل يُصَلَي 
ركعتين ع ال 


سے موب بير 


وفي رواية: فرأيتُ الاس يبْتَدرُون ذلك الوَضوءَء فمنْ أصاب منه 
شيئاً تمسح به ومن لم يُصِبْ منه أخدّ مِنْ بل يد صَاحبه . ثم رأيثُ بلالا 
أخرج رة فَرَكرّهاء وخرج رسول الله ي في حلَة 3 جمراء ا مشمرا مَصَلَّى 
إلى العَترَةِ بالّاس ركعتين» ورآيتٌ الاس والدوات يَمُوُونَ بين يدي العرة: 


رواه أحمد «("*A/5)‏ والبخاري c(1)‏ ومسلم (o۰۳)‏ )144 
و١365).,‏ والترمذي (۱۹۷)» والنسائي 00 . 
]4۰۰[ ] وعن ابن عباس ؛ قال : e‏ واا يومئذ قد 


و 


و (قوله: «بين يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى «بين يدي العنزة» 
يريد: أمامها. وفي رواية: «يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع») يعني: 
أمامها. ووراء من الأضداد كما قال تعالى : وان وهم مك [الكهف : ۷۹] أي : 
أمامهم. واختلف هل سترة الإمام نفسها سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له خاصّة» 
والإمام سترتهم؟ وسيأتي الكلامٌ على ما يقطعٌ الصَّلاة. والأتان في حديثث 
ابن عبان أن الحمر: ويقال* تحمار عل الذكر: والأشء كما يقال فر غل 
الذكر والأنثى. 

و (قوله: «ناهزث الاحتلام») يعني : قاربت. وهذا يُصحّح قول الواقدي: إن 
النبي به توفي وابنْ عباس ابن ثلاث عشرة سنة. وقول الزيير بن بكار: إنه ولد 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . :قدا روف سعد ين خر أن ان عبان قال 
توفي رسول الله ية وأنا ابن [خمس عشرة سنة. قال ابن حنبل: وهذا هو 


٤‏ (؟) كتاب الصلاة  )۴١(‏ باب : مَنع المصلي مَن مر بين يديه 


الصف فنزلتٌ فأرسلتٌ الأَتَانَ ترتع › ودخلتٌ في الصف فلم يُنْكرْ ذلك 
عَلََ أحد. 

وفي رواية: بمتى في حَجة الوداع» يُصَلَّي بالناس» قالَ: فسار 
الجمَارٌ بِينَ يدي بَعْضٍ الصَّفَء ثم نزلَ عنه» فصَففٌ مم النّاس. 

رواه أحمد »)۳٤۲/۱(‏ والبخاري »)٤۹۳(‏ ومسلم (505) (505 
و3556060).» وأبو داود /١(‏ _ ۷۱۷)» والترمذي (۳۳۷). والنسائي (7/ 54 
0656 وابن ماجه (/951). 

د 3# 3# 


(۳) باب 
مَنع المصلي مَن مَرَ بين يديه والتغليظ 
ل ل 


يوم الجمعة اال شر يسترّه مِنّ النّاس» إِذْ جاء 0 
معيّط. اراد أن يجتاز بين يَدَيْه دقع في نَحْرِه فنظرٌ فلم ير مَساغاً إلا بِينَ 


الصوابٌ. وهذا يرذ رواية من روى عنه: توفي النبي ية وأنا ابن]”'2 عشر سنين. 


و(قوله: «ترتع») أي: ترعى»ء يقال: رتعت الإبل» إذا رعت. 


تحريم المرور (o)‏ [ومن باب: منع المصلى من م بين ب 
بين يدي 2 
المصل (قوله في حديث أبي سعيد: «فإن أبى فليدفع في نحره») أي: بالإشارة 


(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص. 


(*) كتاب الصلاة )۴١(‏ باب : مَنْ المصلي من مر بين يديه 1۰0 


يدي أبي سعيد» فعا فدقع في نحره أشدّ من الدَّفْمَة الأولى» فمل قَائماء 
فنال من أبي سَّعيدء ثم زاحمٌ النّاسَّ» فخرح » فدخل على مروان فشكا إليه 
ما لقي . قال: ودخلَ أبو سعيد على مَروانَ فقالَ له مروانٌ: ما لَك ولان 
أخيكَ؟ جَاءَ يَشكوكَ. فقالَ أبو سعيد: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إذا 
صَلَّى أحدُكم إلى شير يسترّه مِنَّ النّاس» فأرادٌ أحدٌّ أنْ يجتارٌ بين يديه 
فليدفغ في نَحْرِهء فان ای لاله فإنّمَا هُو شَيْطانَ». 

رواه أحمد (/57)». والبخاري »)٥۰۹(‏ ومسلم )٥۰٥(‏ (2)559 
وأبو داود 5900 و ۷۰۰)» والنسائي (557/17)» وابن ماجه (405). 


1 وعن ابن عمرًء أن رسول الله بل قالَ: «إِذَا كان أحذكم 
يُصَلَّي فلا يَدَعْ أحداً يم بين يديه فن أبَى فَْيْقَاتَك فإنَ مََهُ القَيْنَ . 


رواه أحمد «(AT /Y)‏ ومسلم CY‏ وابن ماجه (6ه4). 


ولطيف المنع» «فإن أبى فليقاتله» معناه يزيد في دفعه الثاني» ويشتد في مدافعته 
ويُغْلظ له؛ كما فَعَلَ أبو سعيد. وأجمعوا: على أنه لا يلزمه”'© مقاتلته بالسّلاح؛ 
لأن ذلك ا لجا علم رمن ا الإقبال على الصّلاة والاشتغال بها والشّكون 
فيها؛ ولما علم من تحريم دم المسلمء وعظم حرمته» ولا يُلتفت لقول أخرقٍ 
متأخر لم يفهمْ سراً من أسرار الشريعة» ولا قاعدة من قواعدها. 

و (قوله: «فإنما هو شيطان») أي: فغله فعْل الشيطان إذا أبى إلا التشويش 
على المصلي. ويحتمل أن يكون معناه: أن الحامل على ذلك الفعل هو الشيطان. 
ويد عليه قوله في حديث ابن عمر: «فإن معه القَرِين» 


)١(‏ في (ل): لا يجوز. 


65 (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب: مَنْع المصلي من مرّ بين يديه 


ًه 8ه م ا e‏ ل ا 
[40] وعن أبي جهيّم الأنصَاريٌء قال : قال رسول الله بل : «لو 
مكو )نماي داس 5 و 4 2 - 5 fo‏ 
يَعْلمْ المَارٌ بين يدي المَصَّلَي ماذا عليه» لكان أن يقف أربعينَ خيرا له من أن 
موي 18 
قال أبو التضر: لا أدرى» قال" ارين يرما او شهرا أو سن . 


رواه أحمد (05594/5). والبخاري ».)٥۱۰(‏ ومسلم »)٥۰۷(‏ 
وأبو داود (١۷۰۱)»ء‏ والترمذي (775), والنسائي (55/7)» وابن ماجه 
(456). 


و (قوله في حديث أبي جهيم: «لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه») 
يعني : من الإثم والتبعة «لكان أن يقفَ أربعين»» وفي مسند البزار: «أربعين 
خريفاً»0"©. ورواه ابن أبي شيبة : «لكان أن يقف مئة عام خير له»"“ وكل هذا تغليظٌ 
يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي» فإن كان بين يدي المصلي سترة اختض 
المار بالإثم» وإن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه اشتركا في 
الإثم . وهذا قولُ أصحابنا. ّ 


)0( رواه البزار كما في مجمع الزوائد (01/۲). 
(؟) رواه ابن ماجه (457) من رواية ابن أبى شيبة» وفى إسناده مقال. 


(۳) كتاب الصلاة  )۳١(‏ باب : دنو المصلي من سترته 1۰¥ 


(5*) باب 
دُنْوَ المصلى من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة 

41 عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعديٌء قالَ: كان بينَ مُصَلّى 
رسول لله ب وبينَ الجدار مَمَوُ الشّاة. 

رواه البخاري 44%( ومسلم (۰۸ 0(« وأبو داود (). 

[]4*٥[‏ وغ لهه .وهو ابن الأكوع» أنه کان يُتَحَرّى موضع مكان 
المُضْحَفٍ يسبّح فيه» وذَكرَ أنَّ رسولٌ الله َة كان يَتَحَرَى ذلك المكان» 
وكان بين المنبرٍ والقبلة قَذرُ مَمَرٌ الشّاة . 


٩] [ومن باب: دنو المصلي من سد سره‎ )۳١( 

(قوله: «كان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار مَمَّر الشاة») هذا يدل استحباب 
على استحباب القرب من السّترة كما قد جاء عنه نصاً: ا ا 
فليدن منهاء لا يقطعٌ الشيطانٌ عليه صلاته»0©. ذكره أبو داود» ولا يعارض حديث 
ممر الشاة بحديث صلاة النبي يا ؛ إذ جعل النبيٌ ي بينه وبين الجدار قدر ثلاثة 
أذرع؛ إذ قد حَمَّل بعض شيوخنا حديثٌ ممرّ الشاة على ما إذا كان قائماًء وحديث 
ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. ولم يحدّ مالك في ذلك حداً؛ إلا أن ذلك 
بقدر ما يركمٌ فيه ویسجد» ويتمكن من دفع من مر بَيْنّ يديه . وقد قدّره بعض الناس 


بقدر الشبر» واخرون بثلاثة أذرع» وآخرون بقدر ستة أذرع» وكلّ ذلك تحكمات. ا 


و (قوله في حديث ابن الأكوع : «كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة»)7 الأساطين وبينها 
)۱( هذا العنوان لم يرد ف في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 
زفق TO‏ 
فرق هذه الرواية في صحيح مسلم /١(‏ 756). 


لم١٠‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب : دنو المصلي من سترته 


رواه أحمد /٤(‏ ٤٥)ء‏ ومسلم (005) (۲۹۳). 

[407] وعن أبي ذرٌء قالَ: قال رسول الله ككلِ: «إذَا قا أحدكم 
يِصَلّي فإنّه يسترّه إذَا كان بينَ يديه مل آخرة الرَحْلِء فإذًا لم يكن بين يديه 
مو 05 02 0 - - و 1 ع 
مثل اخرة الرَّحْلٍ فإنه يقطع صَلاتهُ الحمارٌ والمَرْأة والكلبُ الأسْوَداء قلت : 

ا 1 2 2 o‏ ء. 2 o‏ ث6 > 
يا أبَا ذَرّ! ما بال الكَلْب الأسْوَد منّ الكَلْبِ الأخْمّر منّ الكَلْب الأَصْمَر؟ٍ 
قال : يا بنَ أخي! سألتٌ رسول الله ية كما سَأَلْتتيء فقال : «الكلبُ الأسودٌ 
2 و 
شيّطان». 

زواة »)۱١۱/۰( TE‏ ومسلم 2)01١(‏ وأبو داود (۷۰۲)ء 


يتحرى: يقصد ويتعمّدء ومنه قوله تعالى: ممن أَسَلَم دَأوْلَيِكَ كبوا ردا » 
[الجن: ]١4‏ أي: قصدواء والأسطوانة: السارية» ولا خلافٌ في جواز الصلاة 
إليها؛ إلا أنه يجعلها في حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد إليها صمداًء وكذلك 
قال النبي كه وكذلك كان يفعلُ على ما رواه أبو داود» ولعلّ هذا كان أوَّلَ 
الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارة والأصنام» حتى تظهر المخالفةٌ في 
استقبال السترة» لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات» فأما الصّلاةٌ بين 
الأساطين فاختلف العلماءً ومالك في إجازته وكراهيته إلا عند الضّرورة» وعلة 
المنع : أن الصفوفٌ منقطعة بالأساطين» ولأنه رُوي أنه مصلى الجن المؤمنين. 


و (قوله: «يقطع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود») تمسّك بظاهر هذا 
راشي طائفة من أهل العلم؛ وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلبُ الأسود» وفي قلبي من 
و شيء بين الحمار والمرأة شيء. وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يقطع الصلاة مرورٌ شيء بين يدي 
يدي المصلي [المصلي؟؛ لا هذه المذكورات ولا غيرهاء متمسّكين بقوله عليه الصلاة والسلام: 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (5”) باب : دنو المصلي من سترته 4 
]1¥ وعن أبى هريرة» قال وشيول الله لا : ١يقَطم‏ الصَّلاة المرأة 
والحمَارٌ والكَلْبُء ويقي ذلك مثْلُ مُؤخرة الرّخل». 
رواه أحمد (575/5)» ومسلم »)٥۱۱(‏ وابن ماجه .)۹٥۱(‏ 


# نا # 


«لا يقطع الصلاة شيء“ وهذا معين لتخصصه بأن النبي به قد صلى وبينه وبين 
القبلة عائشة]"» وبمرور حمار ابن عباس بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك 
عليه أحد» وبأنه عليه الصلاة والسلام لما صلّى بمنى وركزت له العَتَرَةَء كان 
الحمارٌ والكلب يمرّان بين يديه لا يمنعان» وظاهر هذا بينه وبين العنزة» وفي هذه 
المعارضة نظرٌ طويل» إذا حُقّق ظهر به: أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث 
لمعارضة الحديث الأول. 

و(قوله: «الكلب الأسود شيطان») حمله بعض العلماء على ظاهره وقال: 
إن الشيطان يتصوّر بصورة الكلاب السودء ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«اقتلوا منها كل أسودٌ بهيم»”" وقيل: لما كان الكلبٌ الأسود أشدَّ ضرراً من غيره 
وأشدّ ترويعاً؛ كان المصلي إذا رآه اشتغلَ عن صلاته؛ فانقطعث عليه لذلك» وكذا 
تأوّل الجمهور قوله: «يقطع الصلاة المرأة والحمار» فإن ذلك مبالغة في الخوف 
على قطعها وإفسادها بالشّغل بهذه المذكورات؛ وذلك أن المرأة تفتن» والحمار 
ينهق» والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاةٌ وتفسدء 
فلما كانت هذه الأمور تفيدٌ ايلة إلى القطع جعلها قاطعة» كما قال للمادح : «قطعتَ 
عق أخيك"”*' أي : فعلت به فعلاً يُخاف هلاكه فيه كمن قطع عنقه . وقدذهب 


(۱) رواه أبو داود (۷۱۹) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) رواه أحمد )۸٥ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 
(4) رواه أحمد )١٠/١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


11۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (/”) باب : اعتراض المرأة بين يدي المصلي 


(0"ا) باب 
اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة 

[] عن عروةء قالَ: قالث عائشةٌ: ما فطع الصّلاة؟ قال: 
فقُلنا :المَرأة والحمّار. فقالث: إن المرأة لَدَابَهُ سَوْءِ! لَقَدْ رأيتني بينَ يدي 

رسول الله يل مُعترضةً» كاعتراض الجنارّة» وهو يُصَلَّي . 
وفي رواية : فقالتٌ عائشة: قد شه شبّهْتْمونًا بالحمير والكلاب» والله لقد 
رایت رسول لله يلي ري على الكرير» بيه وين الباة شضطجتةء 
فتبّدّو لي الحاجة ةٌ فأكرة أن أجلسَ» فأوذي رسول الله لاء فأَنْسَنُ منْ عند 
رجْليه . 


. 
0 ا 


وفي رواية أخرى: لقد ريشي مُطْطْجِعَة على الگريرء فيجيءُ 
رسول الله يكن حرنه كر وي » فأكرهٌ أن أَسْتَحَهُ حه انسل من قبل 


ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطعٌ الصلاة إنما هي الحائض؛ لما تستصحبه 
من النجاسة(©. ١ ١‏ 
(۳۷) [ومن باب: اعتراض المرأة بين يدي المصلي]"“ 
(قول عائشة: «فأكره أن أسنحه») أي: أظهر له. كما جاء في الرّواية 
)١(‏ نص الإمام النووي أن هذه الأمور لا تبطل الصلاة» وأن المراد بالقطع القطع عن 


الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها. انظر: المجموع (۴/ .)59١‏ 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (7”8) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 1١1١‏ 


وفي أخرىء قالت: كنتٌ أنامٌُ بِينَ يَديْ رسول الله كل ورجُلايَ في 
قبلته» فإذًا سجد غمَّزني فقبضتُ رِجْلَىَء وإذا قام بَسَطتهما. قالث: 
والبيوث يومئذ ليس فيها مَصايبْح . 

رواه أحمد ١58/5(‏ و5550)» والبخاري (۳۸۲ و 2)017 ومسلم 
(7594()015 و۲۷۰ و۲۷۱ و ۲۷۲)» وأبو داود -171١(‏ 715)» والنسائي 
(۱۰۱/۱- ۰)۰۲ وابن ماجه (105). 

3% د ل 
)باب 
الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 

[404] عن أبي هريرة» أن سائلاً سألّ رسول الله لاء عن الصَّلاة ة في 
التَوْبٍ الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلَكُمْ تَوْبان؟». 

رواه أحمد 0 5559). والبخاري (۸)» ومسلم (016) 
(71/0)» وأبو داود (2)51760 والنسائي (؟ 59/1‏ ۷۰)» وابن ماجه 517 .)٠١‏ 


الأخرى: «فأكره أن أجل فأوذيه» يقال: سَتَح لي الشَّيء: إذا اعترض لي» ومنه : 
السّانحح من الطير في عيافة العرب . 

و (قولها: «فإذا سَجَدَ عَمَزني)) تعني : عضني بيده. وذلك لعدم المصابيح» 
كما قالت» ولو كان هناك مصباحٌ لرأث سُجوده وقيامّه» ولما كان يحتاجٌ إلى 
عَمْزها. 

(۳۸) ومن باب : الصلاة فى الثوب الواحد 

(قوله: «أَمَ لِكُلّكُمْ ؤبان؟١)‏ لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه: التقريرٌ والإخبارٌ الصلاة في 

عن معهود حالهم» ويتضمَّنْ جوارٌ الصّلاة في الثوب الواحد. ولا خلافٌ فيه إلا الثوب الواحد 


الصلاة في 


السراويل 
وحدها أو 


المئزر 


سَدْل الثوب في 


الصلاة 


11۲ () كتاب الصلاة ‏ (7”8) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 

]:٠١[‏ وعنه» أن رسول الله کا قال: «لا صل أحذكم في الكّوب 
الوّاحد ليس على عاتقه منه شّيءٌ». 

زواة اة »)۲٤۳/۲(‏ والبخاري (7”09): ومسلم »)٥۱٩(‏ 
وأبو داود c(0‏ والنسائى (؟/7/1). 

[511] وعن عمرّ بن أبي سَلَمَدَ قال : رأيثث رسولٌ الله اة يُصَلّي 
في ثوب واحد» مُشْتّملاً به في بيت أَمٌ سَلَمَة» وَاضعاً طَرَقَيْه عَلى عاتقيّه . 

وفى رواية : مُلْتَحفاء مالفا بين طَرَقيْه. 

رواه أحمد /٤(‏ ۲۷)» والبخاري (157)؛ ومسلم (0۱۷) (۲۷۸ و۲۸۰)» وأبو 
داود (1۲۸)» والترمذي )4(« والنسائى 54 وابن ماجه .)١٠١59(‏ 


شيء رُوي عن ابن مسعودء كما أنه لا حلاف أنَّ الصلاة في الثوبين أو الثياب 
أفضل . 

و (قوله: الا يصل أحذكم و في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء») هذا 
ثلا يسقط فتتكشف عورته: إذا لم يتوشّخ به فيضع طرفيه على عاتقيه» كما كان 
يفعلٌ النبئٌ با وإن تكلف ضبطه بيديه شغلهما بذلك. واشتغلَ به عن صلاته» 
وأيضاً فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئاً من الثوب بقي بعض جسده عرياًء وذلك 
يباعد الزينة المأمورٌ بها في الصّلاة» وكذلك كُرِمَّتِ الصلاة ذ في الشراويل وتحدها أو 
المئزر؛ مع وجود غيرهما. قد وى هن يعض الكل ان لا تجزىء صلاة 
مَن صلَّى في ثوب واحد متزراً به ليس على عاتقه منه شيء» أخذاً بظاهر هذا 
الحديث . 


وكذلك اختلفوا في السَّدْل في الصّلاة» وهو إرسالٌ ثوبه عليه من كتفيه إذا 


(۳) كتاب الصلاة  )١۸(‏ باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 11۳ 


[1 وعن أبي سعيد الخذريّء أنه دحل على النبيّ كي قال: 
فرأيه يُصَنّي على حَصبر يَسْجُدُ عليه. قال : ورأينه يُصَلّي في ثوب وَاحِدٍ 
متوَشحاً به . 


وفي رواية : وَاضعاً طرَفيّه عَلى عَاتقَيْه 
رواه مسلم »)٥۱۹(‏ والترمذي «(TTY)‏ وابن ماجه .)٠١58(‏ 


3# # # 


كان عليه مثزرٌ ولم يكن عليه قميصء وانكشف بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن» 
ومالك وأصحابه» وكرهه التخعي وأخرون» إلا أن يكون عليه قميص د يسترٌ جسده . 
وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من اانا فقال: إن سَثْر جميع الجسد في الصلاة 


وكذلك اختلف في صّلاة الرّجل محلول الإزار وليس عليه إزارٌ؛ فمنعه صلاة الرجل 
أحمد» والشافعيٌ لعلَّة النظر لعورته» وأجاز ذلك مالك» وأبو حنيفةء والثوري محلول الإزار 
وكافة أصحاب الرّأي» ولو تكلف ذلك ورؤيته لعورته من أسفل الإزار. أوليس عليه إزار 
و «التوشح» قال ابنُ السّكيت: هو أن يأخد طرف الثوب الذي ألقاه على معنى التوشح ‏ 
منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرقه الذي ألقاه على الأيسر من تحت 
يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. 


# % # 


115 (؟) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض 


(9) باب 
أول مسجد وضع في الأرض» وما جاء أن الأرض كلها مسجد 
[41] عن أبي در قالَ: سألتٌ رسول الله ية عن اول مسجد 
وضع في الأرض ؟ قال : «المسجد الحَرَامُ» قلت : e‏ المج 
الاقصى» قلت: كم بيتهما؟ قالَ: «أربعون عاماً. م الأرض لك مَسْجِدٌ 
فَحَيْدّما أدركَتْكَ الصَّلاةٌ فَصَل». 


(۳۹) ومن باب: أول مسجد وُضع في الأرض 

(قوله: وقد سأله أبو ذرَ عن أول مسجد وضع في الأرض: «المسجد 
الحرام») وهو مسجل مكة: والمسجد الأقصى : هو مسجد بيت المقدس» وسَمّي 
بالأقصى: لبعده عن الحجازء أو لبعده عن الأقذار والخبائث» فإنه مقدس» 

والمقدّس: المطهرء ومنه: القَدْسٌ: السّطل الذي يُستقى به الماء. 
و (قوله: «أربعون عاماً» وقد سُئل عن مُدَة ما بينهما) فيه إشكالٌء وذلك أنَّ 
مسجد مكة بناه إبراهيم بنص القران . إذ قال : 9 واد رع إنرهعم الْمَوَاعِدَ من ليت 
وَإِسَمَتيلُ # [البقرة: ]١71‏ الآية» والمسجد الأقصى بناه سُليمان عليه السلام كما 
Sl E‏ بإسداد صحيع من حديك :عند اللا بن e‏ عن النبي يي : أن 


ال سليمان سليمان بنّ داود لما بنى بيت المقدس سال الله تعالى خلالاً ثلاثة : سأل الله تعالى 
ع عي 3 يصادفٌ حُكُمَةُ؛ فأوتيه: وسال الله تعالى مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده؛ 


فأوتيه» وسأل الله تعالى حين فرغ من بناء 0 31 يأتيه أحد لا يهر إلا الصَّلاةٌ 
فيه أن يُخرجَة من خطیئته كيوم ولدته ام ٤‏ وبين إبراهيم وسليمان آمادٌ طويلة . 


. رواه النسائي (5/ 74). ومعنى (ينهزه؟ : يحرّكه‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض 110٥‏ 


رواه أحمد ٠٠٠١/١(‏ 9و55١)»‏ والبخاري ,)7”١55(‏ ومسلم 
)2 والنسائي(؟/ ۳۲)» وابن‌ماجه(۳٥۷)‏ . 


: وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» قال : قال رسول الله يكل‎ ]:١:[ 
أعطيت حنسا ليطن أحد قلي . کان کل نبي يُبْعَثُ إلى قومه خاصّة‎ 


قال آهل التاريخ : أكثر من ألف سنة. ويرتفع الإشكالٌ بأن يقال : الاية والحديث 
لايدلآن على أنَّ بناء إبراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهماء بل ذلك 
تجديدٌ لما كان أسّسه غيرهما وبدأه» وقد رُوي: أن أولَ من بن البيت آدم 
عليه السلام . فعلى هذا فيجوزٌ أن یکول غيره من ولده وَضْعَّ بیت المقدس بعده 
بأربعين عاماً» والله تعالى أعلم. 

[وفي الأم”'2 قول إبراهيم التيمي : كنت أقراً على أبي القرآن في السُّدَّة فإذا 
قرأتٌ السجدة سَجَدَ فقلتٌ: يا أبت! أتسجد في الطريق؟. . . الحديث) كذا صح 
«السُِّدّة»ة» ورواه النسائي «في السكة» و «في بعض السكك» وهذا هو المطابق 
لقوله: أتسجد على الطريق؟ لكن السدة هنا إنما عنى بها: سد الجامع» وهي 
الظلال التي حوله» ومنه سمي إسماعيل السّدي لأن كان يب يبيع الخُمُر"“ في سد 
الجامع» وكان التيميٌ يجلس فيها ويقرأ القران» فإذا جاءت 2 ا 

و(قوله في حديت جاير؟ «أعطيثُ خمساً لم يعطهن أحذ قيلي ,ٍ وفي 
حديث أبي هريرة: ستأء وفي حديث حُذيفة: ثلاثاً) لا يظنٌ القاصدٌ أنَّ هذا 
تعارض» وإنما يظن هذا مَن توهَّم أن ذكْرَ الأعداد يدك على الحصرء وأنها لها 


.)77١/١( أي: في أصل صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الخُمُّر: جمع خمار. 

(۳) ما بين حاصرتين ورد في الأصول في نهاية: باب: الصلاة في الثوب الواحد» وقد 
وَضِعّه هنا لمناسبته . 


1۱1٩‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض 
7 ل 20 و ست 0 e‏ 3 و #7 م 2 

وبُعثتُ إلى كل أَحْمَرَ وأَسْوَد. وأحلّث لِيَ العَنائم» ولم تُحَلٌ لأَحَد قَبْلي. 
وججعلث لي الأرض طبه طهوراً ومَمْجداء فَأَيّما رَجُل أدركثه الصَّلاءٌ صَلَّى 
٠.‏ 0 و 9 و٠‏ - 1 0 ٤‏ 0 0 
حَيْتُ كان . ونصرت بالرُغب بِينَ يديٰ مَسيرة شهر . وأَعْطِيْتٌ الشفاعة». 

رواه اخ فر" والبخاري )0(« ومسلم )2 
والنسائى (۱/ ۲٠۰‏ ۔۲۱۱). 


دلیل خطاب» وکل ذلك باطل؛ فإن القائل : عندي خمسة دنانير - مثلاً - لا يدل 

هذا اللفظ على آنه لیس عنده غيرهاء ور له أن يقول تارة أخرى : عندي 

عشرون» وتارة أخرى: عندي ثلاثون» فان من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده 

هھ 2 . 8 - ف 00 0 ۰ لاف ء 0 . 

عسرين وعسره» فلا تناقض ولا تعارض . ويجوز أن يكون النبيّ َة أغلم في وقتِ 

بالثلاث› وفي وقت بالخمس» وفى وقت بالست» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «وبُعِْتُ إلى الأحمر والأسود») يعني: كافة الخلق» كما قال 

معنى الحمران تعالى : 8 وما أرسلتك إلاكَاقَة اس4 [سبأ: ۲۸] والحمران: عنى بهم البيض 
والسودان وهم العجم» والسودان: العرب لغلبة الأدمة عليهم»› وغيرهم لسوادهم . 


و (قوله: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا») يعني: في التيمم» كما قد بيّنه 
في الحديث الآخرء وهو حُجَةٌ لمالك في التيمم بجميع أنواع الأرض؛ فإِنَّ اسم 
الأرض يشملّهاء وكما أباح الصلاةً على جميع أجزاء الأرض كذلك يجورٌ التيممُ 
على جميع أجزائها؛ لأنَّ الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة والتيمم 

يجوزالتيمم واحدةء فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها كذلك يجورٌ التيممُ على جميع 
على جميع أجزائهاء ولا يظنّ أن قوله فى حديث حذيفة : «وجعلت تربئها لنا طهورا» أن ذلك 
ا مُخَصّصٌ لهء فإن ذلك ذهولٌ من قائله» فإن التخصيصٌ إخراجُ ما تناوله العمومٌ 
على الحكم» ولم يُخُرج هذا الخبر شيئاً وإنما عيّن هذا الحديثُ واحداً مما تناوله 
الاسمٌ الأول مع موافقته في الحُكمء وصار بمثابة قوله تعالى: 8 فيا فكهة وشل 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض ۱1۷ 


1 ] وعن حذيفة» قالَ: قال رسول الله ل : «فْضّلْنَا على الاس 


وما € [الرحمن: 1۸]. وقوله: ( من کان عَدُوا ب دمه ڪر وَرُسُلِوء جيل 
وَمِيكَللَ؟ [البقرة: ۹۸] فعيّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى 
على جهة التشريف» وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة. وإنما عيّنه لكونه أمكن 
وأغلب» فإن قيل: بل عَيّنه ليبن أنه لا يجوز النَيمّم بغيره» قلنا: لا نسلم ذلك» 
بل هو اول المسألة» ولئن سلمنا أنه يحتملٌ ذلك فيحتملٌ أيضاً ما ذكرناه» وليس 
أحدٌُ الاحتمالين أولى من الآخرء فليلحق اللفظ بالمجملات؛ فلا يكون لكم فيه 
حُجَةء ويبقى مالك متمسّكا باسم الصّعيد واسم الأرض» وشا فاناا تقول مةن 
فان تراب كل شيءٍ بحسبه» فيقال: تراب الزرنيخ» وتراب السباخ . 


و(قوله: «طهوراً») هذه البئية من أبنية المبالغة كقتول وضرُوب» وكذلك 
قال في الماءء فقد سوّى بين الأرض والماء في ذلك. ويلزمٌ منه: أنَّ التيمم يرفعٌ 
الحَدَتَء وهو أحدٌ القولين عن مالك» وليس بالمشهور. و (طيبة): طاهرة. 
وكذلك قوله: «اقَتَتَمُوا صَعِيدا طَيَبًا 4 [النساء: ]٤١‏ أي: طاهراء وعلى هذا فلا 
يهم من قوله» طهوراً عين التطهير لغيرهاء ا ل 
RGEC‏ . وقد قيل له: أنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال: «هو الطهورٌ ماؤه»“ أي : الذي يطهّركم منّ الحَدَتْ. 

و (قوله: «ومسجداً») أي : للصّلاة. وهذا مما حص الله به نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وكانت الأنبياءٌ قبله إنما أبيح لهم الصّلاة في مواضع مخصوصة كالبيّع 
والكنائس . 


(1۷/1) رواه أحمد (۲۳۷/۲)» وأبو داود (81)» والترمذي ف 6ة والنسائى‎ )١( 
. وابن ماجه (787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


E 


11۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض 


بثلاث: جُعِلَّثْ صفوفنًا كصّفُوفٍ الملائكةء وَجُعِلَتْ لتا الأرض كلها 
مسجد وجَعِلَتْ تَريتُها لتا طهوراء إذا لم نَجد المّاء» وذكرٌَ حَصّلَّة أخرى . 


رواه مسلم .(o۲(‏ 


و (قوله: «وأحلّت لي الغنائم») هذا من خَصّائصه عليه الصلاة والسلام» 
ئم وإنما كانت الغنائم قبله تُجمع ثم تأني نار من السماء فتأكلها. «والرعب»: الفزع . 
م هي الشَّفاعةٌ لأهل الموقف كما تقدّم . 

و (قوله: «وجعلت لا الأرض كلها مسجداً») هذا العموم وإن كان 0 
فهو مخصص بنهيه ية عن الصّلاة في معاطن الإبلء كما جاء ف في الصحيح› و 


الأماكن المنهي جاء في كتاب التّرمذي من حديث ابن عمر: «أن a‏ 
عن الصلاة فيها سبعة مواطن : : في المَرْبلةء وال وقارعة الطريق» والمقبرة» وفي الحمامء 


وفي مَعَاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله تعالى»('2. وقد كره مالك الصلاة في هذه 
المواضع» وأباحها فيها غيرُه؛ ولم يصح هذا الحديث عنده. واعتضد قائل 
الإباحة: بأن فضائل النبي يكل لا ينقصض منها شيء ذلك : أن من فضائله وخصائصه 
أن جَمل الأرض كلها مسجداًء فلو خصّص منها شيء لكان تَقْصاً في فضيلته وما 
خصّص به. قاله أبو عمر بن عبد البر. والصَّحيحٌ ما صار إليه مالك» من كراهة 
الصلاة في تلك المواضعء لا تمسّكاً بالحديث» فإنه ضعيفٌ؛ لكن تمسّكاً 
بالمعنى» وقد كرت عللٌ الكراهة في كتب أصحابه» فلتنظئٌ هناك . 

ويُحْتَحٌ على أبي عمر بالنهي عن الضّلاة في معاطن الإبل وفي القبور؛ فن 
الحديثٌ في ذلك صحيح › وتمنع الصلاة ذ في المواضع النجسةء فإن قال: ذلك 


دلق رواه الترمذي (2)715 وار بن ماجه (47/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
«المجزرة»: الموضع الذي ينحر فيه الإبل» ويذبح فيه البقر والشاء. 
«معاطن الإبل»: أي : مباركها حول الماء. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض ۱۹4 

[4] وعن ابي هُريرة أنَّ رسول لله يك قال: «فضَلْت فان 
الأنبياء ببستٌ: : أعطيتٌ جَوَام مع الكلم» ونصِرْتُ بِالرُعْبٍء وأُحَلَّتْ لي 
الغنائم» وجُعلٹ لي الأرض طهورا ومَسْجداء تلت إلى الْخَلْق ا 


وخم بي النَييُونَه . 

رواه مسلم )٥۲۳(‏ (0). 

7]] وعنهء قالَ: قال رسول الله کل : يعنت مع الكل 
ونْصرْتٌُ بِالرّعَبٍء وبينا نا نائم تيت و خزائن 0 فَوْضعَتْ في 
يَدَيّ). 


للنجاسة العارضة؛ قلنا: وكذلك كراهة الصّلاة في تلك المواضع لعلل عارضةء 
والله أعلم . 
و (قوله: «وذكر خصلة أخرى») ظاهره: أنه ذكر ثلاتٌ خصالء وإنما هما 
اثتتان» كما ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة واحدةء والثالثة التي لم يذكرها 
بيّنها النسائي من رواية مالك“ بسنده فقال: «وأوتيت هذه الايات: خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن أحد قبلي» ولا يعطاهنّ أحدٌ بعدي»”"' . 
و (قوله: «أعطيت جوامع الكلم») قال الهروي: يعني : القران» جَمََ الله في 
الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» وكذلك كان ية يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معنى: جوامع 
معان كثيرة. الكلم 
و (قوله: «وبيئما أنا نائم انیت اتح کرای ن الأرض فَوْضعَتْ في يدي)) ائه ته ب ملكت 
هذه الرؤيا أوحى الله تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام أ ن أمته ستملك الأرض» الأرض وظهر 
ا ت دينها 
)١(‏ في السنن الكبرى للنسائي: أبو مالك الأشجعي . 
(۲( رواه النسائي في السنن الكبرى )۸٠۲۲(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


۱۲۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: ابتناء مسجد التي كلل 


قال أبو هريرة : فذهب رسول الله ية وأنتم تنتئلوتها . 
رواه أحمد (5"4/0؟ و00(« والبخاري (549) ومسلم 
(2207, والترمذي »)١1051*(‏ والنسائي(5/ "7 5). 
* # 4 
)٤۰٩(‏ باب 
ابتناء مسجد النبي َك 
[4143] عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله بي قدم المدينة فنزل في 


عُلْوِ المدينة» في حي يقال لهم: بنو عَمْرو بن عوْفٍ. . فأقامَ فيهم أ ربع 
عة ليلةء ثم إِنّه أرسل إلى ملأ بني النّجَارء فجَاؤوا مُتَعَلّدِينَ بسُيوفهم. 


ويتسع سلطائهاء ويظهر ديتهاء ثم إنه وَقع ذلك كذلك» فملکت امه من الأرض 
مالم تملكه أمةٌ من الأمم فيما علمناه» فكان هذا الحديث من أدلة نبوته وَل 
ووجه مناسبة هذه الرؤيا: أن مَن ملك مفتاحَ المغلّق فقد تمن من قَنْحهء ومن 
الاستيلاء على ما فيه. 

و (قوله: «وأنتم تنتثلونها») أي: تستخرجون ما فيها من الكنُوز والمنافع ؛ 
من قولهم : نشل كنانته : إذا استخرج ما فيها من السهام» والله أعلم . 


220 ومن باب: ابتناء مسجد النبي وَل 


العا : أشراف القوم وساداتهم. سمّوا بذلك: لأنهم أملياء بالرأي والغنى . 
بنو النجار وبنو النجار: قب قبيلةً من الأنصار وهم أخوال الي ياء وذلك: أن هاشماً تزوّج 


أخوال الني ييه امرأة من بني النجار تسمّى : سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار» فولدت 
له عبد المطلب بن هاشم : فمن هنا كانوا أخوال اللي بل . 


(۳) كتاب الصلاة - (50) باب : ابتناء مسجد النبي اك ۲۱ 


قال : فكأنّي أنظرٌ إلى رسول الله کی على راحلته» وأبو بكر رذق وملا بني 
التجار حول تى القى بنتاء ابي أبْوَه قال: فكاءً سول اله ا يُصَي 
حَيْتُ أدركثه الصّلاة ويُصلّي في مَرَابض الغتّوء ثم إن أمر بالمسجدء قال : 
فارسل إلى ملا بني التجار فجَاؤواء فقالً : دبا بني الار! افو 
بحَائْطَكُم هذاء قَالُوا: لا والله! لا نطلبٌ ثمته إلا إلى الله عر وجلّ. قال 
أنس: فكانٌ فيه مَا أقول» كان فيه نحل وقور المشر كي ؛ وخرب . فأمرَ 


و (قوله: «ثامنوني بحائطكم») أي: اطلْبوا تَمَنَُه وبايعوني به. والحائط : 
بستان النخل. (فقالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا لله عز وجل) وهذا ينص: على 
أنهم لم يأخذوا فيه ثمنء وإنما وهبوه للنبي كه وقد ذكر محمد بن سعد في 
تاريخه الكبير عن الواقدي : أن النبي بي اشتراه من بني عفراء”'' بعشرة دنانير دفعها 
عنه أبو بكر الصْدّيق"» فإن صمّ هذا فلم يقبله النبي ڳل إلا بالثمن لأنه كان 
ليتيمين» وفي هذا دليلٌ على لزوم بناء المساجد في القرى التي يستوطنُ بهاء لأجل لزوم بناء 
الجمعة» ولإظهار شعائر الإسلام. المساجد في 
5 القرى 
و (قوله: «وكانت فيه نخلٌ وقبورٌ المشركين وخرب») روي بفتح الخاء 
وكسر الراء: جمع خربة» مثل: كلمة» وكلم» وبكسر الخاء وفتح الراءء جمع 
خزبة بسكون الراءء لغتان فيما يخرب من البناءء والثانية لتميم» هذا هوالصحيح 
فى الرواية والمعنى. وقد فسّره حيث قال: وبالخرب فسويت. وقد اسیا 
الخطاب ذلك المعنى» وأخذ يقدّر اللفظ تقديرات ققال: لعل الضوات:. خرب 


جمع خُرْبة: وهي الخروق في الأرض» أو لعلها: جرف جمع جرفة» وهي جَمْع 
)١(‏ في (م): عمرو. وفي وفاء الوفا (۳۲۳/۱): أنَّ الحائط كان ليتيمين هما سهل وسهيل 


ابني عمرو» وكانا في حجر ابن عفراء . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/54؟- .)۲٤١‏ 


رسول الله ا بالنّحْلٍ فقطعَّ» وبقبور المشركينّ فَِشَّتْء وبالخرب 
و 


yy‏ . قال: وأبين منه إِنْ ساعدت الرواية» حدّب» جمع حَدبة» وهي ما ارتفع 
ا إن من الأرض» وهذا منه تكلّف لا يُحتاجُ إليه مع صحة الرواية والمعنى» > كما قدّمناه» 
احتيج إله 2 وفيه دليل؛ على جواز قطع المثمر من الشجر إذا احتيج إليه؛ من نكاية في عدوء 
وإزالة ضرّرء أو ما يُخاف منه. 
حُكم نبش قبور و (قوله : «وبقبور,ٍ المشركين فنبشت") إنما بش قبورهم لأنهم لا حرمة لهم ؛ 
الشركن ‏ فإن قيل: را د ل لو بن ورت والقبرُ مختص بمن ذفن فيه 
مُحْتَبَسنٌ عليه» قد حازه الميت» فلا يجوز بيعه» ولا نقله عنه؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن تلك القبورٌ لم تكن أملاكاً لمن دُفن فيهاء بل لعلها غَصبٍء 
ولذلك باعها مُلاكها. 
الثاني : على تسليم أنها حبست؛ فذلك إنما يلزمٌ في تحبيس المسلمين» أما 
تحبيسٌ الكفار فلا؛ إذ لا يصح منهم التقرُبُ إلى الله تعالى» لا يقال: فهذا العتق 
اا إذا رفعوا e‏ لأنا نقولٌ في العتق: إنه آمرعظيم ينر تشوّة 
الشرعٌ إليه ما لم يتشوّف للحبس»› ولا لغيره» ونه تعلق به حقٌّ لآدمي» ا 
مجرى هباتهم وأعطياتهم اللازمة . 
ويمكن أن يقال: دعت الحاجة والضرورة إلى النَّش فجاز. وقد اختلف في 
نبش قبور الكفار لطلب مال: فكرهه مالك؛ لأنها مواضع سخط وعذاب فلا 
تُدخل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلُوا بيوتَ هؤلاء المعذّبين إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم»2©0. فمن دخلها لطلب الدنيا كان بضدّ ذلك» 
وأجازه جماعةٌ من أصحاب مالك محتجّين: بأن الصحابة نبشت قبرَ أبي رغال» 
)١(‏ رواه أحمد (؟/45)» والبخاري 2))557١(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(۳) كتاب الصلاة  )٤٠١(‏ باب : ابتناء مسجد النبي 2 1۳ 


۶ 


قال: فصَّموا النّخْلَ قَبْلَةَ له» وجَعَلُوا عِضَادَتيِْ حجًارة. قال: فكاثوا 
يرُتجزون ورسول الله َيه معهم . وهم يقولون: 


واستخرجث منه قضيب الذهب الذي أعلمهم النبنٌ بي أنه مدفونٌ معه. واتخادٌ 
لبي يك مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبورٌ إذا لم ببق منها ولا من الموتى 
فيه بي ج زت الصلاءٌ فيها. 

واختلف العلماء في جواز الصلاة في المقابر جملة؛ فأجازه مالك وأكثرٌ الصلاةفي 
أصحابه» وإن كان القبرٌ بين يديه» وهو مذهبٌ الحسن البصري والشافعي وآخرين . المقابر 
وروي أيضاً عن مالك الكراهة» وبه قال أحمد» وإسحاق» ا السلف. 
وحكى العراقيّون عن المذهب: كراهية الصلاة في القديمة دون الجديدة. وقد كره 
العلماءٌ الصلاة في مقابر المشركين بكل حال» وعليه تأوّل أكثرُهم النهيّ عن الصلاة 
في المقبرة». قالوا: لأنها حفرةً من حفر النار» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانِ إن شاء 
الله تعالى في الجنائز. 

وفي بنائه كك مسجده بالجذوع والجريد دليلٌ: على ترك الزخرفة في زخرفة المساجد 
المساجد والتأئق فيهاء والإسراف» بل قد وَرَدَ عنه ي ما يقتضي الّهي یں وتشبيدها 
زخرفتها وتشييدها فقال: «ما مث ويد المساجد»ء قال: «لتُرَحْرفتَها كما 
رَخْرَفتِ اليهودٌ والنصارى». ۰ 

و (قوله: «فكانوا يرتجزون ورسول الله ب معهم») اختلف أصحابٌ العروض 
وعلم الشعر في أعاريض الرّجز هل هي من الشعر؟ والصحيحٌ: أنه من الشعر؛ لأن أعاريض الرجز 
الشعرَ هو كلام وون تلتزمٌ فيه قواف» والرجز كذلك. وأيضاً: فإن قريشاً قاين 
اجتمعوا وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبي ية فقال قائل : ول عو قافر 
فقالوا: والله لتكذبتكم العربٌء قد عرفا الشعر كله: هَزْجهء ورجزه» ومقبوضه 
ومبسوطه. فذكروا الرّجَز من جملة أنواع الشعرء وإنما أخرجه من ج: بوسر 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري تعليقاً /١(‏ 074)» وأبو داود (554). 


تفن (۳) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : ابتناء مسجد النبي ل 


َو 0-7 


اللّهُعَإِنّه لاخي رَإلاخَيْوالآخرة قَائْصرالأنْصارَوالمُهاجرة 
رو اخ 127و 6# والتخاري 1500 ا 


)0۲٤(‏ (4). وأبوداود(557). والنسائی (۲/ ».)5٠‏ وابن ماج ه(9/5757). 
4 نا % 


أشكل عليه إنشاد النبي ية إياهء فقال: لو كان شعْراً لما علمه النبي كَل لأن الله 
تعالى قال: وما عَلَمَئَهُ أَلمَعَرَ ) [يسَ: 194]» وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ مَن أنشد 
القليل من الشعرء أو قاله» أو تمثل به على التُدور لم يستحق به اسم الشاعرء ولا 
يقال فيه : إنه تعلّم الشعرء ولا يُنسب إليهء ولو كان ذلك لَلَزِم أن يقال على الناس 
كلهم : شعراء» ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلون أن يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً 
على أعاريض الشعر . 
ثم (قوله: «کانوا يرتجزون ورسول الله ی معهم») ليس فيه دليلٌ راجح على 
أن النبيّ ية كان المنشدء بل الظاهرُ منهم أنهم هم كانوا المرتجزين وبحضرة 
لني بيا فإن الواو للحال» «ورسول»: مبتدأ و «معهم»: الخبر. والجملة في 
موضع الحال. هذا الظاهرٌ. ويحتمل: أن يكون معطوفا على المضمر في: 
يرتجزون. والله تعالى أعلم . 
جواز إنشاد وهذا الحديثٌ وشبهه يُسْتَدنُ به: على جَوَّاز إنشاد الشعْرء والاستعانة بذلك 
الششعر على الأعمال والتنشيط . 
ومن هنا أَحَدَّتِ الصُوفيةُ إباحة السّماعء غير أنهم اليوم أفرطوا في ذلك» 
وتعدّوا فيه الوجة الجائزء وتذرّعوا بذلك إلى استباحة المحرّمات من أصناف 
الملاهي: كالشّبابات» والطارات» والرّقص» وغير ذلك» وهذه أفعالٌ المُجَانَء 
أهل البطالة والفسوق المدخلين د في الشريعة ما ليس منهاء أعاذنا الله من ذلك بمئه . 
و(قوله: «كان يُصلَّي في مرابض الغنم») حُيَة لمالك على طهّارة بول ما 
يُؤكل لحمه وروثه» وقد قدّمنا ذلك . 


(۳) كتاب الصلاة  )٤١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة ° 


(5) باب 
تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة. والنهي عن 
بناء 0 وعن 0 


OT‏ 0000 0 ا 


)٤١(‏ ومن باب: تحويل القبلة 

قد تقدّم القول في : «الشّطر» في الطهارة. وأحاديتُ تحويل القبلة من الشام 
- من بيت المقدس - فيها مسائلٌ أصولية : 

المسألة الأولى: تشخ السنّة بالقرآن. أجازه الجمهور. ومنعه الشافعي . تلخ الس 
وهذه الأحاديثُ حُجّةٌ عليه . وكذلك قوله تعالى: #قلا موش إل انکر بالقرآن 
[الممتحنة: ]٠١‏ نسخ لما قرّره رسول الله هة من العهد والصلح على رد كل مَن 
ا O‏ 

المسألة الثانية : : رفع القاطع ب: را وذلك أنَّ استقبال بيت المقدس رفع القاطع 
کان 2 به من الشّريعة عندهم» ثم ثم إِنَّ هل قباء لما أتاهم الآاتي فأخبرهم و 
القبلة قد حُوّلَتْ إلى المسجد الحرام او قوله» واستداروا نحو الكعبة» فتركوا ` ا 
التواترَ بخبر الواحد» وهو 'مظنون. وقد اختلف العلماء ء في جَوَازه عَفْلآ ووقوعه؛ 
قال أبو حامد: والمختار: جوازٌ ذلك عقلاً لو تعبّدنا الشرع به» ووقوعه في زمن 
زسول الله به بدلیل : قصة قباء» وبدليل: أنه كان عليه الصلاة والسلام ينقد احا 
الولاة إلى الأطراف» وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاًء لكن ذلك ممنوعٌ 
بعد وفاته كل بدليل: الإجماع من الصّحابة: على أن القران المتواتر المعلوم؛ القرآن المتواتر 
لا يرتفعٌ بخبر الواحدء فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلف والخَلّف . وبّسْط ذلك في لا يرتفع بخبر 
الأصول. 8 


١‏ (۳) كتاب الصلاة  )4١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


هل يكون المسألة الثالثة : وهي أنَّ النسحّ إذا جد من الشارع فهل يكونُ نسخاً في حق 

ادخ نسخا في من لم يبلغه الناسخ؟ أو لا يكون نّسْخاً في حقّه حتى يبلغه؟ احتف فيه على 

50 قولين . وفائدةٌ الخلافٍ في هذه المسألة في عباداتِ قلت بعد النسخ» وقبل البلاغ 
هل تُعاد أو لا؟ فإن قلنا بالأول أعادها؛ إذ لم تكن عبادة يارت نُسخت» 
وإن تنزلنا على الثاني لم يعد؛ أذ خو حاط بفعل ما قد قد تقر الام به وهو 
الأؤلىء وقد رد إلى هذه المسألة مسألة الوكيل إذا تصرّف بعد العزل وقبل العِلّم 
به» فهل يُمضي تصرّفه أو لا؟ ولات وقد فرّق القاضي عياض بين مسألة النّسخ 
ومسألة الوكيل ؛ بان مسالة الوكيل تعلق بها حى الخ على الموكل» فلهذا توجّه 
الخلافٌ فيهاء ولم يختلفٍ المذهبُ عندنا في أحكام مَن أعتق ولم يعلم بعتقه: أنها 
أحكام حرّ فيما بينه وبين الناس» فأمًا ما بينه وبين الله فجائزة. ولم يختلفوا في 
المعتقة» أنها: لا تعيدٌ ما صلّت - بعد عتقهاء وقبل علمها ‏ بغير ستّر» وإنما 
اختلقُوا فيمن يطرأ عليه موجبٌ يغيّر حُكُمْ عبادة وهو فيهاء بناء على هذه المسالة. 

قبول خبر الواحد المسألة الرابعة: قبول خبر الواحده وهو مُجْمَعٌ عليه من السّلفء معلومٌ 
بالتواتر من عادة اني يي في توجهه ولات ور آحاداً للافاق» ليُعَلّموا الناسَ 
ديتهم» ويِبَلُغُوهم س رسولهم من الأوامر والتواهي» والمخالف في ذلك مُعَاندء 
أو ناقص الفطرة . 

مدّة الصلاة إلى وقول البراء : صَلْيْتُ مع رسول الله ل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو 

اين سبعة عشر شهراً. الصحيحٌ: سبعة عشر؛ من غير شكٌ. وهو قول مالك وابن 
المسيّب» وابن إسحاق. ويُروى”'"2: ثمانية عشر شهراً. وبعد سنتين. وبعد تسعة 
أشهرء أو عشرة أشهرء والصحيح ما ذكرناه أولا . 


(۱) في (ل): وقد روي. 


(۳) كتاب الصلاة - (41) باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة ۲۷ 


الآية اليا في البقرة : یما شد وأ 2 رک [البقرة: 4 
00 ساني ولا وُجوههم قبل البيت. 


رواه e‏ والبخاري (50)» 5 (6؟5ه6)١١1١1)‏ 


]:٠١[‏ ا قال : : يا الان في سلا اشن ا إِذْ 
جاءهم أت فقالَ: إنَّ رسول الله ي قد أَنزِلَ عليه اللْيِلََ: وقد أمر أن يَستَقبلٌ 
الكعبةء اسْفيلُوهاء وكانث وجُوهُهُم إلى الام اسْمَدَارُوا إلى الكعبة. 

البخاري »)٤٠۳(‏ ومسلم (055) (۱۳)ء والترمذي »)۳٤١(‏ 
والنسائي .)٦۱/۲(‏ 

11 وعن عائشةء أنَّ أَم حبيبة وأمّ سَلَمَةَ ذكرنًا كنيسة رَأَيتَها 
بالحَبَشَة فيها تصاويرٌء لرسول الله بلا فقا رسول الله اة : «إِنَّ أولئكٌ إِذَا 
كان فيهم ۾ الرّجلٌ الصّالح فمات بتوا على قبره نخدا وَصُوُرُو! فيه كلك 
الصّور. أولئكَ شرَارٌ الخلق عند الله يوم القيامة» . 

2)١5( )٥۲۸( ومسلم‎ »)٤۲۷( والبخاري‎ .)0١/5( زوا احم‎ 
.)٤٩/۲( والنسائي‎ 


و (قوله: «فاستقبلوها») روي بفتح الباء على الخبرء ويكسرها على الأمرء 
وكلاهما صحيح . 

و (قوله: «أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصّالح فمات بنوا على قبره مَسْجداًء النهي عن اتخاذ 
وصوّروا تلك الصور») قال الشيحٌ: إنما فَعَلَ ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك القبور ساجد 
الصورة» ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 


۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (41) باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


]٤۲۲[‏ وعنهاء قالت : قال رول الله ا في مرضه الذي لم يقم 
منه : «لَعَنَ الله اليهود والتّصارىء اتَّحَذُوا قبُورَ أنبيائهم مَساجد» . 

قالث: فلولا ذلك أَبْررَ بده غير أله شي أن يُتّخَدَّ مَمْجداً. 

رواه أحمد (5/ 5" و »)8١‏ والبخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (019)) 


تعالى عند بوره فمضث لهم بذلك أزمان» ثم إنهم حَلَفتَ من بعدهم حَلْفٌ 
جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشّيطان: أنَّ آباءهم وأجدادَهُم كانوا يعبدون هذه 
الصّورء ويُعظمونهاء فَعَبَدُوها. 4 0 عن مثل ذلك» وشدّد النكير 
والوعيد على ل وسد الذرائع ديّة إلى ذلك فقال: «اشتدّ عضب الله 
على قوم و قو رَ أنبيائهم مساج 57 تتّخذوا القبورَ مَسَاجد٬“‏ أي: أنهاكم 
عن ذلك . وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم واي 


ما قل حول مساجد(". وقال: «اللهم لا تجعل قبري وَثَنا يُعبده”" ولهذا بالغ المسلمون في 


قبره وك 


سد الذّريعة في قبر رسول الله کا فأعلوا حيطا تربته» وسوا المداخل إليهاء 
وجعلوها مُخدقة بقبره كله ثم خافوا أن يُتَخَذَ موضعٌ قبره قبلة بلة - إذ كان مستقبل 
المصلّين - فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثِ من ناحية الشمال» حتى لا يتمكُنَ 
أحدٌ من استقبال قَبْره(*2. ولهذا الذي ذكرناه كلّه قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره. 


)001( رواه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه . 

() رواه مسلم »)٥۳۲(‏ وهو تتمة حديث جندب في التلخيص (5714). 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه. 

(:) هذا الوصف يتوافق مع وضع القبر الشريف في عصر المؤلف. ثم طرأ عليه تعديل في 
العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة 
الخضراء. فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر. 


(*) كتاب الصلاة  )4١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة حل 


[3] وعنهاء وعن عبد الله بن عَبَاسء قالاة لقنا نول 
برسول اله یا طَفقَ یطرځ حَمِيصَةٌ له على وجهه» فإدًا عتم كشفها عن 
وجههء فقال وهو كذلك : «لعنةٌ ا والتّصارى» ادوا قزر 
أنبيائهم مَساجد» يُحَدَّرُ مل ما صَبَعُو 


رواه أحمد (5/ها؟ و594)., والبخاري ۳٤٥۳(‏ و٤١٤۳‏ ) » 
ومسلم »)٥۳۱(‏ والنسائي (۲/ .)1٠‏ 


[é4]‏ وعن جَنْدُب قال: سمعتٌ النبيّ كل قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: نإب ارا إلى الله أن يكون ی می ليل ٠‏ فإنَّ الله قد انّحَذَنِي 


تة وفي هذه الأحاديث ما يستدل به مالك على صحة القول بسد الذرائع 
على الشافعي وغيره من المانعين لذلك» وهي مستوفاة في الأصول. 


و (قوله: «لما نزل برسول الله كلِه) يعني : نَرَلَ به الموث. وطفق: 
وجعل» وهي من أفعال المقاربة» وهي لا بُدَّ لها انس ساي 
فيه أن يكون فعلاً مجرّداً عن «أن» . وقد قدَّمنا القول في عسى» ويوشك. 


و «الخميصة»: كساء له أعلام. 


و (قوله في حديث جندب : : «إني أبراً إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل») أي : 
بعد عن هذاء وأنقطع عنه» وإنما كان ذلك؛ لأنْ قَلْبَهُ هة قد امتلاً بما تخلّله من 
ا تعالى وتعظيمه» فلا ينع لمخالة غيره» أو لأنه به قد انقطعَ بحاجاته 

كلّها إلى الهء ولجأ إليه فى سد خلاته» فكفاه ووقاه» فلا يحتاجٌ إلى أحد من 


المخلوقين. وقد تقدّم القولٌ في الخلّة والخليل. 


۳۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : ثواب من بنى لله مسجداً 


27 


حَليلاً» > كما انّخد إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتَّخذاً م من متي حلي لاَذْتُ 


أبَا بكر خَلِيلاً. ألا ولذ مَنْ كان قبلكم كَانُوا يدود بود انيهم 
وصالحيهم مَساجد» ألا فلا تتَحْذُوا القبورَ مَساجد» اي أنهاكم عَنْ ذلكَ». 


رواه مسلم (9؟ه). 


)٤۲(‏ باب 
ثواب من بَنَى لله مسجداً 


]4+0[ ع يرد بن لبيد» أنَّ عثمانٌ بن عفَانَ أراد بناء المسجد»ء 


ر ا ا ل دته على عي ااا ي 


و (قوله: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً») هذا يدكُ: 


فضيلة أبي بكر على أن أبا بكر أفضلٌ الناس» بعد رسول الله لاء وأنه مخصوصل من متح أله » 
ومن كريم مواهبه» ومن محبة رسول الله ية له؛ بما ليس لأحد من بعْدهء وهذا 
مذهبٌ أهل السُِّنّهَ أجمعين» من السَّلّف الماضين والحَلّف اللاحقين. 


)٤۲(‏ ومن باب: ثواب من بنى لله مسجدا 


فضيلةبناء ‏ (قوله: «من بنى لله مسجدا») أي: مُخلِصاً في بنائه له تعالى» كما قال في 
المساجد الرواية الأخرى : «يبتغي به وجه ألله» . وقوله: ابنى الله له في الجنة مثلّه» هذه 
المثلية ليست على ظاهرهاء ولا من كُلّ الوجوه» وإنما يعني : ا 


(۳) كتاب الصلاة  )٤۲(‏ باب : ثواب من بنى لله مسجداً ۱۴1 


5 5 5 - و e‏ 
وفي رواية» قال عثمان: إلكم قذ أكثرثم. وإِنّي سمعتٌ 
رسول الله ل يقولٌ: «مَنْ بتی مَسْجداً لله تعالى ‏ قال بكَيْدُ: حَسِيْتُ أنه قال 

بغي به وجة الله - بَنَى الله له بيتا في الجَنّة) . 


رواه أحمد (1/ 1 - ۷۰( والبخاري لك 36 ومسلم «(orT)‏ 
والترمذي (۰)۳۱۸ وابن ماجه (775) . 
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أشرف» وأعظمء وأرفع» وكذلك في الرّواية الأخرى: «بنى الله له بيتاً في السجنة»(") 
ولم يُسَمّه مسجداًء وهذا البيتُ هو والله أعلم - مثل بيت خديجةء الذي قال فيه: 
«إنه من قصب لا صّحْبَ فيه ولا نصب». يريد: من قصب الزمرد والياقوت» 
ويعتضد ا بأن أجورَ الأعمال مضاعفةء وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما 
قال في المتصدّق بالثمرة: «إنها ترب حتى تصير مثل الجبل)”" ولكن هذا 
التضعيفت هو بحسب ما يقترن بالفعل من الإخلاص والإتقان والإحسانء ولما فهم 
عثمان هذا المعنى تأنّقَ في بناء المسجدء وحنهء وأتقنه» وأخلص لله فيه رجاءً 
أن يُبنى له في الجنة قصرٌ متقنٌ مشرفٌ مرفعء وقد فَعَل الله تعالى له ذلك وزيادةء 
رضي الله تعالى عنه . 


)١(‏ رواه أحمد (7”080/5 و ۳۸۱)» والبخاري (۱۷۹۲)ء ومسلم )۲٤۳۳(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى. 

(۲) رواه البخاري .)١5٠١(‏ 

(*) رواه أحمد (۲۹۸/۲ و ١۳۳)ء‏ والبخاري »)١51١(‏ ومالك في الموطأ (۲/ 445) من 
حديث سعيد بن يسار رضي الله عنه . 


YY‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في ال ركوع 
(۳) باب 
التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه 


[é1]‏ عن الأسود وعلقمةء قالا : تنا عبد الله بنّ مَسْعودٍ في دَاره» 
فقال : أَصَلََى هؤلاء خلقكم؟ فقَلنا : ال فقوا قصلو فا 
بأذّان ولا إقامة . 

قال: وذهَبًنا لنقوم خلقهء فأخد بأيّديناء فجعلّ أحدنًا عن يمينه» 
والاخرٌ عن شماله. قال: فلمًا ركع وضعنا أيديّنا على رُکبتا قال : فضربت 


)٤۳(‏ ومن باب: التطبيق 


(قوله: «أصَلَى هؤلاء خلفكم»؟) هذه الإشارة إلى الأمراء» عاب عليهم 

تأخيرها عن وقتها المستحب» ويدلَ عليه آخر الحديث. و «خلفكم» إشارة إلى 
مَوْضعهم فكأنه قال: الذين خَلْفَكُم ولم يُرِدْ به أنْهم أئمتهم إذ قد صلى بهم 
عبد الله رضي الله عنه . 

الأذان والإقامة و(قوله: «فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة») اختلف في صلاة الرّجَل وَحده أو في 

لمرد بيته» فذهب بعض السّلف من أصحاب ابن مسعود وغيرهم؛ إلى أنه تجزئة إقامة 
أهل المصر وأذانهم» وذهب عامة فقهاء الأمصار: إلى أنه لا بد له من إقامة 
الصلاة» ولا تجزئه إقامة أهل المصرء ولا يؤذّنَ. واستحبٌ ابن المنذر أن يؤدُنَ 
ويقيم. 

الاقتداء بالإمام و(قوله: «وذهبنا لنقوم خلفهء فأخذ بأيديناء فجعل أحدذنا عن يمينه 
والآخر عن شماله») هذه الكيفية هي مذهبٌ ابن مسعود والجمهورء على أنّهما 
يقومان حَلْفهء وسياتي حديثُ ابن عباس حيث أقامه النبيٌ ل وجابرٌ بن عبد الله 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في الركوع ۱۳۴۳ 


ادا وطق بين کف ثم أدخلهما بِينَ فخذَيه» قال : فلمًا صَلَّى قال : إِنّه 

ا رار 6 008 5 5 7 5 ا 7 2 ات 
ستكون عليكم أَمَرَاء يُوَخَرُون الصَّلاة عن ميقاتها. ويخنقوتها إلى شرق 
المَؤْتى» 001010100000 CSN‏ 


خلفه")» ولا خلاف أنهم إذا كانوا ثلاثة قامُوا حَلْمَهء فإن كان واحداً قام عن 
يمينه» على مذهب كافة العلماء» وحكي عن ابن المسيب: أنه يقومٌ عن شمالهء 
بحديث صلاة النبي به وأبي بكر في مَرَضِهء على ما تقدَّم. وما ذكر من تشبيك 
اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه» خاصة. وهو 
ولم يبلغ ابنَ مسعود نَسْخه. والله أعلم. وعلى تَسْخ التطبيق كافة العلماء غير من 
دک 

و(قوله: «سيكون عليكم أمراءٌ يؤخرون الصّلاة») هذا وَقَحَ في بني أمية . 
وكذلك أخر عمرٌ بن عبد العزيز العصرّء فدخل عليه عروة بن الزبير» فأنكر عليه 
وهذا الحديثٌ من أدلّة نبوة النبي يل؛ إذ قد أخبر عن شيءٍ من الغيب فوقع على 
نحو ما أخبرء وكأنّ بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخيرَ الصّلاة إلى آخر وقت 
توسعتها أفضل» كما هو قياسٌ قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت 
الوجوب'. 

و (قوله: «يخنقونها إلى شرق الموتى») أي: يضيّقون وقتهاء ويتركون 
أداءها إلى ذلك الحين» يقال: هم في خناق من كذاء أي: في ضيق منهء قال 
)١(‏ سيأتي في التلخيص برقم .)٦٤١(‏ 

(۲) يرى الأحنافٌ أن التعجيل في أول الوقت هو المستحب في صلاتي الفجر والمغرب» 
أمَا صلاة الظهر فيستحبّ تأخيرها حتى تنكسر حدّة الشمس» وكذا صلاة العصر بحيث 

لا تؤثر إلى تغيّر قرص الشمس» والعشاء يستحب تأخيرها إلى قبل ثلث الليل. انظر: 

فتح القدير لابن الهمام .)٠١۸/١(‏ 


' باب : التطبيق في الركوع‎ )٤١(  ةالصلا كتاب‎ )۳( ۳٤ 


فلا رأيتمُوهم قد فَعَلُوا ذلك فصَلُوا الصّلاة لميقَاتهاء واجعَلوا صَلانكُم مهم 
سُبْحَة» وإذا كنثم ثلاثة فصَلُوا جميعا» واكم أكثر من ذلك دلوم أحدكم» 
وإذّاركع أحذكم فَلْيْْرِشُ ذَرَاعَيْه على فَجْدَيْه ولْيَحْنٍ وليطبق بين كمه . فكأنّي 
أنظرٌ إلى اختلاف أصَابع رسول الله يل . 

- وفي رواية: وهو راكع فآرَاهم . 


وفي أخرى : فلا صَلَّى قالَ: هكذا فعلَ رسول الله ا . 
رواه مسلم (675). والنسائي (؟/ 5 ). 


: وعن كين سَعد قالّ: صَلَيتُ إلى جَنْب أبي» قال‎ [YY] 
. وجعلتٌ يدي بين رَكبَتَىَ. فقالَ لي أبي: اضرب بكَميْكَ على رَكُبتيِكٌ‎ 


أبو عبيد: سأل الحسنْ بِنْ محمد ابنّ الحنفية عن هذا الحديث» فقال: ألم تر إلى 
الشمس إذا ارتفعث عن الحيطان» وصارت بين القبور وكأنها لُجْة» فذلك شرق 
الموتى. وقال الهروي في تفسير شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: 
أحدّهما: أن الشمسّ في ذلك الوقت إنما تثبثُ ساعةء ثم تغيبُ» فشبّه قله ما بقي 
من الوقت ببقاء تلك الساعة. والثاني: شرق الميت بريقه فشبّه قلّة ما بقي من 
الوقت بما بقي من حياة من شرق بريقه» حتى تخرج روخه» وقيل: شرق الموتى: 
إذا ارتفعت الشمس» وقيل: هو اصفرارٌ الشمس قبل غروبها. 
و (قوله: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة») أي: نافلة. وهذا لما يُخشى من 
أذاهم» ومن المخالفة عليهم . 
و (قوله: «وليحن») رواية العذري. بضم النون» من: حنوت العود؛ إذا 
عطفته» ورواية أكثر الشيوخ: «وليخن» بكسر النون» من: حنيت العود» وهما 


(*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في الركوع نارين 

ك0 3 ٠ن‏ - ريرك ع 2 1 0 e‏ 
قال : ثم فعلث ذلك مَرّة أخرى. فضرب يَديّء وقال: إا نهيئا عَنْ هذاء 
وأمرنا أن نضرب بالأكفتٌ على الرُكب . 

وفي رواية: فقلتٌ ِيَدَيّ هكذاء يعني طب بهما ووضعهما بين 
فَحْدَيْهء فقالَ أبي : قد كنا نفعلٌ هذاء ثم أُمرنا بالرّكب . 

. ة. a.‏ 0 ف 33 2 و 
وفي اخرى : ثم امرنا ن نرفع إلى الرّكب . 
رواه مسلم (01560). والنسائى (؟/86١).‏ 
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لغتان. وعند الطبري: «فليجنأ» بالجيم وفتح النون وبهمز آخره» وكلها صحيح . 
والمراد به الانحناء في الركوع وهو تعقف الصلب» يقال: حنا على الشيء» يحنوء 
حنواً بالحاءء وجنا يجنأ جناء وجنوءاً بالجيم والهمز؛ إذا فعل ذلك . وأصل الركوع معنى الركوع 
في لغة العرب : الخضوع والذلة. قال شاعرهم: 
لاثُعدالفقيِرَعئكَأنْ تَرْكعَيوماًوالدَّهِرُقَذْرَقَمة 


ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلّل بالانحناء» وأقله عندنا تمكينُ وضع 
اليدين على الركبتين مُنحنياًء وهو الواجبُء. وهل الطمأنينة واجبةٌ أو ليست 
بواجبة؟ قولان. وعند أبي حنيفة: الواجبُ منه أقلّ ما يُطلق عليه اسم المنحني . 
والحديثٌ الصحيحٌ يرد عليه» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


¥ # # 


معنى الإقعاء 


ل () كتاب الصلاة ‏ (44) باب : جواز الإقعاء على العقبين 
(55) باب 
[جواز الإقعاء على العقبيْنِ] 


[4A]‏ عن اوش قال: قلنا لان عباس في الإقعاء على 
القَدَمَيْنِ. فقال: هي السّنة. SS AE‏ 


[3)) ومن باب: جواز الإقعاء على العقبين]!١)‏ 

(قول ابن عباس في الإقعاء: «هي السنة») قال أبو عبيد: الإقعاء: هو أن يلصق 
الرجل أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض كما يفعلٌ الكلب . قال: وفي 
تفسير الفقهاء أن يضم أليتيه على عقبيه بين السّجدتين نظرء وقال ابن شميل : 
الإقعاء: أن يجلس على وركيه. وهو الاحتفازٌ والاستيفاز» وحكي عن التّعالبي أنه 
قال في أشكال الجلوس عن الأئمة: أنَّ الإنسانَ إذا ألصقّ عقبيه بأليتيه» قيل : 
إقعاء. وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثورَ للقيام؛ قيل: احتفزء واقعنفزء 
وقعد القُْفزاء. فإذا ألصق أليتيه بالأرض» وتوسّد ساقيه؛ قيل: قرطش . كذا وقع» 
وصوابه: فرشط بالفاء. وتقديم الشين المعجمة والطاء المهملة. وقد ذكره أبو عبيد 
في المصتّف . قال القاضي عياض : والأشبه عندي في تأويل الإقعاءء الذي قال فيه 
ابن عباس أنه من الشُنّ : الذي فسّره به الفقهاءٌ من وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين. وكذا جاء مفسّراً عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . 
وقد رُوي عن جماعة من السّلف والصٌحابة: أنهم كانوا يفعلونه. ولم يقل بذلك 
عامةٌ فقهاء الأمصارء وسمّوه إقعاء» ووافق الشافعييٌ مالكاً في كراهية ذلك بين 
السّجدتين» وخالفه في استعمال ذلك» عند الرّفع من السّجدة الثانية للقيام. 
فأجازه» وقال: ليس ذلك بإقعاء» وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث؛ 
متمسّكين بحديث مالك بن الحويرث: أله عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر 


)۱( لم يرد ف في الأصول. وأثبتناه من صحيح مسلم . 


)۳( كتاب الصلاة  )٤٥(‏ باب: نسخ الكلام في الصلاة خرن 


فقلنا له: إِنّا لنراةُ جَفاءً بالرّجُل . فقالَ ابن عبّاس: بل هي شئّة نيك ية . 
رواه أحيكيل م ومسلم «(or‏ وأبو داود (8560)» 
# # 4# 
)٤٥(‏ باب 
نسخ الكلام في الصلاة 
[479] عن معاوية بن الحكم السُلّميٌ» اقالَ: یا أن صي 8 
رسول الله لاء إذ عطس رجل من القَوْمء فقلت ِّ فقلتٌ: يرحمك الله فرماني 
القوم بأبصّارهم. فقلتُ: وَاتُكُل اميه :! مَا شَأَنُكُم تنظرون إلت؟ TE‏ 


من صّلائه لم ينهض حتى يستوي قاعدا . ومَتَع ذلك كافة الفقهاء : ولعلّهم رأوه من 
الإقعاء المكروه. ودی مالك بن الحويرث لعله لعذر أوجبت ذلك» أو لین 
أنه ليس بحرام . 

و (قوله: «إنَا لنراه جفاء بالرّجُل») كذا صحّت الرواية منه» بفتح الراء وضم 
الجيم . وقيّده أبو عمر بن عبد اليرّ: بكسر الراء وسكون الجيم. وكان يقول: ٠‏ من 
قال بالرجل فقد صحفا. ولا معنى له. قال القاضي : والأوجة عندي ايه 
الجماعة . يدل عليه : إضافة الجفاء إليه فی جلسته المكروهة عند العلماء» وأما 
الرّجْل فلا وجه له. 


)٤٥(‏ ومن ياب: نسخ الكلام في الصلاة 


(قوله: «وَاُكُلَ أميّاه») الثكل: الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدةٌ 
لولدهاء الحزينة عليه. و (أميّاه) مضاف إلى: ثكل . وكلاهما منادى مندوب. كما 


۱۳۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (45) باب: نسخ الكلام في الصلاة 


علا يَضرِبُونَ بألديهم على أَقْخَادْهمء فلمًا رأيتهم يُصَمْيُونيء لكي 
سَكَتٌ . فلمًا صَلَى رسولٌ الله کا أي هو ايء ما ليث لما له ول 
بعده أحسن تَعليما منه» والثوما كَهَرَئِيء ولا ضرَيّني» ولا شتَمَنِي» قالَ: « 
هذه الصّلاة ة لا يَصْلْحُ فيهًا شيء مِنْ كلام النّاس. ل 
وقراءة القرآن». 


قالوا: واأمير المؤمنيناه! و (أْمّياه) أصله : «أمّي» زيدت عليها الألف لمدّ الصوت› 
وأردفت بهاء السّكت الثابتة في الوقف» المحذوفة في الوصل . 

و (قوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم») يعني : يسكتونه» يحتمل 
أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبي بي عن التصفيق والأمر بالتسبيح. قال 


التصفيق المنهي المؤلف ‏ رحمه الله -: ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهي عنه إنما 


عنه 


الكلام في 
الصلاة 


هو ضرب الكف على الكف» أو الأصابع على الكف» ويبعدٌ أن يُسمّى مَن ضرب 
على فخذهء وعليها ثوبه» مُصفقاً. والله أعلم. ولذلك قال: «فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» ولو كان سمّى هذا تصفيقاً لكان الأقربُ في لفظه أن يقولٌ: 
يصفقونء ' لا غير . 

و (قوله: «فما كهرني») أي: فما انتهرني. والكهرٌ: الانتهارء قاله أبو عبيده 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيمَ فلا تكهر)”' وقيل: الكهر: العبوس في 
وجه من تلقاه. 


و (قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس») يدل: على 
منع الكلام في الصلاة» وعلى مَنع تشميت العاطس فيهاء وهو متمسّكٌ عند مَن )0 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني )٥٥۹ /٥(‏ طبعة دار ابن كثير ودارالکلم الطيب ۱۹۹٤(‏ م). 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة ۳۹ 


أو كما قال رسول الله ية. قلتٌ: يا رسول الله! إِنى حديثٌ عَهد 
بجاهلية» وقد جاءً الله بالإسلام» وإنَّ ما رجَالاً يأتونَ الكَهّانَ. قالَ: «فلا 


مَنَع الدعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآنء كما قدّمناه. ويعتضدٌ بقوله: «إنما هي 
التسبيحٌ والتكبيرٌء وقراءة القرآن» لأن إنما للحصرء وينفصلٌ عنه بما ثبت من 
تخصيص هذا الحديث بدعائه به في الصّلاة» على أقوام بأعيانهم» كما سيأتي» 
وقد كان الكلام مُباحاً في الصّلاة حتى تقرّر نَسْحْه كما جاء في حديث زيد بن 
أرقم» ولا يختلف: في أن الكلامّ العمد الذي لا يُقصَدٌ به إصلاحٌ الصلاةء ولا 
صَدَرَ من جاهلٍ بمنعه يفسد الصلاة. واختلف فيه: سَهُواء وعَمْداً للإصلاح» 
وجَهْلاً. فقال الكوفيون: تفسدٌ الصلاة ة بالكلام كيفما وقعء والجمهورٌ على 
خلافهم. وسببٌ الخلاف: هل الامتناحٌ من الكلام رط مطلقاء أوتعنو شرط في 
بعض الأحوال دون بعض؟ والصّحيحٌ: مذهبٌ الجمهورء بدليل ما رُوي في هذا 
الحديث : من أن معاوية تكلم في الصلاة جاهلاً بِسُكُم ذلك: ثم لما فرغ أعلمه 
النَن ب بتحريم الكلام» ولم يأمره بالإعادة. وإذا كان ذلك في الجاهل؛ فالنّاسي 
أولى بذلك؛ إذ هو غيرٌ مقصّر ولا ملوم. وأما الكلامٌ لإصلاح الصّلاة: فقد صخت 
فيه الأحاديثُ على ما يأني إن شاء الله تعالى . وأما تشميت العاطس : فهو كلام مع 
مخاطب عمداً فيفسدٌُ الصلاة» وأما تحميدّه هو بنفسه : فروي عن ابن عمر والشعبي 
وأ أنه يحمد الله ويجهر به. ومذهبٌ مالك والشافعي: أنه يحمد الله تعالى 
ولكن سرًاً في نفسه. 

و(قوله: «ومنا رجال يأتون الكهان») الكهان: جمع كاهن» ككاتب الكهانة في 
وكتّاب» والكاهن: الذي يتعاطى عِلْمّ ما غاب عنه. وكانت الكهانة في الجاهلية الجاهلية 
في كثير من الناس شائعة فاشية. وكان أهلٌ الجاهلية يترافعون إلى الكَهّان في 
وقائعهم وأحكامهم. ويرجعونٍ إلى أقوالهم» > كما فعل عبد المطلب؛ حيث أراد ` 
ذبح ابنه عبد الله في نَذْرٍ کان لز فمنعته عشيرته من ذلك» وسَرّى 9 حتى ندر عبد المطلب 


15٠‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة 


7 کا 4 ابه رس‎ f 
تاتهم». قال: ومتا رجال يتطيّرُون. ا‎ 


ترافعوا إلى كاهنٍ معروف عندهم''', فحكم بينهم بأن يدوه بمئة من الإبل» على 
ترتيب ذكرَ في السيرة» وإنما الكاهن يتمكن من التكهن بواسطة تابعه من 
الجن وذلك أن الجنيّ كان يسترقٌ السمع» > فيخطف الكلمة من الملائكة» فيخبر 
بها وليّه» فيتحدّث بها(" ويزيد معها مئة كذبة» كما قال رسول الله بو" . فلما 
بَحَتَ اله رسوله يلل أرسلت الشهب على الجن» فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه 
قبل ذلك» فانقطعت الكهانة؛ لثلا يجرّ ذلك إلى تغيير الشرع. ولبس”*؟ الحق 
بالباطل» لكنها وإن كانت قد انقطعت؛ فقد بقي في الوجود قومٌ يتشبّهون بأولئك 
التهي عن اتباع الكّان» فنهى الرسول الله ل عن اتباعهم؛ لأنهم كذّبة» مُمَخْرِقُون”2. مبطلون» 
الان ضالون» مضلون» فيحرم إتيائهم» والسماع منهم» وقد كثر هذا انوع في كثير 
من نساء الأندلس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليُحذر الإتيان إليهم 
ا 


معنى التطيّر و (قوله: «ومنّا رجال يتطيّرون») الطيرة: مصدر طارء يطيرء طيرة» 
وطيراناًء وأصلها: أن العرب كانوا إذا خَرَجّ الواحدٌ منهم في حاجة تَظر إلى أول 
طائر يراه؛ فإن طار عن يمينه تشاءم په » وامتنع من المضيّ في تلك الحاجة» وإن 
طار عن يساره تيمّن به» ومضى في حاجته» وأصلّ هذا: أن الراميّ للطيرء إنما 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 
)۳( قال وك : «تلك الكلمة من الجن يَخْطفها الجنّنٌ ٠‏ فير ها في دن وليه قو الدّجاجة» 
َيَخْلطون فيها أكثر من مئة كَذْيَة. 
رواه البخاري (01/57)؛ ومسلم (۲۲۲۸). 
() في (م): تلبيس. 


(0) «ممخرقون»: مختلقون للكذب والإفك . 
(5) من (ل). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة ۱٤۱‏ 


قال: «ذلكَ شيءٌ يُجدونّه في صدورهم» فلا يَصُدَنّهُم؛ (وقالٌ ابن 57 
é2‏ 


دفلا يَصُدتُكم؛) قالّ: قلتُ: ومئًا رجالٌ يَحْطُونَ. قالَّ: «كان نب من 
لأسا ا ل ا ا ا و ا ا 


يصيب ما كان عن یساره» ويخيبه ما كان عن يمينه» فَسُمّي التشاؤم: تطيّراً بذلك . 

و (قوله: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّهم») وفي رواية: «فلا 
يضِرّهم» ومعنى ذلك: أن الإنسان بحكم العادة يجدٌ من نفسه نفرة وكراهة مما 
يتطيّر به» فينبغي له: ألا يلتفتٌ إلى تلك الثفرة» ا ويمضي 
لوجهه الذي حَرَج إليه» فإن تلك الطيرة لا تضرّء وإذا لم ته تضرّ فلا تصدّ الإنسانٌ عن 
حاجته. وأشار به إلى أنَّ الأمورَ كلها بيد الله تعالى» فينبغي أن يُعَوّلَ عليه 
وتفوض جميع الحوائج إليه» ويفهم منه: أن هذا الوجدان لتلك الثفرة لا يُلام 
as‏ لأنه مدعي اللا عنهاء وإنما يلام الإنسانٌ أو يُمْدَحَّ 

5007 «ومنًا رجال يخطون») قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث: هو خط الحازي 
الخط الذي يخطه الحازي”“ فيعطيه حلواناً. فيقول: اقعذْ حتى أخط لك» وبين 
يدي الحازي غلامٌ معه ميل» ثم يأتي إلى رض رخوة فيخط الأستاذ خطوطاً 
بعجلة لئلا يلحقها العددء ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين فان بقي خطان 
فهي علامة النجاح› وإن بقي خط فهي علامةٌ الخيبةء والعرب تسميه : الأسح ١‏ 
وهو مشؤوم عندهم . 

و (قوله: «کان نبيٌ من الأنبياء يخط») حكى مکي" في تفسيره: أنه روي أن 


)١(‏ «الحازي»: الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. 
(۲) «الأسحم»: في حاشية (ل): هو الأسود. ْ 
(۳) هو مكي بن أبي طالب الأندلسي القيرواني: عالم بالتفسير والقراءات والعربية. توفي 


سنة ٤۳۷(‏ ه). 


١7‏ () كتاب الصلاة ‏ (15) باب : نسخ الكلام في الصلاة 
5 ر مك 0 
فمنْ وافق خطة فذاك». 
- 2 م ر 02 > 
قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي ل أحد وَالْجََانيَهَء فاطلَعْتُ 
ذات يدم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من عَتِهاء وأنا رجل من بني آدم اسف 
كماياسقون لكي صخا صَكة فَأَتَيِثُ ت رسول الله يك َعَم ذلك علي . 


قلتٌ: يا رسول الله! أفلا أغتقها؟ قال: «اثتني بها» فأتيته بهاء فقالَ لها : 
«أينَ الله؟2 قالث: في السّماءِ. قالَ: «من أنا؟» قالث: أنتَ رسول الله ب . 


هذا النبَ كان يخطٌ بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم “يز 


و (قوله: «فمن وافق خطه فذاك») قال الخطابي: هذا يحتمل الزجر؛ إذ كان 
ذلك عَلَّماً لنبوته» وقد انقطعت فتُّهِينا عن التعاطي» لذلك قال القاضي عياض : 
الأظور مق اللفظ دن هذاه وتسور يك خط كن رافق خط لكن من أين نعلم 
الموافقة؟ والشرع مَنَعَ من التخرُّص وادّعاء الغيب ججملة» وإنما معناه: أن من 
واقق خطه فذلك الذي تجدون إصابته» لا أنه يريدٌُ إباحة ذلك لفاعله» على 
ما تأوّله بعضهم. و (الجوانية) بفتح الجيم» وتشديد”” الواوء وتخفيف الياءء 
وقيّد عن الخشني بتشديد الياء» وكذا ذكرها أبو عبيد البكري» قال: كأنها نسبت 
إلى جوان» والجوانية: أرض من عمل الفرع من جهة المدينة. 


و (قوله: ««اسف كما يأسفون») أي: أغضبٌ كما یغضبون» ومنه قوله 
تعالى: 8 فَلَمَآءَاسَفُويَا4 [الزخرف: 55] وصككتها: لطمتها في وجهها. 


و (قوله بل للجارية : «أين الله»؟) هذا السؤالٌ من النبئ بكي رل مع الجارية 


لفق ساقط من (ع). 
)۲( في (ل): فمن. 
)۳( في (ع) و (م): وتشديد. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : نسي الكلام في الصلاة ١‏ 


على قَدْر فهمهاء إذ أراد أن يُظهرَ منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبدٌ الأصنام 
ولا الحجارة التي في الأرض» فأجابث بذلك» وكأنها قالت: إن الله ليسَ من جنس 
ما يكون في الأرض. و (أين): ظرفٌ يسأل به عن المكان» كما أن: متى» ظرفٌ 
يُسأل به عن الزمان» وهو مبنيٌ لما تضمّنه من حرف الاستفهام» وَحُرّك لالتقاء 
الساكنين» وخص بالفتح تخفيفاًء وهو خبرٌ المبتدأ الواقع بعده» وهو لا يصحٌ0© 


إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة؛ إذ الله تعالى مُتَرّهٌ عن المكان. كما هو مره عن اذ 


الزمان» بل هو خالقٌ الزمان والمكان» ولم يز موجوداء ولا زمانٌ ولا مكانٌ» 
وهو الآنَّ على ما عليه كان. ولو كان قابلاً للمكان لكان مُخْتَضَاً به» ويحتاجٌ إلى 
مخصصء ولكان فيه إما متحركاً وإما ساكناء وهما أمران حادثان» وما ينَّصفٌ 
بالحوادث حادث» على ما يُبْسَط القولُ فيه في علم الكلام» ولَمَا صَدَقَ قوله 
تعالى: « شس یلیہ سی € [الشورى: ]١١‏ إذ كانت تماثله الكائنات في 
أحكامهاء والممكنات في إمكانهاء وإذا تَبَتَ ذلك نَبَتَ أن النبيّ يله إنما أطلقه 
على الله بالتوشع والمجاز؛ لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة الفهم؛ الناشئة مع قوم 
معبوداتّهم في بيوتهم» فأراد النبئٌ ڳل أن يتعرّفٌ منها هل هي ممن يعتقدٌ أن معبوده 
في بيت الأصنام» أم لا؟ فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء فقنع منها 
بذلك» وحَكم بإيمانهاء إذ لم تنمكن من فَهُم غير ذلك» وإذ نزهت الله تعالى عن 
أن یکول من قبيل معبوداتهم وأصنامهم» ورفعته عن أن 04 في مثل أمكنتهم» 
وحَمَلَّها على ذلك أنها رأت المسلمين يرفعون أبصارهه”" وأيديهم إلى السّماء عند 
الدعاء» فتركث على ذلك في تلك الحال 00 إلى أن يتمكن فَهْمُها 
وينشرح صدرهاء إذ لو قيل لها في تلك الحالة: الله تعالى يستحيلٌ عليه المكان 


(۱) في (ل): لا يصلح. 
زفق في (ع) : أصواتهم . 


ائله مره عن 
المكان والزمان 


155 (۳) كتاب الصلاة ‏ (40) باب: نسخ الكلام في الصلاة 


والزمان لخيفت عليها أن تعتقد النفي المحض والتُعطيل؛ إذ ليس کل عقلٍ يقبل 
هذاء ويعقله على وَجههء بل إنما يَعْقَلّه العالمون الذين شرح الله صَدُورَهُمْ 
لهدايته» ونور لوبهم بنور معرفته» وأمدّهم بتوفيقه ومعونته» [وأكثرٌ الخلق تغلب 
عليهم الأوهام]”''؛ وتكلٌ منهم الأفهام. 

وقيل في تأويل هذا الحديث: أن النبيّ ية إنما سألها بأين عن الوتبة 
ا 7 الع سل ا ب I‏ 
الإلهية: وهذا كما يقال: أين الثريا من الثرى؟! والبصر من العمى؟! أي: بَعْدَ 
ما بينهما. واختصت الثريا والبصرٌ بالشرف والرفعة. على هذا يكون ولي في 
السماءء أي : في غاية العلو والرّفعة» وهذا كما يقال: [فلان]< في السماء ومَتَاط 
الثرياء وهذا كما قال: 


6 م ٠‏ دانم ZS ll o‏ > عع و 
وإن بني عؤف كماقدعلمتم مناطالثريّا قد تعالث نجومُها 


أقول هذا والله ورسوله أعلم . والتسليمٌ أُسْلَمُ. 

تنبيسه: ثم اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبةء محذّئهم » وفقيههم› 
ومتكلّمهم. ومقلّدهم ونظارهم» أن الظواهرَ الواردة بذكر الله تعالى [في 
السماء]" كقوله: و ا 5] ليست على ظاهرهاء وأنها 
متأوّلةٌ عند جميعهم . أما مَن قال م: منهم بالجهة فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق» 
التي عبّر عنها بالعرش» وهي فوق السّموات؛ كما جاء في الأحاديث فلا بد أن 
يتأولَ كونه في السماءء وقد تأوّلوا تأويلات» وأشبه ما فيه: أن في: بمعنى: على» 


)0030 ساقط من (م). 
(۲) ساقط من (م). 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : نسخ الكلام في الصلاة ه.١‏ 


قال : «أَعْتِفهاء فإنّها مؤمنة». 
رواه الحمنك (0//ا:: - c(۸‏ ومسلم 0خ وأبو داود (۹۳۰ 
و 4۳۱)ء والنسائی (9/ ١4‏ -18). 


كما قال: « صاب ف دوع الل ل [طه: ]۷١‏ أي: على جذوع النخل. ويكون 
العلو بمعنى الغلبة» وأما من يعتقدٌُ نفيَ الجهة في حق الله تعالى فهو أحقٌّ بإزالة 
ذلك الظاهرء وإجلال الله تعالى عنه» وأولى الفرق بالتأويل. وقد حَصّل من هذا 
الأصل المحقّق: أن قول الجارية: «في السماء»» ليس على ظاهره باتفاق 
المسلمين› ا لتأويل المتأولين» وأن من حَمّله على 
افو نال من اا 


و(قوله: «أغتفها فإنها مُؤمنة») فيه دليلٌ: على أن ء عن المؤمن أفضل› ولا العتق في 
خلاف في جواز عتق الكافر في التطؤع. وأنه لا يجزىء في كفارة القتل؛ لص الله الكفارات 
تعالى على المؤمنة» واختلف في كفارة اليمين» والظهارء وتعمّد الوطء فى 
رمضان» فمالك والشافعي وعامتهم : لا يجيزون في ذلك كلّه إلا مؤمنة؛ 1 
لمطلق هذه الكفارات على مقيّد كفارة القتل. وذهب الكوفيون: إلى أنَّ ذلك ليس 
شَرْطاً في هذه الكمّارات» ومنعواحَمْلَ المطلق على المقيّد. و تحقيقٌ ذلك في الأصول . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه» لا تخفى على متأمل فطن» ومن أهمها: 

لا گي ط ٠‏ 

أنه لا ي يشترط في الدخول في الإيمان التلفظ بألفاظ مخصوصة. كالشهادتين» بل ا كي 
يكفي كل لفظ يدل على صحّة الدخول في الدينء وأنه يُكتفى بالاعتقاد الصحيح › مخصوصة 


)١(‏ مذهب السلف: إثبات علو الله تعالى يليق بجلالهء وهذا العلو ثابت بالسمع» وبالعقل 
والفطرة: مع التمسّتك بقوله تعالى: لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
[الشورى: .]١١‏ فالفرق بين علو الله تعالى وعلو المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات 
المخلوق» فلما تباينت الذاتان من كل وجه تباينت الصفتان من كل وجه أيضاً. 


۱٤٦‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة 


[0] وعن عبد الله بن مسعود» قال: كنا ُسَلّم على النبيّ لا وهو 
في الصّلاةء فَيَرُدٌ عليّنا. فلا رجعتا من عند النَجَاشيّ ي سلتا عليه فلم يرد 
ا قل يا رسول الله! كن نُسَلَُمُ عليك. في الصّلاة فتردٌ د عليّناء قال: 
إن في الصلاة شغلا» . 

رواه أحمد .)”95/١(‏ والبخاري (۱۱۹۹)» ومسلم »)٥۳۸(‏ وأبو 
داود (471 و 475). والنسائي (۱۹/۳). 


ولا يُشترط أن يكوت عن برهانٍ نظري» إذ لم يسألها النبيٌ يل عن طريق عِلّم ذلك» 
ولا كانت أيضاً ممن يصلح لهم تلك البراهين والاستدلالات». كما بيّنًا في 
التأويل الأول . 
رد السلام في 202 و (قول عبد الله بن مسعود: «كنا نسلّم على رسول الله ية وهو في الصلاة 
ا فيردٌ علينا») هذا كان منه كك إذ كان الكلامٌ مُباحاً في الصلاة في أول الأمرء كما 
قال زيدٌ بن أرقم. ثم لما سخ ذلك امتنم رذ السلام تُطقاً من المصلّيء وغير ذلك 
من أنواع الكلام مع الغير. وهذا الحديثٌ حُجَةٌ على مَّن أجاز للمصلي أن يرد 
السلام تُطقآء وهم: أبو هريرة» وجابر» والحسن» وسعيد بن المسيّب» وقتادة» 
وإسحاق. ثم إذا قلنا: لا يرد نطقاً فهل يرد إشارة» أم لا؟ وبالأول: قال مالك 
0 وهو مذهبٌ ابن عمر وجماعة من العلماءء وبالثاني : قال أبو حنيفة ؛ 
فمنع الردٌّ ااه 7 وبه قال التّوري» وعطاء» والنّخعي . > ثم اختلف من لم 
برذ هل ره تا سلما ل دلاول قال الثوري» وعطاءء والتّخعي» وبالثاني: 
قال أبو حنيفة . وقال ر بعض أهل العلم : يرد المصلي في نفسه. هذا كمه في 
الردء وأما ابتداء السلام على المصلّي . فاختّلفَ فيه العلماءً: فعن مالك فيه 
الجواز» وقد رُويتٌ عنه الكراهة. 


و (قوله: «إِنَّ في الصلاة شُغلاً») اكتفى بذكر الموصوف عن الصّفة» فكأنه 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (55) باب : نسخ الكلام في الصلاة يذل 


[é1]‏ وعن زيد بن أرقمء قال: كنا تتكلَّمُ في الصَّلاةء لم 
الوَجُلُ صَاحِبَّه وهو إلى جَنبه في الصّلاةء حى نزلث: « وَقُومُوا ِل قَدِتيَ» 
[البقرة: ۲۳۸]. فأُمرْنا بالشّكوت» ونهِيْنا عن الكلام . 

رواه أحمد »)57/١(‏ والبخاري (401"5)» ومسلم (09)» وأبو 
داود ( 4 والترمذي .)5٠0(‏ والنسائي (18/9). 


% 3 3% 


قال: شغلا كافياء أو مانغا من الكلام وغيره. ويُّفهم منه: التفرّغ للصلاة من التفرّغ للصلاة 
جع الأدنان: ومن جميع المشوّشات» والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه . من جميع الأشغال 


و(قوله: «حتى نزلتٌ: « وَقُومُوأ يل كَدنِتِينَ * [البقرة: ۲۳۸]) القنوت ينصرفٌ معنى القنوت 
في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة » يأتي : بمعنى : الطاعة. وبمعنى : السكوت . 
وبمعنى : : طول القيام . وبمعنى : العم وبمعنى : الدعاء. وبمعنى: الإقرار 
بالمعبود. وبمعنى ٠‏ : الإخلاص. وقيل : أصله الدّوامُ على الشيء» ومنه الحديثٌ : 
«(قنت سول الله م شهرا أً يدعو على قبائلَ من العرب»“ أي : أدام الدعاء» والقيام 
له» واللائق بالآية من هذه المعاني: السكوت» والخشوع . 
و (قوله: «وثُّهينا عن الكلام») هذا هو الناسخ لإباحة الكلام في الصّلاةء 
وقد قدّمنا في حديث معاوية القولٌ على أنواع الكلام الواقع في الصّلاة. 


# # %# 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۱۱١‏ و »)۲٣١‏ والبخاري .)6٠١5(‏ ومسلم «(VY)‏ وأبو داود 
»)۱٤٤٤(‏ والنسائى (؟/ ۲۰۰) من حديث أنس رضي الله عنه . 


4۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 
() باب 
جواز الإشارة بالسلام في الصلاة» ولعن الشيطان 


3 عن جابر» قال : أرسلني رسول الله يا وهو منطلقٌ إلى بني 
المُصطلِق؛ فاته وهو لي على بعبرهء فکلمنّه» فقالٌ لي بيده هکڌا 
(وأومأ زط رٌ بیده) ثم كلمته فقا لي هكذا (فأؤمأ زُمَيْرٌ أيضاً بيده نحو 
الأرض) واا يو مىء برأسه . فلمًا فرغ» قال: «ما فعلتَ في 
الذي أرسلتُّكَ له؟ فإنّه لم يَمنغني أنْ أَكلّمَكَ إلا ئي كنت أَصَلّي» . 

وفي رواية: وهو يُصَلَ على راحلته» ووجهه على غير القبلّة. 

وفي أخرى : فسَلَّمثُ عليه فأشارَ إليّء فلمًا فرغ دعاني» فقال: 
«إنّك سَلَّمتَ آنفاً وأنا أصَلّي» . وهو موجه حينئذ قبل المَشْرق 

رواه أحمد ()» ومسلم »)٥٤١(‏ والنسائي (1/۳)ء 


1 وعن أبي الدرداءِء قال: قامّ رسول الله ية فسمغناه يقول: 


() ومن باب: جواز الإشارة بالسّلام في الصّلاة 


حديثٌ جابر هذا حُجّةٌ لمالك» ولمن قال بقوله: على جواز رد المصلّي 
السلام بالإشارة» وعلى جواز ابتداء السّلام على المصلي» وعلى أن العمل القليل 
في الصلاة لا يفسدهاء وعلى مَنْع الكلام في الصّلاة» وفيه دليلٌ: على جواز التنفل 
على الرّاحلة» لكن في السّفرء وعلى أنه يصلي النفلَ عليهاء حيث توجّهث به. 
وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 44 


«أعوذ بالله منّْكَ» ثم قال: «الْعَنُكَ بلعنة الله» تلائاً. وبسط يده كأنّه يتناول 
قيا فلا فرع م الكلاة لايا رسول ال1 قذ سيك : تقول في الصَّلاةٍ 
شيا لم نسمعْكٌَ 7 تقولّه قَبْلَ ذلكَ» ورأيناك بَسَطتٌ يَدَكَ قال : «إنَّ عدو الله 


إبليسَ جاءً بشهاب مِنْ تار ليجعله في وَجْهِيء فقلتُ: أعوذ بالله منك 
- ثلاث مَرّات -: 5 قلتُ: ألعنْكَ بلعنة لله النَامَّهَ فلم ثلاث 
مَرّات» ام أردت أخذه» والله لَوْلا دعوة أخيتا سليمان لأصبح مو انلق 
به ولْدَانْ المَدِينة». 


رواه مسلم »)٥٤۲(‏ والنسائي (۳/۲(. 


و (قوله مَل : «أعوذ بالله منك») أي : أستترٌء وألتجىء ء في كفايته إِيّايَ منك . 
ومنه سمي العود الذي يلجأ إليه الغثاء في السّيل : عوذاً؛ لأن الغثاءَ يلجأ إليه. 


و (قوله: «ألعنك بلعنة الله التامة») أصل اللو الطرة واد وم 
أسأل الله أن يلعنه بلعنته . والتامة يحتمل وجهين : 


أحدهما: أنها الكاملة التي لا ينقص منها شيء. 


والثاني: المستحقة الواجبةء كما قال: « وَتَمَّتْ كمث ريك صِدَها وعدا 4 
[الأنعام : ٥‏ أي: حقّت ووجبت» ولم يقصذ مخاطبة الشيطان» لأنه كان يكون 
متكلماً في الصلاة» وإنما كان مُتعوّذاً بالله. كما قال: أعوذ بالله منك . 
و(قوله: «ولولا دعوةٌ أخينا سليمان لأصبح مُو ثقاً يلعب به ولدان 1 
ممًا خط به 
المدينة»”"2) يدل : على أن ملك الجن والتصّف فيهم بالقهر مما حص به سليمان. ا 


و 


وسَبّبٌ خصوصيته : دعوته التي استجيبث لهء حيث قال : وب لی لگا لا ىلر لر السلام 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي صحيح مسلم :)۳۸١ /١(‏ ولدان أهل المدينة. 


لل (۳) كتاب الصلاة ‏ (55) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 


[é4]‏ وعن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله يكل: « «إنَّ عِفْرِيت من 


الجن جعل يَقْتكُ عَلَىَ البَارحَة ليقطعَ عليّ الصَّلاةء وَإنَّ الله ١م‏ كني منه 


ن عى إِنّكَ أنتَ الْوكّابُ € [ص: 5"] ولما تحقى تحقق النبي ل الخصوصية امتنع من 
ل فإن قيل :كينت ای هو اة رالات 
به مع كؤن الجن أجساماً لطيفة روحانية؟ قلنا : كما تأتئ ذلك لسليمان عليه السلام 
حيث جعل الله له منهم « کل ِو وص * وَبَاخَرِنَ مُقرَدِينَ فى لاسما [صّ : ۳۷ 
الجن والملائكة و ] ولا شك أن الله تعالى أوجدهم على صور تخصهم» ثم مكنهم من التشكل 
قاددون على في صُور مختلفة. فيتمثلون في أي صورة شاؤواء أو شاء الله. وكذلك فعل الله 
بالملائكة. كما قال تعالى: فمل لھا بترا سوبا 4 [مريم: ۱۷]» وقال كل : 
د «وأحياناً يتمئّلُ لي الملك رَجلا فيكلّمُي»”© فيجوز أن يمكن الله نيه محمداً بد 
من هذا الجنيٌ مع بقاء الجني على صُورته التي خلق عليهاء فيوثقه ثقه كما كان سليمانٌ 
عليه السلام يوثقهم؛ ويرفع الموانع عن أبصار الناس؛ فيرونه موقا حش يلعب به 
الغلمان. ويجوز: أن يشكله الله تعالى في صورة جسمية محسوسة فيربطه ويُلعبُ 
به» ثم يمنعه من الزوالٍ عن تلك الصّورة التي تشكّل فيهاء حتى يفعل الله ما هم به 
رؤية بني آدم النبيُ ي وفي هذا دليلٌ: على رؤية بني آدمّ الجنّ. وقوله تعالى: « اکر 


الجن ويلم ون يت لا لوت 4 [الأعراف: ۲۷] إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهمء 
والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «إِنَّ عفريتاً جعل يفتك على البارحة») العفريت : المارد من الجن 
الشديدء ومنه: رجلٌ عفريت؛ أي: شديدٌ الدّهاء والمكر والحيلة. هكذا صح في 
كتاب مسلم: يفتك. ومعناه: يِه عن الصّلاة ويشغله. 28 القتلّ على 
غفلة وغرّة. ومنه: قوله ككِ: «الإيمان قيّد الفتك»“. وهكذا مجىءٌ الشيطان 
E‏ 
(۲) رواه أحمد ١57/١(‏ و )۱١۷‏ من حديث الزبير» و(47/4) من حديث معاوية. ورواه 

أبو داود (77794) من حديث أبي هريرة. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ١٠6١‏ 


فيه القن شم أن ار إلى جنب سارية من سَّوَارِي المسجد» حتّی 


تَصْبِحُوا تنظرون إليه أجمعون کک ثمّ ذكرثٌ قول أخي سُليمانَ: 
٥ VTE NS‏ ] «فرده الله 
اسا . وفى رواية: «فَدَعَنُّه) . 
رواه أحمد (۲۹۸/۲)»› والبخاري »)55١(‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 


4 2 3 


للمصلي على غفلة وغرّة. وذكره البخاري. وقال: «تفلّت علي البارحة» وهو 
أيضاً صحيح . أي : جاءني على غفلة وفلتة وغرّة( وات ومنه: قيل : افتلت 
1 أي : مات على فجأة. والفلتة : الأمر يُؤتى على غير رويّة . 

و (قوله: «قَدَعَتّهه) بالذال المعجمة» أي: خنقتّه . قال الهرويُ: وفي رواية 
ابن أبي شيبة : بالدال المهملة. وهما بمعئى واحد» وأنكره الخطابى › وقال: لذن 
أصلّه يكون دعته» ولا يصح إدغام العين فى التاءء قال ابن دريد: ذَعَنَهُ يذعته» 
دَعْتاً : غمزه غمزاً شدیداء والدعت مناد الدفع الشديد» ويقال بالدّال المعجمة. 

و (قوله: «لقد هممتٌ أن أربطه إلى سارية من سّواري المسجد») يحتملٌ أن 
يقال: إل هذا الذي همَّ به كان يكون شغلاً يسيراًء ويحتملٌ أن يكون يربطه بعد 
تمام الصلاة. 

و (قوله: «فرده الله خاسئاً») أي: ذليلاً مدحوراًء من: خسأت الكلب: إذا 
زجرته وطردته . 


.)004/١( ينظر: الفتح‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )۲( 


\oY‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (/41) باب: جواز حمل الصغير في الصلاة 


)٤۷(‏ باب 
جواز حمل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخر. 
ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم 
[4r]‏ عن أبي قاد الأنصَاريٌ. قال : رأيثث رسول الله لا يوه 
الام وأمائة بن أبي العقاص - - وهي ابن زيب بنت رسول الله مء - 
عَاتقه فإذًا ركع وَضعَهاء وإِذَا رَقَمَ من السّجود أعادّها. 


وفي رواية: بيتا نحن في المسجد جُلُويَ خرج علينًا 

+ و ڪلت 20 
رسول الله يكل . . بنحو ما تقدّمَ. 

رواه أحمد (0/ 7405 و ۳۰۳). والبخاري (017). ومسلم ٤۲( )٥٤۳(‏ 
و "5 )» وأبوداود(417). والنسائي (۳/ .)٠١‏ 


)٤۷(‏ ومن باب: حمل الصّغير في الصّلاة 


اختلف العلماءً في تأويل حَمْل لني ية لأمامة في الصّلاةء والذي أَحْوَجَهُمْ 
لتأويله: أنه شغل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك؛ أنه كان في النافلة» وهذا 
تأويلٌ بعيد؛ فإنَّ ظاهرَ الحديث الذي ذكره أبو داود يدلٌ: على أنه في الفريضة» 
لقوله : بينما نحن ننتظر رسول الله بي في الظهر أو العصرء خرج علينا حاملا أمامة 
على كتفه'» وذكر الحديث. ومعلومٌ: أنه كان هة إنما كان يتنفّل في بيته» ثم يخرج 
لصلاة الفريضةء فإذا راه بلالٌ خارجاً أقام الصلاة. وأيضاً: ففي هذا الحديث قال 
أبو قتادة: رأيتث رسول الله كك يوْمٌ الناسَ . وغالبٌُ عادته: أنه إِنّما كان يوم الناسَ 
في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب» وابنٌ نافع : أنَّ هذا للضرورة وإذا لم 
يجذْ من يكفيه. وأما لحب الولد فلا. وظاهرٌ هذا إجازته في الفريضة»ء والنافلة. 


(۱) رواه البيهقي في السنن )2 بنحوه »2 وعزاه للحميدي . 


(۳) كتاب الصلاة  )٤١(‏ باب : جواز حمل الصغير في الصلاة 1۲ 


3 وعن أبي حازم أن نفراً جَاؤُوا إلى سَهل بن سَعْدِه قد 


- 
9 


از رؤا في المِثْبرٍ : من أيّ عُود هُو؟ فقال: ما والله إن لأعرف من أيّ د 
هُوء ومَنْ عَملَهُ» ورأيثُ 5 الله ينه وَل يوم جلسٌ عليه. قال : فقلتٌ 
له: يا أبَا عَبّاس! فحدثنا. قا : أرسل رسول الله كله إلى امرأة. (قال 
أبو حازم : إنه لا «انظري غُلامَك النَّجَارَ يَعْمَلَ لي أعوّاداً 
كَلّمُ اللَاسَ عليه“ فعَملَ هذه التَّلات دَرَجاتِ» ثم أمرّ بها رسول الله يل 


وروی عنه التنيْسي : أن الحديتٌ منسوخ» قال أبو عمر بن عبد البر: لعلّ هذا تسخ 
بتحريم العمل والاشتغال في الصّلاة بغيرها. وقال الخطابي: يشبه أن هذا كان 
منه 4ي على غير قَضْد وتعمّدء لكن الصَّية تَعلّْ به لطول إلفها له» وهذا باطل» 
لقوله في الحديث: «خرج علينا حاملاً آنا اعون غا فإذا ركم وَضَعَهاء وإذا 
رفع رأسّه من السّجود أعادها»"“ والأشبة: أنه كان لضرورة لم يقدز على أن ينفكٌ 
عنهاء أو هو منسوحٌ. والله تعالى أعلم. 
وفيه من الفقه : جواز,ٍ إدخال الصغار المساجد؛ إذا عُلم من عادة الصبي أنه جواز إدخال 
لا يبول» ون ثيابه محمولة على الطهارة» وأن لم النساء ليس بحَدّث» وأن الصغار 
حم من لا تُشتهى من النساء بخلاف حم من يُشتهى منهن. وفيه: E‏ 
رسول الله يا وشفقته» وجواز حمل ما لا يشغلٌ في الصلاة شغلا كثيراً. 


و (قوله: «انْظري غلامكِ النجار يَعْمَنْ لي أعواداً أَكَلّمْ النامن عليها») فيه 
ليل :على أن اتاد المضر مسشون في الجمعة للخطبة» وفائدته: ا اتخاذ المنبر 
والإسماع. وقد استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي ئلا غل ال ا ا للجطية 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (4094)» والبيهقي (۲/ ۲۸۷ - 2)584 وابن حبان (45؟7؟) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: الترغيب والترهيب (۷۸۸) طبعة دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب ومؤسسة علوم القرآن» سنة (۱۹۹۳ م). 


١6‏ () كتاب الصلاة  )٤١(‏ باب: جواز حمل الصغير في الصلاة 


فوؤضعث هَذَا الموضعٌ فهي من طرّقاء الغابةء ولقد رأيتُ رسول الله يكل 
قام عليه. فكبَرَ وكبر الاس وَرَاءَه وهُو على المْبّرء فرجعء فنزل القَهُقرى 
ئی سَجَدَ في أل المثبرء ثم عاد حى فرع مِنْ آخر صلاټه» ثم قبل على 
النّاس» فقال: «يا أيّها النَّاسٌ! إِنّي صَتَعْتُ هذا لتَأتمُو | بيء وَلتَعَلْمُوا 
صَلابَي) . 

روأة: أخمد (/۳۳۹)» والبخاري (558)» ومسلم »)٤٤( )٥٤٤(‏ 
وأبو داود »)۱٠۸۰(‏ والنسائي (۲/ »)٥۷‏ وابن ماجه .)١515(‏ 


3% 3 e 


صلاة الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم» ومالك يمنعٌ ذلك في الارتفاع 
الكثير دون اليسير» وعلّل المنعَ: بخوف الكبْرٍ على الإمام. واعتذرٌ بعض أصحابه 
عن الحديث: بأن النبيّ ية معصومٌ عن الكبْرء ومنهم مَّن عدَّله : بأن ارتفاعٌ المنبر 
كان سرا 

و (قوله: «فَرَجَعّ القهقرئ حى سَجَدَ في أَصْل المنبر») يعني: رجع خلفه. 
من: تقهقر الرجل في مشيته؛ إذا رَجَمّ من حيثُ جاء. وهذا إنما فَعَلَهُ لِيريَ الناسَ 
كيفية صلاته» ففعلَ على المنبر ما يتمكّنُ مِنْ فغله عليه» وهو القيامٌ والركوع؛ 
وفَعل في الأرض ما لا يتمكنُ من فغله عليه» وهو السجودٌ والجلوسسٌ» وهذا القدرُ 
e‏ ولا بهيئتها. 

و (قوله: «لتَاتمُوا بي») لتقتدوا بي . («وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي٠)‏ رويناه بفتح العين 
وتشديد اللام» 7 لتتعلّمواء وهذا الأمرٌ على الوجوب. 


0 # 3# 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة ١66‏ 


)٤۸(‏ باب 
النهي عن الاختصار في الصلاة» وما يجوز من مس 
الحصى فيهاء وما جاء في البصاق في المسجد 
73] عن أبي هُريرَة» قالَ: نهى رسول الله بك آن يُصَلَيَ الرّجل 
رواه أحمد (4/5"), والبخاري ,»)١١5١091١5١9(‏ ومسلم 
(056)» وأبو داود (/451)» والترمذي (۳۸۳)» والنسائي (؟71//1١).‏ 


)٤۸(‏ ومن باب: النهي عن الاختصار في الصلاة 
(قوله: «نهى رسول الله ية أن يصلَّيَ الرجلٌ مختصرا») اختلف في تأويله 
على أقوال: 
أحدها: أن يأخدّ بيده عصاً يتوكأ عليها. قاله الهروي. 
وثانيها: أن يقراً من آخر السورة اية أو اثنتين في فَرْضِهء ولا يكملها. قاله 
أبو هريرة . ش 
وثالئها: هو أن يضع يده على خَصّره في الصلاة» لأنه من فعْل أهل الكبْر. 
وقيل: لأنّه من فعل اليهود؛ كما قال ية : «الاختصارُ راحة أهل النار»7© 
يعني : اليهود والمتكبرين؛ لا أنَّ لهم في النار راحة. 
ورابعها: هو حذف الصلاة» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء ولا حَذْف الصلاة 


حدودها. 


.)57/5( رواه النسائي‎ )١( 


۱٥٩‏ (۳) كتاب الصلاة  )٤۸(‏ باب : النهى عن الاختصار فى الصلاة 
باب عن في 


[eA]‏ وعن م مُعَيْقيبٍء أن رسول الله ل قال في الرجل يُسَرّي 
الراب حيثٌ يسجد قال : «إنْ كنت فاعلاً فواحدة). 


رواه أحمد (۳/٦۲٤)ء‏ والبخاري (۱۲۰۷)» ومسلم (055)) 
وأبو داود (455)» والترمذي (۳۸۰)» والنسائي (1//7)» وابن ماجه 
.)١75(‏ 


و (قول معيقيب: إنهم سألوا رسول الله بي عن المسح في الصلاة) يعني 
مسح التراب في مسح التراب حيث يسجد لثلا يتأذى به في سُجُوده. وقد جاه قرا 0 
بوضع الجود e‏ وأبيح له مرة واحدة: استخفافاً لأمرهاء ف ها يتانق ف ومنع 
فيما زاد عليها: لئلا يكثر الشغلء ويقع التشويش في الصلاة. هذا مذهبُ 
الجمهور. وحكى الخطابئٌ عن مالك: جواز مَسّْح الحصى مرّة وثانية في الصلاة. 
والمعروفٌ عنه ما عليه الجمهورء وقيل: بل عنى: مسح الغبار عن وجهه. ويشهد 
له حديثٌ النسائي عن أبي ذرّ. قال رسول الله يكِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه»“ زاد في مسند سفيان بن عُييئة: فلا يمسح 
إلا مرة. وقد كره السلفٌ مَسْحّ الجبهة في الصّلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من 
الأرض لكثرة الأجر في تتريب الوجهء والتواضع لله والإقبال على صّلاته 
و (قوله: «إن كنت فاعلاً فواحدةً») رويناه بنصب واحدة» ورفعه. فقَنَصَبَهُ 
بإضمار فعلٍ تقديره: فامسخح واحدة» أو يكون نعتاً لمصدر محذوف. ورفعه على 
الابتداءء وإضمار الخبرء تقديره: فواحدة تكفيه» أو كافيته» ويجوز أن يكونٌ 
المبتدأ هو المحذوف» وتكون واحدة: الخبر. تقديره: فالمشروجٌ» أو الجائر 
واحدة» وما أشبهه. 


)١(‏ رواه أحمد )١6٠١/0(‏ وأبو داود )٩٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹) والنسائي (*/6) وابن ماجه 
(۷(). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة /اه ١‏ 


]٤۳۹[‏ وعن بي هريرة أ رسول لله ور رأى لات في قبْلَة 
المسجد» فأقبِلَ على الاس فقال: «مَا ب 0 يقوم م مُسْتقبلَ كه 
يكف أمامّة؟ أيُحبٌ اد أن تفیل فت فيسَتَحْعَ في وَجُهه؟ فإذا َتَحْعَ 
َحَدُكم فَلَيتَتَحَمْ عَنْ يَسَارِه تحت قَدَمهء لا و 
القاسِمْ: فتفل في ثوبه» ثم مَسَحَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ . 

رواه أحمد »)56١/5(‏ والبخاري »)5١5(‏ ومسلم (060), 
وأبو داود (۷۷٤)ء‏ والنسائي »)١77/١(‏ وابن ماجه (۱۰۲۲). 


[1] وعن أبي سعيد الخُدْريٌء أنَّ النبيّ يل رأى نُحَامَةَ في قبْلة 


و (قوله: «رأى تُخامة في قبلة المسجد)) التّخامة» والتخاعة: ما يخرجٌ من 
الصدر. يقال: تنحّمء وتنخع. بمعنى واحدء والبصاق بالصاد والزاي: ما يخرجٌ 
من الفم. والمخاط: ما يخرج من الأنف. ويقال: بصق الرجَلَ يبصق» وبزق 
كذلك» تقل بفتح العين يتفل بكسرهاء وبالتاء باثنتين لا غير. ونفث ينفث» قال 
ابن مكي في تثقيف اللسان: التّمْل : بفتح الفاء نفخ لا بصاق معهء والنفث : لا بد 
أن يكونّ معه شيءٌ من الريق. قاله أبو عبيد. وقال الثعالبي: المجٌ: الرمي بالريق» 
والتفل: أقلّ منه. والنفث: أقل منه. 

و (قوله: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلَ ربه») هذا محمولٌ: على تعظيم خرمة هذه 
الجهة وتشريفها. كماقال: «الحجرالأسوديمين الله في الأرض“" أي : بمنزلة 
یمین الله ولما كان المصلي يتوجّه بوجهه وقَّصْده وكليته إلى هذه الجهة نزّلها في 

حقّه منزلة وجود الله تعالى. فيكونٌ هذا من باب الاستعارة» وقد يجورٌ أن يكون من 
باب حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. فكأنه قال: مستقبل قبلة ربه» 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا الخطيب في 
تاريخه (7"78/5). انظر : كشف الخفاء .)١١١9(‏ 


في جدار القبلة 


10۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 


0 


المَسْجدء فَحَكّها بخصاة» ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو امَامَة» 
و ن يبزق عن يَسَاره أو ڌ تحت قدمه اليسْرَّى. 

رواه أحمد (۳/ ٥۸‏ و »)٩۳‏ والبخاري (509). ومسلم »)٥٤۸(‏ 
وأبو داود (580)» والنسائى (۲/ 01١‏ -07). 


أو رحمة ربه . كما قال في الحديث الآخر : «فلا يبصق قبل القبلة» فإن الرحمة تواجهه» . 

و (قوله: «فحكها بحصاة») زاد أبو داود فيه: ثم أقبلَ على الناس مُغضباً. 
وهذا يدلٌ: على تحريم البْصّاق في جدار القبلة» وعلى أنه لا يتكفر بدفنه» ولا 
بحكه» كما قال في حلّة المسجد: «البصاق في المسجد خطيئةٌ. وكقارثها دَفْنُها» 
فلو يكفر البزاق في القبلة بالحكٌ لما غضب» إذ قد كان تكفي الكفارة في ذلك 
وهي الحك» كما اكتفى بها في حديث الأعرابي الذي وَطىء في نهار رمضان» ولم 
يذمّه ولا غضب عليه. وقد ظهرثْ خصوصية جهة القبلة حيث نزلها منزلة الرب 
تعالى» كما تقرر. وظهر أيضاً التخفيف في ساحة المسجدء كما قد ضرب 
رسول الله به فيه خيمة لسعد بن معاذ بعدما رُمي في أكحلهء فكان الدمٌ يسيلُ من 
خيمته إلى جهة الغفاريين» هذا مع ما قيل: إن هذا كان لضرورة داعية إلى ذلك . 
وقد ذكر مسلم في حديث جابر الطويل : أن النبئَ ية جعل مكان النخامة عنبراء 
وروى النسائي الحديتٌ الأول من طريق انس" فقال: عضب حتى احمرٌ وَجهه» 
فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانّها خلوقاًء فقال رسول الله كل : 
«ما أحسنّ هذا». ويصحٌ الجمع بين هذه الأحاديث» بأن يقال: كان ذلك في 
أوقاتِ مختلفة: ففي وقت حكها ية وطيّبها بيده» ومرّة أخرى فعلت هذه المرأة 
ما ذكر. ويمكن أن يُقال: نُسِبَ الحك والطيّب لبي ل من حيث الأمر به 
والمرأة من حيث المباشرة . 


(۱) رواه مسلم في الزهد )°۸ °*(. 
(۲) رواه النسائي (۲/ )٥۳ _ ٥۲‏ . 


(۳) كتاب الصلاة - (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 64 
[441] وعن أنس بن مَالكء قالَ: قال رسول الله يكِ: «إِذَا كان 
أحدُكُم في الصّلاة فاه يُتاجي رَه فلا يَبْزكَنّ بين يَدَيْه ولا عَنْ يمينه» ولكن 
عن شماله ت تحت قدَمه). 
رواه البخاري (Vg :٠6(‏ ومسلم (001)› والنسائی )۱1۳/۱ 
و »)٥۳- ٥۲/۲‏ وابن ماجه .)١١74(‏ 


وفي هذا الحديث: استحبابٌ أو جوا تطييب المساجد بالط وتنظيفها؛ استحباب 
كما نصّ عليه أبو داود من حديث عائشة: «أمر ببناء المساجد في الدور إن وي لاع لماجا 
وتُنظف»( 0 نو ا «وتُصلح ا الا ف 
يمينه دليلٌ: على احترام تلك الجهة» وقد ظهر منه تأثيرٌ ذلك» حيث كان يحب احترام جهة 
التيمنَ في شأنه كلّه» وحيث كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية . اليمين 
وحيث كان يُعِدُ يميته لحوائجه وشمالّه لما كان من أذى. وقد علّل ذلك في حديث 
أبي داود حيث قال : «والملك عن ا بل وفي البخاري قال: «عن يمينه 
ملكا“ ويقال على هذا: إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصقّ عن يساره؛ 
فإنَ عليه أيضاً ملكا بدليل قوله تعالى : #اعِنِالِمِنِ وين الال [ق :۱۷]. والجواب 
بعد تسليم أنَّ على شماله ملكاً: أنَّ ملك اليمين أعلى وأفضل» فَاخْتُرم بما لم 
يُحترمٌ غيره من نوعه. والله تعالى أعلم. وهذا النهي مع التمكن من البصاق في 


غير جهة اليمين» فلو اضطر إلى ذلك جاز. د 
و 


و(قوله: «أو تحت قدمه)) بإثبات أو. وفى الآخر: «عن شماله تحت قدمه» كل مافيها 


.)۷٥۸( والترمذي (045).» وابن ماجه‎ »)٤٥٥( رواه أبو داود‎ )١( 
.)505( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)585( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)51١5( رواه البخاري‎ )5( 


۱1۰ () كتاب الصلاة ‏ (48) باب: النهي عن الاختصار في الصلاة 


[7::] وعنهء قالَ: قال شون الله لا : «الْجُرَاقٌ في المسجد 
خطيئة وكَمَّارَتّها دَفْنّها». 

رواه أحمد ("/ ۲۳۲)ء والبخاري .)4١5(‏ ومسلم »)٥٥( )٥٥۲(‏ 
وأبو داود (41/5 -515)» والترمذي .)٥۷۲(‏ والنسائي (۲/ ۵۱ - 07). 


[<Y]‏ وش أبي ڏر عن النبيّ ب قال : «عُرضث علي أَعْمَالُ 
متي » ا وتيا > فَوَجَدْتُ في مَحَاسن َعْمَالها الأذّى اط 
الطَرِيقٍ» وَوَجَدْتُ في مَسَاوىءٍ أغمنالينا النّحَاعَةَ تكونُ في المسجد 
لا تذفنٌ». 


رواه أحمد /٥(‏ )م ومسلم .(o0۳)‏ 


بغير أو» هكذا الرواية. وظاهر: «أو»: الإباحة والتخيير» ففي أيّهما بصق لم يكن 
به بأس» وإليه يرجع معنى قوله: «عن شماله تحت قدمه» فقد سمعنا من بعض 
مشايخناء أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكنْ في المسجد إلا التراب أو الرّمل» كما 
كانت مساجدّهم في الصّدر الأول فأما إذا كان في المسجد بُسْطء وما له بال من 
الحْصّرٍ مما يفسده البصاق ويقذرهء فلا يجوز احتراماً للمالية» والله تعالى أعلم . 


و(قوله: : «البزاق في المسجد خطيئةٌ وكفارتها دَفُْهاه) قال ابن مكّي: ! 
تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه؛ لأنه يقذرٌُ المسجد. ل 
أو راه كما جاء في الحديث الآخر: «لئلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه». فأمًا 
من اضطر إلى ذلك فدقن» وفَعَل ما أمر بهء فلم يأت خطيئة. وأصلٌ التكفير : 
التغطية» » فكان فنا غطاءً ما يتصوّر عليه من الذمّ والإثم لو لم يفعل. وهذا كما 
سيت تحلة اليمين : كفارة» وليست اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جَعَلَها الشرعٌ 
فسحة لعباده في حل ما عقدوه من أيمانهم ورَفْعها لحكمها سمّاها: كفارة. ولهذا 
جاز إخراجها قبل الحنث» وسّقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الصلاة في النعلين 51 
]٤٤٤[‏ وعن عبد الله بن الشخْير» قال : اي مع رسول الله ل 
قرا تَتَحَمَّء فدَلكها بنعله اليُسْرَى . 
رواه مسلم »)٥٥٤(‏ وأبو داود »)٤۸۲(‏ والنسائي .)٥۲/۲(‏ 


د 2# 4 


(59) باب 
الصلاة في النعلين» والثوب المعلمء وبحضرة الطعام 
]٤٤٥[‏ عن سعيد بن يزيدء قال: قلت لأنس بن مَالك: أكان 
رسول الله يله يُصَلَّي في الَعْلَيْنِ؟ قال : نعم . 


رواه أحمد (۳/١٠٠)ء‏ والبخاري (0860)» ومسلم »)٥٥۵(‏ 
والترمذي /٤(‏ ۰( والنسائي (؟//7). 


قلت: وقد دل على صحّة هذا التأويل قوله بيه في حديث أبي ذر: «ووجدت في 
مساوىء أعمالها التّخَاعة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة 
لمجرد إيقاعها في المسجدء بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو“ كل 
ما يتأذى به من عظمء أو حجرء أو نجاسة» أو قذرء أو غير ذلك. «ويماط»: 
یزال» وينحى . 


)٤۹(‏ ومن باب: الصّلاة في النعلين والثوب المعلم 


(قول أنس : «كان النبي كَل يصلّي في التعلين») هذا يدل على جواز الصلاة طهارة النعلين 


فيهماء وهو أمث لم يُختلفف فيه إذا كانت النعلُ طاهرةً من ذكيّء فإن تتحوّق فيها المتجسين 


(۱) ساقط من (ع). 


۱1۲ (۳) كتاب الصلاة - (44) باب: الصلاة في النعلين 


73 ] وعن عائشةء قالث: قام رسول الله ل يُصَلّي في خميصَةٍ 
ذات ت أغلام» فنظرٌ إلى عَلَمهاء > فلگا قضى صَّلاتَه قال: «اذْمَبُوا بهذه 
الخميْصّة ة إلى أبي جَهم بن حذيفةء واٿتوني بأَنْبِجَانيّة فإنّها هتني آنفاً في 
صلاتي». 


رواه أحمد (21549/5)».» والبخاري (۳۷۳)» ومسلم (505) (2)55 
وأبو داود »)4١5(‏ والنسائى (۲/ ۷۲). 


نجاسة مُجْمَعٌ على تنجيسها: كالدم» والعذرة من بول بني آدم؛ الم يطهرها إلا 
الغسل بالماء عندناء وعند كافة العلماءء وإن كانت النجاسة مُخْبَلفاً فيها: كبول 
الدواب» وأرواثها الرطبة» فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير فصيل ااوزا عي 
وأبو ثور. وقال أبو حنيفة : يزيله إذا يس الحلكٌ والفركٌ؛ ولا يزيل رطبه إلا الغسلٌ 
ما عدا البول. فلا يجزىء عنده فيه إلا الغسل . وقال الشافعيٌ: لا يطهر شيئاً من 
ذلك كله إلا الماء. والصحيح: قول من قال: بأن المسح يطهّره من الخفٌ 
والنعل» بدليل قول النبي بي في حديث أبي سعيد الخدري: «إذا جاء أحذكم 
المسجد فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسخه» وليصلٌ فيهما»“ أخرجه 
أبو داود» وهو صحيح. فأمًا لو كانت النعلُ أو الخفتٌ جلد ميتة فإن كان غير 
مدبوغ» فهو نجسل باتفاق» ومُختلف فيه إذا ذبغ؛ هل يطهر طهارة مطلقة» أو إنما 
ينتفع به في اليابسات؟ روايتان عن مالك . 


و «الخميصة» بفتح الخاء : كساء مربّع من صوف» قال الإمام أبو عبد الله : 
مصبوغٌ عَلَّمه حريث والأنبجاني : كساءٌ غليظٌ لا عَلّم له وروي بفتح الهمزة 
وكسرهاء وبفتح الباء وكسرهاء وبالوجهين ذكره ثعلب» وروي بتشديد الياء 


للق رواه أبو داود (5600). 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين ۱۳ 


]٤٤۷[‏ وعن أنس بن مالك» أن رسول الله ل قالَ: «إذا قدب 
العَشَاءُ وحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَابْدَؤُوا به قبل أن تُصَلُوا صَلاة المَغزب» ولا 

رواه ده (/2351). والبخاري (517)» ومسلم »)٥٥۷(‏ 
والترمذي (707), والنسائي .)١١١/5(‏ 


وتخفيفها في غير مسلم. وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني - ولا يقال أنبجاني» 
منسوب إلى منبج» وفتحت الياء في النَُّسب؛ لأنه حرج مخرجّ مخبراني. 

وفي هذا الحديث : جوازٌ لباس الثياب ذوات الأعلام. وفيه : : التحقفظ من كل التحفظ من كل 
ما يشغل عن الصلاة النَّظرُ إليه. ويستفاد منه: كراهة التزاويق والنقوش نی ما يُشغل عن 
المساجد. وفيه: أن الذهول اليسير في الصلاة لا يضرّهاء ألا ترى إلى قوله : «فإنها '“ “ 
ألهتني عن صلاتي» أي: شغلتني وصرفتني. وفيه: سد الذرائع]'» والانتزاع عما 
يشغل الإنسان عن واجبات دينه. وفيه: قبول الهدايا من الأصحاب» 
واستدعاؤه به أنبجاني أبي جهم بن حذيفة تطييب لقلبه ومباسطة معه» وهذا مع 
من يعْلم طيبٌ نفسه» وصفاء وده جائز . و «انفا»: الساعة. ولم يبعث الخميصة 
لأبي جهم ليصلي فيها؛ بل لينتفع بها في غير الصّلاة. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «إذا قرب العشاءٌ وحضرت الصلاة فابدؤوا به») هذا الحديتٌ تقديم المََاءِ 
محمولٌ على من كان مُحتاجا للطعام من صائم أو نحوه» وقد دل على صحة هزم على المشاء 
التأويل: ما زاده الدارقطنى فى هذا الحديث» من طرق صحيحة» وذلك قوله: «إذا 
حضر العشاءً وأحذكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا» . ولو لم تصح هذه 
فق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/0: - لا5). رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 


رجال الصحيح . 


155 (") كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين 


43] ومن حديث ابن عُمَرَ: «إِذَا حَضَرَ عَشاءُ أَحَدِكُم وأَقيْمتِ 
الصّلاة فَابْدَؤُوا بِالعَشّاءِ» . 

رواه أحمد (۲/ »)7١‏ والبخاري (1۷۳)» ومسلم (009)» وأبو داود 
(0هلا” و 70/59), والترمذي (705). 

[44] وعن ابن أبي عَتِيقِء قال: تَحَدَنْتْ أنا والقاسمٌ عند عائشة 
حَديئاً وكان القاسمُ رجلا لَحَانَةَ وكانّ لم ولد. فقالتٌ له عائشة: ما لَك 


الزيادة لكان ذلك معلوماً من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاة» والإقبال 

٤‏ عليهاء والنهي عما يشغلٌ المصلي في صلاته. ويشوّشها عليه» ولا تشويش أعظم 
من تشويش الجائع عند حضرة الطعام. وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب 
الشافعيٌ وابنْ حبيب من أصحابناء والثوري» وإسحاق» وأحمدء وأهلٌ الظاهرء 
وروي ذلك عن عمرء وابن عمرء وأبي الدّرداء. وحكى ابن المنذر عن مالك: أنه 
يبدأ بالصّلاة إلا أن يكونّ الطعامٌ خفيفاً. وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقتّ 
المغرب موسّع» وهي إحدى الروايتين عن مالك» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

و (قوله في حديث ابن عمر: «إذا حضر العّشاءً وأقيمتٍ الصلاة؛ فابدؤوا 
بالعشاء»)”'' دليلٌ : على أن شهود الصلاة في الجماعة ليسَ بواجب» لأن ظاهرَ هذا: 
أنه إذا 5-2 م الإقامة وهو في قف وقد خم طا أله هذا بالطعام» وإن فاتته 
الصَّلاةٌ في الجماعة. و (ابن أبي عتيق) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء والقاسم هذا: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكانت 
أمّه أمّ ولد. 

و(قوله: «وكان القاسم رجلا لحانة») كذا للسّمرقندي» وهو للمبالغة» كما 
يقال: علامة» ونسّابة. ووقع للعذري : ق بسكون الحاء وضم اللام» ومعناه: 
أنه يلحنٌ في کلامه» ويلحنه الناس . كشُدْعة : للذي يخدع. وهرأة: للذي يُهزأ به 
فأمًا: فْعَلَةُء بفتح العين: فهو للذي يفعل ذلك بغيره. كما يقال: صُرَعَة: للذي 
)١(‏ هذا لفظ حديث أنس وهو في صحيح مسلم (//01) (58 / الرواية الأولى). 


و 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين 11٥‏ 


رس مه 


لاتحدّتُ كما يَتَحَدَّتُ ابن أخي هذا؟ أمَا إن قذ علمتُ منْ أينَ أَنِيتَ» هذا 
أده ه امه وأنت بنك مك . قال: فغضب القاسم وأَضَبٌ ليها . فلكًا رأى 
مائدة عائشة قد أي بها قامَّ» قالث: أينَ؟ قال: أَصَلَي . قالث : اجلسٌ . 


و 


قالّ: لي أصَلَي . قَالَتْ : اجلس عدر إن سَمِعْتُ رسول الله يك يَقَولٌ: 


2 


«لا صَلاة بحضرة ة الَعَام» ولا وهو افع الأخبكان» . 


رواه مسلم »)٥٦۰(‏ وأبو داود (89). 
e #‏ ¢ 


يصرع الناس» وهرّأة: للذي يهزأ بهم وخدعة: للذي يخدعهم. 
و (قوله: «وأضبٌ عليها») يعني: حَقَّد. والضَّتٌّ: الحقد. من كتاب القزاز. 


و (قولها له: «اجلس غدر») معناه: يا غادر. وعدل به عنه لزيادة معنى 
التكثير» وتَسَبتْهُ للغدر لما أظهر: من أنه إنما ترك طعامّها من أجل الصلاة. 
وما صَدَّرَ من عائشة للقاسة ااا اما ك )وترم على ال 
وعلى تثقيف لسانه . 

و (قوله يكلِ: ١لا‏ صلاةة بحضرة الطعامء ولا هو يدافعٌه الأخبثان») ظاهرٌ من صَلَّى وهو 
هذا: نفيٌ الصّحة والإجزاء. وإليه ذهب أهلٌ الظاهر في الطعامء فتأوّلَ بعش يدافع الأخبثين 
أصحابنا حديتٌ مدافعة الأخبثئين: على أنه شَعْلَهُ حتى لا يدري كيف صلى؟! فهو 
الذي يعيدُ قبل وبَعْدٌُ. وأما إن شغله شغلا لا يمنعه من إقامة حُدُودهاء وصلى ضاماً 
ما بين وركيهء فهذا يعيدٌ في الوقت. وهو ظاهرٌ قول مالك في هذا. وذهبَ 
الشّافعي» والحنفي في مثل هذا: إلى أنه لا إعادة عليه. قال القاضي أبو الفضل : 
وكلّهم مُجُمعون: على ا ن يلع © 2 بعل ب لاتب ولا يضبط حَدُودها؛ 
أنها لا تجزئه. ولا يحل له الدخولٌ كذلك في الصلاة» وأنه يقطعٌ الصلاة إن أصابه 
ذلك فيها. والأخبثان: الغائط والبول. قاله الهروي وغيره. 


۱۹٩‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


(50) باب 
النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل› 
وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد 

[400] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ل قال في غزوة حَيبر: «مَنْ 
أكلّ من هذه الشّجرة ‏ يعني : اللوم - فلا يَأتِيَنّ المساجد». 

رواه أحمد 0 و »)۲١‏ والبخاري (2»)4861 ومسلم (۱٦٥)ء‏ 
وأبو داود 062" وابن ماجه °10( . 

]401[ ومن حديث أنس: «فلا يَقَرَبَنا ولا يُصَلَّ معنا» . 


رواه أحمد (/ »)١1857‏ والبخاري »)٥٤٥۱(‏ ومسلم (057) (148). 


(.5) ومن باب: التهي عن إتيان المساجد لمن أكلّ الثوم 
(قوله: «فلا يأتينَ المساجد») حبجّة على [من قال: إن ذلك النهي 
مخصوصٌ 2١7]‏ بمسجد النبي کا . 
من أكل ماله و(قوله: «فلا يقربنا ولا يصلّي معنا») يدلٌ: على أن مجتمعٌ الناس حيث 
رائحة كربهة' كان لصلاة أو غيرهاء كمجالس”" العلمء والولائم» وما أشبهها؛ لا يقربُها مَن 
٠7‏ لكل التوم وا ما ما را هة رن الاي رلك جى و الوم 
مجتمع الناس ك 7 
والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة» على خلاف الأصل»› 
فإنها من البقول» وقد سمّاها النبئٌ يك في الرواية الأخرى: بقلة. 
والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمل أغصانه» وما ليس كذلك 
)١(‏ ساقط من (م). 
(۲) في (ع): كمجلس. 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ۱1۷ 


[441] ومن حديث أبي هريرة: «فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء ولا يُؤْدْنا 
بريح الثُوم». 
رواه أحمد (1755/75 9و155١).‏ ومسلم (077). وابن ماجه 


.)١1١١6( 
وعن 0 عن النبيّ يك قال : : "مَنْ أكلّ من هذه‎ [tor] 
البقلة الوم » - وقال مر مَنْ أکل البصل والنُومَ والكرَاتٌ - فلا يقربنّ‎ 


مسجذناء» فإِنّ 0 ادى منه بنو آدمّ» . 
وفي رواية» قال: «مَنْ أكل توما او ضا يزلا أو لِيَعْتَزِلَ 
مدنا وليقعد في بيته؟. وات ا بَدْرِ فيه حَضِرَاتِ من بُقُولٍ فوجد لها 
ربحا فسا فأخير بما فيه من الشول. فقالّ : راء إلى بعض أصحابه 
فلكًا رآهٌ كره أكلها . قالَ: 55 فإنّي أنَاجي مَنْ لا تاجي» . 


فهو نجم » وهو قول الهروي وغيره من اللّغويين» وهو المرويّ عن ابن عباس» 
وابن جبیر في قوله تعالى: « ولجم الجر سان ) [الرحمن: 1] وهذا كله 
ما دامتْ هذه البقولُ غير مطبوخة» فأما لو طبخت فكما قال عمر رضي الله عنه: 
فمن أكلهما فَلْيُمتهما طَبْخاً. 
و (قوله: «وأنه أني يدر فيه ترات من بُقُول) وت هله اللفظة دو 
بالباء بواحدة من أسفل» وهو الطبق» سُمّى بذلك لاستدارته» وقد وقع م لبعض 
الرواة بقدر بالقاف . واستدل به ET‏ . وهذا 
ليبس بصحيح . قالوا: وهو تصحيفٌ وصوابه: ببدر. وقد ورد في كتاب أبي داود : ال 
أتي ببدر. ولو سلم أنه: بقدر. فيكون معناه: أنها لم ت تمت بالطبخ تلك الرائحة رسول الله ب 
منهاء فبقي المعنى المكروهء فكأنها نيئة . وبين غيره في 


أكل ما له رائحة 
و (قوله: «فإنى أناجى من لا تناجي») يشعر بأن هذا الحكم خاص بهء إذ هو خبيثة 


۱۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


رواه خمد (۳/ °°( والبخاري «(A0۸)‏ ومسلم (515ه6) V۳)‏ 
و »)۷٤‏ وأبو داود (۳۸۲۲). والترمذي (۱۸۰۷)» والنسائی (57/7). 

]٤٤[‏ وعن أبن سعيد الخدريٌء قال: لم ند أن فحت خيبرٌ 
فَوَقَعْنا - أصحابَ رسول الله اة في تلك البَقْلّة ‏ الوم - والنامُ جياعٌ فأكذنا 
منها أكلاً شديداء ثم رُحْنا إلى المسجدء فوجد رسول الله كله الريسحَ» 
فقال: ١مَنْ‏ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقرا في المسجد» فقالَ 
النامل: «حرّمث» حرّمث. فبلغ ذلك النبيّ يا فقالَ: «يا أيّها الاس إِنّه 

1 ون ١17‏ ادنر - 

ليس بي تحريم ما أحلّ الله لي» ولكنها شجرة أكره ريحها» . 


رواه أحمد (۳/ 1۰ - c(1‏ ومسلم (00)› وأبو داود (ATT)‏ . 


المخصوص بمناجاة الملك» ولكن قد علّل هذا الحكم في أول الحديث بما 
يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم» حيث قال: فن الملائكة تتأذّى مما 
يتأنّى منه بنو آدم» وقوله: «ولا تؤذينا بريح الثوم». 

إطلاق الخبيث و (قوله: «من هذه الشجرة الخبيثة») أي: المستكرهة المنتنة. ولما سمع 

لا الصّحابةٌ هذا الذمَّ ظنّوا أنها قد حرمت» فصرّحوا به» وكأنهم فهموا هذا من إطلاق 

“7 الخبيثة عليها مع ما قد سَمِعُوا من قول الله تعالى: ويل لَه الكت ووم 
عليه حبك [الأعراف: ]١07‏ فيبين لهم الب ب : أن إطلاقَ الخبيث لا يلزمٌ 
منه التحريم» إذ قد يراد به ما لا يوافق عادة» واستعمالاًء وعند هذا لا يصحٌ 
للشافعي الاحتجاج بقوله تعالى: 8 ويرم عَلَيْهِمٌ الْحَبَِتَ 4 على تحريم 
ما يُستخبث عادة كالحشرات وغيرهاء إذ الخبائتُ منقسمةٌ إلى مستخبث عادة 
وإلى مستخبث شرعاٌ. ومٌراده تعالى في الآية: المستخبثات الشرعية؛ إذ قد أباح 
البصل والثوم مع أنها مُستخبثة» وحرّم الخمر والخنزير» وإن كان قد يُستطاب» 
والله أعلم . 


() كتاب الصلاة- )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 1۹ 
القالا ال املكف وك :تل 1ف لقان A E E‏ 


[]] وعن مَعْدَان بن أبي طَلْحَةَ أل عمرٌ بن الخطاب خطبَ يوم 
الجمعة فذكر نبي الله ول ورا کر قالّ: إنّي رأيث کان ديكا نقرني 
ثلاث نَقَرَاتَء وإنّي ر و ر جلي وإنَّ أقواماً يأمُرُونني أن 
أستخلفت» _ م ل 


و (قوله: انه يسن لي تحريم ما لحل اليا رة قول اهل الفا رم 
اك ا 006 من حضور الجماعة ؛ التي يعتقدون فَرْضَها على الأعيان» 


و(قول عمر: «إني رأيت كأنَّ ديكا نقرني ثلاث نقرات») هذا الديك الذي مقتل عمر بن 
57 عمر مثال للج الذي قتله» وهو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان i‏ 
دوعا اوكا نارآ حداداً» نقَاشاًء وكان من شأنه ما ذكره البخاري وغيره: زيي 1 
وهو أنه وثب على عمر وهو في صلاة الصّبح» بعد أن دحل عُْمَرُ فيهاء فطعنه ثلاث 
طعنات» فصاح عمر: قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلب» ظانًاً أنه كلب عضّهء فتناول عمرُ 
عبد الرحمن بن عوف» فكمّل الصلاة بالناس. ثم إن العلجَ وَنْبَ وفي يده سكين 


ت 


ذات طرفين» لا يمر على أحدٍ يميناً ولا شمالاً إلا طْعَنه» حتى طعنّ ثلاثة عَشَرَ 
رجلا مات منهم تسعة. وقيل : سبعة» فطرح عليه رج خميصة كانت عليه» 


فلما رأى العلج أنه تاوذ ل فين وح ر عبد الرحمن بن عوف رأسه» وهو 
الذي كان طرح حَ عليه الخميصة . 

و (قوله: إن أقواماً يأمرونني أن ا معنى الأمر هنا: العرض» 
والتحضيض» أو الفتيا: بأنه يجبٌ عليه أن يستخلف يستخلف» وأنه مأمورٌ بذلك من جهة 
الله تعالى . وظاهرٌ هذا الأمر: رد الأقوام لما سمعوا من عمر 
تأويله لمنامه بحضور أَجَلِه وهذا قبل وقوع طغعنه» ويُحتمل : أن يكونٌ هذا بعد أن 


.)۳۷۰۰( رواه البخاري‎ )١( 


معنى الخلافة 


جعل عمر 


الخلافة بعذه 


شورى بين ستة 


۱۷۰ (") كبتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


وإنَّ الله لم يكن ليْضَيّعَ ديته ولا خلاقته» ولا الذي بَعَثْ به نيه فان عَجلَ 

بی أمة فالخلافة شوو بين هؤلاء الستة» الذي ين توفي واشول الله ڪي وهو 
عنهم راض» وإني قد علمثٌ أن أقواما يعون في هذا الأمرء أنا ضربتهم 
بيدي هذه على الإسلام» فان فعلوا ذلك فأُوائكَ أعداء ا 


طعن» ويكون بعض الرواة ضع أَحَدَ الخبرين إلى الآخرء وعلى هذا يدل مساق هذا 
ال 

و (قوله: «وإن الله لم يكن ليضيع دينه» ولا خلافته» ولا الذي بَعث به 
نبيه ك؛) إنما قال ذلك عمرٌ رضي الله عنه؛ ا مها قد فين كارب اله 
وسمعه من رسول الله ة؛ أنَّ الله يستخلفُ المؤمنين في الأرض» وتک لهم 
دينهم » وتظهرة على الدين كله فقال ذلك ثقة ثقة بوعد الله وتوكلاً عليه. والخلافة 

هنا: القيامٌ بأمر أمة محمّد يي على نحو ماقام به محمد ية وأبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهما. 

و (قوله: «وإني قد علمت أنَّ أقواماً يطعنُون في هذا الأمر») إشارة إلى جَعْله 
الأمر شورق بين السّتة الذين هم: عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة». 
والزبير» وعلي» وسَعْد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم . 

و (قوله: «فإن فعلوا ذلك») أي: إن أفشوا الطعن» وعملوا على الخلاف في 
ذلك والمشاقة» ولم يرضوا بالذين اخترتهمء فأولئك عند الله الكفرة» الضلال» 
وظاهرٌ هذا: أنه حَكم بكفرهم» وكأنه عَلم أنهم منافقون» وکل :هذا يدل قوله: 
«أنا ضربتم بيدي على الإسلام» يعن يعني : انهم إنما دلوا ذ في الإسلام على تلك 
الحال» لم تنشرخ صدورُهم للإسلام» إنما تستّروا بالإسلام» وذلك حال 
المنافقين» ويُحتمل أنهم لما فعلوا فعْل الكفار من الخلاف» وموافقة أهل الأهواءء 
ومشاقة المسلمين» أَطَلَّقّ عليهم ما يُطْلَقْ على الكفار. وعلى هذا فيكون هذا الكفْرٌ 
من باب كفران النّحَم والحقوق. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (20) باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 1۷1 


لله الكفرة الصَّلآلُء ثم إني لا أَدَمُ بَعْدي شيئاً أهمّ عِنْدي من الكلالة» 
ما راجعتُ رسول الله كك في شيء ما راجعتّه في الكلالة» وما أغلظ لي في 
شيءٍ ما أغلظ لي فيه» حى طَعَنَ بإصبعه في صَدْرِيء وقال: «يا عمرً! ألا 


و (قوله: «ثم إني لا أدحٌ بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة») تهمُمُ عمر 
بالكلالة» لأنها أشكلث عليه» وذلك أنها نزلث فيها آيتان: إحداهما: قوله تعالى: 
«وَإن گات رَجلٌ يورت كَل أوأمْرَأَة € [النساء : ]١7‏ وفيها إشكالٌ من جهات» 
ولذلك اختلف في الكلالة: ما هي؟ ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد الكلالة: ما 
والولدء قاله أبو بكر الصديق» وعمرء وعليّء وابن مسعود» وزيد بن ثابت» هي؟ 
وابن عباس في خلق كثير. والثاني: أنها من لا ولد له» ورُوي عن عمر أيضاء 
وهو قول طاووس . والثالث: أنها ما عدا الوالد. قاله الحكمٌ بنْ عيينة. والرابع: 
أنها بنو العمّ الأباعد» قاله ابنْ الأعرابي. 


واختلف أيضاً فيما يقعٌ عليه الكلالة» على ثلاثة أقوال: ما يقع عليه 
س دو 


الكلالة 
أحدها: على الحىّ الوارث» قاله ابن عمر. 
والثاني: على الميت . قاله السدي. 
الثالث: على المالء قاله عطاء. 
واختلف أيضاً فيما أخدَّت الكلالةٌ منه» على قولين: ما أخذت 
الكلالة منه 


أحدهما: أنها مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس» فكأنها تكللت» أي: 
أحاطث بالميت من كلا طرفيه» ولذلك قال : 


وَرقُمْ قا المُلْكِ لاعَنْ كَلالّةٍ عن ابْنَيْ مَنافِ عَبْدِ شس وهاشم 


. الشاعر: الفرزدق‎ )١( 


يفن (۳) كتاب الصلاة ‏ (00) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


oon‏ دوه و وه قد مهد وو و نياع اوعد .د .د .د واو .ا م واو و واو م قاو فا هد .د وا فاع واوا ون .اها ود ودود و .د .اها ما م .د فدافاء د 6د م مد 6ه 


وقال آخر: 
e ۰ 4 Se‏ ت fe‏ ع . 0 و 
وَإِنَ ا بالمَرءِ أختئمىله وممؤلى الكلالة لايغخضب 


والثاني: أنّها مأخوذةٌ من الكلال. وهو: الإعياء. فكأنه يصل الميراتُ 
بالوارث بها عن بُعْد وإعياء» فكأن الرحمّ كلت عن وارث قريب» قال الأعشى : 


سے سمل 


فَآلَيِتُ لا أزئي لَهاعَنْ كَلالَةِ ولامِنْ وَجَىّ حٌى ثلاقي محَمّدا 


ثم مقتضى هذه الآية الأولى: أن كل واحد من الأخوين له السدس» سواء 
كان أحدهما ذكراً أو أنثى» فإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الآاية 
الثانية : أنَّ للأخت النصف» وللاثنتين الثلثين» ولم بين في واحدة من الايتين 
الأخوة؛ هل هي لأمء أو لأب» أو لهما؟ ثم إذا تنزلنا على أن الأخوة من الأولى 
للأم» وفي الثانية للأب» أو أشقاء» 00 فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك 
فرضهم وإن كان متهم يعض الورنة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبة» والوصول إلى تحقيق 
aT‏ دي ين الصحيحَ من ذلك كلّهء في الفرائض إن شاء 
له تعالى . فلما استشكلت على عمر هذه الوجوه تشو وَفَ إلى معرفتها ؟ بطريق يزيح 
له الإشكال» فألحٌ على النبيّ ية بالسؤال عن ذلك» حتى ضرب النبيٌ ية على 
صدره» وأغلظ عليه في ذلك رَدْعاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نهى عن كثرة 
السؤال» وتنبيهاً له على الاكتفاء بالبحث» عمًا في الكتاب من ذلك»ء وعلى أن 
الكتاب يبيّنُ بعضه بعضاً. وقال الخطابي: يشبه أن يكون لم يته ووكل الأمرَّ إلى 
بيان الآية اعتماداً على علمه وفهمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهاد» ولو كان 
السائلٌ ممن لا قَهُمَ له لبن له البيانَ الشافي . قال: وإِنَّ الله أنزل في الكلالة آيتين : 
إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول سُورة النساءء وفيها إجمالٌ وإبهامٌ لا يكادٌ 
يبِينُ المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيف» وفيها زيادة 
بيان. 


() كتاب الصلاة - (20) باب : النهي عن إتيان المساجد لمن اكل الثوم أو البصل 1۳ 


كفيك آية الصيف التي في آخر سُورة النسَاءِ؟» وإني ني إن أعش أَقْضي فيها 
ا a‏ 
عليهم ينثا عليه يعمو الاس 8 و َه تیم کیا يار 
فيهم فيتهم ويروا إليّ ما أشكل عليهم من أمرهم . ثم إنّكم بها الاس ! 
تأكلون شجرتين» لا أَرَاهُما إلا خبيثتين: هذا البَصل والقوم, لقد رات 
رسول اله يك ا وجَّد ريحَهما من الرَجّلٍ في المسجد أَمَرَ ب فأخرج إلى 
البَقِيْع» فَمَنْ أكلهما فليْمنهما طَبْخاً. 

رواه أحمد (۲۸/۱ (Ag‏ ومسلم Ca)‏ وابن ماجه (5؟1/7؟). 


x 3# # 


و (قوله: «وإني إن أعش أقضٍ فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن 
لا يقرأ») هذا یدل على أنه کان اتضح له َج الصواب فيهاء وأنه كان قد استعمل 
فكره فيها. حتى فهم ذلك وآنه أراد أن يوضح حّ ذلك على غاية ة الريضاح. ولم 
يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» ثم فاجأته المنية 
رضي الله عنه. ولم يرو عنه فيها شيء من ذلك» لكن قد اهتدى علماءً السّلف لقهم 
الايتين» وأوضحوا ذلك. فتبين ¿ الصبح لذي عينين» > وسيأتي ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


و (قوله: «فليمتهما طبخاً») أي : لِيُذْهِبْ رائحتهماء ويكسرهما بالطبخ» إمانة رائحة 
وكسرٌ قوة كلّ شيء إماتته وله ومنه قولهم : قتلت الخمر؛ إذا sk as‏ والبصل 


وكسرتها. . وقد تقدم القول في الخبيث» وفي الشجر. 


رفع الصوت في 
المسجد 


يحل (۴) كتاب الصلاة - (01) باب: النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد 


)61١(‏ باب 
النهي عن أن تنشد الضَّالّة في المسجد 
[401] عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كلِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلا 
يَنْشُّدُ ضَالَّةَ في المسجد فليقل: لا ردّها اله عليكَ فن المساجد لم تَبْنَ 
لهذا . 
رواه أحمد »)۳٤۹/۲(‏ ومسلم (054)» وأبو داود »)٤۷۳(‏ 
والترمذي (۱۳۲۱)» وابن ماجه (9/717). 


[éo¥]‏ وعن سليمان بن بُريدَة عن أبيه؛ أنَّ رجلا نَشَدَ فى المسجدء 
کک 

)61١(‏ ومن باب: التهى عن أن تنشد الضالة في المسجد 

نشدت الضَالّة بمعنى: طلبتهاء وأنشدتها: عرّفتها. قاله يعقوب وغيره» ومنه 
قول الشاعر : 

والإصاخة: الاستماع . 

و(قوله: «فليقل: لا ردّها الله عليك») دعاءٌ على الناشد في المسجد بعدم 
الوجدان» فهو معاقبةٌ له في ماله على نقيض مقصوده» فليلحق به ما في معناه» 
فمن رفع صولَّه فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرّافع صوته ؛ دعي عليه» على 
نقيض مقصودهء ذلك بسبب جريمة رفع الصّوت في المسجدء وإليه ذهب مالك 
في جماعة» حتى كرهوا رَفعَ الوت في المسجد في العلم وغيره. وأجاز 
الخصومة والعلم. قالوا: لأنهم لا بُدّ لهم من ذلك» وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث . 
وقولهم: لا بد لهم من ذلك: ممنوع . بل لهم بذ من ذلك بوجهين: 


(*) كتاب الصلاة. (01) باب: النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد هاا 


فقالَ: من دعًا إلى الجمل الأحمر. فقالَ النببنٌ ل : «لا وَجَدْتَء إنما بُِيتَ 
المساجد لما بُنِيّتْ له». 

وفى رواية: جاءً أعرابتٌ بعدَما صَلَّى النبتٌ يكل صَّلاةَ الفجْرء فأدخلٌ 
رأسّه من باب المَسُجد. . . وذكرَ مثله. 

.)659( ومسلم‎ 51 /٥( E رواه‎ 


3 ¢ 3 


أحدهما: ملازمة الوقار والحرمة» وبإخطار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه› 
ومن خاف ما يقع فيه تَحَرَّرٌ منه. 

والثاني: أنه إذا لم يتمكَنْ من ذلك فليتخذْ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل 
عمرء وقال: من أراد أن يلغط أو يُنْشْدَ شعراً فليخرجُ من المسجد. 

و (قوله: «إنما بيت المساجدٌ لما بُنيت له») يدكٌ: على أن الأصلّ ألا يعمل ما بيت 
في المسجد غير الصّلوات» والأذكار» وقراءة القرآن. ولذلك قال ية : «إذا ابي المساجد لأجله 
مّن يبِيعٌ في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وقد كره بتعض 
أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء ورأى أنه من باب البيع» وهذا إذا كان بأجرة 
فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاء من وجه آخرء وهو أنَّ الصبيانَ لا يتحرّزُون عن 
القذر والوّسّخء فيؤدّي ذلك إلى عَدَم تنظيف المساجدء. وقد أمر رسول الله بلا 
بتنظيفها وتطييبهاء وقال: «جَتَّبوا مساجدكم صبیانکم» ومجانینکم» وسل ما تُجِنّب منه 


سيوفكم» وإقامة خَُدُودكم”" . المساجد 
و (قوله: «فأدخل رأسّه من باب المسجد)) دليلٌ: على أنَّ حُكُم هذا الداخل 


(۱) رواه الترمذي (069) من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 
فق رواه ابن ماجه )۷٥١(‏ من حديث وائلة رضي الله عنه» وفي الزوائد: إسناده ضعيف . 


17٩‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (07) باب : الأمر بسجود السهو 
(۲) باب 
الأمر بسجود السهوء وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى 


[454] عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قالَ: «إنَّ أحدكم إذا قَامَ 


IT 5‏ و 3 5 ت کک - 

في ال واوا يعن ال لا مي الآ توئ أنه لوارقع ضتو نه عار المسخد 
لم يعاقبٌ بذلك» وبدليل قوله: «إن المساجد لم تبْنَ لهذا». ويقتبس من هذا: أن 
الحالفت: ألا يدخلّ داراء فأدخل رأسه فيهاء أنه يحنثُ بذلك. قال بعض علمائنا: 
وكذلك لو أدخل رِجُلّه ؛ لأنّ الاعتماد في الدخول على الرّجْل؛ ولهذا فرق بعض 
أصحابنا بين أن يكونٌ اعتمادٌه عليها أم لا. 


(۲) ومن باب: السّهو في الصّلاة 


أحاديث السهو 2 قال الإمامٌ أبو عبد الله: أحاديثٌ السهو كثيرة مشهورة". والثابتُ منها عن 
وك رسول الله يل خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سَجّد سجدتين» 
ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري” "© وهما جميعاً فيمن شك كم 
صلى . وحديث ابن مسعود””" وذكر فيه: أنه قام إلى خامسة. والسّجود بعد 
السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام. وحديث 
ذي الیدین)» وفيه : السلام من اثنتين والسجود بعد السلام. 


)١(‏ من (ل). 

(۲) رواه أحمد () ومسلم »)٥۷۱(‏ وأبو داود (۱۰۲۲ و75١٠‏ و77١٠‏ 
و 4١٠).ء‏ والترمذي (7"947). والنسائي (۲۷/۳)ء وابن ماجه .)١7١5(‏ 

(۳) رواه البخاري .)١57*(‏ ومسلم (017)» وأبو داود (۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و١؟١٠‏ 
و »)٠٠۲۲‏ والترمذي (۳۹۲ و 797), والنسائي (۳/ ١‏ ۳۳)ء وابن ماجه .)١17١8(‏ 

= و۱۰۰۹ و۱۰۱۰‎ ٠٠١8( رواه البخاري (۱۲۲۸)» ومسلم (*/ا0)ء وأبو داود‎ )٤( 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (07) باب : الأمر بسجود السهو مغن 


يُصَلَّي جاءه الشيطان» فَلَبَسَ عليه» حتى لا يَدْرِي كم صَلَى» فإذًا وجد ذلك 


قلتٌ: وقد أغفل الإمام حديثٌ عمران بن حصين (23: وهو أنه سلم في 
ثلاث؛ ثم صلی ركعة ثم سلّمء ثم سَجّد سجدتين» لکن لم يذكره؛ لاله رأى أنه 
في معنى حديث ذي اليدين. ويلزمه على هذا ألا يعد حديثٌ أبي هريرة؛ لأنه عنده 
في معنى حديث أبي سعيد» والصحيح في عدد الأحاديث الصّحيحة في السهو: 
أنها م خن ما تهنا علية. 
قال الإمام: وقد اختلف الناسٌ في طريق الأحذ بهذه الأحاديث: فأما داود هل سجود 
فلم يقس عليهاء وقال: إنما يُستعملٌ ذلك فيما وَرَدَ فيه من الصّلوات» على حب السهو بعد 
55 : : 8 ا 7 7 , . السلام أو قبله؟ 
الترتيب في مواضع السّجود المذكورة. وقال ابن حنبل كقول داود في هذه 
الصّلوات خاصة» وخالفه في غيرهاء وقال: ما فيها من سَهُو فإن السّجودٌ كله قبل 
السلام» واختلف من قاس عليها من الفقهاءء فبعضهم قال: إنما تفيدُ هذه 
الأحاديثٌ التخييرء وللمكلّف أن يفعلّ أيّ ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في 
نقص أو زيادة» وهو قول مالك في المجموعة. وقال أبو حنيفة: الأصلّ ما فيه 
السجودٌ بعد السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. وقال الشافعئ: الأصلٌ ما فيه 
السجود قبل السلام» ورد بقيّة الأحاديث إليه» ورأى مالك: أن ما فيه النقص 
السجود فيه قبل السلام» وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجودٌ بعد. وهل هذا 
الترتيبٌُ هو الواجبُ أو هو الأولى؟ قولان للأصحاب. وسيأتي بيان متمّك كلّ 
فريقٍ إن شاء الله تعالى . 1 
و (قوله: «جاءه الشيطان فلَبَس عليه») يُروى: مُخمَّف الباء ومشدّدهاء وهي 
مفتوحة في الماضي. مكسورةٌ في المستقبل» على كل حال معناه: خلط» يقال: 


= و١١١١‏ و؟١١٠)‏ والترمذي (9) والنسائى فرذي 1(« وابن ماجه 
.)١5١18(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (01/4). وأبو داود )ل والترمذي »)۹٥(‏ وابن ماجه .)١51١0(‏ 


كم من لم 


در كم صلی 


۱7۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : الأمر بسجود السهو 
L4‏ و ° 
أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسن» . 
2 0 و 
وفي رواية: «جاء الشيطان» فَهنَاه ومنّاه». 


رواه أحمد (770/1). والبخاري (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹) في 
المساجد (۸۲)ء وأبو داود (١١٠٠)ء‏ والترمذي (۳۹۷)» والنسائي 
(۳۱/۳)» وابن ماجه .)١715(‏ 


رن ا رت 


لبست عليه الأمرء ألبسه؛ أي: خلطته» ومنه قوله تعالى: # وللبستا عليهم ما 
يَنْسُوسَت* [الأنعام: 4] فأما بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو 
من لباس الثوب» ومنه : ل وَيَلْمُونَ حا ن سنس وَإِسَتَترْق4 [الكهف: .]١‏ 

و (قوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس») هذا الحديثٌ مقصوده الأمرُ 
بالسجود عند السهوء وهل ذلك بعد السلام أو قبل؟ لم يتعرّض له فيه» وقد 
روي“ عن مالك والليث: أنهما حَمّلا هذا الحديتٌ على المستنكح"» وليس في 
الحديث مايدلٌعليه» وماقالاهادّعاء تخصيص.ء ولابُّدَّمن دليله» على أنه قد 
اختلف قول مالك في المستنكح» هل عليه سجودٌ آم لا؟ بل نقول: إِنَّ في الحديث 
ما يدل على نقيض ما قالاه» وهو قوله: «فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم». وهذا خطابٌ 
لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» فإنه نادرٌ الوقرع» وقد ذهب 
الحسنٌ في طائفة من السّلفء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فقالوا: ليس على 
من لم يدر كم صلى؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ غير سجدتين وهو جال . وذ كر 

عن الشعبي» والأوزاعي» وجماعة كثيرة من السلف: أن من لم يدر كَمْ صلّى أعاد 
أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر : yT‏ 
حديث أبي سعيد الاتي بعد هذاء ويرد إليه» لا سيما وقد زاد أبو داود في حديث 


)١(‏ في (ل): نقل. 
(۲( «المستنكح) : الذي يغالبه النعاس . 


(۳) كتاب الصلاة  )٥۲(‏ باب : الأمر بسجود السهو 4 


]٤0۹[‏ وعن عبد الله بن بُحَيْنَةَء قالَ: صَلَّى لنا رسول الله كلل 
ركعتين من بعض الصَّلَواتِء تع قام فلم يجلس» فقامَ النَّاس معّهء فلمًا 
َضَى صلاته وَظرنًا تشليمه کب فسَجَدَ سجدتين وهو جالسنٌ قبل التسليم 
ثم سَلَم. 

زاد في رواية: وَسَّجَدَهُما النَّامنُ مَعَه» مكان ما نسي م من الجلوس. 

رواه البخاري »)۱۲۳١(‏ ومسلم .)۸٥( )٥۷۰(‏ وأبو داود (5 ٠١7‏ 
و ه١٠‏ ) » والترمذي .)"91١(‏ والنسائي (۱۹/۳- 423١‏ وابن ماجه 
(۱۲۰) و (۱۲۰۷). 


أبي هريرة من طريق صحيحة: وهو جالسٌ قبل أن يُسَلَّمه فيكون مساوياً لحديث 
أبي سعيدء فهو هو. والله أعلم . 


ثم هذا الأمر بالشجود لمن سَهَا؛ على جهة الوجوب أو فيه تفصيل؟ فيه الأمر بسجود 
خلافٌ: فمن أصحابنا مَن قال: هو محمولٌ على الندب؛ أمّا في الريادة فواضه؛ السهو هل هو 


على 
لأنه ترغيم م للشيطان» وأمًا في التّقصان فهو كر للتقصء وأدفعٍ درجات الجبر أن 5 


يتنزل منزلة الأصلء والأصل موت اله فكون الج دوا اله لان شود 
السهو إنما يكونٌ في إسقاط ال على مااي وعلى هذا لا عيذ مَن ترك 


السجود» وقال بعض أصحابنا : السجو لسجود للنقص واجب» وللزيادة ا ثم 
اختلفوا: هن ذلك فى كل نقص ازب اجرب إذا كان المسقط فعلاً ولم 
يكن قولاً. روايتان. 


۱۸۰ (۳) کتاب الصلاة  )٥۳(‏ باب: فيمن لم يدر كم صلى؟ 
(۳) باب 
]47°[ ال د انون قال: قال رسول لله يكل : «إذا شك 
أحذكم في صلاته» فلم يدر كم صَلَّى؟ ثلاث آم أَرْبَعاً؟ فليطرح الشَّكَّء 
وَليَئْنِ على ما استيقن» ا معام قل أذ ا e SS‏ 


(07) ومن باب: فيمن لم يَدْرِ كم صلی“ 


(قوله في حديث أبي سعيد: «إذا شلك أحدُكم في صّلاته فليطرح الشكٌ وليبن 


إلغاء المشكوك على ما استيقن») تملك بظاهره جمهورٌ آهل العلم في إلغاء المشكوك فيهء والعمل 
فبهء «العمل على المتيقَّنء وألحقوا المظنونَ بالمشكوك في الإلغاءء وردُوا قوله كه في حديث 


على المتيقّن 


ابن مسعود: «فليتحرّ الصّواب من ذلك» إلى حديث أبي سعيد هذاء ورأوا أنَّ هذا 
التحري هو القصدٌ إلى طرح الشك» والعمل على المتيقن» وقال أهلٌّ الرأي من 
أهل الكوفة وغيرهم: إن التّحريَ هنا هو البناءٌ على غلبة اظن وأما أبو حنيفة 
فقال: ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة» فأما لأول ما ينوبه فليبنٍ على اليقين» 
وكأن أبا حنيفة جَمّعْ بين الحديثين باعتبار حالين للشاك . 

و (قوله: «ثم ليسجذ سجدتين قبل أن يُسَلّم») احتجّ بظاهره الشافعيُ لأصل 
مذهبه على أن سجود السّهو كلّه قبل السلام. وقال الداودي: اختلف قول مالك 
في الذي لا يدري ثلاثاً صلی أم أربعاً؟ فقال: يسجد قبل السلام» وقال: بعد 
السلام» والصّحيح من مذهبه في هذه الصّورة: السجود بعد السلام» وقد اعتل 
أصحابنا لهذا الحديث بأوجه : 


أحدها: أنه يعارضه حديث ذي اليدين» حيث زاد النبي ييه ثم سجد بعد 


)١(‏ ورد هذا العنوان لاحقاًء وقدَّمناه هنا لمناسبته. 


(۳) كتاب الصلاۃ۔ (01) باب: فيمن لم يَذْرِ كم صلى؟ ۱۸1 


السلام» وهو حديث لا علة له وحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاءء وأسئده 
غيره» فكان هذا اضطراباً فيه والتسليمٌ عن ذلك أرجح . 
وثانيها: أن قوله: «قبل أن يُسِلّم» يحتملٌ أن يريد به السلام على النبي يلل 
الذي في التشهد. وهو قوله: السلامٌ عليك أيها النبيٌُ ورحمة الله . فكأنه سَجَدَ ولم 
او أنه يحتمل أن يكون النبيٌ كَل سها عن إيقاعه بعد السّلام فأوقعه 
قبله واكتفى به» إذ قد فَعَلّه ولا يتكرّر سجوذ السهوء ولا يعاد. لا يتكرر سجود 
5 0 السهوء ولا 
ورابعها: يحتمل أن يكون شك في قراءة السورة» في إحدى الأوليين» بعاد 
فيكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة» فغلّبٍ النقصان. 
وخامسها: أنَّ السجود في هذه الصّورة قبل السلام؛ لأن الزيادة 2 
مقدورة» بخلاف الزيادة المحققة» كما حديث ذي اليدين› فإنه لما تحققت ¥ 
الزيادة سَجّد بعد السّلام» وهذا إنما يتمشى على ما رواه الداودي عن مالك على 
ما تقدّم» وعليه حمله ابن لبابة. 
وسادسها: أنَّ حديتٌ أبي سعيد محمولٌ على أن النبيَ كله قصّد بذلك بيانَ 
جواز سجود ما بعل IL] y‏ قبل . وهذا إنما ت على رواية من روى أن 
الترتيت: في شود الهو إثما هومن باب الأولى عاق ما نقد »:-وهذا أشيههاء فاه 
جنع بين الأحاديث على وجه حسن» وعلى مذهب الطبري وغيره ممن قال 
بالتّخيير» فيسجد للتّقص والرٌيادة قبل أو بعد أي ذلك شاء فعل» وفى المجموعة 
عن مالك نحوه. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «فإن كان صلی حَمْساً شَفَعْنَ له صلاته») يعني: أنه لما شك هل 


(۱) ساقط من (ع). 


1۸۲ (۳) کتاب الصلاة ‏ (97) باب : فيمن لم يدر كم صلى؟ 
8 > ا م 3 ت ص 5 
وإن كان صلی إتماما لاربع كانتا ترّغيما للشيّطان». 


رواه أحمد (41//7)» ومسلم (١لاه)»‏ وأبو داود (75 ٠١‏ و75١٠‏ 
و ۱۰۲۷ و794١٠0)»‏ والترمذي »)۳۹١(‏ والنسائي (/77)» وابن ماجه 
(۱۲۱۰). 


صلَّى ثلاثاً أو أربعاًء وبنى على الثلاث» فقد اطرح الرابعة» مع إمكان أن يكون 
فَعَلّهاء فإن كان قد فعلها فهي حَمْس. وموضوعحٌ تلك الصلاة شفع» فلو لم يسجد 
لكانت الخامسة لا تناسبٌ أصلّ المشروعية» فلمًا سَجَدَ سجدتي السّهو ارتفعت 
الوترية» وجاءت الشفعيةٌ المناسبة للأصلء والله أعلم. 


والنون في شفعن هي نون جماعة المؤنث» وعادت على معنى فعلات 
السجدتين» مشيراً إلى ما فيها من الأحكام المتعدّدة. 

و (قوله: «وإن كان صلى إتماما ا لأربع كانتا ترغيماٍ للشّيطان») معناه: غيظاً 
للشيطان» ومذلَّة له؛ لأنه لما قعل أربعَ ركعات أتى بما طَلِب منه» ثم لما انفصل 
زاد سجودا لله تعالى لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من الترددء فحصل للشيطان 
نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطالَ الصلاة؛ فقد صّت» وعادت وسوستّه بزيادة خير 
وأجر. والترغيمٌ: مأخودٌ من الرغام» وهو التراب كما تقدّم. 

و (قوله في حديث ابن بُحينة: «فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر 
فسجد») أي: قَرَعْ من أركانها عَدَا السلام. ونظرنا: انتظرناء ومنه: ظ رونا تيس 
ين وو 4 [الحديد: ]١‏ أي: انتظرونا. وهذا التكبيرٌ المعقب بالسجود لسجود 
السّهو قولاً واحداً لا للإحرام» لأنه لم ينفصلْ عن حكم الإحرام الأول. واختلفٌ 


التكبير لسجود في التكبير للتبيين بعد السلام» هل هو للإحرام أو للسّجود ؟ زوايتان عن مالك : 


السهو 


والأولى: أنه للوحرام» ولا بد من نيته » لأنه قد انفصل عن كم الصّلاة» ولأنّه 


(؟) کتاب الصلاة  )٥۳(‏ باب: فيمن لم يدر كم صلى؟ 1A۳‏ 


11[ وعن علقمة» قال: قال عبد الله : ل رول الله عليه (قال 
إبراهيمٌ بن سُويد: زا أو نقصّء الوهمٌُ منه)» فلمًا سَلَّمَ قِيلَ له: 
يا رسول الله! أَحَدَتَ في الصّلاة شيء؟ ا 000 


لا بُ لهما من“ سلام ينفصلٌ بهء كما يحرمٌ به قياساً على سائر الصَّلوات» وإلى 
هذا أشار في حديث ذي اليدين» حيث قال: فصلى ركعتين ثم کر ثم سّجَدء ثم 
کر اله عطات الج على التخير ,ريثم التي نقد تقتضي التّراخي» ولو كان التكبيرٌ 
للسجود لكان معه› ومُصاحباً له. ألا تراه كيف قال في بقية الحديث: ثم كبر 
ورکع» ثم كبر وسجدء ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع» فعدل عن ثم في مواضع 
المقارنة» وهذا ظاهر. 

و (قوله: فسجد سجدتين قبل السلام» ثم سلَّم) حُجَةٌ لمالك في قوله: إن 
السجودٌ للنقص قبل» وعلى أبي حنيفة في قوله": إن السجود للسهو كله بعد 
وحَمْلُ أبي حنيفة هذا السلام على سلام التشهّد فاسدٌ قطعاً بمساق الحديث» 
فتأمّله . 


و (قوله: «مكان ما نسي من الجلوس») دليلٌ: على أن الذي يُجَبَرُ بسجود ما يُجبر بسجود 
السهو إنما هو ما كان من قبيل سُنن الصّلاةء أمَا أركانها وواجباتها: فلا ُد م. السهو 
الإتيان بهاء إذ لا تصحٌ بدون ذلك» أما فضائلّها: فغايتُها تكميلٌ الثواب» فلو 
أسقطها المصلّي ابتداءَ لصحت صلاثه اتفاقء وليسّ كذلك المْنن» فقد قيل: إِنَّ 
من تركها مُتعمّداً أعاد الصلاة. 


و (قولهم في حديث ابن مسعود: «أحدّتٌ في الصلاة شيء») سؤالٌ عن 


)١(‏ في (ع): ولأنه أخرهما عن. 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) في (ع): يكون. 


1A4‏ (۳) كتاب الصلاة  )٥۳(‏ باب : فيمن لم يدر كم صلى؟ 

قال: «ومًا ذاكَ؟» قالوا: ات عذا وكناء قال : فشنی رجْله واستقبلَ القبلةء 

ا ٠‏ ثم اقل عليّنا بوجهه» فقالَ: «إِلّه لو حدتٌ في 
لصلاة شيء ء أنبأتكم به ولكنْ إِنّما أنَا ا ا كما ون TEN‏ 


جواز النسخ جواز النسخ على ما ثبت من العبادة» ويدلٌ هذا: على أنهم كانوا يتوقعونه. 
على ما ثبت من 7 9 
العبادة و (قوله: «وما ذاك»؟) سؤال من لم يشعرٌ بما وَقع منه. ولا يقين عنده» ولا 


غب ظنّ. 

و(قولهم: صليتٌ كذا أو كذا») إخبارٌ مَن حقّق ما وقع ٠‏ وقبول النبي يكل 

قبول الإمام قول قول المخبر عما وقع له دليل: على قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح الصلاةء 
SE‏ ل وهل يُشترطٌ في المخير عدد؛ لأنه من باب 
كت دده الشهادة» أو لا يشترط ذلك» لأنه من باب قَبُول الخبر؟ قولان: الأول: لأشهب 
وابن حبيب» وأما إن كان الإمام جازماً في اعتقاده بحيث يصمُّمٌ عليه فلا يرجع 

إليهم؛ إلا أن يفيدَ خبرهم العلم؛ فيرجع إليهم. وإن لم يقد خبرّهم العلم؛ فذكر 

ابِنُ القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم. وعدمه. وبالأول قال 

ابنٌ حبيب» ونصّه: إذا صلَّى الإمامٌ برجلين فصاعداً فإنه يعمل على يقين مَن 

وراءه. ويَدَحُ يقينَ نفسه» قال المشايخ : يريد الاعتقاد. وبالثاني قال ابن مسلمة: 

ونصٌ ما حُكي عنه: يرجع إلى قولهم إن كثرُواء ولا يرجع إذا قلواء وينصرف» 


ويتمّون لأنفسهم . 
الأصل في و(قوله: «لو حَدَثْ في الصّلاة شيء أنبأتكم به)) يُفهم منه: أنَّ الأصلّ في ۰ 
الأحكام 56 ام بقاؤها على ما قرّرت وإن جوّز غير ذلك . وأن تأخيرَ البيان لا يجوز عن 
على ما قرز وقت الحاجة. 
eR‏ و(قوله: «إنما أنا مات كما بسر سَون»)) دليلٌ على جواز النسيان على 


عليه لز؟ ‏ النبي ية فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع . قال القاضي عياض : وهو 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (01) باب : فيمن لم يدر كم صلى؟ ` 1۸0 


فإذًا نسي فدّكروني» فإذا شك أحدكم في الصّلاة فليتحرٌ الصَّوابَ فيه 


عليه» ثم يسجد سجدتين 2 . 


وفى رواية : «فلينظرٌ أحرى ذلك إلى الصّواب». 
وفي أخرى: «فْْيتحرٌ أقربَ ذلك إلى الصّواب». 


مَذْهَبُ عامة العلماء والأئمة النظار» وظاهر القرآن والأحاديث. لكن شرط الأئمة : 
أن الله تعالى يُنبّهه على ذلك» ولا يُقرّه علیه» ثم اختلفوا: هل من شرط التنبيه 
اتصاله بالحادثة على الفور؟ وهذا مذهبٌ القاضي أبي بكر والأكثر من العلماءء 
أو يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخرمٌ عمره وينقطع تبليغه؟ وإليه نَحَا 
أبو المعالي. ومنعت طائفة من العلماء الهو عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات 
الشّرعية» كما منعوه اتّفاقاً في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظّواهر الواردة في 
ذلك» وإليه مال الأستاذٌ أبو إسحاق» وشدَّت الباطنية» وطائفةٌ من أرباب علم 
القلوب. فقالوا: لا يجوز النّسيان عليه» وإنما ينسى قصداً ويتعمد صورة النسيان 
ليسنّ. ونحا إلى قولهم عظيمٌ من أئمة التحقيق؛ وهو أبو المظفر الإسفراييني في 
كتابه «الأوسط». وهذا منحى غير سّديدء وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد. 
قلت: والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقاء إذ هو واحد من نوع البشرء فيجورٌ 
عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقد في حاله. وعليه نبّه حيث قال: «إنما آنا بش 
أنسى كما تَنْسَوْن؛ غير أنَّ ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً أو فعلاًء لا يقرّ 
على نسيانه» بل يبه عليه إذا تعينتٍ الحاجةٌ إلى ذلك المبلّغ . فإن أَقَدَ على نسيانه 
ذلك؛ فإنما ذلك من باب النسخ» كما قال تعالى: « سَتمَرِكُكَ مد تنج * إل ما سام 
€ [الأعلى: ١‏ -7]. 


و(قوله: «فليتحر الصواب فليتمّ عليه») و (فليتحر أقرب ذلك إلى 
الصواب) ظاهره ما صار إليه الكوفيون من عمله على غلبة ظنّه. وقد ذكرنا: أن 


1۸٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )٥۳(‏ باب : فيمن لم يدر كم صلى؟ 

وفي أخرى: فقال رسول الله : «إذا زادَ الرجل أو نقص فليسجدٌ 
سجدتين» قال : ثم سجد سّجدتين . 

وفي أخرى: أله عليه الصلاة والسلام صَلََى حَمْساً (من غير شكّ). 

رواه أحمد (78/5)» والبخاري ,)١775(‏ ومسلم ۸٩( )٥۷۲(‏ 
و۰٩‏ و97 و2»)95 وأبو داود .»)٠١773٠١١94(‏ والترمذي (۳۹۲ 
وڪ «(TIT‏ والنسائي ۳۱/70 «(TT‏ وابن ماجه (۱۲۱۱). 

¥ د د 


الجمهورَ ردّوه إلى حديث أبي هريرة» وهذا لم تضم إليه ضرورة تعارض» إذ 
يمكن أن يُحمل كل واحد من الحديثين على حالة غير الأخرى. فَيُْمَل حديث 
أبي هريرة فيمن شك ويُحمل هذا الحديثُ فيمن ظَنَْء ولا تعارض بينهماء 
والتّحري وإن كان هو القَصّْدء كما قال تعالى : « اَمَك كحرَوَرَسَدَا4 [الجن: ]١4‏ 
فكما يقصد المتيقن يقصد المظنونء والله تعالى أعلم» > فإن قيل: الموجبٌ لتأويل 
هذا الحديث ورده إلى حديث أبي هريرة : أن الصّلاة في ذمّته بيقين» ولا تبرأ ذمنْه 
إلا بيقين. قلنا: لا نسلّمء ٠‏ بل تبرأ ذمتُهِ بغلبة الظنٌّ بدليل: أن صحة الصلاة تتوقّفٌ 
على شروط مظنونة باتفاق» كطهارة النجاسة» وطهارة الحدث باختلاف» 
والموقوفٌ على المظنون مظنونء فلا يلزمٌ اليقين» وإن كان الأولى هو اليقين» 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجذ سجدتين») يقتضي التسوية بين 
ا کان لقص وي غا کان لادی فما أنه ركو هذا الام ها على الوجوبه 
أو على الدب . والتفرقةٌ التي حكيناها عن أصحابنا مخالفة لهذا الظاهر فتلغى . 

و (قوله في الرّواية الأحرى» التي لا شلك فيها: «أنه يكل صلّى خمساً ثم 


as 


سجد)) حُبَةٌ على أبى حنيفة حيث قال: تبطلٌ الصلاة بزيادة الخامسة» وهو حُجّة 


(۳) كتاب الصلاة  )٥٤(‏ باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث AV‏ 


(4) باب 
e‏ قال : e‏ 
االات ا ا 


لمالك على صحّة ذلك في غير الفنائية» فلو زاد في الفنائية ركعة فقد زادَ مثل 

نصفهاء وقد اخْتّلفَ فيما إذا زاد مثل نضّف الصلاة فأكثرء فقيل: النصف كثير حُكُم من زاد 

فتعاد الصلاة منه في الصّبح وغيرها. وهذا قول مطرف وابن القاسم. وقيل: إا مثل نصف 
الصلاة 

تفس بزيادة ركعتين» وليست زيادة ركعة واحدة تبطل في الصبح ولا غيرها. وهو ار 

قول عبد الملك» فأما لو زاد مثل الصّلاة ففي بطلانها بذلك روايتان مشهورهما: حُكُم من زاد 

البطلان. والثانية: رواية عبد الملك ومطرّف. وهي الصخة» ويجزئه سسجوةٌ مثل الصلاة 

السهو» وسببٌ هذا الخلاف اعتبارٌ الزيادة؛ هل هي كثيرة بالنسبة أم لا؟ . 


)٤(‏ ومن باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 

(قوله: «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر») أول العشي إذا فاء اول العشي 
الفيء وتمكن» ومنه قول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس”" إلا وهم يصلّون وآخره 
الظهر بعشي. وآخره: غروب الشمس» وأصله: الظلمة. ومنه: عشا البصرء 
وعشوت النار: نظرثٌ إليها عن ظلمة . 

و (قوله: «ثم أتى جذعاً فاستندَ إليها») الجذع: أحد الجذوع» وهو خشبة 
النخلة» وهو مذكر. لكنه أعاد عليه ضميرَ المؤنّث لأنه خشبة. کما قالوا: بلغني 
كتابه فمزّقتها؛ لأنَّ الكتابَ صحيفة . 


(۱) ساقط من (ع). 


من هو ذو 
اليدين؟ 


1848 (۳) كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 


وفي القوم أبو بكر وعمرٌء فهاباه أنْ يَتكلّماء وخر ج سَرَحَانُ الان قَصِرَتِ 
الصَّلاةٌ . فقام ذو اليَدَيْنٍ فقال: يا رسول الله! صرت الصَّلاةٌ . أم تبنيت؟ 


و (قوله في أبي بكر وعمر: «فهاباه أن يتكلما") يعني: أنهما بما غلبهما"" 

من احترام النبي با وتعظيمه» > وإكبار مقامه الشريف» امتنعا من تكليمه مع علمهما 

بأنه سيبين أَمْرَ ما وقع» ولعلّه بعد النهي عن السؤال كما قرّرناه في كتاب الإيمان. 

وإقدامٌ ذي اليدين على السؤال» دليل على حرصه على تعلّم العلم» وعلى اعتنائه 
بأمر الصّلاة . 


و (قوله: : «وخرج سرعان الناس») رويته بة بفتح السين والراء» وغل الخ 
عن متقني الشيوخ› وهو قول الكسائي» E‏ الراء]9 . وهم 
أخفاؤهم»› والمسرعون منهم. ورواية الأصيلي في البخاري: سُرْعان: بضم السين 
وإسكان الراء» وكأنه جَمْعْ سريع؛ كقفيز وقفزان» وقضيب وقضبان. وكسر السين 
خطأ. قاله الخطابي. 

و (قوله: «قصرت الصلاة») معناه: يقولون قصرت الصلاة» على اعتقاد 
وقوع ما يجوز من التسخ. وذو اليدين: رجل من بني سليم» كان طويلٌ اليدين» 
ووقع في رواية : سبط اليدين» وظاهره: طويل خلق اليدين» ویحتمل : أنه كان 
طويل اليدين بالفضل وبالبذل. وقد سمّاه في حديث عمران بن حصين : الخرباق» 
قال: وكان في يديه طول» ويُحتمل: أن يكون رجلا آخر. والله أعلم. وقد سمّاه 
الزّهري: ذا الشمالين» قال: رجل من بني زهرة. وقد خطأه أهل السّيّر في ذلك 
وقالوا: إن ذا الشمالين الزهري””" قتل يوم بدر. قلت: ويُحتمل: أن يكون 


)1( في (ع) و (م): غلب عليهما. 
زفقفق في (م) ورواية غيرهم بسكون الراء. 
(*) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة  )٥٤(‏ باب : فيمن سم من اثنتين أو ثلاث ۱۸۹ 

0 ت اا Ht me‏ - 0 ر 9 2 0007 

فنظرٌ النبئٌ يله يميناً وشمالء فقالَ: «مَا يقولٌ ذو اليَدَيْنَ؟» فقالُوا: صَدَقَ› 
و > 3 ر سه 

لم تصل إلا ركعتين . E Se ESSE AA RE Aa AA SAE‏ لأ 


الخرباق في حديث عمران بن حصين غير ذي اليدين في حديث أبي هريرة. 
واللهُ أعلم. ٠‏ ۰ 

و(قوله: «ما يقول ذو اليدين؛؟) يَحْمَجُ به مَن يقول : لا بد من اشتراط العدد هل يُشترط 

في المخبر عن التّهو. ولا حبّة فيه؛ لأنه يلل إنما استكشفت لما وقع له من المددفي 

بلا A‏ أن الجنع ين ودواعيهم ر م 
متوافرة» رسام فاعة إى الاستكات مناز فوقعت الريبة في - خبر المخبر 
لهذاء وجوّز عليه أن يكونّ الغلط والّهو منهء لا أنّها شهادة. والله أعلمء وهذا 
كما وقع في قبول أخبار الأحاد في غير موضع . 

و(قوله: «فقالوا: صدق») حصل من مجموع هذا الحديث أنَّ الكل تكلّموا 
في الصلاة بما يصلحهاء ثم من بعد كلامهم كمّل الصّلاة» وسجدء ولغا كلامهم. 
ولم يضر فصار هذا حُيَة لمالك : على أنَّ من تكلّم في الصلاة لإصلاحها لم الكلام في 
تبط صلاته. وخالفه بعض أصحابه وأكثرٌ الناس. قال الحارثٌ بن مسك : الصلاة 
أصحابٌ مالك كلّهم على خلاف ما قال ابن القاسم من امالك وقالوا + كان مل 
أول الإسلامء وأما الآن فمن تكلّم فيها أعادها. ومنع ما أجازه مالك من الكلام 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وأهلٌ الظاهرء» وجعلوه مُفسداً للصّلاةء إلا أنَّ 
أحمد أباح ذلك للإمام وحده» واستثنى يك امات مالك : ان من سلّم 
من اثنتين من الرباعية فوقع الكلامٌ هناك؛ لم تبطل الصّلاة» وإن وقع في غير ذلك 
بطلت الصّلاة. والصحيحٌ ما ذهب إليه مالك تمسّكاً بالحديث» وحَمْلاً له على 
الأصل الكلّي: من تعدّي الأحكام» وعُموم الشريعة» ودفعاً لما يتومّم من 
الخصوصية؛ إذ لا دليلَ عليهاء ولو كان شيء مما ادّعي لكان فيه تأخيرُ البيان عن 
وقت الحاجة» ولا يجوز إجماعاء ولكان بيّنه كما فعل في حديث أبي بردة بن 


۱۹۰ (*) كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث 


فصَلَّى ر كُعتَيْنِ وسَلَّم» ثم کر سَجَدَ ثم كبر وسَجَدَ ثم كبر ورف . 


نيّار؛ حيث قال: «ضحَ بهاء ولن تجزىء عن أحد بعدك». والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «فصلَى ركعتين وسلّم» ثم کټر» ثم سجدء ثم كبر وسجدء ثم كبّر 
ورفع») هذا حُجَّةٌ لمالك ‏ رحمه الله -: على أن السجود للزيادة بعد السّلام. 
وحُجَةٌ على الشافعي حيث قال: السجودٌ كله قبل السلام. وتأويل مّن تأوله: على 
أن المراد به: سلام التشهد ليس بصحيح بما تقدّم؛ ولم تَذْعٌ إليه حاجة. وقد بنى 
النبنٌ ييه على ما تقدّم له من صلاته مع ما وقع في أثنائهاء ومن استدباره القبلةء 


ل بطل الل واستتاده إلى الح والمحاورة في ذلك وقد حمل ذلك أصحاينا : على أن ذلك 
بالعمل القليل أد مَل قليل» وبحَضرة ذلك» ولذلك ألغاهء فأما لو كثر ذلك» وطال جداً لبطلت 


الكثير؟ 


الصّلاة» وقيل: لا تبطلٌ وإن طال. وسَبَبُ الخلاف: هل ماوقعٌ في قصة 
ذي اليدين كثيرٌ أو قليل؟ ثم اختّلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجمٌ في ذلك إلى 
العرف» وقيل: ما لم ينتقض وضوءه» وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك» ولم 
يبين في هذا الحديث هل رجع النبئٌ كَل للصلاة بتكبير أو بغيره؟ أم هل رجع إلى 
حال الجلوس أو لا؟ وقد اختلف أصحابنا في ذلك» فهاتان مسألتان: 


المسألة الأولى : المشهورٌ أنه يرجع بتكبير. وهل ذلك التكبيرٌ للإحرام أو لا؟ 
المشهور أنه للإحرام» فإن كان لا للوحرام ؛ فهل هو للإشعار برجوعه. أو هو 


إيقاع السلام تكبيرٌ القيام في الثالثة بعد الجلوس؟ قرلا وا بهل إيقاع السلام 


ساهياً على 
التكميل 


ساهياً على التكميل مُخْرِجٌ عن الصلاة أم لا يكون مُخْرِجاً كالكلام ساهياً؟ فيه ثلاثة 
أقوال» يفرق في الثالث بين أن يكون سهوه عن العدد» فيسلّم قصداً ثم يذكر» فهذا 
يحتاج إلى إحرام» أو سهوه عن السلام» فلا يحتاج إليه» فإِنَّ هذا السلام كالكلام 
المسهو عنه. 


(۱) رواه الدارمي (۲/ ۸۰). 


(۳) كتاب الصلاة- (04) باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث ۱۹۱ 
دم و و كر ماه ٢‏ 
قال : واخبرت عن عمُران بن حصين أنه قال: وسلم. 


وفي رواية: ألما صلاة العصر (من غير شَكٌ)» وآ رسول الله لا قال 
في جواب ذي اليدين إذ قال : أفُصرت الصَّلاةٌ يا رسول الله ! أم تست ؟ 
قال : : كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل 
رسول الله يكلِ على النّاس فقالَ: «أصدق ذو الِيَّدِينِ؟» قالُوا: : نعم 
يا رسول الله! فأتمَ رسول الله ي ما بقيّ من الصلاةء ثم سج سجدتين 


وهو جالسن بعد التسليم . 


رواه البخاري (۱۲۲۸)» ومسلم )٥۷۳(‏ (91 و ١٠٠)ء‏ وأبو داود 
)°° 1°1۲( والترمذي (4), والنسائي فلي c(1-‏ وابن 
ماجه .)١7١5(‏ 


المسألة الثانية: إذا قلنا: إنه يُكبّرُ للإحرام» فهل يكير قائماً كالإحرام الأول» 
أو جالساء مسحي ب دي قولان. ثم إذا قلنا: يحرم قائماً. 
فهل يجلس بعد ذلك القيام ليأ ياتي تى بالنهضة في اران قاله ابن القاسم. أو 
لا يجلس؛ لأآن النهضة غير مقصودة لنفسها؛ وقد فات محلّها فلا يعودٌ إليها. رواه 
ابن نافع» وقال به. 

و(قوله ككِْ: «كل ذلك لم يكن») هذا مُشْكلٌ بما ثبت من حاله ی فإنه 
يستحيلٌ عليه الخلف والكذب. والاعتذارٌ عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما نفى الكلية وهو صادقٌ فيها؛ إذ لم يجتمغ وقوعٌ الأمرين» 


وإنما وقع أحذهماء ولا يلزمٌ من نفي الكلية نفي كل جزءٍ من أجزائهاء فإذا قال: 
لم ألق كل العلماء SS e NE‏ 


۱۹۲ (۳) كتاب الصلاة  )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 


mm 


[4Y]‏ وعن عِمران بن خصين» ا رسول الله يك صَلّى الظهر فسَلَم 
في ثلاث رَكعَاتِ» ثم دحل منزله فقام إليه رل يقال له الباق وكان في 


رعو 


يلد رن فقال: يا رسول الله! فذكرَ له صنيعه » ورج غضبّان يجر 


الاعتذارَ يُبطله قوله [في الرواية الأخرى]”'' :«لم أنس ولم تقصر؛ بدل قوله: «كل 
ذلك لم يكن». فقد نفى الأمرين نصا. 
والثاني : أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظتّهء وهو أنه لم يفعل شيعا 
من ذلك فأخبر بحقٌ؛ إذ بره موافقٌ لما في نفسه» فليس فيه خلفٌ ولا كذب. 
من حلف على وعن هذا ما قد صار إليه أكثرٌ الفقهاء: إلى أنَّ الحالف بالله على شيءٍ يعتقده» 
ما يعتقده فظهر ؤيظهر أنه بخلاف ما حلف عليهء أنَّ تلك اليمينَ لاغية» لا حنث فيها. وهي التي 
58 کک إلى كشب القلب» حيث قال: « لا يوك اه غو ف نیک 
تكن بُوَاحِدُم با كسَبَتْ قُنُويِح © [البقرة: 770]. وقد روى أبو داود حديث 
ل ا ل 
على ما ذكرناه من إخباره عن اعتقاده» وللاصحاب فيه تأويلاتٌ أخر. 
منها: أن قوله: «لم أنس» راجعٌ إلى السلام» أي: لم أنس السلام» وإنما 
سَلَّنتُ قصداً. وهذا فاسدٌّ لأنه حينئذ لا يكون جواباً عما سبل عنه. 


الفرق بين اة القرق ود الان الهو فالا كان سه ولا يس ان 
انسيان والسهو النسيانَ غفلة . وهذا أيضاً ليس بشيءء إذ لا نسلَّم الفرق» ولو سُلَّمِ فقد أضاف إلا 
النسيانَ إلى نفسه في غير ما موضع. فقال: «إنما أنا بش أنسى كما تنسون» فإذا 
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e .‏ 4 
سیت فذكرونى» : وقوله: «إنى لأنسى» أو اق لأس" وغير ذلك . 


دلق ساقط من (ع). 
(۲) سبق تخريجه برقم (595). 
(۳) رواه مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ بلاغاً. 


(۳) كتاب الصلاة  )٥٤(‏ باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث ۱۹۳ 


ر حت انتهى إلى 1 فقال: :: «أصَدَقَ هذا؟» قالُوا: نعم. فصَلَّى 
.)٠٠١( n‏ وأبو داود )٠١9(‏ والترمذي ›)۹0٥(‏ 
وابن ماجه (60١؟7١).‏ 


ومنها: ما اختاره القاضي عياض : أنه إنما أنكر ية نسبة النّسيان إليه» إذ ليس من 
فعله» كما قال في الحديث الآخر: «بئس ما لأحدكم أن يقولٌ نسيثُ آية كيت 
وكيت» بل هو ن نسي" أي : خلق فيه النسيان» وهذا يبطله قوله أيضاً: «أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيتٌ فذكروني». وأيضاً: فلم يصدرٌ ذلك عنه على جهة الجر 
والإنكارء بل على جهة التمَي لما قاله السّائلُ عنه. وایضا: قلا يكون جواباً لما 
سیل عنه» والصوابٌ حَمْله على ما ذكرناهء والله تعالى أعلم. ولا يلزمٌ عليه شيء 
من الاستبعادات. وفي الأم : «تَوَشْوَشَ القوم» رواه أبو بحر معجمة» وغيره 
مهملة» وكلاهما بمعنى: الحركة. قال ابن دريد: وسوسة الشيء ‏ مهملا -: 
حَرَكيُه . وتوشوش القوم: تحرّكواء وَهَمَسُوا. 

و (قوله في حديث عمران: «فقام إليه رجلٌ فذكر له صنيعة») يعني : سلامه 
في ثالثة. وغضبه ل يحتملٌ أن يكونّ إنكاراً على المتكلّم إذ قد نسبه إلى ما كان 
يعتقدٌ خلافه» ولذلك أقبل على الناس متكشّفاً عن ذلك. وعلى هذا يدل ما في 
الرواية الأخرى: إذ قال فيها: فقام رجلٌ بسيط اليدين» فقال: قصرت الصلاة 
يا رسول الله؟ فخرج مُغضباً. ويحتملٌ أن يكون غضيّه لأمر آخر لم يذكره الراوي» 


)10( رواه أحمد 7/1 ۾ «(ETA‏ والبخاري فضت 1 ة ومسلم 0/4 والترمذي 


(۲) انظر: صحيح مسلم .)507/١(‏ 


۱۹٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


(6ه6) باب 
ما جاء فى سجود القرآن 


[414] عن ابن عم قالٌ: رما قرا رسولٌ الله كل القرآن فيه 
بالسجدة فيسجدٌ بنا حتّى ازدحمنا عند 00 ”1# 


وكأن الأول أظهر. وحديث عمران بن حصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث 
أبي هريرة. وقد توارد الحديثان على أن السجود للريادة بعد السلام» كما هو 
مشهورٌ مذهب مالك» فانتهضت حجته والحمد لله . وفي حديث ذي اليدين حُجّة 
لمالك على قوله: إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكم؛ أمضاهء 
خلافاً لأبي حنيفة والشّافعي في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكره» وأنه لا يقبل 
الشّهادة على نفسه بل على غيره. وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه إلى 
الصّلاة إنما كان لأجل الشّهادة؛ لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه. 


(5؟) ومن باب: سجود القرآن 


(قوله: «ربما قرأ رسول الله هة القرآن فيمرٌ بالّجدة فيسجدٌ بنا حتى 

ازدحمنا عنده») هذا يِدل: على 93 سجود القران أمر مشهورٌ معمولٌ به في عصر 

عزائم القرآن النبي کي وقد استمر العمل عليه. ولذلك قال مالكٌ: الأمرُ عندنا : 95 عزائم 

القرآن [إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منها شيء]» وبدليل فغل عمر 

حُكم سجود وغيره» وقد اختلفٌ العلماءٌ في حُكمه. وعدده» ومحله» ووقته» وشرطههء فَلْتُرْسَمْ 
9# فى ذلك مشبائل: 


ن 
وعددة. . . 


المسألة الأولى: ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه عند قراءة موضع السّجدة» 


.)۲٠۷/١( ساقط من الأصول» واستدركناه من الموطأ‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (06) باب : ما جاء في سجود القرآن نحل 


هاأقا هد هاه واه ها واو و ها هد عاه هاه و وهاه وا هده هافا واه واو واو هد و واو واو .اواو و اه هاوه .دواو . واواه ا مد واو هد ماهد هد م6 6ه ٠60606‏ 


مُحتجّاً فى ذلك بما فى كتاب الله من الأمر بالسّجودء كقوله: « كاجو يله 
وَآصِدُوا € [النجم : 7] وكقوله: ## وأسجد وأقترّب € [العلق: ]١94‏ وغير ذلك . 
وبقوله 5: «إذا قرأ ابن ادم السجدة» فسجدٌ اعتول الشيطان يبكي» يقول: يا ويله 
أمر ابن ادم بالسجود فسجدء فله الجنة› وأمرزث بالسّجود فعصيتٌ فلى النار» 30 , 
وجمهور الفقهاء : على أنَّ سجود التلاوة ليس بواجب» وضرفوا ما ذُكر من الأمر 
بالسُّجود إلى الصلاة الواجبة» واختلف أصحاينا هل هو سن أو فضيلة؟ على 
قولين» فإذا قلنا: إنه ليس بواجب؛ فالأولى أن يكون سَة؛ لأنَّ اللي ية قد داوم 
عليه وفعَلّه فى جماعة» وفَعَلّه الناسٌ بعده» فتأكد أمره› فيكون سن والله أعلم . 
المسألة الثانية: واختلف فى عَدَد سجدات القرآن» فأقصى ما قيل فى سجدات القرآن 
عَدَدها: خمس عشرة. أولها: خاتمة الأعراف. وآخرها: خاتمة العَلّق. قاله 
ابن حبيب من أصحابناء وابنْ وهب في رواية» وإسحاق. وقيل: أربع عشرة. قاله 
ابن وهب» وأسقط ثانية الحج . وهوقولٌ أبي حنيفة [وأهل الرأي]7" وقول 
الشافعي» إلا أنه أسقط سجدة «ص»' وأثبت آخرة الحج. وقيل: إحدى عشرة. 
وأسقط آخرة الحج. وثلاث المفصّل وهو مشهور”؟» مذهب مالك وأصحابهء 
وَرُوي عن ابن عمر» وابن عباس . وقيل : عشرة» وأسقط آخرة الحج»› وص » 
وثلاث المفصّل. ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع سجدات: ألم تنزيل» 
وحم تنزيل» والنجم» والعلق. وسببٌ الخلاف: اختلاف النقل فى الأحاديث 
والعمل» واختلافهم في الأمر بالسّجود في القران» هل المرادُ به سجود الثّلاوة» أو 
سجوذ الفرض؟ والله أعلم . 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ 44٠‏ و »)٤٤۳‏ ومسلم )۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قف ساقط من (ع). 


2 في (م) و (ل) و (ط): النجم . 
دق ساقط من (ع). 


القر 9 


وقت سجود 


القرا أن 


شرط سجود 


القر أن 


55 (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


١‏ فا فاع وف واف وف .ف .و لوه وفع وو .فوع و وق وف عه و و وق وه فو و ومو و6 و و واو و و هاه وهاه و 6 وو وه و ونا وهاه مامه واوا وا واوا هه 


المسألة الثالثة: وأما محلّه: فمهما قرأ القرآن؛ ومرّ بموضع سجدة؛ سجد 
إذا كان في وقتها على ما يأتي» وإن کان في صلاة؛ ففي النافلة إن كان منفرداًء 
وفي جماعة يأمنْ التخليط فيهاء فإن كان في جماعة لا يأمنْ فيها ذلك فالمنصوص 
جوازه» وقيل: لا يسجد فيهاء وأما في الفريضة: فالمشهورٌ عن مالك؛ النهي عنه 
فيها سواء كانت صلا" أو جهر» جماعة أو فرادى» وهو مُعلّل بكونها زيادة 
في أعداد السّجود في الفريضة. وقيل: هو مُعلّل بخوف التّخليط على الجماعة. 
وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى» ولا الجماعة التي يأمنْ فيها التُخليط . 

المسألة الرّابعة: وأما وقته: فقيل: يسجدٌ في سائر الأوقات» مُطلقاً؛ لأنها 
صلاة لسبب. وهو قول الشافعي وجماعة» وقيل ما لم يسفر الصبح» أو مالم 
تصفرٌ الشّمس بعد العصر. وقيل: لا يسجدٌ بعد العصرء ولا بعد الصّبح. وقيل: 
يسجدٌ بعد الصبح مالم يسفر» ولا يسجدٌُ بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في 
مذهبناء وسببُ الخلاف معارضة ما يقتضيه سببُ قراءة السجدة من السجود المرتّب 
عليها؛ لعموم النّهي عن الصّلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلافهم في المعنى 
الذي لأجله هي عن الصلاة في هذين الوقتين. والله أعلم . 

المسألة الخامسة في شرطه: قال القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله 
تعالى -: لا خلافٌ أنَّ سجود القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاج إليه الصّلاة: من طهارة 
حدث ونجس» ونية» واستقبال قبلة» ووقت على ما تقدَّم. وهل يحتاج إلى تحريم 
ودنع يدين عنده» وتكبير وتسليم؟ فذهب الشافعيٌ وأحمدُ وإسحاق: إلى أنه يكر 
ويرفع يديه للتّكبير لهاء ومشهورٌ مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في 
الصّلاة» واختلف عنه في التّكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامة 
الفقهاء. ولا سلامَ لها عند الجمهورء وذهب جماعة من السلف وإسحاق بن 
)١(‏ من (ل) و (ط) و (ج .)١‏ 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (50) باب : ما جاء في سجود القرآن 14۷ 
حى ما يجدٌ أحذنا مكاناً يسجدٌ فيه في غير صّلاة . 
رواه البخاري »)١١1/5(‏ ومسلم (هلاه) »)٠١5(‏ وأبو داود ۱٤١۱(‏ - 


. ۳ 


[475] وعن عبدٍ الله» عن النبيّ كل أله قراً: «والتجم) فسجدّ فيهاء 
ومجد كن كان معهء غير أنَّ شيخاً خد َا من حَصْبَاءَ أو تراب فرفعه إلى 
جبهته» وقال : يكفيّني هذا. قال عبد الله : لقد رأيتُه بَعْدُ قُتلّ كافراً. 


0 


راهويه: إلى أنه يُسَلّم منها. وعلى هذا المذهب يتحقّق: أنّ التكبيرَ في أولها 
للوحرام» وعلى لول ا وا نع يال 

و(قوله: «حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجدٌ فيه») وفي لفظ آخر: «مكاناً 
لجبهته») اختلف فيمن اعتراه ذلك؛ فقال الدّاودي: مالك م لمن نزل به مثل 
ذلك أن يسجد إذا وَفْعَ غيره, وكان عمرٌ يرى أن يسجدّ على ظهر أخيه . واختلف 
في الخطيب يوم الجمعة يقرأ الجدة ة في خطبته : فقال مالك : يمر في خطبته ولا خطيب الجمعة 
يسجدٌ . وقال الشافعيٌ: ينزل ويسجد» وإن لم يفعلٌ أجزأه. 1 روي عن عمر في يقرأ السجدة 
الموطا"» وعن النبي يا : أنهما نزلا وسجدا. رواه أبو داود"» وهو صحيح. 

و (قوله: «قرأ (والنجم) فسجد فيها») كان هذا منه مُتقدّماًء وكذلك قيل في 
سجود (الانشقاق) و (اقرأ) والذي استقرَ قر عليه العمل : السجود في العزائم الإحدى 
عشرة التي ليس في المفصل منها شيء. 

سجدة سورة 


و(قوله: «غير أن شَبْخاً أخذ كفَاً من حصى») هذا الشيخٌ هو أمية بن خلف» النجم 


)١(‏ ساقط من (ع). 
)۲( رواه مالك في الموطأ ٠1/١(‏ 06 
(۳) رواه أبو داود )۱٤٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۹۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


رواه البخاري 56134 ومسلم (0) وأبو داود (0) 
والنسائي (۲/ .)١١‏ 


]€[ وعن عَطاء بن سّار» أنه أخبرّه أنه سأل زيد بن ثابت عن 
ف أءة ف ٠‏ ا .> م 03 2-6 کا 
القراءة مع العام فقال: را مع اوم في سيء » ورعم أنّه قرا على 
رسول الله ا : «والتحُم إذا هَوَى» فلم يسجذ. 

رواه مسلم »)٥۷۷(‏ والنسائي (۲/ .)١5١‏ 


قل يوم بدر كافرآء وإنما سَجَدَ لما رُوي أنه سَجّد حينتذٍ مع النبي كل المسلمون» 
والمشركونء والجن»ء والإنس؛ قاله ابن عباس» ورواه البزار”"». حتى شاع أنَّ 
أهل مكة قد أسلمواء وقدم مَن كان هاجر إلى أرض الحبشة لذلك» وكان سَبَبُ 
سجودهم - فيما قال ابن مسعود -: أنها كانت أوّل سورة نزلث فيها سجدة. وروى 
أصحابٌ الأخبار والمفسّرون: أن سَبَبَ ذلك ما جرى على لسان النبيّ بك من ذكر 
النّاء على آلهة المشركين في سورة النجم» ولا يصح هذا من طريق النقل» ولا 
العقل. وأشهرٌ طريق النقل فيه عن الكلبي» وهو كذّاب. وأما العقل: فلا يصدّق 
بذلك لأمور مستحيلة» قد عدّدها القاضي عياض في الشفاء. 


و (قول زيد: لا قراءة مع الإمام في شيء) يعني: لازمة. وقد تقدّم الكلامٌ 
في ذلك . 

و (قول عطاء عن زيد: أنه زعم أن النبي بيا قرأ: (والنجم) فلم يسجد) 
يُشكل بما قدمناه في الزعم: أنه القولُ غير المحقّق. ويزولُ الإشكالٌ: بأنَّ 


.)٦۳۹ /۷ رواه ابن مردويه وابن أبي شيبة عن الشعبي . انظر: (الدر المنثور‎ )١( 
الشفا (۱/ ۲۸۲ وما بعدها).‎ )( 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (00) باب: ما جاء في سجود القرآن 44 


[<Y]‏ وعن ا هریرة قال : سجدتا مع النبي بيا في : «إذًا 
المَمَاءُ انْشَقَّتْ» و طاقْرَأ باشم رَبك . .). 
رواه مسلم »)٥۷۸(‏ وأبو داود »)١501(‏ والترمذي )٥۷۸(‏ (۱۰۸)» 
والنسائى (۲/ »)١57- ۱١۱‏ وابن ماجه (۱۰۵۸). 
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ما قدّمناه هو الأصلٌ فى وَضّفه وقد يقال على الخبر المحمّق» كما قال الشاعر" 
E a‏ عَلَْ الله ازاق المِبَادِ كما ر 


قال الهروي: زعم هنا بمعنى: أخبرء ويجورٌ أن يُقال: إِنَّ زعم بمعنى 
ضمن» ومنه الحديث: «الزعيمٌ غار . قلتُ: وهذا يصح في معنى البيت» 
ويبعدٌ أن يحمل عليه ما في الحديث. ويُقال: زعم وزَعَم ورَعِم» بالضم» والفتح» 
والكسر. 
وهذا الحديثُ يدل على أنَّ قوله تعالى في سورة التّجم: « ادوا لَه 
عبد €[ النجم: ؟17] إنه [لا يراد منه)““ سجود التلاوة» إذ لو كان لما 57 
الت يكل . ولذلك قال مالكٌ: إنها ليست من العزائم. وحديث أبي هريرة في 
سُجود النّبي بيا في : الانشقاق و: اقرأ. ححجّة لابن وهب ومن قال بقوله» وقد 
قدّمنا: أن ذلك كان من فغله مُتقدٌ مُتقدّما وأن العمل استقرٌ قر على ترك ذلك» ويصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث المختلفة في سجدات المفصّل بما قد رُوي عن مالك: أنه 
خير فيها. والله أعلم. 
(۲) وصدره: تقول هلكنا إن هلكت وإنما. 
(۳) رواه أبو داود (075576)» والترمذي )٠١٠٠(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عله . 


)٤(‏ في (م): يراد به غيرهء وفي (ل) و (ط): لا يراد به سجود التلاوة. 


۰ (*) كتاب الصلاة ‏ (05) باب : كيفية الجلوس للتشهد 
(65) باب 
كيفية الجلوس للتشهد 


[3] عن عبد الله بن الزّبيرء قال : كان رسول الله كي إِذَا قحد في 
الصّلاة جعل قدمّه الِيُسْرَى تحت فخذه وسّاقهء وفرّش قدمّه اليُمنى» ووضع 
يذه الميرق على ركبته السرئة ووضع يذه اليُمنى على فخذه الى 


(65) ومن باب: كيفية الجلوس للتشهد 


(قوله: «وفرش قدمه اليمنى») هكذا الرواية» ولا يصح غيرها نقلاء وقد 
أشكلت هذه اللفظة على جماعة» حتى قال أبو محمد الخشني: صوابه: وفرش 
قدمه اليسرى. ورا أنه خلط؛ لأنّ المعروفٌ في اليمنى أنها منصوبة» كما جاء فى 
حديث ابن عمر من رواية أبي داود : أنه َة كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى 7©. 
وكذا جاء في البخاري”" من حديث أبي حميد قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته. والصواب حَمْل 
الرواية على الصحة وعلى ظاهرهاء وأنه بي في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى» 
لا فح أصابعه» وإنما باشرَ الأرض بجانب رجله اليسرى» وبسطها عليهاء إما 
لعذر ؛ كما كان يفعل ابِنْ عمر حيث قال: إن رجليّ لا تحملاني. وإمّا ليبيّن أن 
َصْبَهما وقنْح أصابعهما ليس بواجب» وهذا هو الأظهرٌء والله أعلم. 


الاتراش 20١١‏ و(قوله: «ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى») يعني : يَسَطّها عليها كما 
جاء في حديث ابن عمر. وهو معنى قوله في الرواية الأخرى: «ويلقم كمّه اليسرى 


(۱)( رواه أبو داود )40۸( . 
)۲( رواه البخاري (AYA)‏ . 


(©) كتاب الصلاة ‏ (055) باب : كيفية الجلوس للتشهد ۲۰١‏ 


وأشارٌ بإصبعه. 

زاد في رواية: ووضع إبهامّه على إصْبّعه الوسطى» ويلقم كفة 
اليسرى ركبتة . 

رواه مسلم (01/9)» وأبو داود (۹۸۸)» والنسائى (۲/ ۲۳۷). 

[479] وعن ابن عُمرَّء أن رسول الله ككل كان إذا جلسّ فى الصّلاة 
وضع يديْه على ركبتيّه» ورفمٌ إِصَبَعَهُ اليُمى التي تلي الإبهام فدعًا بهاء 
ويدّه اليُسْرَى على ركبته الُسرى باسطها عليها. 


وفى رواية: وعقد ثلاثا وخمسين . وأشار بالسّبابة . 


ركبته» مع تبديد أصابعه وتفريقها. و(قوله: (ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى») يعني : مقبوضة. وعليه يدل قوله: «ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى». 

و (قوله في حديث ابن عمر: «وعقد ثلاثاً وخمسين») وقد بین هذا بیاناً شافياً معنى: عقد 
وائل بن حجر فيما رواه أبو داود"“ قال: وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فزن لاا وخمسين 
اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه» وحلّق حلقة. وإلى ظاهر حديث وائل هذا 
ذَهَبَ بعض آهل العلم» فقالوا بالتّحليق. وكرهه بعض علماء المدينة» أخذاً بظاهر 
حديث ابن عمرء حيث حكى: أنه َي عقد ثلاثا وخمسين. ومن قال بالتحليق 
منهم: مَّن ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل» وهو الخطابي. ومنهم: من 
مجموعٌ الأحاديث التخيير. الإشارة بالمُسبّحة 

في التشهد 

و (قوله: «وأشار بإصبعه») يعني بها المسبّحة» وهي التي تلي الإبهام» كما 


(۱) رواه أبو داود .)۹٥۷(‏ 


۲ () كتاب الصلاة ‏ (01) باب: كيفية الجلوس للتشهد 


رواه مسلم ١١5( )٥۸۰(‏ و 5١١)ء‏ وأبو داود (/941)» والترمذي 
(:6؟)2 والنسائي 2 «(YTV‏ وابن ٠‏ ماجه (۳). 
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قال ابن عمر . و «أشار بها» معناه: مدّها في القبْلةء وهل حرّكها أم لا؟ اختلفت الرواية 
في ذلك . فزاد آبو داود في حديث ابن الزّبير: أنه َه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
يحرّكها. وإلى هذا ذهب بعض العراقيين7"©, > فمنع من تحريكها. وبع اما 
راو أن مده إشارة إلى دوام التّوحيد. ومن حديث وائل بن حجر بعد قوله: 
رفع الإصبع «وحلّق حلقة»: «ثم رفع إصبعه فرأيته يُحَرْكها يدعو بها»". وإلى هذا ذَهَبَ أكثرٌ 

a‏ العلماءء وأكثرٌ أصحابنا. ثم مَن قال بالتحريك» فهل يواليه أو لا يواليه؟ اختلفت 
فيه على قولين. وسَبّبٌ اختلافهم : في ماذا يُعَلّل به ذلك التحريك؟ فأمَا مَن ن وال 
التحريكٌ : فتأّل ذلك : بأنها مذكرة بموالاة الحضور في الصلاة» وبأنها فة 
ومدفعة للشيطان»ء ومن لم يوَال: رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط 
وتأوّل في الحركة: كأنها نطق تلك الجارحة بالتوحيد. والله تعالى أعلم . 

المختار من وقد اختلف العلماءٌ في المختار من كيفية الجلوس في الصّلاة. فقال مالك : 

كيفية أ 

00 جلوس في الصلاة هو على هيئه ة واحدة» وهو: : أن يفضي إلى الأرض بات 
وَركيه» E‏ ويضع قدمه اليسرى تحت ساق اليمن ؛ SE‏ 
الجلوسس فى الصّلاة كذلك» وقال : هو سي الصّلاة: 0 قال أبو حنيفة» غير أنه 
يفرش قدمّه اليسرى تحت مقعدته» ويقعد عليها. وبهذا قال الشافعئٌ في الجلسة 
الوسطى . وبمذهب مالك قال فى الآخرة» وى نينا فا بت أبي حميد 


(۱( في (م): البغداديين . 
(۲) هذا لفظ النساء ئي (۲/ ۱۲۷) . 


(۳) كتاب الصلاة- (0۷) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ ۳ 


(80) باب 
ورا 
كم يسّلم من الصلاة» وبأي شيءٍ کان 
يعرف انقضاء صلاة رسول الله عَلةِ؟ 
٩‏ عن ابي مجر أن أميراً كان بمكة يُسَلَمٌ تسليمتين. فقالَ 
عبد الله ا علقها؟! إن رسول الله ية كان يفعله . 
رواه مسلم (081) (۱۱۷). 


التّاعدي الذي حَرّجه البخاري”'2» فإنه قال: وإذا جَلّسَ في الركعتين؛ جلس على 
رجله اليسرى» ونَّصّبَ الأخرىء وإذا جَلَسَ في الرّكعة الاخرة؛ قدّم رجله اليسرى 
ونَصّب اليمنى وعَعَدَ على مقعدته. وقال أبو داور : «إذا جَلَسَ فى الركعة الرابعة 
أفضى بوركه إلى الأرض» وأخرج قَدَمَيْهِ من ناحية واحدة». والتمسّك بهذا الحديث 
أولى؛ فإنه نصل في موضع الخلاف. 


)٥۷(‏ ومن باب: كم عَم من الصّلاة؟ 


(قوله: إِنَّ أميراً كان بمكة يلم تسليمتين) هذا الأميرُ هو فيما أحسب: 
الحارث بن حاطب الجمحي» وهو والله أعلم ‏ الذي ذكر أبو داود: أن أميرٌ مكة 
خطب فقال: عهد إلينا رسول الله تلد أن ننسك لرؤيتهء فإن لم نره» وشهد به 
شاهدا عدل» سنا بشهادتهماء والله أعلم. 

و (قول عبد الله بن مسعود: «أنَى علقها؟») أي: كيف حفظها؟ وأصله: من 
علاقة الحب. وهذا الاستبعاد من ابن مسعود يدلٌ: على أن عمل الناس كان على 


للق رواه البخاري .(AYA)‏ 
)۲( روا أبو داود (40۷). 


”> () كتاب الصلاة ‏ (/01) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 


nena nae nemane‏ وا عد م وام ود واوا واه واوا واو فا وا رامد مده ود واوا ها عد هد مد فد ود هد فا وا. د هد هد دار هد 6د 6 م6 6 م6 م06 6ه 


تسليمة واحدة. وقد اختلفٌ الاما في ل في جى الإضام:والماموم والمتفرد» 
فذهب الجمهور: إلى 9 الفرض في حقّهم اة واحدة. وذهب أحمد بن 
حنبل وبعض أهل الظاهر : إلى أن فرضهم اثنتان. قال الداودي: وأجمع العلماء: 

على أن من سلّم واحدة فقد ته كت صلاته › وعلى هذا: فالذي ذُكر عن أحمد وأهل 
الظاهر محمولٌ على أنَّ التسليمة الثانية فرض ليست بشرط› فيعصي من تركهاء 
ويقعٌ التحلّل بدونها. فإذا تنزّلنا على قول من قال: إِنَّ الفرض واحدة؛ فهل يختارُ 
زيادة عليها لجميعهم أو فيه تفصيل؟ اختلفَ فيه: فذهب الشافعئٌ ومالك في غير 
المشهور عنه : أنه يستحبٌ للجمع تسليمتان. وذهب مالك في المشهور عنه: إلى 
أن الإمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة» ولا يزيدان عليها . وأما المأموم : 
فيسلّم ثانية» يرد بها على الإمام. فإن كان عن يساره من سلّم عليه؛ فهل ينوي 
بالثانية الردّ على الإمام وعليه؛ أو يسلّم ثلاثاً ينوي بهما الردّ على من سلّم عليه 
ممن على يساره؟ قولان. ثم إذا قلنا بلثالثة فهل يبدا بعد الأولى بالإمام أو مقن 
على يساره؟ أو هو مخيّر؟ ثلاثة ة أقوال. مت سب الخلاف : اختلاف الأحاديث . 
وذلك أن في حديث أبن مسعود» 0 ؟ وقاص: أنه لا «كان لم 
تسليمتين2'70. قال النسائي في حديث ابن مسعود: «حتى نرى بياضَ خدّه الأيمن» 
وبياض له الأيسر». > وفي حديث عائشة لاه وسمرة بن جنذت ° : «كان يسلم 
AEE‏ واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً؟ . وأحاديث الّسليمتين 
أصحٌ. وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر› ولم یر مالك في 
السلام من الصلاة زيادة: «ورحمة الله وبركاته» تمسّكاً بلفظ ال ليم ورآی ذلك 
الشافعي تمسّكا بحديث وائل بن حجر : قال: صليثٌ مع النبي بي فكان يُسلم عن 
)0غ( رواه أبو داود ۵ من حديث حسين بن الحارث الجدلي. 

(0) رواه الترمذي (595).؛ وابن ماجه (9419). 

(۳) رواه أبو داود (91/6). 


() كتاب الصلاة  )٥۷(‏ باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 0 


]۷1<[ وعسن عامربن سعد» م أبيه» قالَ: كنت أرى 
رسول الله ل بُسلّم عن يمينه يمينه وعن يساره؛ حنَّى أرى بياض خدّه. 


يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0©. 

وفي حديث أبن مسعود: 00 عليكم ورحمة الله" - فقط - ومعنى قول مالك 

- والله أعلم - بان التحلل ية يقع بالاقتصار على لفظ الّسليم» ولا يشترط في ذلك 

زيادة. ثم هل ب رط في ادم لف سی لور و ا الف قن 
كان مأخوذاً من لفظ السلام؟ وبالأول: قال مالك؛ تمسّكاً بقوله ككل : اتحريم يي | 3 
الصلاة التكبير» وتحليها السليم» والألف واللام حوالة على معهود ساو يب" شنا 
وکل مّن روى سلامه عيّن لفظه فقال: 0 وبالئاني: قال الشافعيٌ 

تمشکا يلخد اسيم وحمل له على عموم ما يشتق منه» وبإطلاق قول الراوي : : حم السلام؟ 
إنه يكل كان يُسَلّم . وکل ما ذكرنا من أصول السّلام وفروعه إنما هو على مَذْهَّب مَن 

يرى: أنه لا يُتحلّل من الصلاة إلا بالسّلام. [وهم الجمهور]”؟. وقد ذهب 

أبو حنيفة ‏ والثوري, والأوزاعي : إلى أنه ليس من فروضهاء وأنه سّنَّةَ» وأنه 

بحلل متها بكل فل أو قول يُنافيها. وذهب الطبريٌ إلى التّخيير في ذلك. 
والأحاديثُ المتقدّمة كلها ترد د عليهم» والله أعلم . 


و (قول سعد: «كنتٌ أرى رسول الله يه يلم عن يمينه وعن يساره حتى كيفية اليم 
أرى بياض خذه») هذا م الإمام 0 على قول من قزل إنهما لفان 
اثنتين . وأما من قال: ملم واحدة؛ فحقه نه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن» كما روي 
(۱) رواه أبو داود .)٩۹۹۷(‏ 
(۲) رواه أبو داود (2)495 والترمذي (510). والنسائي (۳/ 57). 
(۳) في (ع): يجوز. 
)٤(‏ رواه أحمد (۱۲۳/۱ و ۱۲۹)ء وأبو داود (۱) والترمذي (۳) من حديث علي 
رضي الله عنه . 
0 في (م) وهو مذهب الجمهور. 


اح (۳) كتاب الصلاة ‏ (01) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 


رواه أحمد »)۱۸۲/١(‏ ومسلم (087)» والنسائي (۱/۳٦)ء‏ 
وابن ماجه .)91١6(‏ 

3] وعن ابن عباس» قالَ: كنا نعرفٌ انقضاءً صَلاةٍ 
رسول الله كل بالتكبير . 

رواه البخاري (857)» ومسلم (0مه) (۱۲۰)» وأبو داود (۱۰۰۴۳)» 
والنسائي (517//7). 


3] وعنه: إِنَّ رفع م الصّوت بالذُكر حينَ ينصرفٌ النّاسَ من 
المكتوبة كان على عهدٍ النبي يك8. قال : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا بذلكَ» إذا 
شتا 

رواه البخاري »)۸٤١(‏ ومسلم »)٥۸۳(‏ (۱۲۲)» وأبو داود (۱۰۰۲). 

# # د 


في حديث عائشة وسمرة» وقد ذكرناهماء وذكرنا الاختلافٌ في المأموم . 

و (قول ابن عباس: كنا نعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول الله به بالتكبير») قال 
الطبري: فيه الإبانة عن صحة فغل مَن كان يفعلٌ ذلك من الأمراءء يكبّر بعد صلاته 
ويكبر مَنْ وراءه. قال غيره: ولم أَرَ أحداً من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ما ذكره 
ابن حبيب في «الواضحة)7' : أنه كانوا يستحبّون التّكبيرَ في العساكر والبعوث إثر 
صلاة الصبح والعشاء» e‏ عالياً ثلاث مرات» وهو قديمٌ من شأن الناس» وعن 
مالك : أنه مُحدّث . 

و (قوله: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته») هذا يدل على أنَّ 
ابن عباس لم يكنْ يحضر معهم»› وهذا كان لصغره يومئذ أو لعذر آخر. والله أعلم. 


)١(‏ هو كتاب: «الواضحة فى الفقه» لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت ۲۴۹ ه). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (28) باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ا 


(۸) باب 
الاستعاذة فى الصلاة من عذاب القبر وغيره 
[47] عن عائشةء قالث: دخل على رسو الله ية وعندي امرأة 
من اليهودء وهي تقولٌ: هل شَعَرْتٍ أنكم نون في القبور؟ قالت : 0 
رسول الله يلق وقال: «إنما تفن يوذ فقَالت عائشةٌ : ْنا لِيَاليَ ثم 
قال ع الله لا : e‏ ر َه اوي لي 0 تفتنون ف ا 
وفي رواية؛ قالث: فما رأیته بَعْدُ فى ا 59 ا من عذاب 
القبر. 


رواه E‏ 0 و ۷1( ومسلم (084) و (085). 


(56) ومن باب: الاستعاذة في الصّلاة من عذاب القبر وغيره 


(قول اليهودية : إنكم تفتنون في القبور) أي : ول 0 
و إت الب فوا ومين لومت © [البروج: ]٠١‏ أي: عذبوهم. وقد قدمنا: 
الفتنة تنصرفٌ على وجوهء وأ أصليا: الاختار: 

وهذا الحديثٌ وما في معناه يدلٌ: على صحة اعتقاد أهل السَلَة في عذاب عذاب القبر 
القبر» وأنه حق» ويردٌ على المبتدعة المخالفين فى ذلك» وسيأتى إن شاء الله. ‏ حق 

وارتياعٌ النبي يك عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد 
ذلك للمؤمنء إذ لم يكن أوحي إليه في ذلك شيء. ولذلك حقّقه على اليهود. 57 

لخ 

فقال: «إنما تفتن يهود». على ما كان عنده من عِلْم ذلك» ثم أخبر؛ أ دع لك ب و 
بوقوع ذلك» وحينئذ تعوّذ منهء ولما استعظم الأمرَ واستهوله أكثر الاستعاذة منهء القبر 


التعوذ من فتنة 
المحيا 

والممات في 
الصلاة 


۰۸ () كتاب الصلاة ‏ (08) باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر 


[] وعن أبى هُريرة قالَ: قال رسول الله ل : «إذا تَشَهّدَ 
أحدكم فليستعذٌ بالله 8 أربع » يقول: اللّهُمّ إنّي أعودٌ بك من عذاب 
جهنم ومِنْ عَذَابٍ القبر» ومن فتنة المَحْيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدّجّال؛ . 

وفي رواية: «إذا فرع أحدُكم من التَّشَّّدِ الاخر فليتعوّذً. . .» الحديث . 

رواه أحمد (۲/ »)٤۷۷‏ والبخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (588) (۱۲۸ 
و ۱۳۰)» وأبو داود (4417)» والنسائي (۳/ 08). 


[73؟] وعن طاووس» عن ابن عباس» أنَّ رسول الله كل كان 


وعلّمهاء وأمّر بهاء وبإيقاعها في الصلاة؛ ليكون أنجصحّ في الإجابة» وأسعف في 
الطلبة؛ إذ الصلاةً من أفضل القربِء وأرجى للإجابة» وخصوصاً بعد فراغهاء 
ولذلك قال يكله: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدء فَأَكْتِرُوا الدعاء» . 
وفي هذا الحديث حك على أبي حنيفة» حيث مع الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ 
القرآن. 

و (قوله: «ومن فتنة المحيا والممات») أي: الحياة والموت» ويُحتمل زمانٌ 
ذلك؛ لأن ما كان معتل العين من الثلائي فقد يأتي منه المصدرء والزمان» 
والمكان» بلفظ واحد. ويريد بذلك: محنة الدّنيا وما بعدها. ويُحتمل أن يريد 
بذلك: حالة الاحتضارء وحالة المساءلة في القبرء فكأنه لمّا استعاذً من فتنة هذين 
المقامين سأل التثجّتَ فيهما. كما قال تعالى: « مسبت ا الح َامنُوأ بالمَول قات 
في ألميو لديا وف الآخْرَةَ € [إبراهيم: ۲۷] والله أعلم. وقد تقدّم القولٌ في 
المسيح الدجال في الإيمان. 

وأمدُ طاووس ابنه بإعادة لما لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ: على 
(۱) رواه أحمد »)٤۲۱/۲(‏ ومسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود (415)» والنسائي )۲۲٣/۲(‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (08) باب: الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ۰۹ 


يُعلَّمُهِم هذا الدّعاءَء كما يُعلنهم السورة من القرآن» يقولٌ: «قولوا: اللّهُمَ 
إِنَّ نعود بك من عَذاب جَهنّم» وأعوذٌ بكَ من عَذاب القَبْرء وأعوذٌ بك من 
فتنة المَسبح الدّجَالء وأعوذٌ بك من فتنة المّحْيا والممات». 

قال مسلم: بلغني أن طاووساً قالَ لابنه: دعوت بها في صَلاتك؟ 
قال: لا قال: اعد صلاتك . 

رواه أحمد(۱/١٠٠)»‏ ومسلم »)٥۹۰(‏ وأبو داود »)۹۸٤(‏ 
وابن ماجه .)385٠(‏ 

1 وعن عائشة» أنَّ الب ب كان يدعو في الصّلاة : : الل إني 
أعوذٌ بك من عَذاب القبرِ»ء وأعودٌ بك من فتنة الدَّجالِء وأعودٌ بك من فتنة 
المّحْيًا والممات» الهم ي اعود بك من الثم والغرم؟ قالتٌ: فقال له 
قائلٌ : ما أكثرٌ ما تستعيذٌ من المَغْرم يا رسول الله؟ قا لَ: «إِنَّ الوَجُلَ إذَا غرم 
حَدَّتَ فكذب ووعد فأخلفت». 

رواه أحمد (89/5). والبخاري (571/0)» ومسلم (2)089 
وأبو داود (88)» والنسائي (7/ 57)» وابن ماجه (۳۸۳۸). 


# % # 


أنه كان يعتقدٌ وجوب التعوذ منها في الصلاة» وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعؤذ منهاء 
وتأكد ذلك بتعليم النبي كَل إياها الّاس» كما يُعلّْمهِم السورة من القران» وبدوام 
التي كل على ذلك » ويُحتمل: أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تَغْليظاً عليه؛ لعلا 
يتهاون بتلك الدّعوات» فيتركها يرم فائدتهاء وثوابها. والله تعالى أعلم. 

و «المأثم»: ما يجرٌ إلى الم والعقوبة. «والمغرم»: العْرْمُ. وقد نبّه في 
الحديث على الضرر اللاحق من الغرم» والله أعلم. 


المقام للإمام 
في موضعه بعد 
سلامه 


1۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (94) باب: قدر ما يقعد الإمام بعد السلام 
(69) باب 
قدر ما يقعد الإمام بعل السلام» وما يقال بعده 
]47۸[ عن عائشة» قالتُ: كان النبيئٌ ي إذا سَلْم لم يقعد إلا مقدارَ 
ما يقول: لد أنتٌ السَّلامء ومنْكَ السَّلامء > تََارَككتٌ د الجلال 
والإكرّام» 


(59) ومن باب: قدر ما يقعدٌ الإمامٌ بعد السلام 
(قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبىٌ ل إذا سلّم لم يقعذ إلا مقدار ”© 

ما يقول: اللهم أنت السلام» الحديث) دليل لمالك : على كراهيته للإمام المقام في 
موضعه الذي صلى قن يعد ناه خلافاً لمن أجاز ذلك» والصّحيحٌ: الكراهة . 
لهذا الحديث» ولما رواه البخاريٌ من حديث أم سَلَّمَة : أن النبيّ ل كان إذا سلّم 
يمكثُ في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب: فنرى ‏ والله أعلم ‏ لكي ينفذ من ينصرف 
من النّساء. ووجة التمسّك بذلك أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام. وبيْنُوا وَجْهَهء فدلٌ ذلك: على أن الإسراعَ بالقيام هو الأصلٌ 
والمشروع» وأما القعودُ فإنما كان منه ليستوفي من الذّكر ما يليق بالسّلام الذي 
انفصل به من الصلاة» ولينصرفٌ النساء. وقد روى البخاريٌ أيضاً عن سمرة بن 
جندب: أنه ية كان إذا صلَّى أقبل بوجهه"“. وهذا يدلٌ: على أنَّ إقباله على 
الناس كان مصلا بفراغه» ولم يكن يقعد. وقد روى أبو أحمد بن عدي ما هو 
أنص من هذا كله عن أنس قال: : صلَيت مع رسول الله ل فكان ساعة يسلّمٌ يقومٌ. 
الك ا ماري عي ساك رجاه ليت 
(؟) رواه البخاري .)١885(‏ 
(*) رواه ابن عدي في الكامل (1515/4). 

«الرضفة»: الحجر المحمّى على النار. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (54) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام "1١‏ 


رواه أحمد 1/0 و ۸٤‏ و «(Y0‏ ومسلم (04۲)› والترمذي 

[47] وعن تَوْبَانَء قالَ: كان رسول الله هة إذا انصرفٌ من صلاته 
استغفرٌ تَّلائاًء وقال: «اللَّهُمٌ أنتَ السَّلامُء ومِنْكَ السَّلامٌ» تباركت 
ذا الجَلالٍ والإكْرَام». قال الأوزاعيٌ: تقول أستغفرٌ الله أستغفر الله . 


وإن لم يكن في الصحة مثل ما تقدّم» فهو عاضِدٌ للصحيح» ومُبَيّن لمضمونه. وإذا 
كره له القعود في موضع صلاته» فاخرى واولی أن ثكره له الصّلاة فيه . وقد روى 
أبو داود عن المغيرة بن شعبة» قال رسول الله اة : «لا يصلّي الإمامُ في الموضع 
الذي صلَّى فيه حتى يتحول»0©. ويعتضدٌ هذا من جهة المعنى» أن ذلك امرض 
إنما استحقّه الإمام للصلاة التي يُقتدى به فيهاء فإذا فرغت ساوى النّاسء وزال 
حَكمُ الاختصاص . والله أعلم. 

و(قوله: «اللهم أنت السّلام ومنك السلام») السّلام الأول: اسم من أسماء معنى السلام 
الله تعالى. كما قال تعالی: 8« السَلْدم لموم من او [الحشر: 77]. والسلام 
الثاني : السلامةء كما قال تعالى: « صل لك مِنْ أب ألبيين 4 [الواقعة: ]4١‏ 
ومعنى ذلك اا ر ا ا ن 
كما قال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ سسس آنه بضر کد ڪاشف له 1لا هو وت برك ير کا رآ 
ل لِعَضْلِهِ € [يونس: /ا١٠].‏ 

و (قوله: «تباركت ذا الجلال والإكرام») تباركت: تفاعلْتَ» من البركة» 
وهي : الكثرة والتماء» ومعناه: تعاظمت ؛ إذ كثرث صفات جلالك وكمالك . 
و (ذا الجلال) ذا العظمة ا وهر على حَدْف حرف النداء. تقديره: 
يا ذا الجلال. و (الإكرام): الإحسانٌ وإفاضة العم . 


(4D رواه أبو داود‎ )١( 


11۲۴ (۳) كتاب الصلاة ‏ (04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


رواه اح )0/ Vo‏ و۷۹( ومسلم (0۹۱)› وأبو داود 
c(0)‏ والترمذي (۰۰). والنسائي «(TA /Y)‏ وابن ماجه (/؟). 


]:8١[‏ وعن المغيرة سن شن أ رسول الله کا کان إذا فرَعْ من 
الصّلاة ة وسلّمء > قالَ: «لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملك وله 
الحمدٌ وهُو على كلّ شيءٍ قديرء اللَّهُمّ لا مَانمَ لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطيَ لِمَا 
مَتَعْتَء ولا ينفع ذا الجَدّ منْكٌ الجَد؛. 

رواه أحمد (56” و547)» والبخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ 
وأبو داود .)١6٠064(‏ والنسائي (۳/ 07٠١‏ . 


[4A1]‏ وعن أ بي الرٌبير» قالَ: كان ابن الزبير يقولُ في دُبّر كلّ صلا 
خی ل «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحم وهو 
عَلى كلّ شيءِ قدیر» لا حول ولا قُوَةَ إلا باش لا إِلَه إلا الله؛ ولا نعبدُ إلا 
ياه له النعمة وله الفضلٌء وله الَنَاءُ الحَسَنُء لا إل إلا الله مخلصينَ له 
الدّينَ ولو كرة الكافرونَ». وقالَ: كان رسول الله اة يُهَلُلُ بهن دُبْرَ كل 
صلاة. 

رواه أحمد »)٤/٤(‏ ومسلم (045) (۱۳۹)ء وأبو داود ١6٠5(‏ 
و 0۷( والنسائي (۳/ 726) . 


3 وعن أبي شريرة» أن فقراءَ المُهاجرين أَنَوْا رسول الله كلا 


و (قوله في حديث المغيرة: «ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد») الجدٌ: الحظّ 
والغنى» ومعناه: أنَّ ذا الغِنى لا يتتفعٌ بغناه» ولا يحول بينه وبين ما يريده الله تعالى 
له إذ لا حول ولا قوة إلا به . والجدٌ ينصرف فى اللغة على أوجه متعدّدة. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (24) باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 1۳ 


فقانُوا: ذهب أهلّ الدُثُورٍ بالدرَجاتِ العْلّى والتّعيم المقيم. فقالَ: 
دوما ذاك؟» قالوا: يُصَلُونَ كما تُصلَّيء ويَصومون كما نصومٌ. ويتصدّقون 
ولا تضق ويُحْتقونَ ولا تق . فقالَ رسول الله کل : «أفلا أعَلَمكّم شيئا 
تُدركونٌ به مَنْ سَبَقَكُم وتسبقون به مَنْ بعدكم. فلا يكون أحدٌ أفضلٌ 
و إلا مَنْ صنعَ مثلّ ما صََْكُم؟6 قَالُوا: بلَى يا رسول الله! قالَ: 
و يحون وتُكبّرُونَ ونَحْمَدُونَ في بر كل صَلاةٍ ثلاث وثلاثينَ مره . قال 
اوا : ثم رج فقراء المهاجرين إلى رسول الله کا ل د 
إخوائنا أهلّ الأموال بما فَعَلّْناء ففعلُوا مثلّه. فقال رسول الله يله : 07 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء». 

رواه البخاري (۳٤۸)ء‏ ومسلم »)١57( )٥٩۵(‏ وأبو داود .)١9١5(‏ 


و (قول المهاجرين: ذهب أهلٌ الدّثور بالأجور) واحد الدثور: دثر» وهو: 
المال الكثير» ومنه الحديث الأخر: «وابعث راعيّها فى الدَّئْرا2. وكذا الذّبرء 
بكسر الدال» وبالباء بواحدة. قال ابنُ السكيت: الدّبر: المالُ الكثير. ووقع في 
السيرة في خبر النجاشي : (ذبر من ذهب»» بفتح الدال» قال ابن هشام : ويقال 
دبْرّ. قال: وهو الجبل بلغة الحبشة“. قال الهروي: يقال: مال دثرء ومالان 
دثر» وأموال دثر» وحكى أبو عمر المطرز: إن الدَّثْرَ بالثاء تثنى وتجمع . 


و (قوله يكله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء») استدلٌ به من يُفضل الغنى الغنى والفقر 


على الفقر. وهي مسألةٌ اختلف النَامنُ فيها على خمسة أقوال: فمن قائلٍ : بتفضيل 
الغنى. ومن قائل: بتفضيل الفقر. ومن قائل: بتفضيل الكفاف. ومن قائل رابع : 
يرد هذا التفضيلَ إلى اعتبار أحوال النَّاس في ذلك. ومن قائل خامس: توقف ولم 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في أسد الغابة (93/7). 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۳۸). 


1٤‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


[] وعنه» قالَ: قال رسول الله ية : «مَنْ سب الله في دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمد الله ثلاثاً وثلاثين» 2 الله ثلاثاً وثلاثينَ › 
كلك بتع وتسعون» وقال تمَام الماثة: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك ل 
الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرء غفرّث خطايّاه» وإن كانت مثل 
ربد البخر». 

رواه أحمد (۲/ ۳۷۱)» ومسلم (09590). 


يفضل واحداً منهما على الآخر. والمسألة لها غورٌء وفيها أحاديثٌ متعارضة. 
ولعلّنا نتكلّم عليها تفصيلاً إن شاء الله تعالى» وقد كتب الناسسٌ فيها كنبا كثيرة» 
وأجزاء عديدة. والذي يظهرٌ لي في الحال: أن الأفضلَ من ذلك ما اختاره الله 
لنبيه ي ولجمهور صحابته رضوان الله تعالى عليهم» وهو الفقرٌ غير المدقع. 
ويكفيكَ من هذا: أن فقراء المسلمين كما رُوي: «يدخلونٌ الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمئة عام. وأصحاب الأموال محبُوسون على قنطرة بين الجنة والنار يُسألون 
عن فضول أموالهم»"'2 وعلى هذا يتعيّن تأويل قوله تعالى: «ادَلِكَ مَصْلُ اه يوو من 
يك اه وسِعٌ ليك 4 [المائدة: ]٠٤‏ وقد تأوّله بعضهم بأن قال: إِنَّ الإشارة في 
قوله: «ذلك» راجعة إلى الثواب المترتّب على الأعمال. الذي به يحصلٌ التّفضيلٌ 
عند الله فكأنه قال: ذلك الثوابٌ الذي أخبرئكم به لا يستحقّه الإنسانُ بحسب 
الأذكار» ولا بحسب إعطاء الأموال» وإنما هو فضل الله يؤتيه مَن يشاء . والله تعالى 
أعلم . ولم يذكرْ في هذه الرّواية تمامَ المئة» وذكره في الرواية الأخرى وعيّن: أنه 
التّهليل» وفي رواية: أنَّ زيادة تكبيرة كملت المئة. وهذا يدل على عَدَم تعين 
ما تكمل به المئة» بل أيّ شيء قال من ذلك حَصّلَ له ذلك التّواب. والله تعالى 


(۱) رواه الترمذي (Yo)‏ من حديث أبي هريرة. و(١76)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنهما -. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (24) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 10 


[:5:48] وعَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَة قال : قال رسول الله ل : اقات 
لا یخیب فَائِلّهِنَّ (أو AE‏ دُبرَ كل صَلاة مُكتوبة» ثلاث وثلاثونَ 
د وثلاث وثلانون تحميدة : وأربعٌ وثلاثون تكبيرة». 


رواه مسلم (095) .)١55(‏ والترمذي 2)571٠9(‏ والنسائي )/ .(V0‏ 


د 3# 2 


أعلم . وقد اتّفَنّ مساق هذه الأحاديث والتي قبلها : على أنَّ أدبارٌ الصَّلوات أوقاتٌ أدبار الصلوات 
فاضلةٌ للدعاء والأذكارء فيُرتجى فيها القبول» ويبلغ ببركة التفرّغ لذلك إلى م س 
مأمول. وتُسَكَى هذه الأذكار: معقبات؛ لأنها تقال عقيب الصّلوات» كما قال في 

حديث أبي هريرة: «دبر كلّ صلاة»؛ أي: آخرها. ويقال: ذُبر بضم الدال. وحكى 

أبو عمر المطرز“ في «اليواقيت»: دبر كل شيء بفتح الدال: آخر أوقات الشيءء 

الصلاة وغيرها. قال: وهذا هو المعروفٌ في اللغةء قال: وأما الجارحة: فبالضم . 

وقال الدّاودي عن ائ الأعراني : دبر الشيءء ودبره» بالوجهين: آخر أوقاتٌ 

الشيء» والذبار جَمْعه» تقار كل شيء : : آخره أيضاً. وأمًا اجتهاد ابي ي في 

الاستعاذة مما استعاذ في الدّعاء بما دعا وإن كان قد كن قبل الاستعاذة» وأعطي 

قبل السؤال ‏ فوفاءٌ بحقّ العبودية» وقيامٌ بوظيفة الشّكر وبحقّ العبادة» كما قال: 

«أفلا أكون عبداً شكورا؟ !0" . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحدء المعروف ب: «غُلام تَعْلَّب»: إمام في اللغة. له «الياقوتة» 
رسالة في غريب القرآن ‏ و «المدخل» في اللغة وغير ذلك. (ت 745 ه). 

(؟) رواه البخاري (51/1): ومسلم (5819)» والترمذي (517)» والنسائي (۲۱۹/۳) من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


11١‏ (7) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى 
(۰) باب 


السّكوت بين التكبير والقراءة فى 
الّكعة الأولى وما يُقال فيه 
]4۸[ عن أبي هريرة» قال : كان رسول اله لا إذا كبر في الصّلاة 
سكت هة قبل أن يقراً فقلث: يا رسول الله! بأبي أنتّ وأمّي ! أرأيت 
سكوتك بين التّكبيرٍ والقراءة» ما تقول؟ قالَ: «أقول : الله باذ بيني وبين 
خطاياي كم بَاعَدْتَ بين المشرق والمَغرب» الم مني من حَطَايَايَ كما 
يمى الوب الأبيض من ن¿ الدّنْسء الله اقل من خطاياي بالج والمَاء 
والبرد». 
رواه أحمد (۲ و 595). والبخاري »)۷٤۷(‏ ومسلم (2)094 
وأبو داود (۷۸۱). والنسائي (۱/ »)0١ 6٠‏ وابن ماجه (805). 


1غ م] وعنهء قال : كان رسول الله ية إذا نهض من الرّكعة الثّانية 
استفتحَ القراءة بالحمد لله ربٌ العالمينَ» ولم يسكث. 


(0") ومن باب: السكوت بين التكبير والقراءة 

(قوله: : سكت هَْيْئَةَ قبل أن يقرأ») «هنيئة» بذ بضم الهاء» وياء التصغير» وهمزة 
مفتوحة كحطبئة - رواية الجمهور. وعند الطبري : هنيهة» يبدل من الهمزة هاء» 
تصغير هة » وهن وهَنة: : كناية عن أسماء الأجناس» هذا هو المعروف . وقد 
رات لأبي الحسن بن خروف: : هن كناية عن كل اسم نكرة عاقل . كفلان في 
الأعلام . وفيه لغتان : هنوك» وَهَنّك. 

وسكوته كلِيهِ ‏ هنا إنما كان للدعاء كما بيّنه ية . فلا حجّة فيه لمن یری أنه 
سكوت الإمام» حتى يقرأ مَّن خلفه الفاتحة. وبدليل أنه به كان لا يسكت إذا 


(۴) كتاب الصلاة  )1١(‏ باب : فضل التحميد في الصلاة ينض 


قال الشيخ أبو العباس : ذكرَ 3 كرّه مسلم تطعا فقال: و عن 
يَحيى بن حسّان» وهو أحد الأربعة عشرَّ حديثاً المنقطعة الواقعة في كتابهء 
وقد وصله أبو بكر البرّارُ. 

رواه مسلم (25919). وانظر مسند أبي عوانة (44/7)» والسئن 
الكبرى للبيهقي (؟1957/5١).‏ 


3# د 4 


(11) باب 
فضل التحميد فى الصلاة 
[487] عن انس أنَّ رَجُلاً جاءَ فدخلّ الصف وقذ حفرّه النَمَسء 
فقال: الحمذ لله حَمْداً كثيراً طيَبَاً مُباركاً فيه» فلما قَضَى رسول الله وَل 


صلاته قال : اكم المِبَكَلَمُ بالكلمات؟؟ فأَرَمٌ القَوْمُء فقال: ١أَيُكم‏ المُتكلّم 


نهض في الركعة الثانية. وهذا الذعاءٌ منه َة على جهة المبالغة في طلب غفران 
ال وتبرئته منهاء وقد تقدّم القولٌ في باقي الحديث . 


)51١(‏ ومن باب: فضل التحميد في الصلاة 


(قوله: «(حفزه النفس») أي : كذّه لسرعة سيره ليدركٌ الصّلاة مع النبي يك الإسراع لإدراك 
وفيه دليلٌ على أنَّ من أسرع عند إقامة الصَّلاة ة ليدركها لم يفعل مُحَرَماً لكن الأول الصلاة 


به الرفق والسكينة» كما يأتي بَعْدَ هذا إن شاء الله تعالى. 


r‏ «فأرم ا الرواية المشهورة فيه بالراء والميم المشددة. 
: :سكتوا: .ماخوة من المرمّة» وهي الشفةء أي: أطبقوا شفاههم. ورواه 


14 (۳) كتاب الصلاة ‏ (51) باب: فضل التحميد في الصلاة 


بهَا؟ فإنّه لم يقل بأساء فقال رجلٌ : جئثُ وقد حَمَرَنِي امن فقلثُها . فقال : 
«لقد رأيثُ اثنن عَمَرَ ملكا يَتددُوتّهاء أ رها . 

رواه أحمد ٠١7/(‏ و ۱۹۷ و2)7507 ومسلم (500)» وأبو داود 
(۳)» والنسائي (177/7). 

[۷] وعن ابن عُمرَّء قالَ: بیتما نحن نُصَلّي مع رسول الله کف 
إِذْ قال رجلٌ في القَوْم: الله أكبرُ كبيراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرَة 


بعضّهم في غير لام" : فأزم» بزاي مفتوحة» وميم مخففة. مأخوذ من الأزم» وهو 
شد الأسنان بعضها على بعض . ومعناه: سكتوا. 
و (قوله: «رأيتٌ اثني عشرَ ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها») يبتدرونها: 
يستبقونها. ورفعها: إلى المحل الذي 0 إليه الأعمال. وقد روى البخاريٌ من 
ما يقوله حديث رفاعة بن رافع قال: كنا صي يوماً وراءً النبي بء فلما فلما رفع رأسه من 
المأموم بعد: الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل من ورائه: ربا ولك الحم حمدا 
ا لحن كديرا طا مباركاً فيه. فلما انصرفٌ قال: «من المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيتُ 
بضعاً وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول». ومساق هذا الحديث يدلٌّ: على 
أنه حديثٌ آخرء غير حديث أنس المتقدّم؛ فإنّ ذلك حَمِدَ الله على إدراكه الصّلاة 
مع النبي كَل Rs‏ تر وعند قول النبي كَلِةِ: «سمع 
الله لمن حمده»» وحینئذ لا يكونٌ بينهما تعارضٌ» وهذا أولى من أن يقدّرونها قصّة 3 
واحدة» ويّتعسَفَ إما في التأويل؛ أو في الحمل على الرُواة؛ والله تعالى أعلم . 
و(قوله في حديث ابن عمر: اله أكبر كبيرة» قيل: هو منصوبٌ على 
إضمار الفعل» أي: كبرت كبيراً. وقيل: على القّطع. وقيل: على التّمييز. 


. أي: في غير صحيح مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (۷۹۹)ء وأبو داود (۷۷۰ و ٣۷۷)ء والترمذي (4054). والنسائي‎ )۲( 


.)۹1/۲( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (57) باب: إتيان الصلاة بالسكينة 38" 
وأصيلاً . فقالَ رسول الله يكلِْ: «مَن القَائِلُ كلمة كذَا وكدًا؟» ‏ قالَ رجلٌ من 
القَوْم: آنا يا رسول الله! قال : «عَجِبْتُ لّهاء فتححث لَها أبوابُ السّماء». 

رواه مسلم (1 كل والترمذي c(0۹4۲(‏ والنسائى (67/9؟١١‏ 
وه:5١).‏ 
3% د ¥ 
(0) باب 
إتيان الصلاة بالسكينة» ومتى تقام؟ 
ومتى يُقام لها؟ وإتمامٌ المسبوق 
[484:] عن أبى هريرة» قالّ: سيف رسول الله کا يقول : «إِذًا 
5 ب EO‏ غو ا 
أقيمَتِ الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَء كاه وجوه و لس سو ب r‏ 


(6") ومن باب: إتيان الصّلاة بالسّكينة 


قوله تعالى: 8 ايك سَعْما4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقد يكون السّعي: العمل» كقوله 

تعالى : < ودا تول كك في الْأرْضٍ فيد فيها) [البقرة: .]۲٠٠‏ وعلى هذا الثاني 

حمل مالك قوله تعالى: « فَسَعَوَأ إل رأ [الجمعة: 4]. وقد اختلف العلماءٌ 

فيمن سمع الإقامة هل يُسْرِحٌ أو لا؟ فذهب الأكثر: إلى أنه لا يسرحٌ وإن خخافٌ فوت الإسراع بعد 
الركعة؛ تمسّكاً بهذا الحديث» ونظراً إلى المعنى. وذلك أنه إذا أسرع انبهر؛ الإقامة 
فشوّش عليه دخوله في الصلاة» وقراءتهاء وخشوعَها. وذهب جماعةٌ من اللف» 


)١(‏ أي: انقطع نَمْسّه من الإعياء. 


حرف (۳) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


وها مشود عَليكُم الكينةء فما أدركثُم فَصَّلُواء وما فَاتَكُم فَأَتَُواا 
زاد في أخرى: «فإنَّ أحدكم إِذَّا كان يَمْمدُ إلى الصّلاة فهو في 
صَلاة» . 
رواه أحمد (۲/ ۱۷۰ و 507)» والبخاري (۹۰۸)» ومسلم (؟505) 
١١5١(‏ و605١)»‏ وأبو داود ٥۷۲(‏ و /017)» والترمذي (۳۲۷)» والنسائي 
(5/9١او6١١).‏ 


منهم ابن عمرء وابن مسعود في أحد قوليه: إلى أنه إذا خاف فواتها أسرعَ. وقال 
إسحاق : يسرع إذا خا فوت الركعة» وروي عن مالك نحوه» وقال: لا بأسّ لمن 
كان على فرس أن يُحرّكَ الفرس . وتأوّله بعضهم على الفرق بين الرّاكب والماشيء 
لان الراكب لا يتبهر كما ينبهر الماشي . والقول الأول أظهر. 
و (قوله: «وائتوها تمشون عليكم السّكينة») بنصب السّكينة على الإغراءء 

كأنه قال: الزموا السكينة . والسكينة والوقار : اسمان لمسكّى واحد؛ لأنَّ السكينة : 
1 السكون»ء والوقار: من الاستقرار والتاقل» وهما بمعنى واحدء وقد علّل 
ملازمة الوقار: بأنَّ الماشي إلى الصّلاة هو في الصلاة. ومعناه: أنه لما خَرَجّ من 

يته إلى المسجد يريد الصَّلاة كان له حُكَمٌ الداخل في الصلاة من الوقار حتى يتم له 
التشله به فيتحصّلٌ له ثوابه. وفي كتاب أبي داود» من حديث أبي هُريرة مرفوعاً: 
من توضّأ فأحسنّ الوضوء؛ ثم جاءَ إن المسهد فود الان قد صتراء أعطاء انه 

من الأجر مثل أجر مَّن حَضرها وصلاّهاء لا ينق ذلك من أجورهم شيئاً»”" . 


و (قوله: «ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتمّوا») وفي الرواية الأخرى: 


هل هواول ملا صل ما أدركتٌ» واقض ما سبقك» واختلف العلماء ء في الوتمام والقضاء 


المذكورين في هذا الحديث؛ هل هما بمعنى واحد؟ أو مين 5 ويترنّبِ على 


.)۱۱۱/۲( والنسائي‎ »)٥٦٤( رواه أبو داود‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (11) باب: إتيان الصلاة بالسكينة ف 


[544] وعنهء قالَ: قال رسول الله ل : «إذا توب بالصّلاة فلا يَسْمَ 
إِلَيها أحدكم» ولكن ليمش وعليه السّكيئة والوَقارُ صل ما أَدْرَكُتَ واقض 
ما سَبَقَكُ2. 

رواه أحمد (۲/ :.)55١‏ ومسلم ( 0( (06). 


و ع2 


[40:] وعن أبي قتادة» قال : : بينما نحن نصلي مع رسول الله كو 
فسممٌ جَلبةًء فقال: «ما شأئكم؟» َانُوا: استعجلْنًا إلى الصّلاة. قال : 
«فلا تفعلُوا. إذا أتيثم الصّلاة فعليكم السّكينةٌ فما أدركتّم فصَنُواء 
وما سبكم فاتقواء 7" 

رواه أحمد (/ ۳1۰(« والبخاري ei)‏ 86 (۳(. 

3 وعنهء قال: قال رسول الله 4: «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا 
تَقُومُوا حتى تَرَوْنِي". 
آذآ ل 


هذا الخلاف خلاف» فيما يدركه الداخل؛ هل هو أول صلاته؟ أو آخرها؟ على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه أول صلاته» وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال. وإليه 
صار جمهورٌ التّلفء والعلماء. الشافعي وغيره. 
وثانيها: أنه آخرٌ صلاتهء وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال. وهو 
مذهبٌ أبي حنيفة . قال أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك . 
وثالثها: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعالء فيبني عليهاء واخرها بالنسبة 


إلى الأقوال» فيقضيهاء وكأن هذا جمع بين الخبرين. وهذه الأقوال العلائة ا 
عن مالك وأصحابه . وسَبَبٌ الخلاف ما أشرنا إليه. فتفهم . 


متى يقوم الناس 


و(قوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني») ظاهره: أن الصلاة إلى الصلاة؟ 


Y۲‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


ا أحمد (۵/ ۳۰٤۲‏ -۳۰۸)ء والبخاري (1۳۸)ء ومسلم )5١5(‏ 
».)١165(‏ وأبو داود (574 و ٠‏ » والترمذي (097)» والنسائي (۲/ ۸۱) . 


[447] وعن أبي هُريرةء أنَّ الصَّلاةَ كانت ثقامٌ لرسول الله ئ . 
فيأخدُ الناسٌ مَصَافَهُمء قبل أن يقوم النببئٌ يكل مقامّه . 
رواه مسلم (300) »)١99(‏ وأبو داود (051). 


[9] وعن جابر بن سَّمُرةء قالَ: كان بلا يُوَذّنُ إا مَحَضَتْء فلا 


كانت تقام قبل أن يخرج النبييٌ يل من بيته . وار د يلال : : إنه كان لا يقيم 
حتى يخر النبيٌ يلِ. وَوَجَهُ الجمع: أنَّ بلالا كان يراقبٌُ النبئّ يكل فيرى أوَّل 
خروجه قبل أن يراه مَنْ هناك فيشرعٌ في الإقامة إذ ذاك» ثم لا يقومٌ الناس حتى يروا 
النبيّ ية ثم لا يقومٌ انب يكل مقامّه حتى يُعَدّلوا صفوفهم. . وبهذا الترتيب يصح 
الجمعٌ بين ا المتعارضة في هذا المعنى. وقد اختلف السلفٌ والعلماء 
في: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى يكير الإمام؟ فذهبَ مالك» وجمهورٌ 
العلماء: إلى أنه ليس لقيام الناس حدّء ولكن استحتٌ عامنّهم القيامَ إذا أخذ 
المؤدَّنْ في الإقامة» وكان أنسنٌ يقوم م إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وذهب 
الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال : حي على الفلاح. فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ 

كبر الإمام. وحكي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: 
الله أكبر وجب القيام» وإذا قال: حيّ على الصلاة. اعتدلت الصفوفٌ. فإذا قال : 
لا إله إلا الله كبر الإمام . وذهب عامة الأئمة : إلى أنه لا يكبّر حتى يفرع المؤذن من 
الإقامة . 


و (قوله: «کان بلال يدن إذا دحضت») أي : زالث عن كبد السماء. وأصل 
الحض : الزَّلّقَ . وهذا كما قال في الحديث الآخر: «كان النبي بي يصلّي الظهرَ 


(۳) كتاب الصلاة- (77) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة ۳ 
يقم حتى يخرج النبئٌ ية . فإِذًا خرج آقام الصّلاة حينَ يراه . 
رواه أحمد (0/ 4١‏ و °( ومسلم 50 )2). 


2 د #7 


(50) باب 
من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها 
1 عن أبي هُريرة» أن رسول الله كل قالَ: «مَنْ أدركَ ركعة من 
الصّلاة مع الإمامء فقد أدركَ الصّلاةً) . 
وفي رواية : «فقد أدركً الصّلاة كلّها». 
رواه البخاري (عمه). ومسلم (/5 )ل وأبو داود 115 
والترمذي »)٥۰۲٤(‏ والنسائى (۱/ ٤‏ ۲۷)› وابن ماجه (۱۱۲۲). 


إذا دحضت الشمس:' أي: زالت. وقال الهروي في الحديث الأول: «إذا 
تعالى أعلم . 

(۳) ومن باب: من أدرك ركعة من فعْل الصّلاة أول وقتها 

(قوله: «من أدرك الركعة من الصّلاة فقد أدركٌ الصلاة كلّهاه) ظاهرٌ هذا حكم من أدرك 
الحديث لايصحٌ. بدليل قوله ي: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فا إركعة من الت 


. والنسائي (۱/ ۲۵۱ و 07؟) من حديث جابر رضي الله عنه‎ »)۱۰٦/٥( رواه أحمد‎ )١( 
سبق تخريجه برقم (510) من حديث أبي قتادة.‎ )۲( 


۲٤‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 


]44°[ وعنه » 9 رسول الله کا قال : من أدرك ركعة من الصّبح 


وبفعل النبي ب حيث فاتته تنه ركعةٌ من صلاته خلف عبد الرّحمن بن عوف رضي الله 
عنه» فلما سلّم عبدٌ الرحمن قام النببيٌ اة فصلّى الركعة التي سبقه بها(“ . وقد 
روى هذا الحديت أبو بكر البزار؛ وقال: فقد أدرك الصلاة كلّهاء إلا أنه يقضي 
ما فاته» ولا خلاف في ذلك. فتعيّن تأويل الحديث الأول. وقد تأوله ين 
أصحابنا على تأويلين: 

أحدهما: أنه أدرك فضل الصّلاة كلها. وقد ذكر أبو عمر في التمهيد هذا 
الحديث» ولفظه: «مَن أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك القضلَ٤"»‏ وقد رواه 
أبو أحمد بن عدي» وقال: «فقد أدرك فضلَ الجماعة»(©. والصّحيح: اللفظ 
الأول. 

والتأويل الثاني : أن معناه: أنه أدركَ حُكمَ الصّلاة. أي: يلزمه من أحكام 
الصّلاة ما لزم الإمام من الفساد والسّهو وغير ذلك . ويؤيد هذا التأويلٌ قوله : امع 
الإمام». وهذا اللفظ يطل على داود وغيره قوله: إن هذا الحديث مردودٌ إلى 
إدراك الوقت الذي يدل عليه قولّه: «مَن أدركَ ركعة من العصر قبل أن تغربَ 
الشّمسنُ فقد أدركَ العصر». وهذا ليس بصحيح من قولهم» بل الحديثان مختلفان» 
يُفيدان فائدتين كما قرّرناف ثم إذا تنرّلنا على التأويل الأول: وهو إدراك فضل 
الجماعة» فهل يكونٌ ذلك الفضلٌ مُضَاعَفاً كما يكونُ لمن حضرها من أوّلها؟ أو 
يكونُ غير مضاعف؟ الف فيه على قولين: وإلى اللضعيف ذَهَبَ أبو هريرة وغيره 
من السّلف. وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما قدّمنا من ظاهر حديث 
أبي داود عن أبي هريرة حيث قال: «أعطاه الله عز وجل من الأجر مِثْلَ أَجْرٍ مَن 
)١(‏ رواه مسلم (71/5) من حديث المغيرة بن شعبة. 


(۲) التمهيد (7/ 54). 
(*) رواه ابن عدي في الكامل (5/ ۲۰۹۰) من حديث جابر. 


(*) كتاب الصلاة- (57) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة Yo‏ 
قبل أن تطلم الشمس فقد أدركٌ الصّبحَ» ومَنْ أدركَ ركعةً من العَصّر قبل أن 
تغربّ الششمسسٌ فقد أدرك العصرَ». 

رواه أحمد (۲/ »)٤٦۲‏ والبخاري (00)› ومسلم )°۸( c(1‏ 
وأبو داود (؟1١2)51‏ والترمذي 1۱11%(< والنسائى (۱/ .)١50/8- ۲٣۷‏ 


حَضّرها وصلاها»"“. وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفةٌ أخرى» وإلى هذا يشير 
قول أبى هريرة: «ومن فاته قراءة أمٌ القرآن» فقد فاته حير كثِير»”"2. ثم اختلفوا 
أيضاًء هل يكون مدركاً للحكم؟ أو للفضل؟ أو للوقت» بأقل من ركعة؟ فذهب 
مالك وجمهورٌ الأئمة» وهو أَحَدٌ قولي الشَّافعي: إلى أنه لا يدرك شيئاً من ذلك 
بأقل من ركعة. متَمسّكين بلفظ الركعة. وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسفء 
و في القول الاخر: انه الها جام كرد Sa‏ واتفقَ 

E إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروك: الشمبىء اواختلفرا ةه‎ rE 
قوليه: هو مدرك بالتُكبيرة لهما؛ لاشتراكهما في الوقت.‎ RON فعند‎ 
وعنه: أنه بتمام القامة للظهر» ويكون قاضنا لها بعد“‎ 


و(قوله: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرت الشَّمسُ فقد أدرك إدراك ركعة من 
العصر») هذا محمولٌ عند مالك وأصحابه على أصحاب الأعذار. كالحائة لض ٣‏ ار 
قبل ن تغرب 

تطهر» والمغلوب يفيق» والصبي يبلغ › والكافر يُسْلمء والمسافر يقدم. أو الحاضر الشمس 


يسافر وقد نسي صلاة . والذي حملهم على ذلك روم م الجمع بین الأحاديث 
المتعارضة في هذا الباب . وذلك أنه قد تقرّر في حديث جبريل عليه السلام» وفي 
حديث أبي موسى الأشعري». وعمرو بن العاص» وغيرهم: : أن آخرٌ وقت العصر 


.)5055( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١١/١( رواه مالك في الموطأ‎ )۲( 


الرّكعة التي 
يدرك بها 
الوقت 


۲٢‏ (۳) كتاب الصلاة  )٦۳(‏ باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 


إنما هو المثلان» أو إذا اصفرّت الشمس. على اختلاف الألفاظ. وقوله: 


«الوقت فيما بين هذين». ثم جاء من حديث أنس الذَُّ والتهديدٌُ لمن يُؤخر العصر 
إلى أن تكون الشمس بين قرني شيطان”©. وظاهرٌ هذه الأحاديث يدلٌ: على أن 
ما بَعْدَ هذه الحدود ليس وقتاً للصّلاة» ولا يكونٌ موقعها فيها مُذركاً لها. وظاهدُ 
الحديث الأول: أنه يكون مدركاً. فرأى أصحابنا: أنَّ الوقت الأول المحدّد وهو 
الوقث الأصلي لكافة”" المكلّفين» وهم السّالمون عن الأعذارء وأنَّ الوقت الثاني 
لأصحاب الأعذار المذكورين. وهذه طريقة في الجمع حَسَّنةَء والجمع أولى من 
الترجيح » را اا ا الأصلء یت لا كن تر( الصّلاة 
متعمداً؛ حتى بلغ بها إلى وقت الضرورةء فصلاّها مُؤدياً مع أنه قد عصی› ودم 
بإخراج الصلاة عن آخر وقت توسعتها. وإذا كان هذا فلا معنى لتخصيصه بأصحاب 
الأعذار. 


ثم هذه الركعة التي يدركون بها الوقت»› هي : : قَدْرُ ما يكبّر فيه للإحرام» 
ويقرأ أمّ القران قراءة معتدلة» ويركع» ويرفع» ويسجد سجدتين يفصلٌ بينهماء 
ويطمئنٌ في كل“ ذلك» على قول من أوجبّ الطمانينة . وعلى قول من لا يوجبٌ 
قراءة أمٌّ القرآن في كل ركعة؛ يكفيه قدرٌ تكبيرة الإحرام» والوقوف لها. وأشهِبُ 
لا يراعي إدراكٌ السجود بعد الركعة. وسببٌ الخلاف: هل المفهومٌ من اسم الركعة 
الشرعية؟ أم اللغوية؟ . 

)١(‏ رواه مسلم »)75١5(‏ وأبو داود (740). والنسائي 7١ /١(‏ و١18)‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري . ورواه مسلم (؟١5)».‏ وأبو داود (50». والنسائي (١/١١؟)‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

() رواه مسلم (5571)» وآبو داود (517)» والترمذي :.)١1١(‏ والنسائي (١/05؟).‏ 

() في (م) و(ط): العامة. 

(1) من (م) و (ط). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة يفف 
]€۹[ وفي حديث عائشة : من أدرك من العَصَر ا ..» وذكرَ 
. : < ° م 
نحوه» وفيه: «والسّجدة إنما هى الرّكعة». 


راواه أحمد (78/7)» ومسلم (509)» والنسائي (۲۷۳/۱). 
e‏ 3 ل 


وأما الركعةٌ التى يدرك بها فضيلة الجماعة وحُكمهاء بأن يُكبّر لإحرامه الركعة التي 
قائماً» ثم يركعء ويُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا م 
مذهبٌ الجمهورء مالك وغيره. ورُوي عن أبي هريرة: أنه لا يعت بالركعة مالم 20 
يُدْرِك الإمامّ قائماً قبل أن يركعها معه. ورُوي معناه عن أشهب. وروي عن جماعة 
من السّلف: أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه؛ وإن لم يدرك الركوعَ وركع بعد 
الإمام كالنّاعس ؛ اعتَدّ بالركعة» وقيل: يجزئه وإن رفع الإمام؛ ما لم يرفع الناس . 
وقيل: تجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. حكى هذه الأقوال القاضي عياض . 


و(قوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَ الشمسٌ فقد آدرك هل للصبح 
الصبح») ظاهرٌ هذا: أنَّ لها وقتَ ضرورة» كالعصرء وهو أحدٌ القولين عندنا. دقت ضرورة؟ 
وقيل: ليس للصبح وقتٌُ ضرورة بخلاف العصر. والأول أظهر. 
و (قوله: «من أدرك من العصر سَّجدة») وفسّرها في الأم": أنها الركعة. 
وَوَجْْهُه: أنَّ أهلّ الحجاز يسمّون الركعة: سجدة. فهما عند الجمهور عبارتان عن 
مُعبّر واحد. وقال الشافعئٌ في أحد قوليه» وأبو حنيفة: إِنَّ السجدة هنا ليست 
بالركعة» وإنما هي على بابهاء من وَضع الوجه بالأرض. واحتجًا بذلك على 
قولهما: إنه يكونٌ مُذْركاً بتكبيرة الإحرام» وَوَجَهُ احتجاجهم: أنه لما ذكر مرة 
ركعة» ومرة سجدةء سبرنا أوصافهما فوجدناهما يجمعان الرُكنية والفرْضية. وأول 
الفروض تكبيرةٌ الإحرام . فقدّراه بذلك . والله تعالى أعلم . 


)001( الحديث في أصل صحيح مسلم رقم (508). 


التفريق بين 
الإمامة والصلاة 


۸ () كتاب الصلاة ‏ (14) باب : إذا ذَكر الإمامٌ أنه مُحْدثْ خرج 
)1٤(‏ باب 
إذا ذَكَرَ الإمامٌ أنه مُحْدِثٌ خرج فأمرّهم بانتظاره 
[4۷] عن أبي هريرة فال أقيمت الصّلاةء فقمنا فَعَدَلْنَا 


الصّفُوفَء قبل أن يخر إلينا رسول لله بف فأتى رسول الله ی حتّى إا 
قام في مُصَادٌه ه قبل أن یکر ذَكرَ فانصرفٌ. وقال لنا: «مکانکم» فلم نَرَلٌ 


(54) ومن باب: إذا ذكر الإمامٌ أنه مُحْدِثٌ خرَح 


(قوله: «حتى إذا قام في مُصلاه قبل أن يكبّر در فانصرف») هذا هو 
الصّحيح من حديث أبي هريرة في كتاب مسلم والبخاري : أنه ل ككل ذكر قبل أن 
يكبّر» وقبل أن يدخلّ في الصلاة. وعلى هذا فلا يكونُ في الحديث إشکال» ولا 
مخالفة أصل» وأقصى ما فيه أن يقال: لِم أشار إليهم ولم يتكلم؟ ولم انتظروه 
قياما؟ والجواب: نا لا نُسلّم أنه لم يتكلّمء » بل قد جاء في هذه الرواية: أنه قال 
لهم: «مكانكم». وفي الرواية الأخرى: «أنه أومأ إليهم» وعلى الجمع بين 
الرٌوايتين: أنه جَمّع بين القول والإشارة تأكيداً لملازمة القيام. ولو سَلَّمْنا: أنه لم 
يتكلم وأنه اقتصر على الإشارة؛ لم يكنْ فيه دليلٌ على أنه دَحَلَ في الصّلاة؛ إذ 
يحتمل أن يكونّ ذلك استصحاباً لما شرع فيه من الوقار؛ لأنه بمنزلة من هو في 
الصلاةء إذ قَصْدّه أن يخرج للتطهّر ثم يعودٌ لها. كما قال لل : «إذا أتيثّم الصلاة 
فعليكم بالسّكينة والوقار'. وأمّا ملازمتهم للقيام: فامتثالٌ لأمره بل لهم بذلك. 
وإنما أَمَرَهُمْ يذلك الشعر سرع رعرع حتى لا يتفرقُواء ولثلا يزايلوا ما كانوا 
شرَعُوا فيه من القيام للقربة حتى يفرعُوا منها . والله أعلم. ثم لما رجع هل بنى على 
الإقامة الأولى» أو استأنف إقامةٌ أخرى؟ لم بسح في ذلك ن وظاهرٌ الأمر: أنه 
لو استجدّ إقامة أخرى لنُقل ذلك» إذ قد رُوي هذا الحديثُ من طرق» وليس فيها 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (140) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 


() كتاب الصلاة - (14) باب: إذا ذكر الإمامٌ أنه مُحدث خرج الحف 


شيء من ذلك» وحينئلٍ يتح به من يرى : : أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع 
الإقامة وإن طال؛ إذا كان لعذر. كما قد ثبت: أن النبئّ كله ناجى رجلا بعد أن 
أقيمت الصلاة» حت نام من في المسجد» وبنى على تلك الإقامة مة“. وليس هذا 
مذهبُ مالك بل مَذْهّبِهِ: أن التفريق إن كان لغير عذر قَطْمّ الإقامة» وابتدأها؛ 
طويلاً كان التفريق أو سريعاً. كما قال في «المدونة» في المصلي”" بثوب نجس : 
يقطع الصلاة» ويستأنفٌ الإقامة. وكذلك قال في القهقهة. وإن كان لعذر: فإن 
طال قطعء واستأنف» وإن لم يطل لم يقطع» وبنى عليها. 

فصل : وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية أبي بكرة: أنه دخل في 
صلاة الفجرء فأومأ بيده: أن مكادكم + e‏ وراه يقطر. فصلًى بهم . وفي 
رواية أخرى: قال في أوله: فكيّرء وقال فى آخره: فلما قضى الصّلاة قال: «إنما 
آنا بشر» وإني كنثٌ جنا" . ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار 
وقال: «إنه كبر . وقد أشكلّ هذا الحديثُ على هذه الرواية على كثير من العلماءء 
ولذلك سَلَكُوا فيه مسالك: اي : إلى ترجيح الرّواية الأولىء ورأى: 
أنها أصحٌ وأشهرء ولم يعر على هذه الرواية. ومنهم مَن رأى: أنَّ كليهما 
صحيح › وأنه لا تعارض بينهما؛ إذ يُحْتَمَلُ أنهما نازلتان في وقتين» فيقتبسٌ من كل 
واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام» فمما يُقتبس من رواية أبي داود ومالك“ : أنَّ 
الإمام إذا طرأ له“ ما يمنعه عن التََّمادِي استخلف بالإشارة» لا بالكلام. وهو أحدٌ 


. رواه البخاري (۲٤1)ء ومسلم (7177) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 
في (م): الصلاة.‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۳ و .)۲۳٤‏ 

.)٤۸/١( رواه مالك فى الموطاً‎ )٤( 

() من (م). ٠‏ 


۳۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (14) باب: إذا ذكر الإمامٌ أنه مُحِث خرج 


قیاماً ننتظرٌه حى خرجٌ إليتاء وقد اغتسل» يَنْطفٌ رأسُه ماءَء فكيّرٌ فصَلَى 
بنا. 


وفي رواية : فأوماً إليهم بيده : أن مكائكم . 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۷ و ۲۸۳)» والبخاري (715)» ومسلم )٠۰٥(‏ 
١٠60‏ و58١).ء‏ وأبو داود (5 7 و 770)» والنسائى (۸۱/۱- ۸۲). 


«*# * «*# 


القولين لأصحابنا. وجواز البناء في الحدث وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لكن إنما يتم 
له ذلك إذا ثبت فعلاً أنه لم يكبّر حين رجوعه. بل الذي صح في البخاري ومسلم : 
أنه كبّر بعدما اغتسل عند رجوعه. والمشكلٌ على هذه الرّواية: إنما هو وقوحٌ 
العمل الكثير وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كجبّروا! وإنما قلنا: إنهم 
كبّروا؟ لأن العادة جاريةٌ بأنَ تكبيرٌ المأمومين يقعٌ عقيب تكبير إمامهم» ولا يُوْخْرُ 
ذلك إلا القليلٌ من أهل الغلوّ والوسوسة. ولما رأى مالك هذا الحديتٌ مخالفاً 
لأصل الصّلاة قال: إنه خاصٌ بالنبي بء على ما رُوي عنه. ورُوي عن بعض 
أصحابنا: أنَّ هذا العمل من قبيل اليسير» فيجورٌ مثله. وهذا مناكرةٌ للمشاهدة. 
وقال ابنُ نافع: إِنَّ المأمومين إذا كانوا في الصّلاة؛ فأشار إليهم إمامُهم 
بالمكث”"'؛ فإنه يجبُ عليهم انتظاره حتى يأتي» فيتم بهم أخذاً بفعل الي بك 
في هذا الحديث. وكأن الأولى في هذه الرواية ما قاله مالك . والله أعلم . 
و(قوله: «ينطف رأسّه)») أي: يقطر. والقطرة: النطفة من الماء. والله 


أعلم . 


للق في (م): باللبث . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات ۲۳١‏ 


(6") باب 

أوقات الصَّلوات 
[444] عن ابن شهاب» أنَّ عمرَ بن عبد العزيز ز أخَرَ الصّلاة شيئاًء 
فقالَ له عروة: اتا إل جبريل قد نزل» فصلَّى إِمَامَ رسول اله ي. فقال له 
عم اعْلَمْ ها ول يا عور : فقال: يحت شیر بن أبي مُسعود يقول: 


(565) ومن باب: أوقات الصّلوات 


(قوله : «إنَّ عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة“ شيئاً») يدلٌ: على أنَّ تأخيرها 
إنما كان عن أول وقت الاختيار. وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل» وهو ممن 
يقتدى به» فيؤدّي تأخيرُه لها إلى أن يُعتقدَ أن تأخيرَ العصر سُنّة. ويُحتمل: أنه 
أخرها إلى آخر وقت أدائهاء وهو وقتٌ الضَّرورة عندناء مُحْتقداً أنَّ الوقت كلّه وقثُ 
اختيار. كما هو مذهب إسحاق وداود. والأول أشبه» بفضله وعلمه» وأظهر من 
الآفظ . 


وقول عرو عر «أما إِنَّ جبريلٌ قد نزل فصلّى إمام رسول الله كه وفي إمامة جبريل 
د ب ودج حو وم للرسول 5 
حُجةٌ واضحة على عمر"» إذ لم يُعَيّن له الأوقات التي صلى فيها . وغاية ما يتومم 
عليه : أنه نبّهه وذكره بما کان شف من تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث 
جبريل كما قد روى ذلك النّسائي » وأبو داود» كما اک ويظهرٌ لي : أ 


(1) في (ظ) و (ج١)‏ وهامش التلخيص: : نسخة (ش): العصر . ومن خلال الشرح يتبيّن أنها صلاة 
العصر. 

)۲( من (م) و(ط) و (ظ). 

9) زاد في (ظ) و (م) و(ط): أول حديث الموطأ. وليس في الموطأ تفاصيل أوقات 
الصلاة . 


A!‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


سمعتٌ أبَا مسعودٍ يقولُ: سمعتُ رسول الله يل يقولٌ : : «نزل جبريل فأكّني» 
فا م اديه يد ثم صَلَيْتُ معهء ثم صَلَيْتُ 
0 ا ل م a8‏ عائشة 00 ع النبي 5: أن 
وفي رواية : E‏ 
رواه‌البخاري (۳۲۲۱). ومسله(١931777051و118).‏ وأبوداود 
(944).» والنسائي (۱/ 57-1755 ؟7)» وابن ماجه (154) . 


هذا التأويل فيه بِعْدٌ لإنكار عمر بن عبد العزيز على عروة» حيث قال له: اعلم. 
ما تحدّث به يا عروة! أو أن جبريلَ هو الذي أقامّ لرسول الله ب وقتَ الصلاة؟! 
وظاهرٌ هذا الإنكار: أنه لم يكنْ عنده خبرٌ من حديث إمامة جبريل» إما لأنه لم 
يبلغه» أو بلغه فنسيه. وكلٌ ذلك جائرٌ عليه» والأولى عندي: أن حُجةَ عزوة 
عليه؛ إنما هي فيما رواه عن عائشة : من أن النبيّ كل كان يصلّي العصر والشمس 
طالعةٌ في حجرتها قبل أن تظهرٌ. وذكر له حديث جبريل موطباً له ومعلّما بأنَّ 
الآوقات إنما ثبت أصلّها بإيقاف جبريل للنبي يي عليها وتعيينها له . والله أعلم . 

و (قوله: «قبل أن تظهر») أي: تعلو وترتفع. والظهور: العلوّ. ومنه قول 
النابغة الجعدي : 


1 2 مده در . 0 et‏ :اوم ده 200 
بلغنا السّماءً مَجَدْنا وججدُودنا وإنالتبغي فرق ذلك مَظهّرا 


)١(‏ في (ظ) واللسان: لنرجو. 
وورد البيت في جمهرة أشعار العرب (۲/ 7/86): 
بلغنا السما مجداً وجُوداً وسُودّداً وإنّا رجو فوق ذلك مَظهّرا 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات YY‏ 


هما ماه ما هاه واه دقام هد ود eee‏ ما مادعا مار .د وا هد ود هد وا و .ا ودود ود رده مده .د .د ود ود .د وام .ا .ا م رد فد ود 6د ما ما م .ا م6 م6 6 6ه 


أي: مَصْعَداً عالياً» وهذا المعنى قد رُوي بألفاظ مختلفة: رُوي كما ذكرناه. 
وروي: لم ترتفع من حجرتها. . وروي : : لم يظهرٌ لها فيء بعد. وفي البخاري: «لم 
تخرج الشمس من حجرتها». وكلّها محوّمة على معنى واحد» وهو: أنه يك كان 


يعجّلٌ العصرء وينصرفٌ منها والشمسٌ في وسط الحجرةء لم تصعد منها في 
جذرهاء وذلك لسعة ساحتهاء وقصّر جدرانها. 


وقد رأيت أن أذكرٌ حديث النسائي الذي رواه من طريق جابر بن عبد الله“ الأوقات التي 
في تفصيل الأوقات التي صلى جبريل فيها بالئِّي يكل وهو أصحٌ ما في إمامة 0 
جبريل ؛ على ما ذكره الترمذي عن البخاريء» وأبِينُ» قال فيه عن جابر بن عبدالله : 
أن جبريلٌ أتى النبيّ يل ليعلّمه مواقيتَ الصلاة» فتقدّم جبريلٌ ورسول الله كَل 
خلفه» والناس حلفت رسول الله كلل فصلَّى الظهرَ حين زالت الشمسنٌ. وأتاه حين 
كان الظلٌ مثل شخصه؛ ا يعني: فصلَّى العصر. ثم تاه حين 
وجبت الشمسٌ» قضنع “كما صح . [فصلى المغرت» ثم أتاه حين غاب الشفق 
فصنع كما صنع»› OT‏ ثم أتاه حين انشقّ الفجرٌ فصنع كما صنع](© 
فصلى الغداةء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظلٌ الرجل مثل شخصهء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصهء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمسء فصنع كما صنع 
بالأمس» فصلى المغرب . وفي رواية : وقتاً واحدا لم يزل عنهء فنمناء ثم قمناء ثم 
نمناء ثم قمناء فأتاه فصنع مثل ما صنع بالأمس» فصلى العشاء. وفي رواية: ثم جاء 
للصبح حين أسفر جدّاء يعني : في اليوم الثاني» ثم قال: «ما بين هاتين الصّلاتين 


.)1060 /١( رواه النسائي‎ )١( 
ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ )۲( 


الوقت من 
شروط صحة 
الصلاة 


وقت صلاة 
العصر 


۳€ (۳) كتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات 


[5949] وعن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله ا قال : «وقتٌ 


الظهِرٍ إذا زالتِ الشَّمسُ وكانَ ظلُ الرَجْلٍ كطوله. ما لم تحضر العضة. 


وقت2”6. وسيأتي الكلامٌ على ما تضمّنه من الكت إن شاء الله تعالى» وقد أخذ 
بعض الناس من هذا الحديث: صحة إمامة المفترض بالمتنفل» وذلك لا يتم حتى 
يتبيّنَ أنَّ جبريلَ كان متنفّلا» ولا يقدر عليه. وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى على 
متأمّل» وسيأتي التنبية على أكثرها إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت الظهر إذا زالت الشمس») 
زوال الشمس: عبارةً عن بداية انحطاطها مغربةً بعد نهاية ارتفاعهاء وهو أول وقت 
الظهر بالإجماع. ولا خلاف: أن الوقتَ من فروض الصلاة» ومن شروط صحتها 
إلا شيثاً رُوي عن ابي موسى الأشعري وبعض السّلف» ولم يصح عنهم» وانعقد 
الإجماعٌ على خلافه. ولا خلاف: في أوائل أوقات الصلوات» إلا في وقت العصر 
والعشاء الآخرة. فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر إلى آخر”" القامتين. وخالفه 
الناسٌ كلهم حتى أصحابه. وأما العشاء فاتّفق: على أنَّ وقتّها بعد مغيب الشفق» 
لكن ذهب أبو حنيفة والمزني: إلى أنه البياض» والجمهور: على أنه الحمرة. 
واختلفوا في تحديد أواخر الأوقات كما سيأتي. 


و (قوله: «وكان ظلُ الرجل كطوله») يعني: بعد طرح اعتبار القدر الذي 
زالت عليه الشمسٌ» كاد ا لود قار ارا أن الك GE‏ 
الظل» لم يكن للظل قدرء واعتبر من أصل القائم. ثم أفاد بقوله: ما لم يحضرٍ 
العصرٌ: أن الوقتَ ممتدٌ مُتّسعء وأن آخرّه أول وقت العصرء اا ا ا 
المثل» وهذا مثل ما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي به : أنه صلى به العصر في 


(۱) رواه الترمذي .)١15١(‏ 
(0) من (ظ) و (ط). 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات Ye‏ 


ووقثُ العصر مالم تضفر الشّمسُ 20000000 
_ سس 
اليوم الأول حين كان ظلّ كل شيء مثله. وكلاهما حُجَةٌ على أبي حنيفة في قوله: 
إن أول وقت العصر إذا كان ظلٌّ كل شيء مثليه مثليه. وهو قول شاد خالفَ فيه هذه 
النصوص وجميع الناس خلا أنه قد كي عن الشّافعي. وقد تبرأ من هذا القول 
أصحابٌ أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده. ثم تمامٌ القامة بلا فصل بينهما هو أول 
وقت العصر» وهو مشتر بينهما عند مالك وابن المبارك» وإسحاق في 
آخرين - تمسكاً بحديث جبريل» وذلك: أنه صلّى به العصرّ في اليوم الأول حين 
كان ظل كل شيءِ مثله» وصلّى به في اليوم الثاني حين كان ظلُ كل شيء مثليه: 

غير أنهم حَمَلُوا قوله: صلى في الظهر: على أنه فرع منها في آخر القامة» وصلَّى 

في العصر على أنه بدأ بها في أول القامة الثانية» وقال الشافعيٌ ' وأبو ثورء وداود» 
ال والطبري» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف» وابن حبيب» وابن الموّاز 
من أصحابنا: لا مشاركة , بين الوقتين» ولا بد من فاصلة بينهماء > وهي : : زيادة أدنى 
حر على لكام غير أنَّ أصحابنا لا ر يشترطون هذه الزيادة» ويقولون بانتهاء القامة 
الأولى يخرج وقت الظهرء فيعقبها أول وقت العصر من غير زيادة. وقال أشهب : 
بل الاسرلة في القاقة الأولىء »> فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه إحدى الصلاتين 

مشتركا بينهما. واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي» وحكاه القاضي أبو بكر بن 
العربي رواية عن مالك. وحجة من لم ير الا: شتراك قوله: : «وقت الظهر ما لم تحضر 
العصرٌ»؛ وما جاء في حديث أبي موسى؛ وذلك : اهس ساس 
في اليوم الثاني حين كان قريباً من وقت العصر بالأمس. وظاهرٌ هذين الحديثين أن 
بينهما فصلا قربا والقول بالاشتراك أبِينْ» وهو الذي يجمع شتات الأحاديث» 
وأشهبٌ لم يتأوّل: فصلَّى و في الظهر والعصر. بل حَمَلهما على ظاهرهما في الظهر 
والعصرء وهو: أنه ية فرغ من الظهر والعصر في اليومين عند انتهاء القامة. 
والله أعلم . 


و(قوله: «ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس)) يعني بقوله: ما لم تصقر 


۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات 


ORS 1‏ 
- وفي رواية : ويسقط قَرْنُها الأول - ا لا توا 0ق اكه مه وا اي جه عدخ لمر ا ا 


ما لم تدخلها صفرة. . وظاهره: أن آخرٌ وقتٍ العصر قبل مخالطة الصفرة» وهذا كما 
لس ميك اي يي ثم أمره بالعصر والشمسٌ بيضاء نقيةٌ لم تخالطها 
صفرة . في اليوم الثاني» وهذا الظاهرُ مخالفٌ لحديث أبي موسىء إذ قال 
فيه : اا العصر حتى انصرف منها والقائلٌ يقول: قد احمرّت الشمس . وظاهر 
هذا: أنه بَعْدَ الصّفرة بكثيرء ووَجَه الجمع: أنَّ هذا كله تقريب» وإنما التحقيق 
ا 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهُما متساويان في المعنى؛ لأنّ الشمسّ لا يزال 
00 ناصعاً حتى ينتهي ثني الظل» فإذا أخدّ في التثليث نة نقص البياض حتى تأخد 
في التطفيل”'2 فتتمكن الصّفرة . 

و(قوله: «ويسقط قرنها الأول»: فيه إشكال» ولك أن قرنُ الشمس 
أعلاهاء وهو أول ما يبدو منها ذ في الطلوع» وارلا سقط منها في الغروب» كما 
قال في هذه الرواية في وقت الفجر: «ما لم يطلغ قرن الشمس الأول»» وهو إما أن 
يُرادَ به أعلى شعاعها الدّائر بهاء وإما أعلى جرمها وعينها. وعلى التّقديرين فاخر 
وقت توسعة العصر قبله كما قرّرناء وحيئئذ يضح الإشكال. . قلتُ: ويظهر لي: أن 
المقصود من قوله: «ووقت العصر ما لم تضفر الس وم قرنها 0 أن 
يبن به امتدادٌ وقت الأداء كلّه إلى غايته» ويدخل فيه الوقت الذي سمَّيناه نحن 
وقت الضرورة. وعلى هذا يمكنْ أن يقال: إن الصفرة هنا هي ابتداء تخب E‏ 
إلى السّواد عند الغروب» وهذا على لغة العرب في تسميتهم الأسود: 5 كما 
قال : 

ب أنقل ا ا 

. «التطفيل»: هو مَيْل الشمس للغروب‎ )١( 
هو الأعشى.‎ )۲( 
وصدره: تلك خيلي منه وتلك ركابي.‎ 22 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (10) باب: أوقات الصلوات ۷ 


ووقتٌ صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . م E‏ ا 


وكما قال تعالى: # كنم + جمدت صفْرُ © [المرسلات: ۳۳]ء» وفي قوله: 
# بَقَرَةٌ صَِفْرَآهُ4» [البقرة: c3۹‏ أي : سوداء» يكو يا : جرمها. والله تعالى 
أعلم . 

و(قوله: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب السَّفْقٌ») هذا يُؤْذْنُ بأن وقتّ وقت صلاة 
المغرب موسّع كسائر أوقات الصلوات. وهو موافق لحديث أبي موسى : (حيث جنرت 
صلق المغربَ في اليوم الأول عند وقوع الشمس» وفي الثاني حين غاب الشفق» 
وهو قول مالك في الموطأء وأحد قولي الشافعي» وقول الثوري» وأصحاب الرأي 
- على اختلافهم في الشفق ما هو على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وقد عارض هذا 
الحديتٌ في المغرب حديث جبريل فإن فيه: إنه صللّها في اليومين في وقتِ واحد 
حين غابت الشمس . وصار أيضاً إليه جمهورٌ من العلماءء وهو مشهورٌ قول مالك» 
والشافعيء والأوزاعي» وغيرهم. د :وقالوا: هو محدود د الأول بمغيب قرص 
لصتن وغير محدود الآخر. بل مقثرا ا ا فيحن كل مكلت 
ولما تعارض الحديثان اختلف العلماءً في الأرجح منهما: فرح كل منهم 
بحسب ما ظهر له. قلتٌ: ويمكن الجمعٌ والبناءٌ بينهما بأن يُقال: إن إيقاعَ المغرب 
في حديث جبريل في وقتٍ واحد؛ لعله إنما كان ليبين: أن إيقاعَها في ذلك الوقت 
أفضل» ولذلك اتّفقت الأمةٌ على ذلك. وقد قال يِ: لا ترا أمتي بخيرٍ - أو 
قال: على الفطرة - 1 لم يُوّخْروا المغرب إلى أن تشتبكٌ النجوم»“ ولیس فيه 
ما يدك على منع تأخيرها عن ذلك الوقت. وتكون أحاديثٌ التوسعة ينو وقت 
)١(‏ في (ظ): الأصح. 


عله . 


۳۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


ووقتٌ صّلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط O‏ 


الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمالَ كلّ واحد من الدليلين» والتّرجيح: إسقاط أحدهما. 
والله أعلم . 
ماهو الشَّقَّقَ؟ ٠‏ وقد اختلفف العلماءٌ فى الشفق: فذهب الجمهور: إلى أنه الحمرة التي تكون 
في المغرب. وذهب ابو حي والمرين و ده وه 
وسببٌ ت الخلاف: انطلاق اسم الشّفق عليهما بالاشتراك. وهما متّصلان» أي : 
أحدهما بعد الآخر. فمن أخذ بأول الاسم قال: و0 
هو البياض» ومذهبٌ الجمهور أولى بوجهين: 


أحدهما: أنَّ أهلَّ الاعتبار بذلك قد رَصَّدُوا ذلك وراقبوه» فتحقق لهم أنَّ 
البياض لا يغيبٌ إلا عند طلوع الفجرء قال ذلك الخليل بن أحمد» وابن أبي 
أويس» وغيرهما. 


والثاني: أنه قد روى أبو داود من طريقٍ صحيح عن التُعمان بن بشير: أنه 
قال: أنا أعلمُ الناس بوقت هذه الصّلاة صلاة العشاء الآخرةء كان رسول الله وك 
يصليها لسقوط القمر لثالثة”'©. وهذ | َينّ على أنه كان يُصلَيها قبل مغيب البياض» 
بل على أنه كان يصليها عند تمكُنٍ البياض؛ لأنه إذ ذاك يسقط القمرُ في الثالثة من 
الشّهر. وهذا يرفع الخلاف . 
وقت صلاة و (قوله: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) أكثرٌ ؛ واة هذا الحديث 
المكاء لم يذكروا فيها الأوسط. وإنما يقولون: إلى نصف الليل» فقطء وتلك الزيادة هي 
من حديث همام عن قتادة. وكل مَّن روى هذا الحديتٌ عن قتادة لم يذكرها غيره» 
وكأنَّ هذه الرواية وَهّْ؛ لأنَّ الأوسط في المقدّرات والمعدودات إنما يقال فيما 


(۱)( رواه أبو داود (€1۹)› والترمذي .)١156(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات ۳4 


- ولم يذكر : #الأوسط» إلا في هذه الرواية -ووقتُ صَلاة الصّبح من طلوع الفجر 
مالم تطلع الشَّمسُ yT‏ 121001110 


يتومّط ب بين اثنين فأكثر؛ اللهمَّ إلا أن يريد بالأوسط: الأعدل» فحينذٍ يصح أن 
يقال: ال الشّيئين » أي: أعدلهماء وهذا الشيء أوسط من هذاء أي: أعدل 
منه» ويمكن أن تحمل رواية تلك الزيادة على الصّحة. ويكون معناه: أن النصفٌ 
الأول أعدلٌ بالنسبة إلى إيقاع الصّلاة فيه من التّصف الآخر ؛ لتأدية الصّلاة في 
الأول. وكثرة التواب فيه . 

ثم اختلف العلماءً في آخر وقت العشاء الآخرة: فذهبث طائفةٌ من العلماء: 
إلى أن ذلك آخرّ النصف الأول. وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا مُتَمَسّكاً بهذا 
الحديث. ويقول عمر رضي الله عنه: فإن أخَرتَ فإلى شطر الليل. ومشهورٌ مذهب 
مالك : أنه أخر إلى الثلث الأول مُتمسّكاً بحديث أبي موسى ؛ إذ فيه : «أنه اة أخر 
العشاء الأحرة حتى كان ثلث الليل». وهو قول جمهور العلماء» وروؤى 
التخعي: أنه الربع الأول ل. ولا متمسّك له واضمٌ في الأحاديث. وسببُ الخلاف: 
الترجيح بين هذه الأحاديث . 


و(قوله: : ووقت الصّبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشّمس») الفجر: هو 
انصداعٌ البياض من المشرق. . وسمّي بذلك: لانفجاره؛ أي : لظهوره» وخروجه 
كما ينفجر رلته وهو اثنان: الكاذب» وهو المسمّى: بذنب السّرّحان» وهو 
الصّاعد المستطيل» والصّادق: وهو الممتدٌ المنتشرٌ في الأفق . قال الشاعر: 

# فإذا رأى الصُّبِحَ المُصَدَّفُ يَحْفْقٌ # 

وهذا هو الذي يُحرّم الأكلّ على الصّائم وتجزئه الصَّلاة فيه دون الأول بلا 
خلاف. واختّلفَ في آخر وقت الصّبح: فذهب الجمهورٌ وأئمة الفتيا: إلى أن آخر 
(۱) انظره فى في التلخيص برقم .)٠٠١(‏ 


وقت صلاة 


4° (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


فإذا طلَعَّت الشمسٌ فأمسك عن الصّلاةء o‏ 


وقتها ا ار ا > وهو مشهورٌ مذهب مالك» وعلى هذا لا یکونُ لها 
عنده وقتٌ ضرورة» ولا يۇثم تارك الصلاة إلى ذلك الوقت دا وروی غه 
ابن القاسم» وان عبد الحكم: أن آخرَ وقتها الإسفارٌ الأعلى» وعلى هذا: فما بعد 
الإسفار وقتّ لأصحاب الأعذارء ويأثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت» وسَبَبٌ 
هذا الخلاف: اختلافٌ الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وذلك: أنَّ ظاهرَ هذا 
الحديث» ونص الرواية الأخرى التي قال فيها: فيها: #فإذا صليتم الجر فإنه وقتّ إلى 
أن يطلم قرن الشمسن ا وفي حديث أبي موسى : : أنه ية : «صلى بالسّائل 
الفجرّ في اليوم الثاني حتى انصرفٌ منها والقائل يقول: قد طلعت الشمسٌ أو 
كادث» وظاهرٌ هذا: أنَّ آخرّ وقتها يخرجٌ قبل طلوع الشمس بيسير» وهو الذي 
يقدّر بإدراك ركعة» كما قال: «من أدركٌ ركعة من الصبح. قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصّبْح”". 

تنبيه: قال مالك» والشافعي: التغليسٌ بالصّبح أفضل. وقال أبو حنيفة : 
الأفضل الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفارٌ أولى [من 
التغليس]. وهذا مخالفٌ لما كان النبئٌ يكل يفعله من المداومة على التغليس . 
حتى قد قال ابنُ عباس لما وَصَّفَ صلاة جبريل بالنبي ك: ثم كانت صلائه بعد 
ذلك التغليس لم يعد إلى أن يُسْفر بها. 

و (قوله: «فإذا طلعت الشمسٌ فأمسكٌ عن الصلاة») هذا حب لأبي, حنيفة 
وأصحاب”" الرأي: على مَنْع إيقاع شيءِ من الصّلوات فرضها ونفلها عند الطّلوع . 
وقد غلوا في هذا حتى قالوا: : إنه لو طلعث عليه الشمسٌُ وقد صلَّى ركعة من الصّبح 
(۱) سبق تخريجه برقم (540) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ساقط من (ع). 
(۳) في (ظ): وأهل. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 3 
0 2 2 3 ا e‏ ۰ 
فإنها تطلع بين قرّنيْ شيّطان». 
رواه مسلم )٦۱۲(‏ 7۳ و «(1V٤‏ وأبو داود 47(« والنسائي 
.)55١/١(‏ 


]5٠0[‏ وعن أبي مُوسى» عن رسول الله يلد أله أتاه سَائلٌ فسأله 
عن مواقيت الصّلاة فلم يرد عليه شيئاً ‏ وفي رواية: فقالَ له: «صَلَّ معنا 


لفسدث عليه. وهذا بخلاف ما عليه كافةٌ العلماء» فإنهم رأوا أنَّ الفرض لا يتناوله 
هذا العمومٌ بنص قوله يَكلكِ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 
وفي بعض رواياته: «فذلك وقتها» فجمعوا بين الحديثين على هذا الوجه» والجمع 
أولى من التّرجيح. وقد تقدّم الكلامٌ على قوله: «بين قرني الشيطان». 

و (قوله في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت المغرب ما لم 
يسقط ثور الشفق») قال الخطابي: هو ثوران حمرته واندفاعه. ويروى بالفاء في 
غير الأم. وهو بمعنى فورانه؛ أي: سطوعه» وظهوره» من: فار الماء؛ إذا اندفع 
وظهر. 

و(قوله في حديث أبي موسى: «فلم يرد عليه شيئاً») يعني : على السائل » تأخير البيان 

أي: لم يرد عليه ما يحصلٌ له به بيان ما سأل عنه. وإلا فقد قال له: «صلّ معنا إلى دقت 
هذين اليومين» كما جاء في الرواية الأخرى. وفي هذا: جوا تأخير البيان إلى الحاجة 
وقت الحاجة. وجاز للنبي ية أن يؤخر بيان ما سأله عنه؛ وإن جاز على السائل أن 
يُخترمَ قبل ذلك لأنَّ الأصلّ: استصحابُ السلامة» والبقاءٌ إلى مثل هذه المدةء 
أو: أوحي إليه: أنه يبقى إلى هذه المدة. 


«(110 والترمذي‎ ))55٠5( وأبو داود‎ «(1A71۸) رواه البخاري 6990), ومسلم‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )١66 /٦( والنسائي‎ 


وقت الوجوب 


4۲ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


هڏين» يعني : اليومين؛ - قال : فأقام الفجرَ ج اش الفجرٌ والتَاس 
لا يَكادٌ عرف بعضّهم بغضاً - وفي رواية : فأمرَ بلالا فأذّنَ بعس » > مكان: 
فأقامَ -» ثم أمرّه فأقام بالطَهُرٍ حينَ زالتِ الشَّمسُ والقائلُ يقولُ: قد انتصف 
التَّهارٌ وهو کان أعلم منهم. ثم أمرّه فأقامَ الف وال مرتفعةٌ - في 
رواية: بيضاءً نقيّة » ثم أمرّه فأقامٌ بالمغرب حين وقعتٍ الشَّمسُ . ثم أمره 
فأقامَ العشاءَ حين غاب الشفق. ثم أخرَ الفجر من الغ حتى انصرف منها 
والقائل يقولٌ: قد طلعت الشَّمِسسُ أو كَادَتْ . ثم خر الظهر حتى کان قربا 
من وقت العصر بالأمس. ثم أخَرَ العصرّ حى انصرفٌ منها والقائل يقول : 
قد احْمَرّت الشَّمسسُ. ثم أخَّرَ المغرت حتى كان عند سُقوط الشَّفْق. ثم أخرَ 
العشاءَ حتى كان ثلث الليل الأوّل. ثم أصبحَ فدعا السائلَ فقالَ: «الوقتُ 
بين هذين» وفي رواية» قال : «وقتُ صلاتكم بين ما رأيثم؟. 

رواه مسلم (1۱۳) (1175 و ۱۷۷) من حديث بريدة و(5154) 
(۱۷۸) من حديث أبي موسی» وأبو داود (5445)». والنسائي 51١ /١(‏ 
١0©؟‏ والترمذي (؟07١)»‏ وابن ماجه (/151). 


و (قوله: «فأقام الفجر») أي: أَمَر بها فأقيمت. كما قال في الرواية الأخرى : 
«فأمر بلالاً فآذّن بغلس» أي: أقام» فسمّئ الإقامة: أذاناً؛ إذ يحصلٌ بها الإعلامٌ 
بحضور الصّلاة والشّروع فيها. 

و(قوله: «الوقت بين هذين» و(قوله: «ووقت صلاتكم بين ما رأيتم») 
وكذلك في حديث جبريل E‏ 
قولهم : إن الوقت الموسّع كله للوجوب من أوله إلى آخره» وأن المكلّت مُحيه بين 
تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت» فأيُ وقت صلَّى فيه المكلّفٌ فقد أدَى 
ما عليه . وقد تخبّط كثيرٌ من الناس في هذا المعنى» وطال فيه نزاعّهم» وما ذكرناه 
واضح رافق لظاهر الحديث» وقد دشت يعض اانا وأصحاب الشافعي : إلى 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (55) باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ r‏ 
]0*۱[ وخخرّجه من حديث بُريدة بن حصب وقال: ثم أمرّ بلالا 
بالعصر والشمس بيضاء نه ق تيد لم تخالطها صَفْرَةٌ ‏ يعني : في اليوم الثاني . 


زوا أحمة i‏ ومسلم (117) (۱۷۷)» والترمذي (؟5١)2‏ 
والنسائي »)۲٥۸/۱(‏ وابن ماجه (/551). 


% 3# د 


7) باب 
الإبرّاد بالظهر في شدَّة الحَررٌ 
]6°[ عن أبي هُريرةء أنَّ رسول الله اة قال : «إِذا كان الحَدُ - وفي 
رواية: إذا اشتدٌ الحَرُ - فَأَبْردُوا عن الصَّلاق فان شدَّة الحَرٌ منْ فيح جَهلّم» . 


أن وقت: الوجوب وقتٌ والح غير شعين» وإثما عه المكلت بفعله. وذعن 
الشافعيٌ : إلى أن أول ا وإنما ضرت آخره فص بين القضاء 
والأداء» وهذا باطل؛ بما أنه لو تعيّن ذلك الوقثٌ للوجوب ن من أخُر الصلاة 
عله إلى غيره . وبالإجماع لاونم وذهت الحنفية : إلى أن وقتٌ الوجوب أخد 
الوقت. وهذا أيضاً باطلٌ؛ إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن د يرق الصلاة قبل ار 
الوقت» وقد جاز بالإجماع ذلك. ثم الحديث الذي ذكرناه يرد د على هذه الفرّق 
كلها . 
() ومن باب: الإبراد فى شدَّة الح 


(قوله يكلِ: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا عن الصلاة») أى: أخروها عن ذلك وقت الإبراد 

وله 12385 | بردوا عن ي: اخروها عن 
الوقت وادخلوا بها في وقت البرد. وهو الزمنْ الذي يتبيّنْ فيه انكسارٌ شدَّة الحر, بالصلاة 
وتوجدٌ فيه و يقال : أبرد الرجل ؛ أ صار في برد النهار»ء و (عن) في 


f4‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (75) باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ 


وذَكَرَ «أن النَارَ اشتكث إلى رَبّهاء فأذِنَ لها في كَل عَام بتفَسَيْن» تمس في 
الشتاءء ونس في الصَّيّف». 


قوله : «عن الصلاة» بمعنى الباء» كما قد رُوي في بعض طرقه: «أبردوا بالصّلاة». 
و(عن) تأتي بمعنى الباء. كما يقال: رميتٌ عن القوس؛ أي: بهء كما تأتي الباء 
بمعنى: عن» كما قال الشاع (3) 
فإذتشألوني بالشاء اي بص راواه اء طَيبُ 
أي : عن النّساء. وكما قيل في قوله تعالى: « سكل بي حَبيرا 4 
[الفرقان: 54] أي: عنه. وقيل: إن (عن) هنا زائدة» أي: أبردوا الصلاة. يقال: 
أبرد الرجلٌ كذا: إذا فَعَلّه في برد النهار. «وفيح جهنم»: شذة حرّهاء وشذة 
غليانها. يقال: فاحت القدرء تفيح: إذا هاجثء وعَلَّتْ. و (النفس): التنفس. 
[فإذا تنقسث في الصيف قَوّى لهيبها حرٌ الشمس» فزاد حرُها وتضاعف]» وإذا 
تنفست في البرد دفع حرّها شدّة البرد إلى الأرض» وهو الزمهرير الذي ذكره 
واخثلف في معنى هذا الحديث: فمن العلماء مَن حَمَلَهُ على ظاهره» وقال: هو 
لسانُ مقال محقّق» وشكوى محقّقة» وتنفّس محقّقء إذ هو إخبارٌ من الصادق بأمرٍ 
جائز فلا يُحتاجٌ إلى تأويله . وقيل: إن هذا الحديتٌ حَرّجّ مخرج التشبيه والتقريب» 
أي: كأنه نار جهنم في الحرّ. وقد تكونٌ هذه الشكوى وهذه المقالة لسان حال» 
كما قال: 


شكاإلَي جَمَلِي طُولَالشُرَى لصَبْرجَمِيِلَ]"فكلانًا مبتلى 
والأول أولى؛ لأنه حَمْلُ اللفظ على حقيقته» ولا إحالة في شيءٍ من ذلك . 


)١(‏ هو علقمة. 
(۲) ساقط من (ع). 
(*) في اللسان: صبراً جمَيْلِي. 


() كتاب الصلاة ‏ (15) باب: الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ 4° 


وفي رواية: «فما وَجَذتُمْ من حر أو حرُور فمن تفس جهنم وما 
وجدتم من برد أ هری فمن تفس جهنم . 

رواه أحمد (1۲/۲٤)ء‏ والبخاري (077)» ومسلم (515) (۱۸۰) 
و(7١5)‏ (۱۸7). وأبو داود ,)5١7(‏ والترمذي .)٠١١(‏ والنسائي 
(559-558/1). وابن ماجه (1۷۷ و578). 


e]‏ وعن أبي 7 قال : أذّن مون رسول الله يل بالظّهرِء فقالَ 
النبيّ كَل : «أبْردُ بره أو قال: «انتظر» انتظرٌ»» وقال : ِن شدَّة الحرٌ من 


متحي ب ی س ل 
وفيه دليلٌ: على أنَّ النار قد خلقت» وأنّها موجودةٌ خلافاً لما قالته المعتزلة 
وغيرهم من من أهل البدع: أنها سَتُخُلّنُ في القيامة . 


و(قوله: «فما وجدتم من حر أو حرور فمن نمس جهنم») (أو) هذه: 
يُحتمل أن تكون شكا من الراوي» فيكون النبي بي قال أحدهماء فشك فيه 
الراوي» فجمعهما بأو» ويُحتملٌ: أن يكونَ ذكرَالني ب اللفظينء فتكون «أو» 
للتقسيم والتنويع . والحرور: اشتداد الحرّء وفيحه بالليل والنهارء فأما السَّموم : 
فلا يكونُ إلا بالليل. والزمهرير: شدَّة البرد. وبتأخير الظهر في شدَّة الحر قال 
مالك وأهل الرأي». ورأوا: أنها في ذلك الوقت أفضل. وقدّر أصحابنا هذا 
الوقت بزيادة على ربع القامة إلى وسط الوقت. وهذا في الجماعة عند أصحابنا. 
وقد اختَلفوا فى المنفرد: هل يبرد أم لا؟ وقال الشّافيٌ : تقديم الصّلوات كلها للفذ إبراد المنفره 
والجماعة أفضلٌ في الشتاء والصيف إلا للومام الذي ينتابٌ إليه الناس من بعيد» 
فیبرد بالظهر في الصيف دون غيره. ولم يقل أحدٌ بالإبراد في غير الظهر إلا 
أشهب» فقال به في العصرء وقال: يؤخر ربع | القامة» ورأى أحمد بن حنبل : 
تأخيرَ العشاءِ الآخرة في الصيف بالليل كما يؤخر الظهرء وعكسه ابن حبيب» 
فرأى : تأخيرها في الشّتاء لطول الليل» وتعجيلها في الصيف لقصره. 


أذ (۳) كتاب الصلاة ‏ (/51) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد 


قح جهنم فإذًا اشد الحو فأَبْردُوا عن الصلاة» . 

قال أبو ذڙ: حبّى رايت فيء الول . 

رواه أحمد »)۱۷١/٥(‏ والبخاري (0)»› ومسلم (17(› 
وأبو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي .)١64(‏ 


«* 3# 3# 


0") باب 
تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى رمن البرد 


[3] عن جَابر بن سَمْرَة قالَ: كان التب يكلله يُصِلّي الظهْرَ إذا 
رواه أحمد (٥/٦۱۰)ء‏ ومسلم (514)» وابن ماجه (51/1). 


ا 1ك 

و (قوله في حديث أبي ذر: «حتى رأينا فيء التُلول») هي جمع تلّء وهي 
الوابي» وظلّها لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء واستطالته جدَاًء بخلاف الأشياء 
المنتصبة التي يظهر فيئها سريعاً في أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلها. 


0") ومن باب: تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد 
(قوله : «كان يُصلَّي الظهر إذا دحضت الشّمس)) أي: زلقت وزالت عن كبد 


السماء. والدّحض: الزّلق. كان هذا منه بيو في زمن البردء كما قد رواه أنس: 
«أنه إذا كان الحرٌ أبرد بالصلاة» وإذا كان البردٌ عجّل)”" . 


للق رواه النسائي (۸/۱٤۲)ء‏ وانظر: التمهيد .)۷/٥(‏ 


(؟) كتاب الصلاة- (1۷) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد يدف 
]0۰0[ وعن خباب» قال : كو إلى رسول الله ية الصّلاة فى 
الوقضاءة يُشكنا . 
تعْجيلها؟ قال : : نعم. 


رواه أحمد )0/ 1°۰۸(« ومسلم 14%( والنسائي 1 )ل 
وابن ماجه .)٦۷٥(‏ 


و(قوله: «شكونا إلى رسول الله ية الصَّلاة في الرمضاء») أي: شدة 
ما يلقون من حرٌ الأرض المحمّاة بالشّمس في أقدامهم إذا صلّوا. 

و(قوله: «فلم يُشكنا») أي : sl‏ ولم يجبنا إلى مطلوبنا. 
يقال: شكوت إلى فلان؛ إذا رفعتَ إليه حاجتك» وأشكيئه : إذا نزعتٌ عنه 
الشّكوى» وأشكيته : : إذا ألجاتَهُ إلى الشّكوى . كما قال: 


م و ل 3 0 
تشكي المحبٌ وتشكووهي ظالمة 
كالقَوْس تُصْمِي الرّماياومّي مرْنان7) 


ويُحْتَمَلُ : أن يكونّ هذا منه كك قبل أن يُؤْمَرَ بالإبراد» ويُحْتَمَلٌ: أن يحمل 
على أنهم طلبوا زيادة تأخير اهر على وقتٍ الإبراد فلم يُبهُمْ إلى ذلك . وقد قال 
ثعلب في قوله: «فلم يُشكناء أي: فلم وجنا إلى الشّكوى. ورخّص لنا في . 
الإبراد. حكاه عنه القاضي أبو الفرج. وعلى هذا تكونُ الأحاديثٌ كلّها متواردةٌ 
على معنى واحد. 


)١(‏ «أصميت الصيد»: إذا رميتّه فقتلته وأنت تراه. وأصمى الرمية : أنفذها. 
«المرنان»: يُقال: أرنت القوس في إنباضها؛ أي : صوّتت. 


4۸ () كتاب الصلاة - (18) باب: تعجيل صلاة العصر 


[505] وعن أنس بن مالك» قال : كنا صلي معّ رسول الله یه فی 
شِدّة الحَرٌء فإذًا لم يستطغ أحدنًا أن يُمَكُنَّ جَبْهَتَهُ من الأرض بَسَط ثوبّه» 

رواه ال لبخاري «(TAo)‏ ومسلم ( © 7 وأبو داود (١٠كك‏ )ل 
وابن ماجه (۱۰۳۳). 


 # 0-7‏ ك2 
(50) باب 
تعجيل صلاة العصر 
7] عن أنس بن مالكء أن رسول الله ل كان يُصلّي العصر 


و (قول أنس: ّا نُصلّي مع رسول الله بكي في شدّة الحرّ») ليس فيه دليل: 
على أنه كل كان لا يُْدء بل قد توج سَوْرةُ الحر وشدَّئه بعد الإبراد إلا أنها أخفتُ 
مما قبله. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «فإذا لم يستطغ أحدُنا أن يمكُنَ جبهيةُ من الأرض بط ثوب فسجد 
الصلاة على عليه») مما يدل على الصّلاة على البُسْط والتَياب لا سيما عند الضّرورة والمشقةء 
البسط والثباب وعلى أنَّ العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. 


(54) ومن باب: تعجيل صلاة العصر 
(قوله: «كان يصلي العصر والشمسُ مرتفعة حيّة») قال الخطابيٌ: حياتها : 


صفاء لونها قبل أن تصفرٌ أو تتغيّر . وهذا مثل قوله: بيضاء نقية. وقال غيره: 
حياتها: بقاء حرها. 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (18) باب : تعجيل صلاة العصر ۲۹ 


0 3 2 0 ٠ 
فيذهبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي» فيَتِي والشّمْسُ مرتفعةٌ  وفي رواية: إلى‎ 
و‎ 
.- بء‎ 


رواه البخاري (١٠وه).‏ ومسلم (1۲1) (۱۹۲ و (14A‏ وأبو داود 
(505 -505)» والنسائي (۱/ 767 - .)۲٥٤‏ وابن ماجه (587). 


]6°۰۸[ كن الل بن اسار آنه دخل على أنس بن مالك 
في داره 00 حتى انصرفٌ و ودار بجنب المسجدء فلمًا 
دخلا عليه قال : صل العصر؟ فقلكا له: : إنّما انصرفتا السّاعةَ من الظهْر . 
قال: فضلوا العم فقمنًا فصلَّينًا. لمعا الصردا قال اتويت 
ره 0 00 «تلك صَلاةٌ يجا ير ر حت إذا 


رواه أحمد a‏ و 1۸°(« c(1)‏ 9 داود »)5١7(‏ 
والترمذي »)1١0(‏ والنسائى /١(‏ 104). 


لس 3 

و (قوله: «فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي فيأتيها والشنسن مرتفعة»). فسّر 
مالك العوالي بثلاثة ثة أميال من المدينةء وقال غيره: : هي مفترقة» فأدناها: ميلان. 
وأبعدها: ثمانية أميال. قلتٌ: : وهذا إنما يتف في الأيام الطويلة إذا عجّلت العصر 
في أول وقتهاء وفي الرواية الأخرى: «إلى قباء» مكان العوالي» وكلاهما صحيحٌ 
الرواية والمعنى» فإنَ قباء من أدنى العوالي» وبينها وبين المدينة ميلان أو 
نحوهما. قاله الباجيّ. 


و (قوله: «تلك صلاة المنافقين») إشارةٌ | إلى صلاة العصر المخرجة عن إخراج صلا 
وقتها. ومعناه: أن الذي يُخرجها عن وقتها يشبه فعلّه ذلك فعل المنافق الذي العصرعن وقنها 


كياون ا ويضيّعها حتى يخرجّها عن وقتهاء ولذلك وصفه بقوله: «يجلس 


لكا (۳) كتاب الصلاة ‏ (1۸) باب : تعجيل صلاة العصر 


0 اك ال 
3 ما هذه الصّلاة التي صَلَّدْتَ؟ قال: العصر. وهذه صلا 
رواه البخاري (0۹)› ومسلم إفرفةة” والنسائي .)507"/١(‏ 


[١١ه]‏ وعن ك بن خديجء فال كا تصلّي العصرّ مع 
رسول الله و ثم لزي يس E‏ ثم تطبخ E‏ 
تضيجاً» TT‏ 

رواه البخاري »)۲٤۸٥(‏ ومسلم (515) (۱۹۸). 


اا س 


يرقبُ الشمس» وهذه عبارةٌ عن عدم مبالاته بها وتضبيعه لهاء حتى إذا رأى الشمس 

قد حان غروبھا قام يصلُيها على ما ذكر ريا وتلبيساً. . وقد تقدَّم القول على «قرني 
آخر وقت إباحة الشيطان» . وهذا الحديث يدل : على 9 اخر وقت إباحة العصر ما لم تصفر 
ار SS‏ 


و (قوله: «كنا نصلّي العصرٌ ثم بحر الجزور») الحديثُ هذا وما قبله يدل : 
على فساد مذهب أبي حنيفة» ا 

مثليه. إذ لا يسع الوقتُ على رأيه لمئل هذا الفعل» ولا لأن يأتوا العوالي 
ا ع ان NE EES‏ 
وكان النهارُ طويلاً. والله تعالى أعلم. 


فر الصلاة و (قوله: «قام فنقرها أربعاً») هذا النقرٌُ عبارة عن سرعة حركاته في أركان 
الصلاة في ركوعها وشجودهاء وخقة ذلك» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء 
فشبّهه بنقر الطائر» وهو ذمٌّ لمن فعلَ ذلك» وفيه رد على مَن قال: إِنَّ الواجبَ من 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (1۸) باب: تعجيل صلاة العصر ۲١‏ 


لد وى 


[] وعن ابن عر أن رسول الله ل قالَ: (إنَّ الذي تفوته 
صلاة العصر كأنما و تر أهله ومالك . 

رواه ا »)٥۲٥(‏ ومسلم (575) (۲۰۰). وأبو داود ٤۱٤(‏ 
و c(0‏ والترمذي (۱۷0)› والنسائي (۲۳۸/۱)» وابن ماجه (1۸0) . 


د * * 


أركان الصلاة ومن المَصْل بين أركانها أقلّ ما ينطلق عليه الاسم؛ لأنَّ من اقتصرٌ 
على ذلك صَدَّق عليه: أنه نقر الصّلاة» فدخل في الذمٌ المترتب على ذلك . 


و(قوله: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قلياڈ») أي : لسرعة حركاته فيهاء وليرائي 
بالقليل الذي يذكره عند تخيّله مَن يلاحظه من الناس. 


والجزور من الإبل» والجزرة من غيرها: وهو ما يُعَدٌ من ذلك للجزر. 
وهو: الشَّقَّ والقطع» وتأخيرٌ عمر بن عبد العزيز الظهرَ كان على عادة بني أمية في 
تأخيرهم الصلواتء كما قد أخر عمر العصر حين أنكر عليه عروةء ويُحتمل أن 
يكون ذلك التأخيرٌ منه نادراً لشغل شّعَله من أمور المسلمين. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «كأنما وتر أهلّه وماله» رويناه: برفع أهله وماله» ونصبهما. 
فالرفع على أن وتر: بمعنى: نزع وأخذ ومحمول عليه» فيكون «أهله» هو المفعول 
الذي لم يُسَمّ فاعلّه» و «ماله» معطوف عليه» والنصب: حَمْلٌ ل وتر على سُلِبَء 
وهو يتعدّى إلى مفعولين بنفسه» تقول: سلب زيدٌ ثوبه. فتقيمٌ الأول مقام الفاعل» 
وتترك الثاني منصوباً على حاله. وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث: فذهب 
ابن وهب: إلى أنَّ هذا [إنما هو]"“ لمن لم يُصَلَُّها في الوقت المختارء وقاله 


(۱) ساقط من (ع). 


YoY‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (54) باب : تعجيل صلاة العصر 


الداودي» فيكون معناه على هذا: إِنَّ ما فاته من الئّواب يلحقّه عليه من الأسف 
والحزن مثل ما يلحقٌ مَنْ أخذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيليُ: إلى أنَّ هذا 
الفوات إنما هو بغروب الشمس» فيكون معناه على هذا: ما قاله أبو عمر: إنه 
يكونٌ بمنزلة الذي يُصِابُ بأهله وماله إصابة يطلب بها وترء فلا يلحقه» فيجتمع 
عليه غم المصاب» وغمٌّ مقاضاة طلب الوتر. وقال الداودي: معناه: أنه يجبٌ عليه 
من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسّه عذابٌ مَّن وتر أهله وماله؛ لأنه أتى بكبيرة 
يجبُ عليه الندمٌ والأسفٌ لأجلها. وقيل: هذا الفواتٌ هو أن يُؤْحْرها إلى أن تصفرٌ 
الشمسنٌ. [وقد روي مفسّراً من رواية الأوزاعي في الحديث: قال فيه: وجوابها أن 
تدخل الشمس]'“ صفرةٌء وأما تخصيص هذا بالعصر: فقال أبو عمر: يحتملٌ أن 
عورا يه على سوال ببائل من العضر؛ وعلى هذا يكون حكمٌ مَن فاتته صلاة من 
الصّلوات كذلك» وقيل: خصّت بذلك: لكونها مشهودة للملائكة عند ي 
وعلى هذا يشاركها في ذلك الصّبح ؛ إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل: ف 
بذلك [تأكيداً وحضاً على المثابرة عليها؛ لأنها صلاة تأتي في وقت اشتغال الناس» 
وعلى هذا: فالصبح أولى بذلك]”"؛ لأنها تأتي وقتَ النوم. ويُحتملٌ أن يقال: 
إنما حصت بذلك لأنها الصلاة الوسطى» كما سيأتي. وقد جاء في البخاري: «مَن 

ترك صلاة ة العصر فقد حبط عمل" . قال الداودي: ليس ذلك خاصاً بالعصرء 0 
ذلك حُكمُ غيرها من الصّلوات . وسيأتي الكلامٌ على الحبط إن شاء الله تعالى . 


# د 3# 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 
)۳( رواه البخاري (095) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


( كتاب الصلاة ‏ (5) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى Yor‏ 
(6) باب 
ما جاء في الصلاة الوسطى 


13 عن عليء قالَ: قال رسول الله اة يوم الأحزاب: «شعَلُونا 
عن الصّلاة الوُسطى» صلاة العَصّرء ‏ وفي رواية: خی :عابت الشسين ن 


(59) ومن باب: ما جاء في الصّلاة الوسطى 


(قوله: «شَعَاً نا عن الصّلاة ة الوسطى») اختلفوا في الصّلاة الوسطى. فقيل: ما هي الصلاة 


هي مُبهمة؛ ليحافظ على الصّلوات كلّهاء وقيل: الجمعة. وقيل: الصَّلوات الوسطى؟ 
الخمس» قاله مُعاذء قال: لأنها أوسط الذين. وقال ابن عباس: هي الصّبح. 

ووافقه مالك والشّافعي. وقال زيد بن ثابت» وعائشة» وأبو سعيد الخدري : هن 
الظهرء وقال علي ب بن أبي طالب: هي العصر. ووافقه أبو حنيفة» وقال قبيصة بن 
ذؤيب: : هي المغرب . وقال غيره : هي العتمة. وأضعفٌ هذه الأقوال مَن قال: هى 

الصّلواتٌ كلّها؛ لأن ذلك يودي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 


أحدها: أنَّ الفصحاءً ءَ لا يذكرون شيئاً مفصّلا مُبيّناً ثم يذكرونه مُجملاء وإنما 
عادتهم : أن يشيروا إلى مجمل» أو لي ثم يُفصَّلوه كقوله تعالی : « فما فكهة 


مور عو 


ول وَرَمَان 4 [الرحمن: 1۸]ء وقد قال الله تعالى : «عَنفظوأعلَ اليصلوات والكسكرة 
اوس4 [البقرة : ۸.. والصلوات: مبين»ء والصلاة الوسطى: مُجمل . 


وثانيها: أن الفصحاءً لا يُطلقونَ لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته» 
ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع؛ فإِنَ ذلك في غاية الي والإلباس . 
وثالئها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى: الصلوات» لكان كأنه قال: حافظوا 


على الصّلوات والصّلوات. . ويريد بالثاني: الأول» ولو كان كذلك لما كان فصيحاً 
في لفظه. ولا صحيحاً في معناه؛ إذ لا يحصلُ باللفظ الثاني تأكيد للأول لاله 


ناي (۳) كتاب الصلاة ‏ (14) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 


اونظ كو مداع مرخ ع الم مأب اف وادوا فل هيه عا ور RADE Sa e‏ لاود كام ليرد سق كو لو و SSE‏ ا 


معطوف» ولا يفيدٌُ معنى آخرء فيكون حَشْواً» وحَمْلُ كلام الله تعالى على شيءِ من 
هذه الئّلائة غير مسوّغ ولا جائز. وسَبّبُ اختلافٍ العلماء القائلين بالتعيين: 
صلاحية «الوسطى» لأن يراد بها: التوسط في العدد أو ف الزمانة فإن راعينا أعداد 
التكعات أدّى: إلى أنها المغرب؛ لأن ]60 أعداد الصلوات أربع ركعات» 
وأقلّها: ركعتان. وأوسطها: ثلاث. وهي المغرب. وإن راعينا [أعداد الصلوات 
أنفسها فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين» إذ الصلوات خمس. وإن 
راعينا]”"2 الأوسط من الزمان كان الأبين: أنها الصّبح؛ لأنها بين صّلاتي نهار 
محقق» وهما الظهر والعصر» وبين صلاتي ليل محقق وهما: المغرب والعشاء. 
فأما وقت الصبح فوقتٌ متردّد بين النهار والليل . . قلت - والله أعلم - : لا يصلح هذا 
الذي ذكر أن يكون 0 في الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذكر» لكون هذه 
الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها. أما أعدادٌ الركعات فالمناسبٌ هو أن تکون 


ما كثر عمله كثر الرباعية أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات» وأكثر عملٍ. والقاعدة: أنَّ ما كثر عملّه كثر 


ثوابه 


ثوابه» وأما مراعاةً أعداد الصلوات: فيلزم منه أن تكونَ كل صلاة هي هی الوسطى . 
و وأيضًا : فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب . وآ ااا 
من حيبت الأزمان: فغير مُناسب أيضاً؛ لأنَّ نسبة الصّلوات إلى الأزمان كلّها من 
حيثٌ الزّمانية واحدة» فإن فرض شيء يكونُ في بعض الأزمان؛ فذلك لأمرٍ خارج 
عن الزمان. والذي يظهرٌ لي: أنَّ السببَ في اختلافهم فيها: اختلافهم في مفهوم 
الكتاب والسكة الرارذة في ذلك المسى» ونح نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب 
ما يقتضيه ساق الكلام وصحيح م الأحاديث إن شاء الله تعالى» فنقول: 3 قوله 
تعالى : « حَافِظ وأ عَلَ اَلصََلَوتٍ وَالصّسكؤة الْوْسَطَن» [البقرة: ۲۳۸] هو من باب قوله 
)١(‏ من هامش (ظ). 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) في (م): متبنى 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (59) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى Yoo‏ 


ت 


تعالى: فما فنكهة ول واه 4 [الرحمن: 1۸]ء وقوله: « م کان عَدُوًا بَلَه 
وَمَكِِكَيد وَرَسْرِوء َحبِْيِلَ وَمِيكلل 4 [البفرة : 94] فخص الرّمان والٽخل 
وجبريل وميكال بالذّكر؛ وإن كانوا قد دَخَلُوا فيما قيل بحكم العموم تشريفاً 

وتكريماً. وإذا كان ذلك كذلك؛ فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفيةٌ وفضيلة 

ليست لغيرهاء غير أنَّ هذه الصلاة الشريفة لم يعيّنها الله تعالى في القرآن» فوجبَ 

أن يُبحث عن تعيينها في السِّنّة» فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعيّنها. وأصحٌ ما في 

ذلك: انها العمز علا فق عديق علي وأنص ذلك ما ذكره التّرمذي وصحّحه . 

وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»”'' وهذا نصل في 
الغرض» غير أنه قد جاء ما يشعث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراءً بن عازب» 

وذلك أنه قال: «نزلت هذه الاية: (حافظوا على الصَّلوات وصلاة العصر) فقرأناها 

ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: < لظا عل لصوت وَالصسكرة لوسم 4 

[البقرة :۴ ] فلزم من هذا: أنها بعد أن عبنت نسخ تعييئهاء وا بارع 
التّعيين. ولم يُمْكنًا أن نتمسّك بالأحاديث المتقدّمة» فلما بهم أمرٌ تعيينها أخذ 

العلماءٌ يستدلُون على تعبينها بما ظهر لكل واحدٍ منهم بما يناسبٌ الأفضلية . فذهب 

مالك وأهلّ المدينة: إلى أنَّ الصبح أولى بذلك؛ لكونها تأتي في وقت نوم فضل صلاة 
وركونٍ إلى الرّاحة» واستصعاب الطهارة» فتكثرٌ المشقَّةٌ في المحافظة عليها أكثر الصبح 
من غيرهاء فتكونُ هي الأحقُ بكونها أفضل . وأيضاً: فإنه وقتٌ يتمكنٌ الإنسانُ فيه 

من إحضار قهمه وتفرّغه للصلاة؛ لأن علاقات الليل قد انقطعث 00 وأشغال 

النهار بَعْدٌ لم تأت. ولذلك قال تعالى: لن قران الْفَجْرِ کات مَتْجُودًا 4 
[الإسراء: ۷۸] أي: يحضره القارىء بفراغ ذهنه» على أحد التّأويلات» وهو 


)١(‏ رواه الترمذي (TAAA yg FAD‏ من -عديث سمرة بن جندب وابن مسعود رضى الله 
عنهما. 


٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (14) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى 


: FI ج و 1-0 ت‎ e 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» ثم صلاها بين العشاءين» بين المَغرب‎ 
. والعشاء‎ 

رواه أحمد 487/١(‏ و ۱۱۳ و ۱۲۲)» والبخاري (۲۹۳۱)» ومسلم 
(۷( )۲۰€ وه١٠)‏ وأبو داود (60۹)› والترمذي c(Y4A۷)‏ والنسائي 
c(1/1)‏ وابن ماجه (1۸€). 


أحستهاء وبنحو من هذا يُستدلٌ لسائرها من الصّلوات» إلا أن الصبحَ أدخل في هذا 
المعنى. وعلى الجملة: فهذا النحو هو الذي يمكنٌ أن يكون باعثاً لكلّ من 
المختلفين على تعيين ما عيّنه من الصّلوات بحسب ما غلب على ظته من أرجحية 
ما عَيّن. والذي يظهرٌ لي بعد أن ثبت نَسْحْ التّعيين. أن القولّ قول من قال: إن الله 
أخفاها في جُملة الصّلوات» ليْحَافظً على الكل كما فَعَلَ في ليلة القدر» وساعة 
الجمعة . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «شعَلُونا») يُحْتَمَلُ: أنه نسيها لشغله بالعدو. ويُحتمل: أن يكونوا 
لم يمكنوه منهاء ولم يفرغوه لفعلها. ويُحتمل: أن یکو رها قَصْداً لأجل شغله 
بالعدوء وعلى هذا يكونُ هذا التأخيدُ لأجل القتال مشروعاًء ثم نُسخ بصلاة 
الخوف» وقد ذهب مكحول والشّاميون: إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن 
أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصّحيح الذي عليه الجمهورٌ: أن 
يؤخُرهاء ويُصَلَّيها على سُنّها. على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «ثم صلاّها بين العشاءين المغرب والعشاء») ظاهرٌ هذا: أنه صلّى 
العصرَ المتروكة بعد أن صلَّى المغرب» وليس بصحيح؛ بدليل ما جاء في حديث 
جابر قال: «فصلَّى رسول الله يل العضرٌ بعدما غربتٍ الشمسٌ» ثم صلَّى بعدها 
المغرت2"02 وهذا نصٌّ. وإنما أراد بقوله: بين العشاءين: بين وقتي العشاءين. فإن 


.)۸٤ /۳( والنسائي‎ ».)١8٠0( والترمذي‎ »)٥۹۸( والبخاري‎ »)١74 /۳( رواه أحمد‎ )١( 


إفف كتاب الصلاة ‏ (59) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى YoV‏ 


[o1]‏ ومن حديث عبد الله قال : حَبنَ المشركون رسول الله کیا 
عن صّلاة العَصر حتَّى احْمَرّت الشَّمْسنُء أو اصْمَدَتْ . فقالَ رسول الله ية : 
اا ا 

رواه أحمد ,)5١٠5 _ ٤٨۳ /١(‏ ومسلم (558), وابن ٠‏ ماجه (585). 


]١[‏ وعن أبي يونس مولى عائشةء أله قال: أمرتني عائشة نشة أن 
أكتبّ لها كنا وقالتٌ: إذا لفت هذه الآية فاذني : $ لظا عَلَ 


1 ورم 


َلصََلوتٍ وَالصَحلوةَ أَلْوْسَطَن € [البقرة: ۲۳۸]ء فلما بَلَعْتُهًا اذْنْتُها فَأَُمْلَتْ 


التأخير كان منه إلى أن غربتٍ الشمسٌ» ثم توضّأء ثم أوقعها بعد الغروب قبل أن 
يصلي المغرب. وقد روى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : 

أن المشركين شَعَلُوا رسول الله هة عن أربع صَلّوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصرء 0 
أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى العشاء”. وبهذه الأحاديث استدل جميعٌ 
العلماء: على أن من فاتته صلواتٌ قضاها FE‏ كما فاتته إذا a‏ في وقت قضاء الصلوات 
واحد. واختلفوا إذا ذكر صلاة فائتة في ضيقٍ وقت حاضرة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن الفائة 
خرج وقثٌ الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة؟ أو يتخيّر فيقدّم أيتها شاء؟ ثلاثة أقوال: 
وبالأول قال مالك والليث» والرّهري. وبالثاني قال الحسن» وابن المسيب» 
وفقهاء أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» والشّافعي» وابن وهب من أصحابنا. 
وبالثالث قال أشهب من أصحابنا. وهذا مالم تكثر الصلوات؛ فلا خلافٌ عند 
جميعهم على ما حكاه القاضي عياض : أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة. واختلفوا في 
مقدار اليسير: فعن مالك: فقال: إن الخمسَ فدون من اليسير. وقيل: الأريع 
فدون» ولم يختلف المذهب: أنَّ الست كثير. 


.)١ا/9( رواه الترمذي‎ )١( 


10۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (54) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 


عَليَ : (حَافظوا على الصَّلَرَاتَ والصّلاة الُسطى وصّلاة العَضْرٍ وقوموا لله 
قَانتينَ)ء قالث عائشة : سمعتُها من رسول الله بلا . 

رواه مسلم (1۲۹)» وأبو داود »)5٠١(‏ والترمذي (5985). 
والنسائي .)۲۳٣/۱(‏ 

[] وعن البراءِ بن عَازْبِ» قالَ: نزلث هذه الاية: (حَافظوا عَلَى 
الصلَوَات والصّلاة الوسْطَّى وصّلاة العَضْرِ) فقرأناها ما شاءَ الله ثم سما 
اش فنزلت: #حَدفْظُوأ عَلَ لصوت والكّككزة الْوْسَطَن € [البقرة: 18؟]» 
فقالَ رجلٌ ‏ كان جَالساً عند شقيقٍ -: هي إِذنْ صَلاةٌ العَضْرٍ . فقالَ البراء : 
قد أخْيَرئُكَ كيف نزلث وكيف نسشّها الله والله أعلم . 

رواه أحمد »)70١/5(‏ ومسلم .)٦۳١(‏ 

نب 2 3# 


و (قوله في حديث عائشة رضي الله عنها عنها: «حافظوا على الصَّلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر») هكذا ثبتت الرواية بالواو في صلاة العصر؛ وقيل فيها: 
إنها زائدة» كما زيدث في قول الشاعر: 

قَلَمَاأَجَرْناساحةالحيٌ والْتحَئ0) 


أي : فلما أجزنا ساحة الحي انتحى. فإذا قدّرنا زيادتها؛ كانت صلاة العصر 
الصلاة الوسطى» كما جاء فى حديث عليٌ المتقدّم. وهذا الذي سمعته عائشةء 
وأمرت بكثْبه في المصحف كان على القراءة المتقدّمة التي أخبر بها البراء أنها 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(۲) وعجزه: بنا طن حَبْتِ ذي قفاف عَقَنقَل . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۷۰) باب: من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ 10۹ 


(۷۰) باب 
من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ 
]0۱[ عن جابرٍ بن عبد الله آل عمرٌ بنّ الخطّاب - يوم الخَنْدَقٍ - 


؟: 20 


جعل یسب كَقَارَ فرش وقال: يا رسول الله! والله ما كت أن ن أَصَلَي 
العصرٌ حٌى كادث أن تَغْوْبَ الشّمسسُ . فقال رسولٌ اله 56: «قوالله إِنْ 
يهاه فنزلتا إلى بُطْحَانَء فتَوضّا رسول الله اة وتَوَضَأْنَاء فصَلَّى 


نسخت على ما نص . والله تعالى أعلم . وقد انمق المسلمون كافّة: على أنَّ قولها: 
«وصلاة العصر» ليس قراناً اليوم يتلى» وإنما هي روايةٌ شاذة انفردث بها وبرفعها 
إلى النبي بء وغايُها أن تكون خبراء إلا أنها قد رفعتها وأسندتها. والله تعالى 
أعلم . وقد تقدّم القول في قوله  :‏ وَقُومُوا يله يبك [البقرة: ۲۳۸]. وقول البراء 
للسّائل: «قد أخبرتك كيف نزلث وكيف لَسَحَها الله. . .» يظهر منه تردّد» لکن 
في ماذا؟ هل نُسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطى؟ أو نُسخ كونها وسطى؟ في هذا 
تردّد» والله تعالى أعلم. وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ. 


(۷۰) ومن باب: من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ 

(قول عمر: «ماكدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس») 
معناه: ما قاربت صلاة العصر إلى أن قارب غروبٌ الشمس . 

و (قوله لل : فوالله إن صليتها») يقرّي قول مَن قال: إنه كان ناسياً و «إِنْ» 
بمعنى: ما. و ١يُطحان»‏ واد بالمدينة. ورويناه بضم الباء وسكون الطاء» وبفتح 
الباء وكسر الطاء» وهو صوابه عند أهل اللغة. وقد تقدّم الكلاءٌ"“ على قضاء 
الفوائت فى الباب الذي قبله. 


)١(‏ في (ظ) و (ط): القول. 


۰ () كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر 


رسول الله ية العَصْرَ بعدّمًا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثم صَلَّى بعدّها المَغْربَ. 
رواه اخ )22 والبخاري (2)609 ومسلم c(1)‏ 
والترمذي (۱۸۰)ء والنسائي (۳/ .)۸٤‏ 


# «* # 


() باب 
المحافظة على الصبح والعصر 
73] عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله لا قال: «يتعَاقبُونَ فيكم 
ملائكة اليل ومَلائكة بالتّهارء ويجتمعون في صلا الجر وصّلاة الحصر» 


م غج الذينَ بَانُوا فيكم فیسالٰھم ربّهُمٍ ‏ وهُو أعلم بهم -: كيف تركتّم 
عِبّادي؟ فيقولون : ترکتاهم وهُم يُصَلُونَ وأتيئَاهُم وهُم يُصَلُونَ؛. 


)۷١(‏ ومن باب : المحافظة على الصبح والعصر 


(قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار») وهذه الواو في 
يتعاقبون فيكم: علامة للفاعل المذكر المجموع؛ وهي لغة بني الحارث» وهي 
أنهم يُلحقون علامة للفاعل المئنى والمجموعء وهم القائلون: أكلوني البراغيث» 
وهي لع رو فاشية؛ وعليه حمل الأخفش قوله تعالى : « وسوا ليجو الذي 
ظاموأ [الأنبياء: ۳]. ومن هذا قول الشاعر”“: 


o2 5 7‏ -. 2 2 
ولكنْ ديافيٌ بوه وأفُه بحؤران يَعْصِرن السّليط اقاربه“ 


)١(‏ هو الفرزدق. 
(؟) «ديافي»: نسبة إلى دياف» قرية بالشام. و «السليط»: الزيت. 


(۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر ۲۹۱ 


رواه أحمد (1/۲٦۸٤)ء‏ والبخاري )ع ومسلم c(1)‏ 
والنسائي .)١55١- 75٠ /١(‏ 


10143 وعن جَريرٍ بن عبد الله قال: كنا جُلوساً عند رسول الله يه 
إذ نظرّ إلى القمر ليلة البَدْرء فقال: «أما نكم سرون ربكم ع وجل - 
كنا رون هذا القمرّ لا ُضَامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم 1 تَغْلَبُوا عن 
صلا قبل طلوع الشّمْسء ٠‏ وقبل غرُوبها - يعني : ا 


وقد تعسّف بعض التّحويين في تأويلها وردّوها للبدل» وهو تكلف مُستغنى 
عنه» مع أنَّ تلك اللغة مشهورة لها وجه من القياس واضح يعرف في موضعه. 
ومعنى التعاقب: إتيان طائفةٍ بعد أخرى» فكأن الثانية تأتي عقيبَ الأولى . وهؤلاء 
الملائكة : إن كانوا هم الحفظة فسؤالٌ الله لهم بقوله: «كيف تركتم عبادي»؟ إنما 
هو سؤالٌ عمًا أمرهم به من حفظهم لأعمالهم» وكتبئهم إيّاها عليهم؛ وعلى: أنهم 
هم الحفظة؛ مذهبٌ الجمهور ٠‏ وإن كانوا غيرهم - وهو الأظهرٌ عندي - فسؤاله 
تعالى لهم: إنعا بشو على جنهة التوبيخ لمن ال ل أتحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فيا » 
[البقرة: ١۳]ء‏ وإظهاراً لما سبق في معلومه إذ قال لهم: إن آعم مالا تود 
[البقرة: .]۳١‏ وهذه حكمة اجتماعهم في صلاة الفجر والعصر. وال مالي ال 
أو يكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم لهم؛ ولذلك قالوا: أتيناهم وهم بف 
وتركناهم وهم ل وهذا من خفيّ لطفه تبارك وتعالى» وجميل ستره؛ إذ 
أطلعهم بكرمه عليهم حالة عباداتهم» ولم يطلعهم عليهم ولا جمعهم لهم في حال 
خلواتهم بلذاتهم» وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم» فسبحانه من حليم كريم 
جليل؛ إذ ستر القبيحَ» وأظهر الجميل. وقد تقدّم الكلامُ على رؤية الله تعالى؛ 
وعلى قوله: لا تَضَاةُون. 

و (قوله: «إن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني : الفجر والعصر) قال المهلب: لا تغلبواء أي : على شهودها في 


۲ (۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب: المحافظة على الصبح والعصر 


oer‏ رو 


جرير: « وَسَيَح صد ريك قبل طلوع الشَّمِين ول غرويا) [طه: .]٠١١‏ 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۲)» والبخاري »)٥۷۳(‏ ومسلم )٩۳۳(‏ (۲۱۱). 

]014[ وعن عمازة بن رؤية» قال: سيعت رسول الله کیا يقول: 
«لن يلج التَارَ أحدٌ صَلَى قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني : الفجرَ 
والعصر. 

رواه أحمد »)١77/5(‏ ومسلم (585) (۲۱۳). وأبو داود »)٤۲۷(‏ 
والنسائي .)51١/١(‏ 

[] وعنهء أنَّ رسول الله ب قالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دخل 
الجِنَّة) . 

رواه أنحييل )4/ «(A*‏ والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم .)٥(‏ 


# # % 


الجماعة. وقراءةٌ جرير في هذا الموضع : $ وَسَيّحْ بحمَدِ رَيْكَ َل طلوع لشّمِين وَقْلَ 
عرويها» [طه: ]1٠١‏ يشعرٌ بأن قولّه: فسبّح» بمعنى: فصل في هذين الوقتين. 


و (قوله: «لن يلج النارٌ أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها») يعني : 


المداومة عليهما. والله أعلم. 


و(قوله: «من صلى البَرْدَيْن دخلَّ الجنة») قال كثيرٌ من العلماء: هما الفجر 
والعصرء وسّمّيا بذلك؛ لأنهما يُفعلان في وقت البرد. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۷۲) باب : تعجيل صلاة المغرب ۳ 
(۷۲) باب 
تعجيل صلاة المغرب 


[o۲1]‏ ا بن الأكوع»› أ رسول الله يكل كان يُصلّي المغرب 
إذا عربت الشسن وتوارت بالحجّاب . 

رواه البخاري (051)» ومسلم (55)» وأبو داود »)٤۱۷(‏ 
والترمذي ».)١55(‏ وابن ماجه (/58). 


[۲۲] وعن رافع ضَّ خډیج» قالّ: كنا تُصَلّي المغربٌ مع 
رسول الله اة فينصرفٌ أحدنا وإنّه لِينْصِرٌ مواق تله . 
رواه أحمد »)۱٤١/٤(‏ والبخاري »)٥٥٩۹(‏ ومسلم (1۳۷)» 
وابن ماجه .)٦۸۷(‏ 
2 د 3# 


(۷۲) ومن باب: تعجيل صلاة المغرب 

(قوله: «إذا غربت الشمس») أي: ساعة تغرب. وهذا يدلٌ: على تأهّبه لها 
قبل وقتهاء ومراقبة وقتها. 

و (قوله: «وتوارت بالحجاب») أي: استترت بما يحجبّها عن الأبصارء 
ويعني به: غيبوبة جرم الشّمس. وقد حكايةٌ إجماع الأمة على استحباب 
تعجيلهاء ولذلك قال : «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة ‏ ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبكَ النجوم 9 

و (قوله: «وإنه ليبصرٌ مواقم نَبْلهه) أي: حيث يقعٌ. وهذا يدل على تعجيل 
المغرب» وأنه ية كان لا يطوّلها. 


دق رواه أحمد )۱4۷/0 و c(t‏ وأبو داود (0) من حديث أبى أيوب رضي الله عنه . 


ئ (۳) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تأخير العشاء الآخرة 


(/ا) باب 
تأخير العشاء الآخرة 
[؟01] عن عائشةء قالث: أَعْتَمَ النبئٌ بيه ذات ليلة: خی ذهب 
عَاعَةٌ الل وحم 1 أهلّ المسجدء اه > فقال: نه لَوَتّها 
ولا أن أ* شق على أَتَتى 
وفي رواية : ey‏ 
رواه آحمد(/ .)١15١‏ والببخاري (01۹)» ومسلم »)۲۱۹()٦۳۸(‏ 


(۷۳) ومن باب: تأخير العشاء الآخرة 


[(قول عائشة: «أعتم النبئٌ له ذات ليلة») أي : أخر العشاءً الآخرة إلى عتمة 
الليل]”“ وهي ظلمته. و (ذات ليلة) أي: ليلة من اللبالي : وهذا يدلٌ: على أنَّ 
غالب أحواله كان يقدَّمُّها رفقاً بهم » ولثلا ي؟ يش عليهم كما قال في آخر هذا 
الحديث. وقال الخطابي: إنما أخَرهم [ليقل حف التوم وتطول ممه الصلاة» فيكثر 
أجرهم]“ لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصّلاة. وقال بعض الحكماء“ : 
النومٌ المحمودٌ مقدارٌ ثمان ساعات . 

و (قوله: «إنه لوقتها») يعني : الأفضل . ولهذا وقبيه قال مالف إن ا 
العشاء أفضلٌ. وقيل عنه: تعجيلّها أفضلٌ أخذاً بالتٌخفيف. ولأنَّ التعجيلَ كان 


لق ساقط من (ع). 
)۲( ساقط من (م). 
۳( في هامش (ظ): العلماء. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۷۳) باب : تأخير العشاء الآخرة 10o‏ 


7 وعن ابن عمرًهء قالَ: مكثنا ليلة ننتظرٌ رسول الله َة لصلا 
العشاء ء الآخرة» فخرج إليتا حينَ ذهب تُلْثُ اللَيلٍ أو بعده» فلا تدري أشي 
شغلّه في آهلهء أو غير ذلكء فقالٌ حينَ خر : کک ار صَلاةٌ 
ما ينتظيهًا آهل دين غَيْركُم؛ ولولا أن بل على أي لصَّلَيْتَ بهم هذه 
السّاعَة) ثم أمرَ المؤدّنَ فأقامَ الصّلا وَصَلن: 

وفي رواية: ا ا ا ثم 
استيقظبًاء ثم رَقَدْناء ثم استيقظتاء ثم خرج عليئًا رسول الله کا . . وذكرَ 
نحوه. 


رواه أحمد «(AA /Y)‏ والبخاري ›)٥۷۰(‏ ومسلم (14( وأبو داود 
GD‏ والنسائي (۱/ ۲٣۷‏ -7528). 


غالب أحوال رسول الله ب فيها. وقد اختارٌ بعض أصحابنا تقديمّها إذا اجتمعواء 
وتأخيرها إذا أبطؤوا أَخذاً بحديث جابر التي . 

و (قوله في حديث ابن عمر: «مَكفنا ليلة») أي : لبشنا وأقمنا ننتظر . 

و(قوله: «فلا ندري! أشيء ل “في أهله أو غير ذلك») وقال في الرواية 
الأخرى : شغل عنها ليلة» قيل : إنه جهز جيشاً. 

و (قوله: «فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدنا») يعني 
به: نوم الجالس المحتبي وخطرات السنات" لا نوم الاستغراقء كما قال في 
الحديث الأخر: كان أصحابٌُ رسول الله به ينامون حتى تخفق رؤوسهم» ثم 


)١(‏ في (ظ): شغله عنها. 
() «السنات»: جمع سنة» وهي النعاس» وهو ما يتقدّم النوم من الفتور وانطباق العينين . 


۲٦‏ () كتاب الصلاة ‏ (۷۳) ياب : تأخير العشاء الآخرة 


[ ومن حديث عائشة: فلم يخرځ رسول الله بيا حتّى قال 
عمرٌ: نام النساءٌ والصبيان. فخرجَ رسول الله بيا . . . وذكر نحوّه. وفيه: 
قال ابنُ شهاب : وذكرٌ لي أن رسول الله ل قال : «ومّا كان لكم أن تَنْْرُوا 
رسول الله ية على الصّلاة» وذلكَ حين صاحَ عمرٌ. 

رواه مسلم (578) (۲۱۸). 
أَخَرَ رسو الله اة العِسَّاءَ ذات ليلة إلى شطر اللَيْلء أو كاد يذهب شط 


يصلون ولا يتوضؤون»؛“. وقد تقدّم القولٌُ في النوم في كتاب الطهارة. 


و (قوله ية : «وما كان لكم أن تبرزوا رسول الله كلَده) رواه الرازي بالباءء 
وتقديم الراءء وضم التاءء وكسر الراء: من الإبراز» وهو الإخراجء ورواه سائرٌ 
الرواة: «تنزروا» بفتح التاء» وبالنون» وتقديم الزاي وضمّهاء وهو الصّحيح(©؛ 
ومعناه: الإلحاح عليه في الخروج» وهذا إنما قاله كل مؤدٌباً لهم ومعلّماً لما صاح 
عمر: نام النساءً والصبيان. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «أخر رسول الله بي العشاءً ذات ليلة إلى شطر الليل» أو كاد يذهبٌ 
شطرٌ الليل») أي: نصفٌ الليل. وهذا كقوله في حديث ابن عمرو: ووقتٌ العشاء 
مغيب الشفق إلى نصف الليل". فكلاهما حجَةٌ لما صار إليه ابن حبيب؛ من أنَّ 
آخرٌ وقت العشاء الآخرة نصفُ الليل. 


)١(‏ رواه مسلم .)۳۷٣(‏ وأبو داود »25٠١(‏ والترمذي (۷۸) من حديث أنس رضي الله 
عله . 

(۲) انظر: إكمال إكمال المعلم (۲/ )٠١‏ حيث قال: وهو الصواب. 

(۳) سبق تخريجه برقم (519). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (97) باب : تأخير العشاء الآخرة ينض 


اليل ثم جاءَ فقال: «إنَّ الاس قد صَلَّوَا وتَامُواء وإلّكمْ لن تَرَالُوا في 
صَّلاة ما انتظرتم الصّلاة». 

قال أنس: كأني أنظرٌ إلى وبيص خاتمه في يده من فضة» ورفع 
إصبعه اليُسرى بالخئصر . 

رواه البخاري (01/7). ومسلم (515)(؟5151), والنسائي (۲۹۸/۱)»› 
وابن ماجه (؟5941). 


[oY¥]‏ وعن ا قال: کان رسول الله يك يُصَلَي 
الصَّلَوَات و من صلاتكمء وكان يۇ ر العتمّة بعد صلاتكم شيئاًء وكان 
يُخفتٌ الصّلاة. 


رواه مسلم )٦٤۳(‏ (۷). 

]۲۸[ وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعتثٌ رسول الله يكل يقولٌ: 
«لا تغلبتکم الأعرابُ على اسم صّلاتكمء ألا إنَّها العِشَاءٌء وهُم يُعْتِمُونَ 
بالإبل». 


و (قوله: «كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضّة) الوبيص : البريق . 


وهو دليلٌ : على جواز انَخاذ خاتم الفضّة» وعلى جغله في اليد اليسرى»ء وهو اتخاذ خاتم 


الأفضلٌ. والأحسن عند مالك» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 
و (قوله ككلِ: «لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صَّلاتكم العشاء»)'“ الأعرابيٌ: : 
من كان من أهل البادية. والعربيٌ: منسوبٌ إلى العرب وإن لم يكن بدوياً. وهذا عع 


)١(‏ وردت لفظة (باب) قبل هذا الحديث في المخطوطء ورأينا حذفها وإتباع الحديث 
للباب السابق لعدم الفصل في المفهمء ولأن المعنى بين الأحاديث متفق . 


۲۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تأخير العشاء الآخرة 
وفى رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءء وها تعتم بحلاب 
الوبل» . 


رواه أحمد (۲/ ° و ۱۹)› ومسلم c(7‏ وأبو داود (648)). 
والنسائي (۱/ ۲۷۰)» وابن ماجه .)77/١5(‏ 


# # نأ 


النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء: عَبَّمة. إنما كان لثلاً يعدل بها عمًا 
سمّاها الله تعالى به في كتابه إذ قال: 9« ومن بعر صاوة امسا [النور: .]٥۸‏ فكأنه 
إرشادٌ إلى ما هو الأولىء وليس على جهة التُحريم» ولا على أل تسميتها العتمة 
لا يجوزء ألا ترى أنه قد تَبَتَ أنَّ النبئّ يل قد أطلقّ عليها ذلك. إذ قال: «ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصبح»“ وقد أبا تسميتها بذلك أبو بکر» وابن عباس 
رضي الله عنهم . وقيل : إنما نهى عن ذلك تنْزيهاً لهذ العبادة الشّريفة الدّينية عن أن 
لن عليه ما هو اسم لفعلة دنيوية؛ وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك 
الوقت ويسمّونها: العتّمة» ويشهدُ لهذا قوله: «وإنها تعد تعتم كلاب الإبل». قلت: 
يظهرٌ لي أنَّ المقصود ا ا الا تغليتكم الأعرا على اسم 
صلاتكم المغرب»0"©: ألا نح الأعراب في 7 تسميتهم هاتين الصّلاتين بذلك؛ لأنهم 
EIS ES‏ 
السَنَّة - من تسميتها بالمغرب - إذ قد ثبت في غير ما حديث تسميتها: بالمغرب كما 
جاء في حديث جبريل وغيره. والله تعالى أعلم . 
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. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1٥۱( ومسلم‎ »)1٥۷( زواه البخاري‎ )١( 
والبخاري (077) من حديث عبد الله المزني.‎ .)٥١ /0( رواه أحمد‎ )۲( 


(۳) كتاب الصلاة - (74) باب: التغليس بصلاة الصبح كف 


() باب 
التغليس بصلاة الصبح 
[519] عن عائشةء قالث: إِنْ كان رسول الله ها لَمُصلي الصُّبحَء 
فينصرف النساءٌ ممعت بمرُوطهنٌ ما يعرف من العَلّس . 
وفي رواية: مُمَلمُفاتٍ . 
رواه خم «(TTI‏ والبخاري (ماممه) ومسلم (50) «(YTY)‏ 


وأبو داود «c(t‏ والترمذي «(\o)‏ والنسائي )ل وابن ماجه 
(559). 


(:/ا) ومن باب: التغليس بصلاة الصّبح 

(قوله: «متلفعات بمروطهن») كذا الرواية الصّحيحةٌ بالفاء والعين المهملة» 

من التلفع» وهو تغطية الرأس والجسد. وقد وَقَمّ لبعض رواة الموطأ: «متلقّفات» 
أي : متغطيات . والمروط : جَمْعْ مرط بكسر الميم» وهو الكساء. 


و (قوله: «ما يُعرفن من الغلس») هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر. 
قاله الأزهري. وقال الخطابيٌ: الغبش - بالباء والشين المعجمة ‏ قبل الغبس 
بالسين المهملة ‏ وبعده الغلس - باللام - وكلها في آخر الليل. ويكون الغبش في 
أول الليل [أيضاً]7 . 

و (قوله: «ما يعرفن») أي: هُنّ نساء أم رجال. وقيل : لا تُعرف أعيائّهن وإن 
عرف أنهن نساء» وإن كنّ متكشفات الوجوه. وهذا يد على أنَّ الغالبَ من صلاة 
رسول الله ل الصّبح إنما كان في أول الوقت. وكذا قال ابن عباس: «ثم كانت 


)١(‏ من النهاية لابن الأثير. 


ترف (۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : التغليس بصلاة الصبح 


[o ۰]‏ وعن جابر بن عبد اله قال : كان رسول الله يكن يُصلّي 
الظهرَ بالهاجرة» والعصر والته ق والمغرت إذا وَجبّت» والعشاءً 
أحيانا يُوَخْرهاء وأخبانا جل کان إذا رآهم قد اجتمعُوا عَجَلءٍ وإذا راهم 
فد أتطؤوا ار والصَّبْحَ كانوا (أو قال : كان لني يكله) يُصلّيها بغلس . 


رواه أحمد (7"59/7)»: والبخاري »)٥٦۰(‏ ومسلم (555) (۲۳۳)ء 
وأبو داود (7741)» والنسائي .)5154/١(‏ 


[51] وعن أبي برزة» قالَ: كان رسو لله و بلي الظهر حي 
ول الشسن» والعصرٌ يذهب الرّجل إلى أَقْصَى المدينة والشمْس حيه 
قال : والمغرت لا آذري أيّ حين ذكر. وكا يُصلّي الصّبْحَ فينصرفٌ 
الرجلٌ فينظرٌ إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. کان ھا فيها الین 
إلى المثة. 


کک 
صلاة الصبح في صلائه بعد ذلك التّغليس حتى مات لم يذ إلى أن يشير ”. ويفيدٌ هذا أن صلاة 
7 وقتها افع في أول وقتها أفضل. وهو مذهبُ مالك» والشَّافميء وعامّة”"' العلماء 
0 حلا" الكوفيين؛ فإن آخرّ وقتها عندهم أَفْضَلٌ . 
و(قوله: «والمغرب إذا وجبت») أي: سقطت» يعني: الشمس. ومنه: 
وَجَبَ الحائط؛ أي: سقط . 
وا(قزلةة لوالخمين حيّة») أي: بيضاءٌ لم تدخلها صَفْرَة. وقيل: أي لم 
تذهبٌ حرارتها. 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث أبي مسعود م .)٤۹۸(‏ أما حديث ابن عباس ففيه تحديد 
وقت صلاة الفجر وآخره. انظر: مشن أ بي داود (۳۹۳)» والترمذي .)١59(‏ 

(۲) في (ظ): كافة. 

(۳) في (م): خلافاً. 


(۴) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : التغليس بصلاة الصبح ۷1 


وفي رواية : كان رسول الله لا ر و لاء إلى لال ويكره 
انوم قبلهاء والحديثٌ بعدها. 
رواه البخاري (0۷)› ومسلم (TY yg °) (٤۷(‏ وأبو داود 


(4۸(. والنسائي (١/55؟).‏ 
3% 3 3% 


و(قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها») أمّا كراهةٌ النوم قبلها كراهة النوم قبل 

فا اف من عله الي فيفوت وقتّهاء أو أفضل وقتها المستحسن. وقال بهذا صلاة العشاء 
والحديث بعدها 

جماعة» منهم . 3 ابن کن وابن عباس » وغيرهم [وهو مذهبٌ مالك» ورخص فيه 
بعضهم» منهم : : علي» وأبو موسى» وغیرهم]'. وهو مذهبٌ الكوفيين» واشترط 
بعضهم : : أن يجعل معه من يوقظه للصّلاة . وروي عن ابن عمر مثله. وإليه دَهبَ 
الطحاوي. وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلما يؤدّي إليه من السّهرء ومخافة غلبة 
النوم اخ الل فينام عن قيام آخر اللبل؛ وربما ينام عن صلاة الصّبح . قلت : 
ويظهرٌ لي: أن كراهة ذلك إنما هو لما أل الله جعل اليل سَكنًء أي : يُسْكَن فيه 
فإذا تحدَّتٌ الإنسانٌ فيه فقد جَعَلّه كالئّهار الذي هو مُتَصف المعايش» فكأنه قَصَّد 
ا جعي اله مال الى ابعر عليه ور وقيل: يكره ذلك؛ لثلا نلغو 
في كلامناء أو نخطىء فيه» خم عملا بعمل سيّىء» أو بقول سيّىء. و «النوم 
أخو الموت»“ أو لعلّه يكون فيه الموث. والله تعالى أعلم. وقيل: کره ذلك 
ثراح الكتبة الكرام . وقد كان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدّتٌ بعد العشاء : 
أريحوا الكتبة. وهذه الكراهة تختصٌ بما لا يكون من قبيل القرّب» والأذكارء 
وتعلّم العلم» ومسامرة أهل العلم وتعلّم المصالح وما شابه ذلك. فقد وَرَدَ عن 
النبي ية وعن السّلف ما يدل على جّواز ذلك» بل على ندبيته . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ من (ظ). 
(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)٤٠١ /٠١٠(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجال 

البزار رجال الصحيح . 


VY‏ (۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب: المنع من إخراج الصلاة عن وقتها 
(۷) باب 
المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
[3] عن أبى ذز قالَ: قالَ لى رسول الله هة : «كيف أنتَ إذا 
8 و E e e‏ ر 

كانث عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟» قالَ: قلتُ: فما تأمرُنى؟ قالَ: «صَلَّ الصَّلاةَ لوقتهاء فإِنْ أدركتها 
معهم فصل فإنّها لك نافلة» . 

وفي رواية: «فإِنْ صَلَّيْتَ لِوَفْتها كانث لك نافلة» وإلّا كنت قد 


رواه مسلم (554) (۲۳۸ و2079 وأبو داود (١۳٤)ء‏ والترمذي 
»)١7(‏ والنسائي (۲/ 75). 


(ه/ا) ومن باب: المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
(قوله: «يؤْخُرون الصَّلاةَ عن وقتها أو يُميتون الصّلاة») هو شك من أحد 
الرواة. وإماتتها: إخراججها عن وقتها حتى تكونّ كالميت الذي لا رَوْحَ له . وهذا 


منه ل من أعلام نبوّته؛ إذ قد أخبر بأمرٍ غيب وَقَمّ على نحو ما أخبر. فد 
بعده من تأخير بني أمية الصّلاة ما قد غعرف» وشوهد. 


و (قوله هة : «كيف أنت إذا كانت أمراء») إشعارٌ قرب زمان ذلك. 

و (قوله كككهِ: «صلّ الصّلاة لوقتها») يعني: الأفضل؛ بدليل قوله: «فإن 
أدركتها معهم» أي: في الوقت» وبدليل قوله: «فإن صَلَيْتَ لوقتها كانت لك نافلة» 
أي: زيادة في العمل والثواب. 

و(قوله: «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك») أي: فَعَلْتَها في وقتهاء وعلى 


() كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها YY‏ 


[0] وعن أبي العَالية البَرَاءء قال : أخَرَ ابن زياد الصَّلاةَء فجاءني 
عبد الله بن الصّامت» فألقيتُ له كرسيّاً فجلسّ علیه» فذكرثٌ له صنيع ابن 
زياد» فعض على شفته» فضرب فخذي وقال: إِنَّي سألت أباذرٌ كما 
سألتني» فضرب فخذي كما ضربتٌُ فَخذدَكَ. وقالَ: إنّي سألتٌ 
رسول الله ية كما سَألتني» فضربَ فخذي كما ضربثٌ فَحْدَكَء وقال: 
«صَلَّ الصَّلاةَ لوقتهاء فإ أدركئك الصلاة معهم فصّلَّء ولا تقل إِنّي قد 

رواه أحمد ١51//5(‏ و 2»)١5١‏ ومسلم (548) »)۲٤۲(‏ والنسائي 
(0/ هلاو 11). 


ما يجب أداؤها. وفيه: جواز فل الصّلاة مرّتين» ويُحمل النَّهَْ عن إعادة الصّلاة : فغل الصلاة 
على إعادتها من غير سَبَّب . وتأخيرُ ابن زياد الصّلاةَ على رأي بني أمية في تأخيرهم مرّتين 


الصلوات: :وضزت الي ية على فخذ أبي ذرٌ تنبيةٌ له على الاستعداد لقبول 
ما يمى إليه . 


و (قوله: «ولا تقل إني قد صلَّيتُ فلا أصلي») نهاه عن إظهار خلاف على السمع والطاعة 
الأئمة. ولذلك قال: إِنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجرّع للأئمة 


لاف : 


.)۱۸۳۷( رواه مسلم‎ )١( 


V4‏ (۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أنضل 


() ياب 


صلاة الفذ جاء ئزة والحماعة أفضل 


[or]‏ عن أبى هريرة» أ ستول الله کا قال: «صَلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صَلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرينَ جُزءاً». 

رواه أحمد (۲/ »)٤۸٤‏ والبخاري (/ا/ا5)» ومسلم (549) »)۲٤٥(‏ 
وأبو داود (69ه) والترمذي (۰۳ كل وابن ٠‏ ماجه (VAD‏ . 


(5/) ومن باب: صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


(قوله: اصلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة أحدكم وحذله بخمسة وعشرين 
جزءا») وفي حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين درجة». اخْتُلف في الجزء والدّرجة» 
كل عدا ا - 1 لا؟ فقيل + الدرجة اصغرُ من العرئ: فان الم 
e 52-6‏ ل . وقيل : : إن 
هذا بحسب أحوال المضن» > فمن افا على آداب الجماعة» واشتذت عنايئّه 
بذلك كان واه بتعا وعو ومن نقص عن ذلك؛ كان را حمسا وع 
وقيل: إِلّه راجمٌ إلى أعيان الصَّلوات فيكون على بعضها سبعا وعشرين» وعلى 
بعضها خمسا وعشرين . والله تعالى أعلم . 

وهذا الحديثُ رذ على داود في قوله: إِنَّ مَّن صلَّى فدَّاً وترك الجماعة 
لات صلاته . ووجة الرد عليه : أنه کا قال: «صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة 
الفذ» فشرك بينهما في الفضيلة. وذلك لا يكون إلا بعد الحكم بصحّة كل صلاة 
منهما. وقد نص على هذا المعنى في الرواية التي قال فيها: «صلاة الرّجل في 
جماعة تزيد على صلاته وخده مبيعا وعشويق درجة) ولا تتحقَّقٌ الزيادة إلا بعد 


(۴) كتاب الصلاة - (77) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل نمف 


[ وعن ابن عمرّء أنَّ رسول الله ية قالَ: «صَلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صَّلاة المد بسبع وعشرينَ درجة». 

وفي رواية: «صّلاة الرّجْل في الجماعة تزيدٌ على صلاته وحده سبعاً 
وعشرين» . ۰ 

رواه أحمد 0 ),) والبخاري (516). ومسلم (500), 
والترمذي »)۲٠١(‏ والنسائي »)٠١/7(‏ وابن ماجه (789). 
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ثبوتٍ المزيد عليه وتحقّقهء وقد أفادث هذه الزيادة أنَّ المصليّ في جماعة يكونٌ له 

ثمانية وعشرون جزءاً باعتبار الأصل الذي زِيْدِ عليه سبع وعشرونء ويكونٌ 

للمصلي وحده جزء واحد. لا يقال: إل لفظة أفعل قد تردُ لإثبات صفة في إحدى 

الجهتين ونفيها عن الأخرى» وأفعل المضافة إلى صلاة الفدٌ كذلك؛ لأنا نقول: 

إنما يصح ذلك في أفعل مُطلقاً غير مقرونٍ بمن كقوله تبارك وتعالى: « فتبارك اه 

اسن اَنَل 4 [المؤمنون: ]١4‏ وقد اختلف العلماءً في هذا القضل المضاف 

للجماعة : هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنما يكون ذلك الفضل الجماعة التي 
للجماعة الي تكو تفي المد لها يلار ذلك من أفعال تختصٌ ختصُ بالمساجدء لها الفضل 
كإكثار الخطا إلى المساجد» وكتب الحسنات» ومَّحُو السيئاث بكل خطوة» وانتظار 

الصّلاة» ودعاء الملائكة» ومُراعاة اداب دخول المسجد إلى غير ذلك. والظاهرٌ 

الأول؛ لأ الجماعة هو الوصفٌ الذي علق عليه الحكم. . ثم إذا قلنا ذلك لأجل 

الجماعة» فهل تفضلٌ جماعة جماعة بالكثرة؟ المشهورٌ عن مالك : أنه لا فضلَ هل تفضل 
لجماعة على جماعة . وقال ابنُ حبيب: بل تفضل جماعةٌ جماعة بالكثرة» وا a‏ 
الإمام. وعلى المشهور: فمن صلَّى في جماعة فلا يعيدٌ في أكثر منها 5 1 سند 
العلماء ء إلا ما رُوي عن مالك وغيره من إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة . 


۲۷٦‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


(۷۷) باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة 
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[07] عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ل : «إنَّ أثقل 0 
عَلى المنافقينَ صلاة العِشاءِ وصّلاة المَجْرِء ولو مهوت ما تهنا لا تزهها 
ولو حيو ولقند هَعَمْت أن آم بَالصّلاة ة فتقَامَء : ار رجلا فَيِصَلَيَ 
بالنّاس» الك عدن او من نحلب إلى ذو ا 
الصّلاة؛ َأُحَرْقَ عليهم بيوتّهم بالئّار». 


(۷۷) ومن باب: التغليظ في التخلّف عن الجماعة 
ثقل صلاتي 22 ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقّة اللاحقة من المحافظة 
لمشاء افج عليهما لأتهما في وقتٍ نومء وركون إلى الراحة» ولمشقة الخروج إليهما في 
7 الظلمة إلى غير ذلك فلا يتجشّم هذه المشاقّ إلا مَن تيقّن ثواب الله ورجا 
وخافّ عقاب الله واتقاهء وذلك هو المؤمن. وأما المنافقٌ فكما قال الله تعالى 
فيهم : ولا اموا إل الصَلَوة اموا کسالی رآهُونَ التاس ولا يذكيوت آل إلا ميا » 
[النساء: .]١57‏ 
و (قوله: «ولو يعلمون ما فيهما») أي: في فعلهما من الثواب» وفي تركهما 
من العقاب. («لأتوهما») أي : لجاؤوا إليهما («ولو حبوا») أي : محتبين» يزحفون 
على أَليَاتهم من مرض أو آفة. 
و (قوله: «ولقد هممثٌ أن آمرّ بالصّلاة فتقام» إلى قوله: «فأحرّق عليهم») 
استدلّ بهذا الهمّ داود» وعطاءء وأحمد» وأبو ثور: على أنَّ صلاة الجماعة فَرْض» 
وعيده بق لمن ولا حجَة لهم فيه؛ لأنه «همّ» ولم يفعل» وإنما مخرجه مخرج التّهديد والوعيد 
تخلف عن للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجُمُعة. وقد كان التخلفٌ عن 
لم0 الصلاة في الجماعة علامةً من علامات النفاق عندهم كما قال عبد الله بن مسعود: 


(؟) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل يفف 


٠. 3‏ 2-5 و 
وفي رواية : «ثم تحرّق بيوت على مَنْ فيها» . 


لقد رأيئّنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاقء وكما قال ي «بيننا وبين 
المنافقين شهود العَتّمة والصبح لا يستطيعونهما““ ويفيدُ هذا الحديثٌ تأكد أمر 

شهود الصَّلوات في الجماعةء ولذلك قال جماعةٌ من أمّتنا: إن الجماعة فيها واجبةٌ حكم صلاة 
على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية» أي تَرْكها ودي الجا 
إلى إماتتها . وذهب عامّةٌ العلماء : إلى أنها سنه مؤكدة» كما قد دللنا عليه بقوله : 
«صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذ““ إذ حاصلّه : أل صلاة الفذّ صحيحة. 
ووقوعها في الجماعة أفضل . قال القاضي عياض : اختلف في التمالؤ" على ترك 

ظاهر الشّنن هل يقاتل عليه آم لا؟ والصّحيحٌ قتالهم ؛ لأن في التّمالي عليها إماتتها . 

قلت : ويُحْتَمَلُ أن يكون ذلك التهديدُ لقوم من المؤمنين صلَّوا في بيوتهم لامر 
توهموه مانعا ولم يكن كذلك. ويؤيّد هذا التأويلَ ما في كتاب أبي داود من الرّيادة 

في هذا الحديث فقال: : «لقد هممتُ أن آمر فتيتي فيجمعوا حُرَّماً من حطب ثم آني 

قوماً يُصلُون في بيوتهم ليست بهم عل فأحرقها عليهم». الا 

بیو تهم» تما يضلوت في الجماعة رياءً وسُمعةء وأما إذا خَلّوا فكما وصفهم 

الله تعالى به من الكفر والاستهزاء. وعلى هذا التأويل : رن هذه الماع ات 

على التخلف عنها هي الجمعة. كما قد نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود» 
فيْحْمَلٌ المطلق منهما على المقبّد . والله تعالى أعلم . 


وفي هذا الحديث دليلٌ: على جواز العقوبة في المال. 


و(قوله: «ثم نُحَرَقُ بيوتٌ على من فيها»» ما يدلٌ: على أنَّ تارك الصّلاة 


. من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ ۰ /١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
. )٥۳٤( سبق تخريجه برقم‎ (0 
أي: التمالؤء وهو الاجتماع على الشيء.‎ )۳( 


۷A۸‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (75) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 

وفي رواية: «ولو علمَ أحدهم أله يجدُ عَظماً سَمِيناً لشهدها» يعني 
صَلاة العشاء . 

رواه أحمد (۲/ »)٤۲ ٤١‏ والبخاري (۲/ 44( تعليقاً» ومسلم )101( o۲)‏ 


و567), وأبو داود ٥٤۸(‏ و 054)» والترمذي فنضةة والنسائي ه١1‏ 


وابن ماجه 1/١‏ /ع) 5 


[۷] وعن عبد الله أ النبيّ َك قال لقوم يتَخلّفُونَ عن الجُمعة: 
«لقد مَمَمْتُ أن آمرَ رجلا يُصَلَّى بالنّاسء ثم أَحَرّقَ - على رجَالٍ يَتخلّفُونَ 
عن الجِمَعَة ‏ بيوتهم». 

رواه أحمد 5٠7/١(‏ و 554 و١55)»‏ ومسلم (105). 


أذ اهل مُتهاوناً يُقتل. وفيه جَوارٌ أخذ أهل الجرائم على غرّة 

الجرائم على 

غرّة و (قوله: «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سمينا لَشّهِدّها») وقال البخاري في 
آخر هذا الحديث: «والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدّهم أنه يجدٌ عَرْقاً 00 أو 
مزماتين حسنتين لشهدَ العشاء» والعَرْق»ء والعراق: العظمٌ الذي عليه اللحم. 
والمرماة» بكسر الميم» صحيح الرواية فيه كذلك. وقد اختّلفَ فيها؛ فقال 
ابن حبيب: هما السّهمان. وقال الأخنسٌ: المرماة: لعبةٌ كانوا يلعبونها بنصالٍ 
مُحَدّدة يرمونها في كوم من تراب؛ فأيّهم ااي الكو غلب وهي : المرماةء 
والمدحاةء والجمع: مرام ومداح. وقال أبو عبيد: المرماة: ما بين ظلفي الشاة. 

جَهْلَ المنافق ومعنى هذا الحديث: أنَّ المنافقَ لجهله بما أعدّ الله على شهودها في الجماعة 

بفضل الجماعة يكل عنهاء وتثقلٌ عليه» ولقلّة رغبته في أعمال الخير. OCI‏ 
الدنيا كالمرماة» أو كالعرْق: لبادر إليه» وأتى المسجدّ في أي وقت كان؛ إذا كان 
ذلك الحظٌ في المسجد. والله تعالى أعلم . 


(۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل ۷۹ 


3 وعن أبي هُريرةء قالَ: أتى النبيّ بيه رج أعمى فقالَ: 
د يا رسول الله! إن ليس لي قائ يودني إلى المسجد» > فسألل رسول الله کا 
أن يرخص له فيُصلّي في بيتهء رخص لهء فلمًا او فقال: «هل 
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تسمع النّدَاء بالصّلاة؟» قال : : نعم . قال : «فأجبْ» . 
رواه مسلم »)٦٥۳(‏ والنسائي (۲/ ۱۰۹). 


[ وعن عبد الله قال: 8 أن يلقى الله عدا مُسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصّلوات» حي یتادی بهن . فإِنَّ الله - عر وجل - 


و(قول أبي هريرة : (أتى النبي با رجل أعمى») هو ابن 3 مكتوم على 
ما ذكره أبو داود والدارقطني . 

و (قوله: «فرخص له فلما ولى دَعَاةُ») هذا الترخيص إنما كان من النبي بلا 
بناءً منه على أنه لما لم يكنْ له قائدٌ يقوده تعدّر عليه المشي إلى المسجدء ثم إنه 
لما تبسن له من حاله أنه يتمكنٌ من ذلك» كما قد يتمق لبعض العميان» قال له: 
«لا أجدٌ لك رخصة» كما رواه أبو داود في هذا الخبر. ودليلٌ صحّة ما ذكرناه: 
أنه ع لو ن له غ اة كما رخص لعتان. ولمًَا قد أجمعت الأمة 
عليه من سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار. 

و (قوله كَل : «هل تسمع النداء بالصّلاة؟ قال : 7 . قال: أجب») ۆل 
على أنَّ ذلك كان في الجمعة» وحیتئذ لا تكون فيه حُبَةٌ لداودء ولا لمن استدلٌ به 


)١(‏ رواه أبو داود .)٥٥۳(‏ والنسائي (1/ 425١١‏ وابن ماجه (۷۹۲). والدارقطني 
(81/1) من حديث ابن آم مكتوم رضي الله عنه. 

(۲) في المعجم : تحقّق فلانٌ الشيء . 

)۳( سيرد في التلخيص برقم (017). 


A۰‏ (۳) كتاب الصلاة - (75) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


شرع لنييكم لا سن الهُدىء وإنهنَ من سن الهدى» ولو أتّكم صَليتم في 
ُيوتكم كما يُصلّي هذا المُتخلّفُ في بيه لتركثم سئه نيكم كل ولو تركثم 
سه نبيكم ضَلَلتُم وما من رَجُلٍ طهر ف بحسن الطهورَه ثم يَعْمِدٌ إلى 
مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له يكل حُطوة وها َس 
ویرفعه بها درجةء و ES E‏ ولقد ردنا وما يتخلّفُ عنهًا إلا 
منافقٌ مَعلومٌ الفاق . ولقد کان المَجْلُ يُؤْتَى به يُهَادَى بينَ الرَجْلَيْن حتى يُقَامَ 
في الصف . 
رواه مسلم )٦٥٤(‏ (/ا6؟). وأبو داود (000). والنسائي ٠١/5(‏ 
و ۱۰۹)» وابن ماجه (۷۷۷). 


4 2 د 


على وجوب الجماعة في غير الجمعة. ولو سلم أن المراد به الجماعة لسائر 
الصلوات لأمكنّ أن يُقال: كان ذلك سداً لباب الذّريعة إلى إسقاطها لأجلٍ 
المنافقين» كما قال عبد الله : ولقد رأيثنا وما يتخلّفٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض . 


و (قوله في حديث ابن مسعود: ولو أنكم صلَّيتم في بيوتكم كما يصلّي هذا 
المتخلّفُ؛ لتركتم سُّنَّه نبيكم» ولو تركتموها لَضَدَلتُم) هذا يصلحٌ أن يتمسّكٌ به مَن 
قال: إن إقامة الجماعة للصّلوات فَرْضٌ على الكفاية. كما حكيناه. ويصلح لمن 
يقول: إنها سُنّ. ويكون إطلاقه الضلالَ على التّاركين إذا تمالؤوا على تَرْكها كما 
قدّمناه. والضلال: ضد الهدىء وأصله: من ضل عن الطريق؛ إذا أخطأه وعدّل 
عنه. والسَّنن: روي بفتح السين: وهو الطريق» وبضمها: جمع سنة» وهي 
الطريقة . (ويهادى بين الرجلين): ماق ا ا ا کو 
والله أعلم . 


۳( كتاب الصلاة ‏ (۷۸) باب : النهي عن الخروج من المسحد بعد الأذان ۲۸۱1 


() باب 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان» 
وفضل العشاء والصبح في جماعة 

]قن ا شيرف وان قله EE N E‏ 
الأذانء فقال: أمّا هذا فقد عَصَّى أبا القاسم بيا . 

رواه مسلم )100( )0۸(« وأبو داود (6۳7(« والترمذي K3)‏ والنسائي 
(0/) وابن ماجه (۷۳۳) . 

[51:ه50] وعن عثمان بن ان قال : ست رسول الله کیا قول 


«مَن صَلَى العِشَاءَ في جَمَاعَة فكأنّما قامّ نضْفَ اللي ومَنْ صَلَّى الصّبْحَ في 
جماعة فكأنّما صَلَّى اللَيل كلّه» . 


(8/ا) ومن باب: النّهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 

(قول أبي هريرة في الخارج من المسجد: أمّا هذا فقد عَصّى أبا القاسم) 
محمولٌ: على أنه حديتثٌ مرفوحٌ إلى رسول الله يكو بدليل ظاهر نسبته إليه في 
معرض الاحتجاج به. . وما كان يليق بواحد منهم للذي عُلِم من دينهم» وأمانتهم» 
وضبطهم. وبعدهم عن التّدلِيس ومواقع الويهام. ال ماي 0 
الخروج من المسجد بعد الأذان» فأطلق لفظ المعصية. فإذا ثبت هذا استثمر 
أنَّ من دخل المسجد لصلاة فَرْض» SE bu‏ 
لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعيّن لتلك الصلاة» أو 
لأنه إذا خرّج قد يمنعه مانعٌ من الرجوع إليه أو إلى" لغيره فتفوته الصّلاة. 


و(قوله: ١مَن‏ صلَّى العشاء في جماعة فكأنّما قامّ نصف ليلةء E‏ والفجر 
الصبحَ في جماعة فكأنّما صلَّى الليل كلَّه») معناه: قامّ نصف ليلة لم يصلّ فيها في جماعة 


)١(‏ من (ظ) و(ط). 


YAY‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷۸) باب : النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


رواه أحمد .)08/١(‏ ومسلم ,.)55١()565(‏ وأبو داود (066): والترمذي 
(۲۱(. 


قاحلل جلا الع نوري د الوق e‏ 


فٳلّه مَنْ يطلبه من ذمّته يشيءٍ يُذْركة» ثم يبه على وَجُهه في النَار». 
رواه أحمد »)۳۱۳/٤(‏ ومسلم (100) (557).» والترمذي (۲۲۲). 


3% 3% 3# 


العتمة والصبحَ في جماعة» إذ لو صلَّى ذلك في جماعة لحصلّ له فَضْلُها وفضل 
القيام . 
و(قوله: «من صلَّى الصبحَ فهو في ذمة اله») أي: في أمان الله» وفي 
جواره» أي: قد استجار بالله تعالى» والله تعالى قد أجارهء فلا ينبغي لأحد أن 
يتعّض له بضر أو أذى» فمن فعل ذلك فاللهُ يطلبُ بحقه» ومّن يطلبه لم يجذ مفرًا 
الوعيد الشديد ولا ملجأً. وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن يتعرئض للمصلّين. وترغيث حضور صلاة 


3 3 3 


)١(‏ من (ظ) و (ط). 


(1) كتاب الصلاة ‏ (۷۹) باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر YAY‏ 


(9/ا) باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


[؟55] عن محمود بن ا الأنصاريّ, أن تبان بنَ مالك - وهو 
من أصحاب النبي كل ممن شهد بَدّراً من الأنصار أله ای رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله! ني قد أنكرث بَصَرِيء وأنا لي لقومِيء وإِذًا كانت 
ا سال الاي الذي بيني وبيتهم»› ولم ا أنْ ی مسجدهہ» 
فأصلّي لهم . وَوددتٌ أنّك يا رسول الله تأتيني فقصلي في فل اذه 
ا قالّ: فقال رسول الله اة : «سأفعلٌ إن شاءً الله»» قال عِبْبانْ: فغدا 
رسول الله ي وأبو بكر الصّدّيقَ حين ارتفعَ التّهِانُ فاستأذن رسول الله كلل 
فأذنثُ له» فلم يجلسن حبّى دخل البيتَء ثم قال: «آينَ ثحب أن أُصَلَي من 
بيتك؟) قال : «فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ي فكب 


د مدوم 


فقَمنًا وراءم فصَلَّى ركعتين» خم سل »> قال : وحَبَسْنَاهُ على خزيرة صَنَعْنَاه 


(9/) ومن باب: الرُخصة فى التَخلف عن الحماعة للعذر 


(قوله: أنكرت بصري) أي: عميت بعد أن لم أكن كذلك» وفي هذا الحدرث 
أنه أباح له الصلاة في بيته لتحقق عَذره ولأن مثل هذا لا يقدرٌ على الوصول مع 
الأمطار وسَيْل الوادي» وكونه أعمى. وهذا بخلاف عُذْر الأعمى الذي في حديث 
أبي هريرة ا إذ قال له: ١لا‏ أجد لك رخصة»؛ وقد تقرّرٌ الإجماعٌ المتقدّم : 
على أنَّ مَن تحقّق عُذُرُه أبيح له التخلفٌُ عن الجماعة والجمعة. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعالى . 


و (الخزيرة) قال فيها ابن قتيية: هي لحم يقطعٌ صغاراً ثم يصب عليها ماء 
كثير » فإذا د دصح تضج در عليه الدّقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقال 


YA‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (74) باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعلر 


له» وفي رواية : جشيشة . قال : فثات رجال من آهل الدّارٍ حَوْلئَاء حتّى 
اجتمعَ في البيتٍ را وُو عددء فقالَ قائلٌ منهم : : أينَ مالك بن الخشم؟ 
فقالَ بعضهم : ذلك منافق لا يجب الله ورسوله . فقال رسول الله لا : 
«لا مَل له ذلك ألا تراه قد قالَ: لا إِله إلا الله يريد بذلكَ وجة الله؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قالَ: فإِنّما نَرَى وَجْهَهُ ونصيحته 0 قال : 
فقال رسول الله َكل : «فإِنَ الله حرم على النَّار مَنْ قال : : لا إِله الله ييُتغي 


قال ابن شهاب الزُهِريٌ : ثم نزلث بعد ذلك فرائض وأموٌ تَرى أنَّ 
الأمرَّ انتهى إليهاء aS‏ 


1 ج و کے 
رسول الله يك من دلو فى دارنا. 


أبو الهيثم : إذا كانت من دقيق فهي حريرة» وإذا كانت من نخالة فهي خزيرة. قال 
ابن السّكيت: الخزيرة: اللفيتة من لبن أو ماء ودقيق. قلتُ: وقد سمّاها في الرواية 
الأخرى: جشيشة. قال شمر: هي أن تطح الحنطة قليلاً ثم يُلقى فيها لحم أو تمر 
فيطبخ فيه. وقال النّضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة من اللبن. 

و(قوله: «فثاب رجال») قال التضر: المثابة: المجمع والمرجعُ. وأصله 
من: ثاب إلى كذا؛ أي: رجع» وقد تقدّمَ الكلامُ على قوله: «إن الله حرّم على النارَ 
من قال: لا إِلّه إلا الله7" . 


و (قول محمود: (إِني لأعقلُ مجه مها رسول الله ية من دلو في دارنا») 


(*) كتاب الصلاة  )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة YAo‏ 


واه اتيج (55/5)» والبخاري (5577). ومسلم (۳۳) في 
المساجد (777 و 55 و 5150)., والنسائى (۲/ .)8١‏ 
2# + ° 4# 
(۸۰) باب 
صلاة النفل في جماعة» والصلاة على البسط 
وإن عتقت وامتهنت 
[544] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك» 
أن جَدّته مُليِكَة دعث رسول الله ية لطعام صَنَعَنَهُ فأكل منه ثم قالَ: 


أي: في وجهه. والمج: طرح الماء وغيره من الفمء كما قال: 
يمح لعاع البقل في كل مَشْرب 
وإنما فعل النبيٌ بي ذلك مباسطة للصبى وتأنيساً لهء كما قال: «يا أبا عُمَيْر 


ما فعل النغير؟“'. أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره» فيحصل له 
بذلك تأكيد في فضيلة الصّحبةء ونقل شيء عنه عليه الصلاة والسلام كما كان» 
وكان محمودٌ إذ ذاك ابن أربع سنين. وقيل: ابن خمس سنين. وفيه دليلٌ: على 
جواز سّماع الصّغير إذا عقل» وتثبّتء ثم نَقَلَهُ في كبره. وهذا الحديثٌ فيه أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى على قطن متأمّل . والله الموقّقُ للصّواب. 


(۸۰) ومن باب: صلاة التّفل في جماعة 
الضَمِيرٌ في قوله: «إن جدَّته مُلَيْكَة؛ عائدٌ على إسحاق بن عبد الله وهى 
أم أبيه: عبد الله بن أبي طلحةء ومالك هو القائل: إن جدته. قال أبو عمر. وغلّط 


)١(‏ رواه البخاري (5119)» ومسلم (5150)», وأبو داود (5459)» والترمذي (۳۳۳) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


جواز سماع 
الصغير إذا عقل 


و نبت 


و 


حُكم 


الاثنين 


خلف الإمام 


حم قيام 
المرأة 
الإمام 


خلف 


۲۸٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة 


«قُومُوا قأصَلّي لكم». ال أن بن مالك: فقمتٌ إلى حَصير لتا قد اسر 
من طول ما لَِسسَء فتَضْحْتهُ بماءِء فقا عليه رسول الله کل وصَفْفْتُ 7 
واليتيمُ وراءهء والعجوزٌ منْ وَرائئّاء فصلّى لنا رسولٌ الله 5 ركعتين» ثم 
اصرف 

رواه أحمد (۳/ ۱۳۱ و »)١55‏ والبخاري (۳۸۰)» ومسلم (۸٥٦)ء‏ 
وأبو داود (؟1١5)»‏ والترمذي (7575)» والنسائي (؟0557/5-/01). 


غيره هذا القول» وقال: بل مُلَيْكة جدَّة أنس أمٌ أمّهء وعليه يعودُ الصّميرء وهو 
القائل: إن جدّته. والرواية الصحيحة: مُليكة» بضم الميم وفتح اللام» وذكر 
ابن عتاب عن الأصيلي أنها مَليكة» بفتح الميم وكسر اللام. 


و (قوله: «فنضحته بماء») قال إسماعيلٌ بن إسحاق: إنما نَضْحَهُ ليلين 
وليتوطأ للصلاة. والأظهر قولٌ غيره: إن ذلك إما لنجاسة متيقّنة» فيكون النضحٌ 
هنا ق ال رف لامتهانة طول ارات :فكو رشا لزوال الك وتطييب 
النفس. وهذا هو الأليق» لا سيما وقد كان عندهم أبو عُمير أخو أنس طفلاً صغيراً 


و(قوله: «فصففت أنا واليتيم ٠‏ وراءه») حُجّة لكافة أهل العلم : ا هذا 
حكم الاثنين ع خلف الإمام» وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون: يقومان عن يمينه 
ويساره. 


و(قوله: «والعجوز من ورائنا») هذا كم قيام المرأة خلف الإمام» 
ولا حلاف فيه. ويجورٌ أن يمك به على أنَّ المرأة لا توم الرجال؛ لأنها إذا كان 


)١(‏ هو ضيمر بن سعد الحميري. 


(۳) كتاب الصلاة  )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة ينف 
5 0401[ وعن أنس اها س € ل 
ا الربو ل لد ع E‏ ك لا 


له 


رواه أحمد (۳/ ۱۷ و »)۱۸٩‏ ومسلم (5109). 


[555] وعنهء قال: دخل النبئٌ َك عليناء وما هو إلا أن نا وامى وام 


مقامُها في الاثتمام متأخراً عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدّمهم» وهو قول الجمهور 
خلافاً للطبري وأبي ثور في إجازتهما إمامة النّساء للنساء والرجال جملة. وحكي إمامة النساء 
عنههًا إخازة ذلك ف في التّراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. واختلف فى إمامتها 
النساء: فذهب مالك وأبو حنيفة» وجماعة من العلماء: إلى مَنْع إمامتها للنساءء 
وأجارٌ ذلك الشّافعي. وفيه رواية شاذَّة عن مالك. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه: منها: الصلاة على ما تُتبته الأرضء فإنَّ الصلاة على ما 
هذا الحصيرَ كان من جريد الخلء كما قاله فى الرّواية الأخرى. ولا خلافٌ و 
هذا. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا؛ إنما كان لأنّ مُباشرة 
الأرض أبلغ في التواضع. وفيه: أنَّ الافتراش يُسمّى: لباساء فمن حلف: ألا 
يلبس ثوبا فافترشه وجلس عليه حَنث» وعلى هذا لا يفترش الرجل الحرير فيجلس افتراش الحرير 
عليه» وهو مذهبُ مالك وكافة العلماء» خلافاً لعبد الملك» ومن قال بقوله: في 
إجازة الافتراش. وفيه حُجَةٌ على: أنَّ مَن يعقل الصلاة من الصبيان؛ حكمهم في 
القيام خلف الإمام حكم الرّجال. وهو مذهبٌ الجمهور. وروي عن أحمد: كراهة 
ذلك وقال: لا يقوم - الاس إلا مَن قل بلغ . وروي عن عمر بن الخطاب 
وغيره: أنه كان إذا أبصر صبياً فى الصف أخرجه. وهذا عند الكافة محمولٌ على 
من لا يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث فيها. 


الدعاء في تكثير 


المال والولد 


YARA‏ (*) كتاب الصلاة  )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة 


حَرَامٍ خالتي» فقالَ: «قُومُوا فلأصَلَيَ لكم» (في غير وقتِ صَلاة) فصلّى 

بنَا» فقا رجلٌ لثابت : أينَ جعل أنساً منه؟ قال : جعله على يمينه» ثم دعا 
لتا أهل البيت بكلّ خير من خير الذّنيا والآخرةء فقالت ا نا:رسول الله ! 

خُوَيْدِمُكَ افع الله له. قال : فدعًَا لي بكلّ خيرء وكان في آخر ما دَعَا لي به 

أن قال e‏ وبارك له فيه». 

0 » والترمذي (۳۸۲۷). 


وقول قرا فلأصلي لكم») هذه اللفظة رويناها هنا: فلأصلي» بكسر 
اللام «فلأصليَ لكم» وفتح الياء: على أنها لام كي» والفاء زائدة. وقد جاءت زائدة 
في مواضع منها قولهم: زيد فمنطلقء» كما قال : 

وقائلةٍخَوْلانُ فانكح فاته 

وهو مذهبٌ الأخفش فيما سمعت»› وقد روي : بكسر اللام وجزم الياء» على 
أنه ام تقايه: كما يقال: لأقمء ولأقعد. وقد رُوي بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة» ش 
وهي أشدّها؛ لأنَّ اللام کون جوابَ قسم محذوفء وحينئذ يلزمها النون في 
الأعرف. 

و (قوله: «اللهم أكثز مَالَهُ وَوَلَدَهُ) حُجَةٌ على جواز الدعاء في تكثير المال 
والولدء لكن مع الدعاء بالبركة والاجتهاد في كفاية الفتنة» وبذلك كَمُل لأنس خيرُ 
الدنيا والآخرة» وهذا الحديثٌ عَلَمٌ من أعلام نبوة النَِي بي لأنه اسْتْجِيبَ له في 
أننن» فكثر ماله وولدٌه. 


)١(‏ وعجزه: وأكرومة الحيين خلَّرٌ كما هيا. 


() كتاب الصلاة- )۸١(‏ باب: فضل انتظار الصلاة في المسجد ۸۹ 


[oV]‏ وعن أبى سعيك الخدريٌ. أنه دخل على رسول الله علا 
جدّه يُصلَّى على حَصير يسجد عليه . 
رواه مسلم (2)551 وابن ماجه (۱۰۲۹). 


2# 3% 


(۸1) باب 
فضل انتظار الصلاة في المسحد 


3 عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ل: «صَلاة الرَّجل في 
جماعة تزيدٌ على صلاته في بيته» وصلاته في سُوقهء بضغا ورین 
درجةًء وذلكَ أنَّ أحدهم إذا تَوَضَّاّ فأحسنّ الؤضوءء ثم أتى المسجدّء 


ay‏ وو 


لا ينْهَرُهُ إلا الصّلاةء لا يُرِيدُ إلا الصلاة E‏ 


)۸١(‏ ومن باب : فضل انتظار الصلاة 


(قوله: «لا ينهزه إلا الصلاة») أي: لا يحرّكه إلا إرادة الصلاة. ومنه: انتهز 
الفرصةء أي : تحرّك إليها وحصّلها. 
و (قوله: «ما لم يُحدث فيه») قد فسّره أبو هريرة بما ذكر في الأصل» وهو 
منه تمسّكٌ بالعرف الشّرعي. وقد فسّره غيرُه: بأنه الحدثُ الذي يصرفه عن إحضار 
فضل انتظار الصلاةء ويحمله على الإعراض عن ذلك» سواء كان مسوغا أو شیر 
مسوغ . . وهو تمسّكٌ بأصل اللغة. حَمَلّه بعضهم على إحداث مأثم » والله أعلم. 
وقد تقدّم الكلامٌ في البضع . 
وهذا الحديثٌ يُفهم منه: أنَّ فَضْلَ الجماعة لم يكنْ لأجل الجماعة فقطء بل فَضْل الجماعة 
لما يُلازمها من الأحوالء كقصد الجماعة» وتَفْل الخطاء وانتظار الصلاة» وصلاة 
الملائكة عليه» وغير ذلك. ويعتضدٌ بهذا الحديث مالك لمذهبه في قوله: 


ثواب الخطا إلى 


المساجد 


4۰ () كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : فضل انتظار الصلاة في المسجد 


فلم يط خطوة إلا رُفعَ له بها درجةٌ» وحُط عنه بها خطيئةٌ» حبّى يدخل 
المسشحد» فإذا دخلَ المسجدّ كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تَحُيسَة 
والملائكة يُصِلُونَ على أحدكم مادام في مجلسه الذي صَلّى فيه يقولونَ ا 
ارَحَمْةُء الله اغفرْ له. اللَّهَُ د تب عليه» مالم يوذ فيه» مالم يدث ث فيه . 


قل لأبى هريرة: ما يُحْدتُ؟ قال: يمسو ويضرّط . 
رواه أحمد (۲/ 707 و ١٥۷٤)ء‏ والبخاري »)٦٤۷(‏ ومسلم (1559) 
فى المساجد (۲۷۲). وأبو داود .)٥٥۹(‏ والترمذي (507). وابن ماجه 


. (AVY 
03 0 e 


لا تفضلٌ جماعة جماعةء لاشتراكهم في تلك الأمور. 

و (قوله: «فلم يخط خطوة») بضم الخاء الرواية» وهي واحدة الخُطاء وهي 
ما بين القدمين» فأما: الخطوة» بفتح الخاء: فهي المصدرء واحدة الخطو. فالضم 
للاسم» والفتح للمصدر. 

و(قوله: ما لم يؤذ فيه») ای ما لم يصدرٌ عنه ما ادى به بنو ادم 
والملائكة. قلتُ: ويحتملٌ قوله: ما لم يحدث فيه» أن يكون بدلاً من قوله: ٠‏ 
و 

و (قوله: «إلَا رفع له بها درجةٌ وحُطّ عنه بها خطيئة»: قال الداودي: ! 
كانت له ذنوبٌ و عنه» وإلا رُفْعَتٍْ له درجات. قلتٌ: وهذا يقتضي أ 
الحاصل بالخطوة درجة واحدة» إما الحط وإما الرّفع. وقال غيره: بل الحاصل 
بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء؛ لقوله فى الحديث الآخر: «كتب اله له بكل خطوة 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط بها عنه سيعة»'» والله تعالى أعلم . 


.)٥۳۹( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۲) باب : من كانت داره عن المسجد أبعد ۲۹۱ 


(60) باب 
من كانت داره عن المسجد أبعد 
كان ثوابه في إتيانه أكثر 
[044] عن أبي مُوسى» قالَ: قال رسو الله ل : «إِنَّ أعظمَ النّاس 
أجراً في الصّلاة أبعدٌهم إليها مَمْشَىَّء فابعدهم . والذي ينتظرٌ الصَّلاةَ حبَّى 
يُصلّيها مع الإمام أعظمٌ أجراً مِنَ الذي يُصليها ثم ينام . 
رواه البخاري ›)٦٥۱(‏ ومسلم (557). 


]00۰[ وعن ابي بن کعپ» قال : كان رجلْ من الأنصارء 0 
رَجُلاً أبعدَ من المسجد منه» وكانّ لا تُخْطئه صَلاة. قال : فقيل له: - 
قلت له -: لوا* شتريت جماراً ترك في الظَلَْاءِ والوَْضَاءِ. قالّ: 0 
أن متنزلي إلى َنْب المسجيء ع ا 
ورُجوعي إذا رجعثُ إلى أهلي. فقالَ رسول الله كلِ: «قذ جَمَمَ الله لك 
ذلك كلّه». 

رواه مسلم (5717)» وأبو داود (/051)» وابن ماجه (۷۸۳). 


]01[ وعن جابر بن عبد الله قال : كانت ديارْنًا نَائَِةَ من المسجد» 
فأردًا أن نبيع بيوتنا فنقتربَ من المسجدء > فنهانًا رسولٌ الله ا فقالَ: «إنَّ 
لكم بكلّ خطوة درجةً». 


رواه مسلم (5114). 
[0017] وعنهء قالَ: اراد بنو سَلمَةَ أنْ يَتَحَوَلُوا إلى قرب المسجد 
قال : والبقاعٌ خاليةٌ» فبلغ ذلك النبئ اة فقال: «يا بني سَّلِمَة! ارك 


4۲ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۲) باب : من كانت داره عن المسجد أبعد 


ce 


اليا ديار كم تُكْبَبْ آثاكم) فقالُوا: ما کان يسنا آنا 


رواه البخاري (565). ومسلم .)١581١()5560(‏ 


نيا ¢ 0 


(۸۲) ومن باب: من كانت داره عن المسجد أبعدّ كان ثوابه أكثر 


(قوله: «دياركم تكتب آثاركم») دياركم : بالنصب على الإغراء. أي: الزموا 
دياركم. وتكتث: جزم على جواب ذلك الأمر. والاثار: الخطا. والبقاع: جمع 
بقعة» دهن الا ار زادفي كرت البخاري: «وكره أن تعرى المدينة». 
وهذا تنبية على علّة أخرى تحملّهم على مقامهم بمواضعهم › وهي : أنه كر أن 
ترك جهاتٌ المدينة عراءء ای فضاء خالية فيؤتون منها. ومن هذا قولة تغال: 


فر ھ2 تَنَدُباً ا 


و4 [الصافات: ]١580‏ أي : بموضع خال . 

افد وهذا الحديثٌ والأحاديثُ التي قبله تدك : على أنَّ البعد من المسجد أفضل» 

المسجد أفضل فلو كان بجوار مسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختلف فيه : فروي عن أنس: أنه 
كان يجاور المحدّث إلى القديم . وروي عن غيره أنه قال: الأبعدُ فالأبعدُ من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكرِه الحسنُ وغيرُه هذاء وقال: لا يدع مسجداً قربه ويأتي 
غيره. وهو مَذْمَبُنا. وفي المذهب عندنا في تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم 
قولان. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (87) باب : المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا 4۳ 


(69) باب 
[المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات] 


[oo]‏ عن أبي هريرة» آله سمح رسول الله يك يقول : «أرأيثم لو أنَّ 
هرأ بباب أحدكم يغتسلٌ بتكل يوم خيس ق ی 
قَالُوا : لا قى من درنه شيء. قال : E‏ »> يمو 
الله به الحَطايًا» . 

رواه أحمد (۳۷۹/۲)» والبخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم (5531), 
والترمذي (۲۸۷۲)» والنسائي (۱/ ۲۳۱). 


(۸۳) [ومن باب: المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وثرفع به 
(Vr.‏ 
الدرجات] 


(قوله في الأم: «مثل الصّلوات الخمس كمثل نهر غمر»: النهر: ما بين جنبي 
الوادي. سُمّي نهراً: لسعته. وسُمّي النهار به: لسعة ضوئه. ويقال: نهر» ونهرء 
بسكون الهاء وفتحهاء وكذلك يقال في كلّ ما كان عين الفعل منه حرف حلْقٍ» 
مشل: شعرء وشعّرء ودهْرء ودمّر. و («العْمْر)) بفتح الغين: الماء الكثير. 
وبضمها: الرجلٌ الذي لم يجرّب الأمورء وبكسرها: الحقد. و («الدرن») 
الوسخ . 

و (قوله: «هل يبقى من درنهشيء؟»)كذا صحَّت الرواية بفتح ياء يبقى» مبني 
للفاعل» وبإثبات من» وبتمام الكلام على درنه» من غير شيء. ويحمل على أن: 
من زائدة على الفاعل؛ لأنْ الكلامٌ قبلها غير موجب . فكأنه قال: هل يبقى درنه؟ 


)1( من صحيح مسلم .)551/١(‏ 


ما يُكفّر 
بالصلوات 
الخمس 


4٤4‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (8) باب : المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا 

[ وعنهء عن النبيّ ية قال: «مَنْ عَذَا إلى المسجد أو راحَ 
أعدّ الله له في الجنّة زُلاً كلّما عدا أو راح». 

رواه أحمد (504/7)» والبخاري (577)» ومسلم (559). 

[ وعنهء عن النبييّ يكل قال : «أَحَبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أَسْوَاقهاء . 


رواه مسلم .)51/١(‏ 


3 4 4 


وقد تخي بعض الناس: أن في الكلام حَذفاً فقال: هل يبقى من درنه شيء؟ ولا 
تعضده الرواية» ولا القانون النحوي . 

وظاهرٌ هذا الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقلٌ بتكفير جميع الأنوب 
كبائرها وصغائرها. وليس الأمرٌ كذلك؛ لاشتراطه في الحديث المتقدّم اجتناب 
الكبائر» فدلَ ذلك : على أن المكفر بالصلوات هي جميعٌ الصغائر إن شاء الله. وقد 


تقدّم القول في ذلك في كتاب الإيمان. 


فضيلة المساجد 


و(قوله: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نُزُلا في الجنة») أصل 
«غدا»: خرج ِعَذْو؛ أي: أتى مبكراً. «وراح»: رجع بعشيّ. ثم قد يستعملان في 
الخروج والرجوع مطلقاً توسّعاً. وهذا الحديثُ يصلحٌ أن يُحْمَلَ على الأصل» 
وعلى التوسع به» والله أعلم. و «أعدَّ»: هيأء ومنه قولهم20: 

اا و اتن ا طبرلا رفينة كور 

و «النزل»: ما يهيأ للضيف من الكرامة . 

و (قوله: «كلما غدا أو راح») أي : بكلّ غدوة أو روحة. 

و (قوله: ««أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها») أي: أحبٌ بيوت البلاد أو 


)١(‏ هو الأعشى. 


() كتاب الصلاة ‏ (84) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 146 
(6) باب 
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 


]00[ عن جابر بن سَمرة» وقيل له: أكنت تُجالسٌ رسول الله بلا . 
قال : نعم» كثيراً کان لا قوم من مُصَادّه الذي يُصلي فيها الصُّبْحَ أو 
الغدَاةء حى تطلعَ الشمسٌء فإذًا طلعت الشَّمْسُ قام وكانوا يتحدّثون» 


بقاعها. وإنما كان ذلك لما خصّث به من العبادات والأذكار» واجتماع المؤمنين › 

وظهور“ شعائر الدين وحُضُور الملاتكة. وإنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى لأسواق أبغض 
الله: لأنها مخصوصة بطلب الذّنيا ومطالب العبادء والإعراض عن ذكر الله ولأنها البلاد إلى الله 
مكانٌ الأيْمان الفاجرة» وهي معركة الشيطان» وبها يركز رايته. وقد تقدّم الكلامٌ 


فى معنى حب الله وبغضه. 


25 ومن باب: الجلوس في المصلى بعد الصلاة حتى تطلع الشمس 


(قوله: اكان لل لا يقو من مُصلاه ه الذي يصلّي بصلّي فيه الصبحَ حتى تطلعَ 
الشمس») هذا الفعلٌ منه عل يذل على استحباب لزوم موضع صلاة الصّبح للذكر استحباب لزوم 
والدعاء إلى طلوع الشمس؛ لأنَّ ذلك الوقتَ وقتٌ لا يُصَلَّى فيه» وهو بعد صيه: موضع صلاة الصبح 
مشهودة» وأشغال اليوم بَعْدٌ لم تأت» فيقعٌ الذكرٌ والدّعاء على فراغ قلب وحضور 
قَهُمء فيرتجى فيه قبولٌ الدعاء» وسَمَاع الأذكار. وقال بعض علمائنا: يكره 
الحديثُ حينئذ» واعتذر عن قوله: «وكانوا يتحدّثون في أمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبسّم) : بأن هذا فَصْلٌ آخر من سيرة أخرى في وقتٍ آخرهء وَصَّلَه بالحديث 


دلق في (ع): حضور. 


۲۹٦‏ (۴) كتاب الصلاة  )۸١(‏ باب: في الإمامة» ومّن أحق بها؟ 


ت ۶ 


وفي رواية : كان إذا صَلَّى الفجر جلسَ في مُصَّلاُهِ حى تطلمَ الشَّمسُ 
وؤاة جد (/4۱)» ومسلم 2)51١0(‏ وأبو داود .)١795(‏ 
2 ¢ 2 
(۸۰) باب 
في الإمامة» ومن أحَقٌ بها؟ 


[0017] عن أبى سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ية : «إِذَا كانوا 


الأول. قلتُ: وهذا فيه نظرء بل يمكنٌ أن يقالَ: إنهم في ذلك الوقت كانوا 
يتكلّمون؛ لأنَّ الكلام فيه جائرٌ غير ممنوع» إذ لم يرد في ذلك مَنْع» وغايةٌ ما هنالك 
أن الإقبالَ في ذلك الوقت على ذكْر الله تعالى أفضلٌ وأؤلى» ولا يلزمٌ من ذلك أن 
يكوت الكلامٌ مطلوبَ الترك في ذلك الوقت. والله تعالى أعلم. . 

و(قوله: «حتى تطلع الشمس حَسَناً») ا طلُوعاً خا فيكون نعتاً 
لمصدر محذوف» ويعني بذلك: أنه كان يستديمٌ الذكر والمقام بمجلسه إلى أن 
يدخلَ الوقثٌ الذي تجوز الصلاة فيه . 


(45) ومن باب: الإمامة» ومن أحق بها 


(قوله: «إذا كنتم ثلاثة فليؤمّكم أكبركم») ليس له مفهومٌ خطاب؛ لأنه إذا 
كانا اثنين أمّهما أحدّهماء كما قال في الحديث»ء حديث مالك بن الحويرث له 
ولصاحبه : «إذا حضرت الصلاة فأذْنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما». وإنما خصّ الثلاثة 
بالذكر لأنه سنل عنهم» والله تعالى أعلم. 


(۳) كتاب الصلاة  )۸١(‏ باب : في الإمامة. ومن أحق بها؟ 4% 


رواه أحمد )۲/۳ و48ة). ومسلم الاك والنسائي .(VY/۲(‏ 


]00۸[ وعن أبي مسعود الأنصاريّ قال : قال رسول الله لا : «يَومُ 
القومَ أقرؤهم لكتاب الله . فإنْ كانُوا في القراءة سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسْنّة ا 


و (قوله: «وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم») أي: أكثرهم قرآنا . كما قال البخاري الأقرأ أحقٌ 
من حديث عمرو بن سلمة : «ويؤتكم أكثركم قراناء ٠‏ ومَحْمَلُه : على أنه إذا اجتمعَ بالإمامة 
جماعة صالحون للإمامة؛ فكان أحدهم أك قراناً؛ کان أحقهم بالإمامة للمزية 
الحاصلة فيه. فلو كانوا قد استظهروٍ القرآنَ كلّه فيرجّح مَن كان أتقنهم قراءة» 
وأضبط لهاء وأحسن ترتيلاء فهو الأقرأً بالنسبة إلى هؤلاء. 

و (قوله: «يؤمٌ القومّ أقرؤهم لكتاب اله») تمسّكَ بظاهر هذا أبو حنيفة فقال: من أولى 
القارىءٌ أولى من الفقيه. وقال مالك: الفقية أولى من القارىء؛ لان الحاجة إلى 00 
١ 2 0-3 ac 58‏ 2 عرس ام رقء 

الفقه أكثر» وهو كر بما ينوبه من الحرادث في الصلاة. وتأوّل أصحابتٌ الفقيه؟ 
الحديث : بأن الأقرأ فيه هو الأفقه؛ لأن الآقرأ كان عندهم هو الأفقة» لأنهم كانوا 
يتفقّهون في القرآن. وقد كان من عَرْفهم الغالب تسميتّهم الفقهاء بالقرّاء. قلتٌ: إن 
صحّت غلبة العف فالقولٌ ما قاله مالك. 

و (قوله: «فإن كانوا في القران سواءً فأعلمُهم بالسّنّةه) يعتضدٌ به أبو حنيفة القارىء الأعلم 
لمذهبه من حيث فضّل فيه بين القرآن والسُّنَّ وهذه الزيادة ‏ هنا هنا اي بالك اولي 

بالإمامة 
الأعمش› ت عندنا وعند الشّافعي - والله أعلم - فيمن كان في أول الإسلام 2 
عند عدم التفقه» فكان المقدَمُ القارىء» وإن كان صبيا على ماجاء في حديث 
عمرو بن سلمة. فلمًا تفقه الناسن ف في القران والسّنّة قم الفقيه » بدليل : : تقديم 
النبي ية أبا بكر لخلافته في الصلاة. وقد نص ية : على أن «أقرأهم أبي»”" فلو 
)١(‏ رواه البخاري (؟5١17).‏ 
(۲) رواه البخاري (1581). 


إمامة المرأة 


للرجال 


فضيلة الهحرة 


فضيلة السبق 


إلى الإسلام 


۲۹۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (86) باب : في الإمامةء ومّن أحقّ بها؟ 


فان كَانُوا في السّئّة سَوَاءً فأقْدَمُهُمْ هجْرَة . فإنْ كَانُوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم 


5-4 


كان الأمرٌ على ما ذهب إليه أبو حنيفة لكان أب أؤْلى بالإمامة في الصّلاة. 

والسنة المذكورة: هي أحاديثٌ السّنن عن رسول الله بل . 

وفي (قوله: ”يؤمٌ القومَ أقرؤهم») حُجََةٌ لنا في مَنْع إمامة المرأة للرجال؛ لأن 
القومَ هم الرجالٌ لأنهم بهم قوامٌ الأمور. وقد قال تعالى: « لَا حر قوم ين ور » 
[الحجرات : ]١١‏ وقال: «#وَلَاضَكيَِنيْسَآهِ» [الحجرات: .]١١‏ وقال دك 


0 


وَماأَدْرِي وَسَوْفَإِحَا ا أَذْرِي أقومٌ آل حصن م متت 
فى الزجال: قرغا 

و (قوله: «فإن كانوا في السُنّهَ سواء فأقدمُهم هجرة») هذه الزيادة فيها فضيلة 
الهجرة. قال الخطابي: وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعث ففضيلتُّها باقيةٌ على 
أبنائهم. فمن كان من أبنائهم أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة وقدمٌ في 
الإسلام فهو مُقَدَ َم على غيره. 

و (قوله: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمُهم سلّما») أي: إسلاماً. وهذا 
لفضيلة الشى إلى الإسلام كنا قال تعالى: « لبش لسَبقُونَ +* اوه امرون 4 
[الواقعة: ٠١‏ و١١]‏ وفى الرواية الأخرى : *سِنّآه مكان «سلماً». وهو راجح إلى 
سَبْق السنٌّ بالإسلام؛ لأن الأكبرَ سا سبق الأصغر. قال القاضي: وقد روى 
الزهريُ في هذا الحديث : «فإن استووا في القراءة فأفقههم في دِيْن الله» فإن كانوا في 
الفقه سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا فى السنّ سواء فاصم وجهاء فإن كانوا في 
الصباحة رامين سبوا a‏ فال يعض العلماء: إنما رتب النبيٌ يكل 


)١(‏ هو زهير بن أبي سُلمى. 
(؟) ينظر: إكمال إكمال المعلم للأبي (۳۳۳/۲). 


(۳) كتاب الصلاة  )۸١(‏ باب : في الإمامةء ومّن أحقَ بها؟ 4۹4 
ولا يَؤْئَنَّ الرجل الرَجُل في سُلطانه» ولا يَقَعْدْ في بيته على تكرمته إلا 
بإذنه». ْ 

وفي رواية : سنا مكان: «سلماً». 
روا امل ۱/0 و .)١15‏ ومسلم (1۷۳) (۲۹۰)» وأبو داود 
»)٥۸۲(‏ والترمذي (775)., والنسائي (77/7)» وابن ماجه (۹۸۰). 


الأئمة هذا الترتيت؟ لأنها خلافة النبي ب؛ إذ هو إمامٌ الناس في الدنيا والآخرة. 
فهي بعده للأقرب إليه منزلة» والأشبه به مرتبة . 

و (قوله: «ولا يمن الرجلٌ الرجلّ في سُلْطانه») أي: في موضع سلطنته» 
وهو ما يملكه أو يتسلّط عليه بالتصرّف فيه. وفيه حُبَّة: على أن الإمام المنصوب الإمام 
من السلطان» أو مّن جُعل له الصلاة أحقٌّ بالتقديم من غيره حيث كان. 00 من 
الخطابي: وهذا في الجُمَُات والأعياد لتعلّقها بالسّلاطين» فأما في الصّلوات 
المكتوبات: فأعلمهم أولاهُم. قال القاضي: وهذا ما لا يُوَاقَقُ عليه» بل الصلاةٌ 
لصاحب السلطنة حق من حقّه وإن حضر أفضل منه. وقد تقدّم الأمراءً من عهد 
النبي ي فمن بعدهم على مَن تحت أيديهم وفيهم الأفضل. وقد ذكر شيوخنا: أن 
الإمام على الجملة أفضلٌ دون تفصيل في وجه. وحكى الماورديٌ قولين في 
الأحقّ: هو أو ربّ المنزل؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره؛ لأنه سُلطانه» 
وموضع تدبیره؛ إلا أن يأذن صاحبٌ المنزل للزائر ويستجيب له؛ بأن حَضَرَ مَن هو 
أفضلٌ منه أن يقدّمه. 


و (قوله: «ولا يقعد في بيته على تَكرمته إلا بإذنه») التكرمةٌ هنا: الفراش 
الذي يُقَعَدُ عليه. ووجة هذا المنع أنه مبنيٌ على مَنْع التصرّف في مُلْك الغير إلا ملع التصرف في 
بإذنه» غير أنه خصٌ التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليهاء وإذا منع التقعود ملك الغير 
فَمَنْعَ التصرف بنقلها مثلا أو ببيعها أولى. 


الأذان والإقامة 
في السفر 


E‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (86) باب: في الإمامةء ومن أحق بها؟ 


]00۹[ وعن مالك ب بن الحويرث» قال : ينا رسول الله کا ونحن 
شَيَبَة شببة متقاربُون» فأقَمْنًا عنده رين ٠‏ ليلة وکان رسول الله لا ا 
رقيقاًء فظن آنا قد اشتقنًا, أهلناء فَسَأَلَنَا عَمَنْ ركا من أهلنًا فأخبرتاه. 
فقالَ: «ارْجعوا إ لی أهليكمء ٠‏ فأقيمُوا فيهم وعَلَمُوشُم» ومُرُوهم فإذًا 
حَضرت الصّلاة فليُودُنْ لكم أحذكم : لم لَيَؤْمَكُم أكبركم». 

رواه البخاري (5008)» ومسلم (51/5) (۲۹۲)ء وأبو داود (0894)» 
والترمذي 2)5١5(‏ والنسائي (۲/ ۷۷). 


 [‏ وعنهء قال : أ تيت النبيي يك أنا وصَاحِبٌ لي » فلمًا أردتا الإقْمَالَ من 
عندّه قال لتا : «إذا حضَرّت الصَّلاةٌ 5 فأذنَا ثم أقيماء مور ا ل 


وفي الرواية ا ا ا أنا وصاحبٌ لي) 006 أن يکود في 
وفادتين» أو في وفادة واحدة» غير أن ذلك الفعلَ تكرّر منه ومن النبي َة على 


ما ذكر. والله أعلم. 


و (اللإقفال» الرجوع من السَّفر. . ومصروفه ثلاثي. يقال: قَفَلَثْ» فهي قافلة . 
وقفل الجنذٌ من مبعثهم» أي: رجعواء ومصدره القفول» كالدّخول والخُروج . 
ويُحْتَمَلُ أن يكونّ هذا معدّى قفل» ويكون معناه: فلمًا أردنا أن يقفلنا هو. والله 
ا 

و(قوله: «فأذّنا وأقيما») يدلٌ: على تأكّد الأذان والإقامة» وإن لم يكن في 
المساجد بل فى السفر. وكافةٌ العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاءء 
فإنه قال: إذا لم يون ولم يُقِمْ أعاد الصلاة. و الطبريٌٌ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيدٌ إذا ترك الأذان» ومشهورٌ مذهبه الاستحباب» ويوصى به على 
المسافر قال داود. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء في القنوت .م 
ا مه e‏ . 0 كيو a‏ 0 . . سمه 
ولِيَؤْمّكمًا أكبركمًا». قال خالد الحذاء: وكانا مُتقاربيْن في القراءة. 


رواه أحمد »)٤۳٦/۳(‏ ومسلم (51/5) (۲۹۳)ء والنسائي (۲/ ۷۷) 


(5) باب 
ما جاء فى القنوت» والدعاء للمعيّن وعليه فى الصلاة 


و شر لان 2 9 
]0<1[ عن أبي هريرة» قال : کان رسول الله اة يقولٌ حينَ يفرغ من 
صَّلاة الفجر من القراءة» ويکر ويرفع رأسّه : «سمعٌ الله لمن حَمدّه ربا 


و (قوله كَلِ: «وليؤمّكما أكبركما») يدل : على تساويهما في شروط الإمامة» 
ورَّجَحَ أحدّهما بالسن : 
(A)‏ ومن باب: ما جاء فى القنوت 


قد تقدّم ذكرُ القنوت ومعناه في اللغة. وقد اختلف في حكمه في الفجرء حُكُم القنوت 

وفي الوتر في رمضان: فقيل: لا قنوت في فجر ولا غيره. قاله الكوفيون, في الصلاة 
والليث» ويحيى بن يحيى من المالكية» وأنكره الشعبي. وقيل: يقنت في الفجر 

دائماًء وفي سائر الصّلوات إذا نزلت نازلة بالمسلمين» قاله الشافعيئٌ والطبري. 

وقال مالك وغيره: إنه مستحبٌ فى صلاة الفجر. وروي عن الشافعى» وقال 

الحسن وابن سحنون: إنه سُنَّة 0 مقتضى رواية علي عن مالك بإعادة تاركه 

للصّلاة عمداًء وحكى الطبري الإجماعَ على أن تركه غير مُمسد للصلاة. وعن 

الحسن: في تركه سجوذ السهو. 


موضع القنوت 
في الصلاة 


القنوت في 


دعاء القنوت 1 


۳۲ (۳) كتاب الصلاة ‏ (87) باب : ما جاء في القنوت 


ثم اختلفوا في موضعهء فالمشهورٌ عن مالك: قبل الركوع. وهو قول 
إسحاق» وابن أبى لبلى ع وعمر بن عبد العزيز»› وروي عن علي» وعمر» 
وابن مسعود» وجماعة من الصّحابة والتّابعين: النُّخيير في ذلك . ثم اختلف هل 
يُكبّر له؟ وهل يرفعٌ يديه إذا دَعَا فيه؟ ومالك لا يرى شيئاً من ذلك . 


ثم اختلف القائلون بالقنوت في الفجر هل يقنتُ في الوتر؟ فقيل : يقنت في 
وتر السّئة كلّها. وهو قول ابن مسعود. والحسن» والنخعي» وإسحاق» وأبي ثور. 
وقال قتادة: يقنتٌ في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان. وقالت طائفة : 
لا يقنتٌُ في الوتر جملة. وهو مرويٌ عن ابن عمرء وطاووس. وهي رواية 
المصريين عن مالك . وروي عن علي» وا وابن عمرء وجماعة من الشَّلف 
وهي رواية ابن وهب عن مالك: أنه يقنتٌ في النصف الاخر من رمضان من ليلة 
ست عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو قول 1 وأحمدء وإسحاق. وعن 
أبي حنيفة: لا يقنتٌ إلا في وتر رمضان فقط. : ثم تفقوا على أنه لا يتعيّنُ في 
القنوت دعاء مؤقّت إلا ما روي عن بعض أهل الحديث في تَخصيصهم بقنوت 
مصحف أب بن كعب المروي: أن جبريل علّمه النبيّ كل وهو: «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك . . .2202 إلى آخره. وأنه لا يُصلّى خلف من لا يقنتُ بذلك» واستحيّه 
مالك» واستحبٌ الشافعيئنٌ القنوت بالدعاء المروي عن الحسن بن علي عن 
النبي بي : «اللهم اهُدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت. . .)”2 إلى آخره. 
وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمعّ بينهماء وهو قول إسحاق والحسن بن 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (۲/ )۲٠١‏ من حديث خالد بن أبي عمران. وقال: هذا 
مرصل» 

20 رواه أحمد )۱۹۹/۱ و( وأبو داود ۱٤۲٥(‏ و( والترمذي )٤٦٤(‏ › 
والنسائي .(YEA/Y)‏ 


)۳( كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء ف في القنوت °۳ 


ولك الحم ثم يقول وهو قائمٌ: «اللَّهُمَ! أنج الوليد , 0 
هشام وعَيّاش , بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللَّهُمَّ اشدد رطا 

على مُضرَ ETT‏ 
وعصيّة . عصّت الله ورسوله. ثم بلغتا آنه ترك ذلك لما أنزلت  :‏ لسن کک 


من لمر سىء أو شوب لوم أو يعدبم هم یموت) [آل عمران: .]١78‏ 


حي . وسببُ الخلاف فيما ذكر اختلاف الأحاديث» وهل كان ذلك مخصوصاً 
بالنبي ييا أم لا؟ . 
و(قوله: «اللّهم أنج الوليد...» إلى آخره) أنج: من النّجاة» والهمزة 
للتعدية» وقد عڌي بالتضعيف» وَأضلة من ا وهو المرتفع من الأرض . 
وهؤلاء المدعو لهم هم قومٌ من أهل مكة أسلمواء فة 2 ففتنهم أهل مكة» وعدّبوهم, 
وبعد ذلك نجوا منهم. وهاجروا إلى اللي بيا . 
و (قوله: ا كدي و es‏ تعالى : يا من دعاؤه ية على 
بد کلک سح داد اَن ما ما دمم لحن لا لیا تا حو عون € [يوسف : 4غ ]. فاسشجیت قریش 
له اء فأجدبوا ا أكلوا فيها کل می حتی أكلوا الميتة والعظام. وكان 
الواحد منهم یری بينه وبين السماء دخاناً من دة الجوع والشعفة حتى جاء 
أبو سفيان فكلّم النبيّ بي فدعا لهم فقوا علق ما ذكرياء عن ابن مسعود في 
و «لحيان» ورغل» وذكوان» وعصية» قبائل من العرب َتَلُوا أصحابَ بئر أصحاب بثر 
معونةء وهم السبعون القرّاءء وكان من حديثهم أن أبا براء الكلابي - ويُعرف معونة 
بملاعب الأسنّة ‏ سأل عن النبي ويا أن لمعه رول من أصحابه إلى قومه 
بِنَجْدء يدعونهم إلى الله ويعرضون عليهم الإسلام» فقال له رسول الله كلا : «إِنّى 


(۱( هو الحسن بن صالح بن حيّ» قف فقي“ عاب (ت. 59١اه).‏ 


جواز الدعاء 
على مُعيّن وله 


ين (*) كتاب الصلاة ‏ (87) باب: ما جاء في القنوت 

وفي رواية: قال أبو هريرة: ثم رأيثُ رسول الله اة ترك الدّعاء بَعْدُ. 
فقلت: أرى رسول الله ية قد ترك الدّعاءً لهم . قالَ: فقيل : وما تَرَاهُم قد 
قدمُوا؟. 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام قنَتَ بعد الركعة في صّلاة الفجر 
شهْراء إذا قالّ: «سمم الله لمن حَمِدَه». 

رواه البخاري (ك نوكل ومسلم (ملاك )ل وأبو داود 45 
والنسائي (۲/ ۲۳۳)» وابن ماجه .)۱۲٤٤(‏ 


أخافٌ عليهم آهل نجد» فقال له أبو براء: آنا لهم جارٌء فبعثهم رسول الله َة معه» 
فلمًا مروا ببني عامر استصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل تلك القبائل التي دعا 
عليهم رسول الله ي وهم من بني سليم فأجابوه فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا 
عمرو بن آمية الضمري» فحزت عليهم النبئٌ لل حزن شديداء فإنه لم يُصَبْ 
بمثلهم» وكانوا من خيار المهاجرين رضي الله عن . 

وفي هذا الحديث من الفقه: جوازٌ الدعاء على معيّن وله» وجواز الدعاء بغير 
ألفاظ القرآن في الصلاة» وهو حُجَةٌ على أبي حنيفة في مَنْعه ذلك كله فيها. 
ولا خلافَ في جواز لَعْن الكمّرة والدعاء عليهم. واختلفوا في جواز الدّعاء على 
أهل المعاصي: فأجازه قوم» ومَتَعَهُ اخرون» وقالوا: يُدعى لهم بالتوبة لا عليهم . 
وقيل : إِنَّما يُدعى على أهل الانتهاك في حين فعْلهم ذلك» وأما في إدبارهم فيُدعى 
لبج ا 

قلتٌ: والذي استقرَ عليه أمرُ رسول الله بيه في القنوت: ما رواه الدارقطني 


.)9/7 1۷ /۲( انظر: عيون الأثر‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )۲( 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء في القنوت م 


[571] وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» آله سمع آبا هُريرة يقول : 
والله! رن بكم صلا رسول الله ول. فال أبو هُريرة يَقنْتُ في الظَهْرِ 
والعشاء الآخرة» وصّلاة الضّبْح» ودعو للمؤمنينَ؛ ويلعنٌ الكمّار. 

رواه البخاري )4۷( ومسلم (505). وأبو داود »)۱٤٤١(‏ 
والنسائي (۲۰۲/۲) . 


3] وعن البَراءِ بن عازب» أنَّ رسول الله يي كان يقدتُ في 
البح والمغرب . 

رواه أاحمد 2/0 ومسلم (VA)‏ )۰0( والترمذي ›)٤*١(‏ 
والنسائي (۲۰۲/۲). 


["0] وعن أنس » وسئلَ عن القنوت قبل الرُكوع أو بعدّه؟ فقال : 
جل الركرع. فقيل : : فإ تاساً يزعمونَ أن رسول لله يك قدت بعد الرّكوع . 
قال: نما قَنَتَ رسول الله يكل شهراً. 


- وفي رواية: “بعد الكو في و المْجْرِ - يَدْعُو على اناس لوا 
اسا من أصحابه . يقال لهم : القَرَاء . 


رواه أحمد ,)١51//(‏ والبخاري ,)١7٠١(‏ ومسلم (1۷۷) (۲۹۹ 
و١١”)ء‏ وأبو داود ١555(‏ و .)١556‏ والنسائي (۲/ »)7٠١‏ وابن ماجه 


.)۱۸4( 
#* #* #* 


بإشتاد صحيح عن أب أنه قال: مازال رسول الله ها يقنتُ في صلاة الغداة حتى 
فارق الدّنيا©. والله أعلم . 


للق رواه الدارقطني 0 .)١‏ 


۳۰٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


(۸۷) باب 
من نام عن صلاة أو نسيها 


[014] عن أبي هُريرة أن رسول الله کل حينَ فل من غزوة عي 
سار لیلة حتى إذا أدركه الکری عَرّسَ» وقال لبلال: «اكْلَأُ لَنا الليلّ» فصَلّى 
بلال افدر له» ونام رسول الله بك وأصحابه. فلمًا تَقارّبَ الفجرٌ استند 
بلالٌ إلى راحلته مُوَاجة الفَجْرء فغلبت بلالا عَيْنَاهُ وهو مستندٌ إلى راحلته» 
فلم يستيقظ رسول الله اة ولا بلالٌ» ولا أحدٌ من أصحابه» حتى صَرَبَتْهُمْ 


(AV)‏ ومن باب: من نام عن صلاة أو نسيها 


(قوله: «حين قفل من غزوة خيبر») أي: رجع. قال الأصيليّ: خيبر» غلط 
وإنما هو حُنين» ولم يعترٍ ذلك النبيّ يل إلا مرة واحدة حين قفلَ من حُنين إلى 

مكة. وقال الباجيّ وابنُ عبد البر: قول ابن شهاب: من خيبر أصحٌ . وهو قول آهل 
السّيّره وفي حديث ابن ملنعود : أن نومّه ذلك كان عام الحديبية» وذلك في رمن 
خيبر» وعليه ندل اديت ف أبي قتادة. قال غيرّه: وذلك بطريق مكة؛ وهو طريق 
لمكة لمن شاءء قال أبو عمر: في هذه الأحاديث ما يدل على أنَّ نومّه كان مرة 
واحدة» ويُحتمل أن يكون مرّتين. قال عياض : أا حديثٌ أبي قتادة فلا مرية أنه 
غير حديث أبي هريرة» وكذلك حديث عمران بن حصين. والكرى: النوم؛ 
وعكس: نزلَ آخرَ الليل» قاله الخليلٌ. وقال أبو زيد: 0ك النزولٌ أيّ وقت 
كان من ليل أو نهارء وفي الحديث: «يعرّسُون في نحر الظهيرة»”" . و «اكلأ» أي : 
احْمَظء ومنه: كلأك اله أي: حفظك» وهذا إنما كان من النبي كَل بعد أن طَلَبُوا 
ذلك منهء كما قال البخاريٌ: إنهم طلبوا التعريسّ منه فقال: «أخافٌ أن تناموا» 


)ع0( رواه البخاري (71571) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها ۰¥ 


الشّمْسٌ» فكان رسول الله يل أَوَلَهُم استيقاظاء ففزِج رسول الله لل فقال : 
ل ی بلال!» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ اني أنت وأتي 


و (قوله: «ففزع رسول الله يككه) اخثلفت في هذا الفرّع وفي سببهء فقال 
الأصيلي: كان لأجل عدوّهم أن يكون انّبعهم فيجدهم على غرّة. وقال غيره: لما 
فاتهم من مر الصلاة» ولم يكن عندهم حُكُمٌ من ذلك» وقد دلّ على هذا قولهم : 
واأكفارة ما صنعنا بتفريطنا؟ وهذا س في حقّهم . وقد يكون الفزحٌ بمعنى : 
مبادرتهم إلى الصلاةء كما قال: «فافْرَعُوا إلى الصّلاة» أي: بادرُوا إليها. وقد 
يكون فَرَعٌ النبي يل إجابة الفزعين من أصحابه وإغائتهم لما رل بهم. يقال: 


فزعت: استغثت» وفزعت: أغثت. 


و (قوله: «أي بلال») كذا عند أكثر الرواة بأي التي للنداء» وعند العذري 
والسمرقندي: «أين بلال؟» بأين الظرفية. و (قول بلال: «أحَدَ بنفسي الذي أَحَدَ 
بنفسك») على طريق الع مما كان تكفّل به كما قدّمناه من رواية 0 


صم هه آل 


والنفس هنا: هي التي تَوفّى بالنوم وبالموت كما قال تعالى: ‏ آله سوق لاد 
جين تھسا ولق تر تم 0 ۲ وهي التي تخرج من البدن حالةً 
الموت» كما قال تعالى: لآ نفُسَحكُم € [الأنعام: ]٩۳‏ وهي المناداة 
بقوله : # يلابا التفس الْمطمِيةٌ » 000 + ادلی في عِبَدِى » [الفجر: ۲۷ - 79]. 
وقد عبّر عنها في الموطأ في هذا الحديث بالروح» فقال: قال رسول الله كله : «إ 


الله قبض أرواحناء ولو شاء لردّها إليناء فى حين غير هذا». فما سمّاه بلال: 0 


سمّاه رسولٌ الله ل : وا فهما إذن عبارتان عن معبّر واحد» وهذا مذهبٌ 
أئمّتنا . 


وقد اختلف الناسسُ قديماً وحديئاً فى ما هو هذا المعنى المعبّر عنه بالنفس 


نفس ماهي النفس؟ 


4 (۴) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) ياب : من نام عن صلاة أو نسيها 


ا رسول الله - بنفسكَء قال : «افَادُوا» فاقتادُوا رواحلّهم شيئاء e‏ 


والروح. والذي يُفهم من مجموع ما في الكتاب والسِّنّة وأقاويل علمائنا: أن ذلك 
هو لطيفةٌ مُودعة في الأجساد» مشاركة لجميع أجزائها التي تحلها الحياة» يتأتى 
إخراجُها من الجسد» وإدخالها فيه» وقبْضها منه» أجرى الله العادة بخلق الحياة في 
الجسد ما دامث فيه تلك اللطيفةٌ» وهي القابلة للعلوم. والإنسان: هو الجسد 
وتلك اللطيفة. 


عندالصوفية الجسم» محل للأخلاق المعلولة» والروح محل للأخلاق المحمودة» وهو 
اصطلاحٌ من قبلهم» ولا مشاحة في الاصطلاحات بعد فهُم المعنى . 


النفس في اللغة 2 والنفنٌ في اللغة مشترلكٌ يُطلق على ما ذكرناه» ويُطلق ويُراد به وجوةُ الشَّيءٌ 
وذاته» ويطلق ويُراد به الدَّمُ» والروح يُطلق على ما ذُكرء وعلى جبريل؛ إذ قد 
سمّاه الله تعالى رُوحاً في قوله: ف« رل به ل وح الْأَمِين4 [الشعراء : : 197] ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله في قوله تعالى: I ١‏ كه وألرُحُ» [القدر: »]٤‏ وفي قوله : 
ل في اځ من شر يق » [الإسراء: ]۸٥‏ على ما قاله ابن عباس في قوله: (قل 


الروح) وقد تقدّم : أن الروح مشتقٌ من الريح . 


و (قوله: قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئاً) قال: استدلٌ به بعض 
الحنفيين: على أنَّ الفرائض لا تة تقضى في هذا الوقت بهذا الحديث؛ لأنّه ب إنما 
ارتحلّ عن ذلك الموضع ليخرج الوقتُ المنهِي عنه» وهذا تحکم› بل كما يحتمل 
ما ذكروه يحتملٌ أنه إنما كان ذلك ليععٌ النشاط جميعهم» وأبين من ذلك كلهء ما 
قد نص عليه من كراهية ذلك بقوله يل : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فان هذا 
منزلٌ حَضَّرنا فيه الشّيطان». وقد زاد أبو داود في هذا الحديث: أن النبيّ يك قال : 
تحوّلُوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه العَفْلَةُ». 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب: من نام عن صلاة أو نسيها 4.م 
ثم تَوَضٌَ رسولٌ الله كلك وأمرّ بلالاً فأقام الصلاة. فصلَّى بهم الصُّبْمَء 
فلمًا قضى صلاتّه قال : «مَنْ نَسِيَّ الصّلاة فليِصَلّها إذا ذكرها. فإنَّ اله قالَ: 
وا قو الوه إنكَرى € [طه : »]١5‏ وكان ابن شهاب يقرؤٌها : اللذكرئ» . 


و (قوله: فتوضًاً رسول الله ل وأمر بلالا فأقام الصّلاة) ولم يذكر الأذان» 
وقد ذكره في حديث أبي قتادة» فاختلف العلماءٌ ء في الفوائت ت هل يدن لها ويّقام؟ الأذان والإقامة 
أو لا بوذن لها ولا يقام؟ أو يُقام لها ولا يُودّن؟ ثلاثة أقوال: فالأول مذهبُ إآهإ للفوائت 
الرأيء وأحمد» وأبي ثور. والثاني : مذهب الثوري . والثالث: مذهب مالك 
والأوزاعي. والقول الثاني للنافعي: وقد تأوّل بعض أضهاننا الأذان في حديث 
أبي قتادة بمعنى الإعلام» وهو تكلّفٌ. > بل الذي يجمع بين الأحاديث أنه إن احتيج 
إلى الأذان بحيث يجمع متفرقهم فعل» وعلى هذا يحمل حديثٌ أبي هريرة» وإن 
كانوا مجموعين لم يحنج ج لذلك» إذ ليس وقتاً راتا فِيُدعى إليه الجميع ور 
ويكون كشعازاء وقد قدّمنا: أن هذه فوائدٌ الأذان» وعلى هذا يُحْمَلّ حديثٌ 
أبي قتادة . 00 


صلاةً أو ام عنها فليصّها إا ذكرها») وفي لظ آخر: ارتل م لك 
دليل على وجوب القضاء على النّائم والغافل» كثرت الصلوات أو قلت وهذا وجوب القضاء 
مذهبٌ عامّة العلماء SS‏ م 
صلوات أنه لا يلزمه قضاء» وهو خلافٌ لا يُعبأ به؛ لأنه مخالفٌ لنصٌ الحديع 2 والغافل 
0 من ترك الصلاة عامداً فالجمهورٌ أيضاً على وجوب القضاء عليه » وفيه القضاء على 
خلافٌ شاد ذُ أيضاً عن داود أي داچ الأشعري . . وقد احتح الجمهورٌ عليهم تارك الصلاة 
اا 
أحدها: أنه قد ثبت الأمرُ بقضاء الناسي والتائم» مع أنّهما غير مُوَنمَيْنَ 


1۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


ha Es E uh E ا ل‎ CE N TLE CCE E CE TE EEO EEO 


وثانيها : التمسّك بقوله: «إذا ذكرها» والعامد ذاكرٌ لتركها فلزمه قضاؤها . 


وثالثها : االمتاند a‏ «مَن نسي صلاة» آي : من حصل منه نسيان؛ 
والنسيان هو التَّرْكُ سواء كان مع ذُهول أو لم يكن» وقد دلّ على هذا قوله تعالى : 
« سواه نسم سهم [التوبة : ۷] أي : تركوا معرفة الله وأمْره فتركهم في العذاب. 


ورابعها : التمسّك بقوله: «من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» 
والكمّارةٌ إنما تكونُ عن الذنوب غالباً» والنّائم والناسي بمعنى الذّاهل ليس باد 1 
فتعيّن العامد لأن يكون هو المرادُ بلفظ النّاسي . 

وخامسها: قوله: ‏ قر آاصَّكَرءَ لزركرت؟» [طه: .]١5‏ أي: لتذكرني فيها؛ 
على أحد التأويلات. 

وسادسها: أن القضاءَ يجب بالخطاب الأول لأنَّ خروجَ وقت العبادة 
لا مقط وجوبها؛ لأنها لازم في ذمّة المكلّف كالدُيون» وإنما يُسْقط العبادة فغْلُّهاء 
أو فَقَدُ شرطها. طها. ولم يحصل شيءٌ من ذلك . وهذا أحدٌ القولين لأئمتنا الأصوليين 
والفقهاء. وفي قول («إذا ذكرها») حجة جه للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول:ٍ 
إن المتروكة لا رَد تقضى بعد الصّبح ولا بعد العصر. وَوَجَْهُ تمسّكهم: أنها صلاة 
تجبُ بسبب ذكرها فتقعل عند حضور سَبّبها متى ما حضرء وقد صرّح بالتعليل في 
فوله تعالى: قر أَلصَّكَرةَ نكري 4 [طه: ]١4‏ فإنَ اللام للتعليل ظاهراء ولا 
يعارض هذا بقوله ل : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلعَ الشمسٌ»'2. فإن هذا عامٌ 
في جنس الصلوات» وذلك خاصٌ في الواجبات المقضية. والوجة RR‏ 
الأصوليين بناءً العام على الخاص» إذ ذلك يرق التعارض» وبه يمكنٌ الجمع» و 
أولى من التّرجيح باتفاق الأصوليين. 


للق رواه النسائي )١048/١(‏ من حديث معاذ بن عفراء . 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها ۳11 


وفي رواية» فقال الي يك : «ليأخحذ كل رجلٍ براش راحلته؛ فإِنَّ 
هذا منزل حضرتا فيه الشيطان» قال: فخلا ثم دعا بالماء ء فتوضاً ثم 


سجد سجدتين » ثم أقيمت الصَّلاةٌ َصَلَّى الغداة . 


رواه مسلم (۸۰( وأبو داود اللاو و"”ة). والترمذي c(1)‏ 
والنسائي (۱/ ۲۹۵ -4ة) وابن ماجه (/599). 


واستدلالة به بقوله تعالى: (وأقم الصّلاة لذكري) دليلٌ على أنَّ شرع مَن 
قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يرذ شرعٌنا بخلافه» وهو قول أكثر أصحابنا. واختلف آهل 
التفسير في قوله تعالى (لذكري) فقال مجاهد: لتذكرني فيها. وقال النخعي: اللام 
للظرف» أي: إذا ذكرتني» أي: ذكرتٌ أمري بعدما نسيتٌ» ومنه الحديثٌُ. وقيل: 
لا تذكر فيها غيري. وقيل: شكراً لذكري. وقيل ما ذكرناه: من أنَّ اللام للتسبيب» 
وهو أوضحهاء ويقرب منه قول النخعي . وقراءة ابن شهاب: تأنيث للذكر. 


لتر ثم سجد سجدتين ثم ان الغداة»). وفي حديث أبي قتادة: 
(«فصلّى ركعتين») وبهذه الزيادة قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وداود. وهو 
قول أشهب» وعلي بن زياد من أصحابناء ومشهور مذهب مالك: أنه يصليها قبل 
الصّبح الفائتة» وهو قول الثوري والليث تمسّكاً بحديث ابن شهاب. وليس فيه من 
ذلك شيء. ولأنَّ فعْلّها قبل الفائتة يزيدٌ الفائتة فواتاًء وقال أصحابًا : إل النوافلً 
لا تقضى؛ إذ ليس في الذمة شيءٌ فيجب قضاؤه» فإن أرادَ أن يقضيّ فليصلٌ نفلا 
مبتدأ. والله أعلم . 
و(قوله: «وليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزِل حَضرنا فيه 
الشّيطان») ذهب بعض العلماء إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث فقال: ِنَّ من انتبه من الانتباه من النوم 


0 فائتة في سفر زال عن موضعه» وإن كان وادياً خرج عنه. واعتضد عن صلاة فائتة 
بقوله ككل: ‹ تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة». وهذه الزيادة ذكرها 


1۲ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


[] وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : «إذا رَقَدَ 
a‏ ة أو غَمَلَ عنها صلم إذّا ذكرّها؛ فإنَّ الله تباركَ وتعالى 


2. 2 


يقولٌ: « وَآقِ أَاضَّكَرءَ خرن ) [طه: .]٠٤‏ 


رواه أحمد (۳/ »)١85‏ والبخاري (/2)091 ومسلم (1845) »)۳۱١(‏ 
وأبو داود (557)» والترمذي »)١7/8(‏ والنسائي (5/ ”797 - 595). 


0 # # 


أبو داود في حديث أبي هريرة. وقال آخرون: إنما يلزمٌ هذا في ذلك الوادي بعينه؛ 
إن عَم ونزلت فيه مثل تلك النازلة» فيجب الخروجٌ منه كما فعَلَ النبي ل وقال 
الجمهورٌ: إل هذا غير مراعى» وإنَّ من استيقظ عن صلاة فاتته صلاها في ذلك 
الوقت وحيئما كان» لقوله يكلِ: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل“ وهذا الحديثُ 
لا يصلح لتخصيصه في غير حق النبي ككلل؛ إذ لا يَعْلَمُ غير النبي يك من حال ذلك 
الوادي ولا من غيره من المواضع ما علمه النبيّ الي وبتقدير أن تَقَمّ النازلة في ذلك 
الوادي؛ فلا ندري هل ذلك الشيطانٌ باقي فيه آم لا؟ . 


و(قوله: «تحولوا») خطابٌ لأصحابه الكائنين معه خاصة» لا يتعدّى إلى 
غيرهم؛ لأنه كان لسبب علمه بي بحضور الشَّيطان فيه» وغيره لا يعلمٌ ذلك فلا 
يتعدى إليه ذلك الحكم» والله تعالى أعلم. وإلى معنى ما ذكرناه ذهب الداودي 
وغيرٌه من أصحابنا في تأويل الحديث . 


# نز فنا 


)١(‏ رواه أحمد »)۳۰٤/۳(‏ والنسائي (۱/ 7٠١١‏ و ۲۱۱) من حديث جابر رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۳1۳ 
(۸۸) باب 


من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس› 
فله أن يُوَّدْنَ إذا كان فى جماعة» 


2 
و ي ركعتي الفجر 


[7 عن أبي قتادة» قالَ: خطبتا رسول الله ية فقالَ: «إنكم 
تسيرون عشْيّكم وليلتكم» وتأتونَ الماءً - إن شاءً اله - عد فانطلق الاس 
لا يلوي أحدٌ على أحد. قال أبو قتادة: فبيتما رسول الله ب يسيرُ حتى 
ابْهَادَ اللَيلْ» وأتا إلى جنبه. قالَ: فنعسّ رسول الله ية فمال عن راحلتهء 
فأتيئه فدعمتة من غير أن رافق حتى اعتدل على راحلته. قالَ: ثم سار 


(۸۸) ومن باب: شرح ما تضمّنه حديثٌ أبي قتادة 
وعمران بن الحصين من الغريب 


(قوله: «لا يلوي أحدٌ على أحد») أي: لا يعطفٌ عليه ولا ينتظره» وأصله 


و(قوله: «حتى ابهارٌ الليل») أي: انتصفء وبهرة كل شىء: وسطهء وقيل: 
ذهب عامّته» وبقي تخو من ثلثه» قال أبو سعيد: الضرير: ابهراد الليل: طلوعٌ 
نجومه إذا تتانّت. وقال غيره: ابهارٌ الليل: طال. والباهر: الممتلىء نوراً» وقد 
صحّفه بعض الشارحين تصحيفاً قبيحاًء فقال: انهارّ الليلٌ ‏ بالنون - وقال: ومنه 
قوله تعالى: ا« ہار و في تار جم [التوبة : 8 ]. 


۳14 (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


حتى َر اليل ا e‏ 
هئ اشد من الكيلتين الأولّن» ا ا قد ثم رفع 
راسّه فقَالَ: «مَنْ هڌا؟» قلت : أبو قتادة . قال : «متی كان هذا مرك 
مني؟» قلتٌُ: ما زالَ هذا مَسيري منذ اللّيلة. ثم قالَ: «حفظك الله بما 
حَفظتَ به نيّه» ڈ ثم قال : اهل را فی على الاس؟ ثم قال «هل ترى 
11 هذا راكبٌ. ثم قلت: هذا رات آخرء حن اجتمعنا 
فنا سبعة ركب» قالَّ: فمالٌ رسول الله 4ة عن الطريق فوضع رأسّه ثم 
قال : eS‏ وال 


في ظهره قالَ: فقمنًا فزعِينّ» ثم قا : «اركبُوا» فركبتا فسرتاء حتّى إذا 


و (قوله: وتهرّر الليل) قال الهروي: معناه: ذهب أكثره وانهدم كما يتهوّرٌ 
البناءء يقال: تهوّر اليل وتوهّر. 

و (قوله: «فدعمته») أي : أقمتٌ مَيله› وصرت له كالدّعامة تحته 

و (قوله: حتى كاد ينجفل) أي: قارب أن ينقلبَ ويقع» ومنه ما جاء في 
الحديث : «أنّ البحر جفل سمكاً» 27 أي : ألقاه فرمى به. ذكره الهروي. 

و (قوله: «فمال عن الطريق فوضع رأسه)) هذا الفعل منه كله مثل قوله: «إذا 


عرّستم فاجتنبوا الطريق» فإنه مأوى الهوام»”" . 


.)۲۸١ /١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
رواه مسلم (5977).» وأبو داود (7079)» والترمذي (7877) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


(۴) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 10 


ارتفعت الشسيُ نزلء ثم دعا بميضاة و کا معي فيهااشية ون ماو وما 
5 وُضوءاً دون وضو قال : وبقيّ فيها شي من ماءء ثم قال لأبي 

دة: احفظ عليتا يتك فسيكونٌ لها تبه ثم أن بلا باللا ٠‏ فصلّى 
م > ثم صَلَّى الخداة فصنم كما كان يصنع کل يوم . 
قال : ودكبٌٍ رسول الله کیا وركبنا معه» قالَ: فجعلٌ بعضنا يهمس إلى 
بعض : : ما كقارة ما صنعنًا بتفريطنا في ضَلاتنًا؟ ثم قال: «أمَا لكم فيّ 


و («الميضأة») الإناء الذي يُتوضّأ فيه» وهي التي قال فيها: «أطلقوا لي 
غمري». والغمر: القعبٌ الصغير. ويقال: تغمرت» E‏ قال أعشى 
باهلة : 

يكفيه رة فِلْذِإِنَألوبها 

من الشواءِ ويروي شرب ة الغمَر 


و (قوله: «فتوضًاً منها وضوءاً دون وضوء») يعني : وضوءاً مُحَمَفاًء وكأنه 
اقتصرّ فيه على المرّة الواحدة» ولم يكثر صب الماء؛ لأنه أراد أن يفضلّ منه فضلةٌ 
لتظهر فيها بركته وکرامته» وهذا أولى من قول من قال: أراد بقوله: «وضوءاً دون 
وضوء»: الاستجمار بالحجارة؛ لأن ذلك لا يقال عليه وضوءٌ عُرفاً ولا لغة؛ لأنه 
لا نظافة فيه بالغة» ولما روى أبو داود في هذه القصة من حديث ذي مخبر الحبشي 
خادم رسول الله ي : أنه ي توضأ وضوءاً لم يبتل منه التراب. و (الأسوة): 
القدوة. 


و (قوله: «فجعل بعضنا يهمس إلى بعض») أي : يُحرّك شفتيه بكلام خف . 


.)٤٤٥( وأبو داود‎ »)9١/5( رواه أحمد‎ )١( 


النائم غير كلك 
ولا مؤاخذ 


أوقات الصلوات 
كلها موسعة 


۳1٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


شوة؟» ثم قالَ: اما إن ليس في اللوم تفريط» نما التفريط على مَنْ لم 
الصّلدة حتی يجيء وقتٌ الصّلاة الأخرى» فمن فعلَ ذلك فا 
حينّ ينتبة لها فإِذًا كان العْدٌ فليصلّها عند وفتها»› e E SS‏ ا ل a‏ 


و (قوله: «إنه ليس في النوم تفريط») يدلٌ: على أنَّ النائمَ غير مُكلّف», ولا 


مؤاخدذ. 


و(قوله: «إنما التفريطٌ على م من لم يُصَلُ الصلاة حتى يجيء وقثُ الأخرى») 
أي: مَن لم يُصِلّها عامداً لتركها. وفيه ما يدلٌ: على أن أوقات الصلوات كلها 


موسعة . 


و (قوله: «فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبة لها») الإشارة ب (ذلك) إلى 
ما وقمَ له من النوم عن الصّلاة. . ويُحتملٌ أن يعودٌ الضميرٌ إلى جميع ما ذكر من 
النوم والتفريط على ما قرّرنا في قضّاء العامد. 

و(قوله: «فإذا كان الغْدٌ فليصلّها عند وَقتها») قال قومٌُ: ظاهرّه إعادة 
المقضية مرّتين: عند ذكرهاء وعند حُضور مثلها من الوقت الاتي. وقد وافق هذا 
الظاهرٌ ما رواه أبو داود نصا من حديث عمران بن خصين» وذكر القصّةء وقال في 
آخرها: «فمن أدرك منكم صلاةً الغداة من غد صالحاً فليقضٍ معها مثلها". . قال 
الخطابيٌ : لا أعلم أحداً قال هذا وجوباء ويشيّه أن 'يكونّ الأمرُ به استحباباً ليحر 
فضيلة الوقت في القضاء . قلت : وهذا كله يُعارضه ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من 
حديث الحسن عن عمران بن حصين في هذه القصة: أنه لا لما صلّى بهم المقضية 

قالوا : آلا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: «لا ينهاكجٌ الله عن الربا ويأخذه 
منک . والصّحيحٌ : ترك العمل بذلك الظاهر لهذه المعارضة» ولما حكى 
الخطابي » ولأنَّ الطرق الصَّحاحَ المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (؟/14). 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ينض 


سير 


ثم قالَ: لهي سس ور Eg‏ 
فقالٌ أبو بكر وعمر: رسول الله يكل بعدكم» لم يكن لِيُحَلّفَكُم و 
الاس : إن رسول الله يكل بينَ أيديكم» yT‏ 
قال : فانتهنا إلى الاس حينَ امتدّ النّهارُ وحَمِيَ کل شيءء وهم يقولون : 
يا رسول الله! هلكتّاء عَطشنا . فقال: ملك عليكماء ثم قال : «أطلقوا لي 
غُمَري» قال: ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله ييه يصبٌّ. وأبو قتادة 
يُسقيهم» فلم يعد آن رأى الاس ماءً في الميضاء تكَابُوا عليهاء فقالَ رسول 
«أخْمُوا المَلّء فكلّكُم سَيَرْوَى» قال : لوا فمل سيول ال 
e‏ حتّى ما بقي غيري وغيرٌ رسول الله ا قال: ثم 


ما ذكر في حديث أبي قتادة» وهو محتملٌ كما قرّرناه» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ثم قال ما ترون الناسَ صتَعُوا») هذا قول النَِّي يكل لمن كان معه 
مستفهماً على جهة استحضار أفهامهم . ثم قال ية مخبراً بما صنعوا وبما قالوا إلى 
قوله: «وقال الناس: إن رسول الله ب بين أيديكم» وهنا انتهى الخبر عنهم» ثم قال 
انب به : «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» لأنهما وافقا الحقّ فيما قالاهء 
فصوابّه إذآ أن يكون: يطيعوا ويرشدوا: بياء الغائبين. وقد قيل في بعض التّسخ : 
بتاء المخاطبين» وَوَجْهُه : أن النبي ب كأنه أقبلَ على الغائبين فخاطبهم . 

ويجري هذا مجرى قول عمر: «الجبلَ يا سارية»"“ وهو بالمدينة» وسارية 
بمصر» أو بالشام» فسمعه سارية ولجأ إلى الجبلء» ونجا هو وأصحابه. والله 
أعلم . ويحتملٌ أن يكون النبنٌ ية حاكياً قولهم . 

و (قوله: «وأحسنوا المّلأ») بفتح الميم والهمزة مقصوراًء أي : الخلىء قاله 


.)۳٠١١/۲( أسد الغابة‎ )١( 


۴1۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


صني وَسول الله با فقال لي : ا اشرب» فقلت : ی 
يا سول الله ! قال: «إِنّ ساقي القوم اخرهم»» قال: فشريثت وشربٌ 
رسولٌ الله کا قال فأتى الاس المّاء حَامينَ رواء: 


رواه أحمد (۲۹۸/٥)‏ ومسلم «(1۸A1)‏ وأبو داود «c(oYYA)‏ 


[0۸A]‏ وعن عمران بن خصين» قال : كنت مع نبي الله ب في مسير 


لهء فَأَدْلَجُنا ليلتّناء حبّى إذا كنا في وجه الصّبْح عَرَسْناء فغلشنا أعيْدّنا حتى 


جماعة هن اللغويين: أبو زيد» والمفضل » والرجاج» وابن السّكيت» وابن قتيبة» 
وأنشد بعضهوه0©: 
~o‏ كوه ا ار 528 ءَ. 2 ت 
نَكَاوَوَا يَالَبهْمَةَإذْرَأَوَنَا فقلنا: أخسني ملا هنا 
و ۰ لان 5 ا 2ص 
أي: خلقاً. وروی ا أن النبي كله قال لأصحابه حين زجَرُوا 


و ومو 


الأعرابيّ البائلَ في المسجد: «أخسثوا ملاک أي: خلقَكَمْ» ومن روى هذا 
الحرف «ملأكم» ساكنة اللام مهموزة من معنى الامتلاء فقد أخطأ؛ لأنه لم يملأ 
أحدٌ في هذه النازلة قربة ولا وعاءء وإنما كان شرباً. 


و(قوله: «فأتى الناسٌ الماءَ جامّين رواء») أي: نشاطاًء صالحي الأحوال. 
و «رواء» من الري» وهو الامتلاء من الماء. 


وفى حديث أبى قتادة أوجة من الفقه لا تخفى على مُتأمّل. 
و (قوله في حديث عمران: «فأدلجنا ليلتنا») أي : سرنا ليلتنا كلّهاء يقال: 


. هو الجهني‎ )١( 
.)٠٠١ /٤( النهاية‎ )۲( 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۳1۹4 


بزغت الشمسّء قال: فكانّ اول مَنْ استيقظ م متا أبو بكرء وکنا لا نوقظ 
SaaS‏ ثم استيقظٌ عم 0 
نبي الله ا فجعل يكير ورفمَ صوتّه حتّى استيقظ رسول الله يكو : فلا رفع 
رأسه ورأى اسمس قد بزغث فقال: «ارتحلُوا» فسارٌ بناء حتى إذا ابيضت 
الشمس نزلٌ فصَلَى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يُصَلَّ معتاء فلمًا 
انصرفٌ قال له رسول الله بل : «يا فلان» ما منعكَ أنْ تصلَّىَ معنًا؟» قال : 
يا نبي الله! أصابتني جتابة ولا ماءء فأمرّه رسول الله كل فيكم بالصّعِيدء 
فصَلَىء > ثم عَجُلني في ركب بين يديْه» نطلبُ الماءَ. وقد عَطشتا عَطشاً 
ددا فيا نحن نفس إذا نحن بامرأة سادلة جْليْها بين مُزادتين» فقلتا 
لها: أينَ الماء؟ فقالث: يهاه ياء لاماءَ لكمء فقلنًَا: فكم بِينَ أهلك 


ذل بقطع الألف. وسكون الدال. أي: سار الليلَ كلّهء يدلج إذلاجاًء و «اذَّلج» 
بوصل الألف وتشديد الدال: سار من آخرهء وقد قيل: هما بمعنى واحد. 
والتعريس في أصله: النزولٌ من آخر الليل» وقد تقدم. و «بزغت الشمس» أي : 
بدأ طلوعها. 

و(قوله: «وكُنًا لا نوقظ رسول لله يك من منامه)إنما كان ذلك؛ لأنه كان 
يُوحى إليه في النوم» فكان يُخاف أن يكو إيقاظه قَطعاً للوحي وتَشُو يشا له. 

و (قوله: «ثم عجّلني») مشدّد الجيم› ای أمرني بالاتتجال»: واكدة لر 

و (قوله: «فإذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين») سادلة: أي : مرسلة» 
وكذلك ود الجماعة. وللعذري: سابلة - بالباء بواحدة ‏ والأول أصوبٌ؛ لأنه 
لا يقال: سبلت» إنما يقال: أسبلت. والمزادتان: القربتان» وقيل: المزادة: القربةٌ 
الكبيرة التي تحمل على الدابة» سمِّيتْ بذلك لأنه يُرَادُ فيها جلدٌ من غيرها لتكبر. 

و (قولها: «أيهاه أيهاه») كذا رُوي هنا: بالهمزة في أولهماء وبالهاء في 


لضن (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


وبين الماء؟ قالث: مسيرة يوم وليلة» قلتا : انطلقي إلى رسول الله َء قالث : 
وما رسولٌ الله؟ فَلَمْ نُمَلّكْها مِنْ مرها شيا ئی انطلقنًا بهاء استَْبنَا بها 
رسول الله كك فسألهاء RE‏ وأخبرثة أنّها مُوتِمَةٌ لها 
صِبِيانٌ أيتامٌ» فأمرَ برَاويتهاء فأَنِيخَث» فمَّحّ في العَزْلاوَيْنٍ العُليّاوَيْنِ ثم 


آخرهماء وتروى: بالتاء أيضاً في آخرهما. وهي هيهات المذكورة في قوله تعالى: 
هنات لما نودو € [المؤمنون: ]۳١‏ أبدلت الهاءُ همزة» ومعناها: 

. والهاء في آخرها للوقف. وقيل: هي مُركبةٌ من (هَيْ) للتأسف» و (هاوه) 
8 فقلبت الهاء في الوصل تاءء ثم حَركث بالفتح» والضم»ء والكسر. وقد 
قرىء بها في قوله تعالى (هيهات هيهات). وهي اسم من أسماء الأفعال» فتارة: 
تقدرٌ ببعد كما في قول الشاعر: 


سىس 


I‏ وف 

أي : ب بعد د الى وأهله. وتارة: تدر ببُعْد الذي هو المصدرء كما قيل في 
قوله ا « تهات مَيْبَاتَ لما وعو € [المؤمنون: ]۳١‏ أي: بُعْدا بُعْداً للذي 
توعدون» هي حكاية عن قول الكفار. 

(«ومؤتمة») بكسر التاء أي: ذات أيتام» و «راويتها» هنا: الجملٌ الذي 
تستقي عليه الماء . وهذه ال الجماعة» وعند السّمرقندي : «فأمر براويتيها» وكأنه 
أراد المزادتين. وفيه بُعْدٌ من جهة اللّفظ . 

و (قوله: ١فأنيخت‏ فمج1) ای طرّح من فيه فيهماء ومعناه: وبَرَّقَ فيهما. 
و (العزلاوان» قال ابن ولاد: العزلاء بالمد - عزلاء المزادة» وهي مخرح الماء 
منها. وقال الهرويُ: هو فوها الأسفل. والذي في الكتاب يشهدٌ لما ذكره 
ابن ولاد. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعث الشمس ۴۲1 
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بعت براويتهاء فشربتا ونحن " ريون رجلا عِطَاشٌ حتَّى رويناء وملانا کل 
قربة معتا وإداوةء وعَسَّلْنَا صَاحبّناء غير أنَا لم نستي بعيرء وهي تکاد 
تنضرج من الماء (يعني ار «هَاتوا مَا كان عِندکم» فجمعتا 
لها من سر وتَمْرِ وصرٌ لها صر رة فقالٌَ لها : «اذهبي فأطعيي هذا عِيَالَك» 
واغلّمي آئا لم ترا ِن مَائِكِ». فلا أنث أهلّها قال : قد لقت نك 
البشرء أو إِنّه لنب كما زعم كان من أمره ذَيْتَ وذَيْتَ. فهدى الله ذاك 
الصّرْم بتلك المرأة» فأسلمث وأسلمُوا. 


وفي رواية : كنا مع رسول الله ڳلا في سفرء َسَرَيْنا لیلةَ حتى إذا كان 
من آخر اللَيْلِء قبل ال > وقعتا بتلكَ الواقعة التي لا وقعة عند المسافر 
الها فما أيقظنا إلا“ حَرٌ الشّمْس . 


وفيها: فلما استيقظ عمبٌ ورأى ما أصاب النَّاسَء وكان أجوفٌ 


و (قوله: «وغسّلنا صاحبّنا») أي : أعطيناه من الماء ما يغتسل به. وهو مشْدَّدُ 
السين. 

و (قوله: «وهي تتضرح من الماء») كذا عند ابن ماهان بتاءين وبمن» وعند 
الجماعة: تنضرج بالماء» وهي بمعنى واحد» أي ارت أن تبشن من الامتلاء . 

و («لم نرزأ») أي: لم تَنْقَُصْء ومنه قولهم : ما رزأتّه ذبالآء أي: ما نقصته . 

و(«ذيت وذيت») أي: كيت وكيت. وهو كناية عن حديث معلوم . 

و («الصّرم») بكسر الصاد. قال يعقوت هو آبنات مجتمعة: 

ولا يخفى ما تضمّنه هذا الحديثُ من الأحكام ومن معجزات التي ل وأن 
كور ترات ود عطي تازه حرق ركنا شاه ديت إلى كاد 


نفس (؟) كتاب الصلاة ‏ (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
جليداء فكبّرٌ ورفع صوته بالتكبيرء حتَّى استيقظ رسول الله کيا لشدّة صوتهء 
فلمًا استيقظ رسول الله شَكَوًا إليه الذي أصَابَهِم. فقالَ رسول الله بلا : 
2 و 7 ت 
«لا ضيّرً! ارتحلوا». واقتص الحديث. 
رواه أحمد »)٤۳٤ /٤(‏ والبخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (585). 
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و (قوله: «لا ضيْر؛) أي: لا ضَرّر. وقد تقدّم في كتاب الإيمان. 


# # # 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر انفيض 


(64) باب 
ما جاء في حكم قَصْر الصلاة في السفر 
[e 0۸A]‏ عن عرو عن عائشة › الك : فرض الله الصّلاة ‏ حينٌ 


فَرَضها - ركعتين» ثم أتَمّها في الحَضرِء وأَقَدثْ صلا السَّمَرٍ على الفرية 
الأولى. 


(849) ومن باب: حكم قصر الصلاة في في السفر 


(قول عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصَّلاةَ حين فرضها ركعتين صلاة التفر 

ركعتين“) الحديثٌ مخالفٌ لفعلهاء فإنها كانث تتم : في الكت ومخالفٌ لما قاله رکعتان 
مرف عن الصّحابة رضي الله عنهم» كيمو وان عباس وجبير بن مطعم؛ فإنهم 

قالوا: إِنَّ الصلاة فرصت في الحضر أربعاً» وفي السّفر ركعتين» كما رواه مسلم 
عن ابن عباس" ». ويخالف أيضاً ظاهرَ الكتاب في قوله تعالى : « یسیک جتاح أن 

روأ ون ألصّكزة إن جم أن يفتكم الْذِينَ كردا [النساء : ]1١١‏ مع قوله ب وقد سبل 
عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» كما يأتي في حديث 
يعلى"» وقد رام بعض المتأخرين الجمعَ بين حديث عائشة وبين حديث 


(۱) في مسلم والتلخيص: ركعتين » والتكرار في مسند أحمد. 
(۲) انظر : التلخيص (059). 
2 انظر : التلخيص .)٥۷١(‏ 


ج البصرني 
السفر 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


هه وه واه واوا هداعا اه و واوا و و واوا ود واوا »ا هود ود و وا واو هده واأوا فاو .اه وها ود و واو وا فد واه واوا ود ود و ود وا .ا .اوأر ٠06‏ 


ابن عباس » فقال: يُحْمَلُ حديثٌ عائشة على أول الأمر؛ رخدي ابن عباس على 
الذي استقرٌ عليه الفرضان» وهو تحكم؛ مع أنه بقي عليه العذرُ عن مخالفتها هي» 
وعن معارضة ظاهر الكتاب. 


ثم نقول: لو كان الأمرُ على ما ذكرَنةُ عائشة؛ لاستحال عادة أن تنفرد بنقلِ 
ذلك عائشة ؛ فإنه حم يَُمْ النام كلهم فيشيع» وتنقله الكافّةٌ من الصّحابة والعدد 
الكثير منهم؛ ولم يُسْمَعْ ذلك قط من غيرها من الصّحابة» فلا معوّل عليهء والله 
أعلم . 

فإن قيل: فلعلٌ ذلك كان في أول مشروعية الصّلاة» ولم يستمرٌ ذلك الحكم 
فلا يلزمٌ الإشاعة. قلنا: ذلك باطلٌ؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها لعلّها لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت؛ فإن أولّ مشروعية الصّلاة إنما كانث حين الإسراء» وقد 
ذكرنا وقتّ ذلك في كتاب الإيمان. وإن كانث موجودة إذ ذاك فلم تكنْ ممن يُميْرُ 
ولا يعقلّ لصغرها. 

واختلف في حكم القصْر في السَّفْر: فروي عن جماعة أنه فَرْض» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز» والكوفيين» وإسماعيل القاضي. وحكى ابن الجهم: أنَّ 
أشهب روى عن مالك: أن القصرّ فرض. ومشهورٌ مذهب مالك» وجل أصحابهء 
وأكثر العلماء من السلف والخلف: أن القصر سَُّة. وهو قول الشافعي. ومذهب 
عامة البغداديين من أصحابنا: أنَّ الفرض التخييدُ. وهو قول أصحاب الشافعي. ثم 
اختلف أصحابٌ الّخيير : في أيّهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصرٌ أفضل. وهو قول 
الأبهري”'' من أصحابنا وأكثرهم» وقيل: إن الإتمامً أفضلٌ. ويحكى عن الشافعي . 
چت 
)١(‏ هو الإمام القاضي المحدّث شيخ المالكية: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد 

التميمي الأبهري. توفي عام (/ا0 7 ه). (سير أعلام النبلاء 0777/15 . 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب: ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر Yo‏ 


ORTE SES LN EE 29: EMCEE REG EERE LE MES‏ و هدكو a O EET E‏ ا 


وسببُ الخلاف: اختلافٌ الأحاديث في ذلك كما سيأتي . وقد تأوّلَ القائلون: بأن 
القَصْرَ ليس بفرض» حديتٌ عائشة وحديتٌ ابن عباس: أن الفرض”'' فيهما بمعنى 
التقدير» وهو أصلّه في اللغة؛ فيكون معناه أنَّ الله تعالى قدّر صلاة المسافر بركعتين 
عَدَداً؛ كما قدّر صلاة الحضر أرب ركعات على ما في حديث ابن عباس . وعلى أيٍّ 
وجه یکول هذا التقديرء على حُكم الوجوب أو السَّنة؟ ذلك يُؤخذ من دليلٍ آخر؛ 
وقد ّث دل كثيرة على أنه ليس بواجب. او حديث عمر؛ حيث قال هة : 
«صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم. > فاقبَلُوا صَدَقَبَةُ). وقد روى النّسائيٌ من حديث 
عائشة» وهو صحيحٌ: أنَّ عائشة اعتمرث مع رسول الله ية من المدينة إلى مكّةء 
قالث: قلتٌ: يا رسول الله! ‏ بأبي أنت وأمي ‏ قصرتَ وأتممتٌ» وأفطرت 
وصمتُ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»! وما عابه علي . وهكذا قيّدته بفتح التاء 
الأولى وضم الثانية في الكلمتين؛ وكذلك دل قوله تعالى : « فیس کیک جاح أن 
نَقَصروأ من ألصَّلَؤة »© [النساء : ١‏ فإذا تقرّر أنه ليس بواجب» فهل هو سُنَّهٌ أم لا؟ 
قلنا: هو سُنَةٌ دل عليه مداومَتُه بك على القصر. واستمرار عمل الخلفاء على ذلك 
ا 


ثم اختلفوا في افر الذي ُي نَقصّرٌ فيه الصّلاة : فذهب عامّة العلماء إلى جوازه الك 
في کل سفر مُباح» ومَنْعِه في سَفر المعصية. وهو قولٌ مالك» والشّافعي» والطبري 
وأصحابهم . . وذهب أبو حنيفة › وأصحابه» والئوري : إلى جوازه في کل سفر : 
طاعة كان أو معصية. وهو روايةٌ شاذَّة عن مالك. وذهب داود: إلى أنه لا يجوز 
إلا في سفر الحج والعمرة» والغزوء لا في غيرها. وروي ذلك عن ابن مسعود. 
واختلف عن أحمد بن حنبل: فمرة قال بقول مالك» ومرة قال: لا يقصرٌ إلا في 


(0) رواه النسائي (۳/ 177). 


تُقصر فيه 
الصلاة نوعاً 
وقذراً 


۳۲٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب: ما جاء في حكم قَضّر الصلاة في السفر 


حجٌ أو عمرة. وقال عطاء: لا يقصرٌ إلا في سبيلي من سبل الله والصحيح : 
المذهبُ الأول؛ لأنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقّات اللاحقة فيه» 
وغو لعل فا هو دة مما يحون وكل الأسفار في ذلك سواء؛ وأما سفرٌ 
المعصية فلا يرخص ك e‏ 
معصية؛ واللهُ تعالى يقول: واوا عل لر والقوی ولا عاو عل الإثر وَالْمُدونِ » 
[المائدة: ۲]. س 


واختلفوا في قذر الكفر الذي تُقْصَُ فيه الصّلاةً. فقال داود: لقص في 
كل سفر قصيرٍ أو طويلٍ» ولو كان ثلاثة ثة أميال في سَّفْر الطاعة؛ وكافة [العلماء على 
آن)"“ القصر إنما شرع تخفيفاًء وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحقٌ فيه 
المشقة غالباً؛ واختلفوا في تقديره: فذهب مالك» والشافعي » وأصحابهماء 
والليث» والأوزاعي» وفقهاء أصحاب الحديث: إلى أنها لا تة تقصرٌ إلا في اليوم 
اللّام؛ وقول مالك: يوم وليلة؛ راجعٌ إلى اليوم النّامء وهو قول ابن عباس» 
وابن عمر» وقدّره مالك: بثمانية وأربعين ميلا ؛ والشافعي» والطبري: بستة 
وأربعين ميلاًء وهو أمرٌ متقارب. والتفت هؤلاء إلى أقلّ ما سمّاه رسول الله و 
سفراً؛ فإنه َة قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافرٌ مسيرة بوم وليلة 
إلا ومعها ذو محرم منها»”"2. ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليو ا فإنَّ عادتهم 
في أسفارهم أن يقيلوا بالنّهار» ويسيروا بالليل» ولأنّ مسيرة يوم تام لا يمكنٌ 
الخارجَ من منزله الرجوع إليه [من يومه]””" ' ويبيت ضرورة ة عنه؛ فخرج عن القرار 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(۲) رواه أحمد (؟/٠5”).‏ والبخاري 2)١١88(‏ ومسلم (۱۳۳۹)ء وأبو داود (۱۷۲۳ - 
6© والترمذي (۱۱۷۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر ۳V‏ 
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قال الزهريٌ : فقلتٌ لعروة: ما بال عائشة تتم في السَّفْرِ؟ قالَ: | 
تأَدّلتْ ما تأَوّلَ عثمانٌ. 


رواه أحمد «(YI gy Y/Y‏ والبخاري (۳0۰(« ومسلم (A0)‏ 
(۱ و ۰)۳ وأبو داود ».)١١94(‏ والنسائى /١(‏ 7706). 


في السّفر. وقال الكوفيون: لا يقصرٌ في أقلٌ من مسيرة ثلاثة أيام. وهو قول 
عثمان» وابن مسعود» وحذيفة . وقال الحسنْ» وان شهاب: يقصرٌ في مسيرة 
يومين. وأولاها: القول الأوّل» والله تعالى أعلم . EN‏ 
و (قول عمر: «إنها تأوّلث ما تأوَّلَ عثمان») اختلفَ في تأويلٍ إتمام عائشة 

وعثمان في السفر على أقوال. وأولى ما قيل في ذلك: أنهما تأوّلا: أن القصرَ 
رُخصة غير واجبة» وأخذا بالأكمل. وما عدا هذا القول: إما فاسدء وإما بعيد. 
ولنذكرٌ ما قيل في ذلك. فمنها: أن عائشة تأوّلث أنها أمّ المؤمنين؛ فحيث حلَّتْ 
نزلث في أهلها وولدها. وهذا يبطلٌ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة» فإنها 

كانت نِم فيها وهي على ظهر سَمَّر. ومنها: أنها كانت لا تَرَى القَضْر إلا في الحجٌ 
والعمرة والغزو. وذلك باطلٌ؛ لأن ذلك لم يقل عنهاء ولا عرف من مَذْهَبِهاء ثم 3 
قد أتمث في سفرها إلى علي" رضي ي الله عنهما. ومنها : أنها حيث أتمت ت لم كن فيا 
سَفْرِ جائز. وهذا باطلٌ قطعاً: فإنها كاك أتقى لله ؛ وأخوف؛ وأطوحٌ من أن تخرج 
في سفر لا يرضاه الله تعالى. وهذا التأويلٌ عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة» 
وتشنيعاتهم عليها: «سُبْحَتَكَ هذا بهن عَظِيمٌ © [النور: ١١]ء‏ وإنما خرجث 
- رضي الله عنها - مجتهدة محتسبة في خروجهاء تريد ر أن تطفىء نار الفتنة» ثم 
خرجت الأمورٌ عن الضبط ؛ وأقل درجاتها أن تكونّ ممن قال فيها رسول الله كلل : 
«إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران» وإن أخطاً فله أجر»” . 
)١(‏ أي: في موقعة الجمل. 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


تأويل إتمام 
عائشة الصلاة 
في السّفر 


تأويل إتمام 
عثمان الصلاة 
في السفر 


كم ركعة صلاة 
الخوف؟ 


۳۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (84) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


ص 


[019] وعن ابن عَبَاسء قال : فرض الله الصّلاةَ على لسان تبيكم 
في الحَضر أربعاً» وفي السّمْرِ ركعتين» وفي الحَوْف ركعة. 

رواه أحمد (۳۲/۱)» ومسلم (5890) »)٥(‏ وأبو داود (/51؟7١)»‏ 
والنسائي (۱۱۸/۳ -۱۱۹)» وابن ماجه .)1١17(‏ 


وقد ذكرنا من حديث النّسائي عن عائشة ما يُبِيّن: أن المعنى الذي لأجله 
أتمث في السّفر؛ إنما هو ما اخترناه أوَلاً. 

e,‏ ل أنه كان إمامّ الناس؛ فحيث حل فهو منزله . وهذا 

: أن النبيّ كك كان أولى بذلك» ع ذلك فلم يفعله . ومنها: أنه كان معه 
8 بمكة. وهذا رده أن النبى ييا ساف بزوجاته وگ معه بمكة ومع ذلك 
فقصر. ومنها: أنه إنما قعل ذلك من أجل الأعراب لئلا يظنُوا أن قزض الصلاة أبداً 
ركعتان. وهذا يردٌه: أنَّ النبيّ به كان أولى بذلك ولم يفعله. NE‏ 
والكلٌ م منّ المسلمين : أن الصلاة في الحضر أربع» ومن جهِلَ ذلك من قُرْب عهدٍ 
بالإسلام ناد قليل» لا تُعْيّدْ القواعدٌ لأجله. ومنها: أنَّ عثمانَ أزمع على المقام 
بمكة بعد الحج» ويردّه: أن المقامّ بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع'". 
ومنها: أنه كان لعثمان بمنى أرض ومال فرأى أنه كالمقيم. وهذا فيه بُعْدّ؛ إذ لم 
يقن أحدٌّ: إن المسافرَ إذا م بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل حكمه 
حكم المقيم. والوجه ما ذكرناه أولاً. 

و (قول ابن عباس: وفي الخوف ركعة) ذهب جماعة من السّلفٍ إلى ظاهر 
هذا فتالوا + ضلاة الخوف:ركعة واحدة عند الشذة.. وهو قول' إتحاق :قال : آما 
عند الشدة فركعة واحدة يُومىء بها إيماءء فإن لم يقدرْ فسجدة»ء فإن لم يقدر 


)١(‏ زاد في (ع): محرم. انظر: المفهمء كتاب : الجهادء باب: لا هجرة بعد الفتح› 
والتمهيد /١1١(‏ 180). 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب: ما جاء في حكم قَضّْر الصلاة في السفر ۳4 


]۰ 9۷۰[ وعن يعلى بن ا قال : قلت لعمر بن الخطًاب: ٭ فیس 
لیک اح أن لصأ اع ألصّكزة إن نام أ تیفیک اا بكرا [النساء: ]٠١١‏ فقد 
أمنّ الاس ١‏ فقال : عجبث مما عجبتٌ منهء فسألتٌ رسول الله كل عن 


ان ل رو 


ذلكَ» فقال : : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله با عليكم ٠‏ فاقوا صَدَقَبَُ) . 


رواه أحمد (۲۶/۱۷۲). ومسلم (585) .)٤(‏ وأبو داود (۱۱۹۹)» 


N‏ دعن حفص بن عاصم بن عدر بن الما کک قال 


PD 


NT‏ رحلة وجل وا e‏ ا 


فتكبيرة. وقال الضحاك: إن لم يقدرْ على ركعة فتكبيرتان. وقال الأوزاعي: 
لا يجزئه التُكبير. وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من 
المأمومين» وللومام ركعتان» وسيأتي القولٌ في صلاة الخوف. 


و (قوله : فیس لیگ جاع أن قروا أ من ألصّكة» [النساء: )]٠١١‏ يعني به: القصر في عدد 
القصرٌ من عدد الركعات» والقصر بت بتغيير الهيئات» بدليل قوله ككل : (صدقة تصدّق الركعات» 
م وبتغيير الهيئات 


الله بها علیکم» عندما سيل عن قَصّرها مع الأمن» فكان قولّه ذلك تيسيراً وتوقيفاً 
على أن الاية مُتضمّنة لقصر الصّلاة مع الخوف ومع غير الخوف» فالقصرٌ مع 
الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمن في الركعات» والمتصدّق به: إنما 
هو إِلغاءٌ شرط الخوف في فصر عدد الركعات مع الأمن. وعلى هذا فيبقى اعتبارٌ 
الخوف في قصّر الهيئات على ما يأتي. وقد أكثرَ الناسٌُ في هذه الآية» وما ذكرناه 
أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث . «والجناح»: الحرج. وهذا يشعرٌ أن 
القصرّ ليس واجبآ لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناح 
فى فعله . 


۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۸۹) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


حيثٌ صلَّىء فرأى تاساً قياماً فقالَ: ما يصنمٌ هؤلاء؟ قلتُ: يسَبّحُون» 
فا لو کت خا لانت صلاتى : پا بن أحيئ: ا 
رسول الله ية في السّمْرِء فلم يَزِدْ على ركعتين حى قَبِضَهُ الله وصحبتٌ 
أبَا بكر فلم یزد على على ركعتينٍ حنَّى قبضه الل وصحبتٌ عمرّ فلم یزد على 
LEG‏ ل E‏ 
الله وقد قالَ الله تعالى: #8 لَمَّدَ ان که في سول َم أ 12 سوه حَسَئَةٌ 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 


لفل في و (قوله في حديث ابن عمر: يُسبّحون) أي : س الضحى› 3 
السغز e‏ والسّبحة: صلاة النافلة .. قال الهروي: تُسمّى الصلاة تسبيحاً 
ومنه  :‏ فلولا آَم كان مِنَألْمْسَبَحِينَ 4 [الصافات : ]٠٤١‏ أي : من المصلين؛ وقول 
ابن مر i CL‏ : أنَّ ابن عمر كان يمنع من التنفّل 
في السّفر ليلا ونهارآء هكذا نَمل آهل الخلاف عنه؛ وحكي عنه: : أنه مَتَعَهُ بالنهار. 
وجوّزه بالليل؛ لقوة أثْر القيام بالليل؛ إذ كان قرا وعامة العلماء على جُوازه» 
وقد روى جابرٌ وغيره: أن النبي ية «كان يتمّلُ في السفر على راحلته» وبالأرض 
ليلا ونهارا»”" . 


و(قوله: إن النبيّ تكله والخلفاء كانوا يصلون ركعتين لا يزيدون) هو 
محمولٌ: على أنهم ما كانوا يتنقلون رواتبّ الفرائض في السّفرء لا قبل الفرض» 
و وأما في غير ذلك فقد روى جابرٌ وعليّ ؛ بن أبي طالب أن النبي يكل «كان 
يتنفّل في السفر ليلا ونهارا» . 

و (قوله: «ثم صحبتٌ عثمانَ فلم یزد على ركعتين حتى قَبّضه الله؛) قد روي 


1( رواه البخاري .)١١98(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - (50) باب : من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه ۳1 


رواه البخاري (۱۱۰۱)ء ومسلم (5189) (۸)ء وأبو داود (۱۲۲۳)ء 
والترمذي .)٥٤٤(‏ والنسائی (7/ ۱۲۲ و »)١75‏ وابن ماجه (۸)۱۰۷۱ 
د ين د 


(۹۰) باب 
من أين يبدأ بالقصر إذا خرجّ من وطنهء 
واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة 
3 عن أنس بن مالك» أن رسول الله اة صَلَى الظهرَ بالمدينة 
ا وصَلَّى العصرّ بذي الحُلَيَْةِ ركعتين . 
رواه أحمد (۳/ ۱۷۷ و18). والبخاري .)٠١89(‏ ومسلم 
(590(١3».ء‏ وأبو داود (۱۲۰۲)» والترمذي (057)» والنسائي (۱/ 774). 


عنه في الحديث التي بعد هذا أنه قال: «ومع عثمان صَّدْراً من خلافته ثماني سنين 
أو شخ سن 26 ووجة التّلفيق: أن ابنَ عمر إنما أخبرٌ عن عثمان في سائر أسفاره 


في غير منی؛ لأ إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسّره عمران بن حصين» 
وكذا قال ابن حبيب . و «الأسوة»: القدوة. 


(۹۰) ومن باب: من أين يبدأ بالقصر؟ 


(قول أنس: إن رسول الله ية صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً وصلَّى العصرٌ بذي 
الحليفة ركعتين) هذا كان وقد أزمع ية على سَفره إلى مكة؛ والظاهرٌ: أنه كان 
في حَجُته» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال» وقيل: سبعة. واختلفَ 


.)٥۷١( انظر الحديث في التلخيص‎ )١( 


القصر في 
السفر القصير 


المسافرإذا 
نوى الإقامة 


نضننا (۳) كتاب الصلاة ‏ (۹۰) باب : من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه 


]٥۷۳[‏ وعن يَحيى بن يزيد الهْنَائيُ» قال: سألث أنس بنَ مالك 
عل فقال: کان رسول الله يك إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال» أو 

َلانّةِ قراح (ث شعْبَةٌ السَّاكُ) صَلَّى ركعتين. 

رواه أحمد (۳/ ۱۹۰)» ومسلم (5941)» وأبو داود (۱۲۰۱). 


]۷٤[‏ وعن ¿ آنس» قال: خرجنا مع رسول الله و من المدينة إلى 
مَكَةَ فَصَلَّى ركعتين ركعتين» > حتّى رجعء قلتٌ: كم أقامٌ بمكة؟ قال : 


ر 


عشرا. 


في الموضع الذي فد منه بالقصر المسافرٌ؛ فذهب جمهورٌ السّلف والعلماء: إلى 
أنه إذا حرج من بيوت المدينة فصر وإذا دخلها راجعاً من سفره أتمّ. ومحصولٌ 
مشهور مذهب مالك هذا؛ وروي عنه: : أنه لا يقصرٌ حتى يجاورٌ ثلاثة أميال؛ إن 
كانت القريةٌ مما تُجْمَعٌ فيها الجمعة؛ فإذا رجع أتمّ من هناك. ورُوي عن عطاء 
وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله : أنه إذا أراد السّفر قصر قبل خروجه. . وروي 
عن مجاهد: لا تَقْصِرْ إذا خرجت يومّك إلى الليل. ولم يوافقه أحدّ على هذا؛ 
والصّحيح : مذهب الجمهور. وفي حديث أنس ما يرد قول عطاء ومّن قال بقوله» 
وقول مجاهد؛ فإنه قصَّرَ بعدما فارق المدينة وقبل الليل؛ فكان ذلك ردا لقولهما. 


و (قوله: كان رسول الله ية إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ) 
ربما تمك به بعض الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على : أنَّ من نوی سَفْراً قصيرا 
ولم يبلغ يوماً تاماً: أنه يقصرء ولا حَجّة له فيه؛ لأنه مشكوكٌ فيه؛ فلا يُوثق 
لا بالثلاثة أميال» ولا بالثلاثة فرا سخ؛ إذ كل واحدٍ منهما مشكوك فيه ؛ وعلى تقدير 
أحدهما : فلعلّه حدّدَ المسافة التى بدأ منها القصر؛ وسَمَرُه بعد ذلك كان أزيدٌ 
بالمقدار الذي حكيناه عن انيور والله تعالى أعلم . 


وقول انس إن النبيّ يا أقام بمكّة عشراً يصلّي ركعتين ركعتين) تمگك 


(©) كتاب الصلاة ‏ (۹۰) باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه r‏ 


رواه أحمد (۳/ ۱۸۷ و ۲۸۲)» والبخاري (۱۰۸۱).» ومسلم 
»)1١0( )9(‏ وأبو داود (177)» والترمذي (4)048, والنسائي 
۰)۱۲ وابن ماجه (۱۰۷۷). 


3# د د 


به بعض من قال: إن المسافرَ إذا نوى إقامة عشرة أيام قصّرء فإن نوى زيادة عليها 
أتم» وهو مرويٌ عن عليٌ وابن عباس في أحد قوليه. 

وقد كثر اختلافٌ الناس في هذه المسألة: فقيل عن ربيعة: إذا نوى إقامة يوم 
وليلة أتمّ. وروي عن سعيد بن المسيّب: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أتمّ. ورُوي عن 
جمهور أئمة الفتوى: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتمّ. ورُوي عن أحمدء 
وداود: إذا نوى زيادة على أربعة» ويقصر في الأربعة. وروي: زيادة على عشرة 
عن من ذكرنا. وروي: اثنا عشر عن ابن عمر في أحَد قولَيّه وعن عمرء 
وابن عباس» وسعيد بن المسيّب. ورُوي عن الأوزاعي: ثلاثة عشرء وهو قول 
الكوفيين. وروي عن الليث: أله إذا زاد على خمسة عشر يوماً أتمّ. وروي عن 
ابن عباس : يتم فيما زادٌ على سبعة عشر. وروي: تسعة عشر. ورُوي عن أحمد 
يقصرٌ إذا نوى إقامة أحد وعشرين» ويتمٌ فيما زاد اعتماداً على إقامة اللي بلا 
بمكة» فإنه َرَج صبيحة الثامن من يوم التّروية. وقال داود: في عشرين صلاة ويتمٌ 
إذا زاد» ونحو هذا لابن الماجشون. 

ورُوي عن الحسن: أنه يقصرٌ أبداً إلا أن يَقْدَم مضراً من الأمصار. قال 
القاضي عياض : وأكثرٌ اختلافهم في هذا مبنيٌ على مدّة إقامة النبي وَل وتقصيره في 
حَجّته ؛ فإنه دخل مكّة صبح رابعة من ذي الحجّة وخرجصُبْحَ أربعة عشر على 
ما تظاهرث به الروايات؛ لكنَّ بعض شيوخنا قال : كان شارف مكّة في اليوم الثالث 
فقصر عنهاء وبات بذي طوى حتى صلی البح ثم دخل نهاراء والنهارٌ لا اعتداد 


ترجيحٌ قول 
الجمهور› 
ودليله 


۳£ (۳) كتاب الصلاة - (41) باب: فصر الصلاة بمنى 


)9١(‏ باب 
قَصْر ا لصّلاة بمنىّ 
[] عن ابن عمرًء قال : صلی رسول الله کی بمنىّ ركعتين» 
وأبو بكر بعده» وعمرٌ بعد أبى بكر» وان صَذْراً من خلافته» ثم إن 


به عند العرب إذا انقضت”'" ليلثه» فأقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع؛ 
وخرج بعد تمام ثلاثِ كما شرع فلم يقمْ بمكة أكثر من ثلاث؛ وخرج إلى منى 
للنظر في حجه» وهو فيه في حُكم المسافر حتّى أكملهء ثم عاد إلى المدينة» فجاء 
هذا مُوافقاً لمذهبنا: في أنَّ ثلاثة أيام ليست بإقامة. واختلف في إقامته بمكة زمن 
الفتح؛ فروي عن ابن عبّاس: خمس عشرة» وسبع عشرة» وتسع عشرة. وعن 
ا 
والاشبة في هذه الأقوال قول الجمهورء ومالك وغيره؛ لأنه يعتضدٌ 
بإباحة i‏ المقام للمهاجر بمكة ثلاثاً؛ فإنه أبقى عليه فيها كم المسافر. 
ومنعه من مقام الرابع فحكم له فيه بمقام الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أَصْلٌ 
مُْتمداً. وأما ما استدلٌ به غير هذا من إقامة النّي ل بمكة في الفتح؛ وفي حجُته» 
ل : حُْجَةَ فيه؛ لما في تلك الرٌوايات من الاضطراب الكثير؛ 
ولأنه يمكنٌ أن يقال في كلّ واحد منها: إنَّ النبئ يكل إنما أقام تلك المدة فقصرً؛ 
لأنه لم يجمع في نيّته على إقامة أربعة أيام بلياليهاء والله أعلم . 


)4١(‏ ومن باب: فصر الصّلاة بمنى 


(فيه حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله ی صلّى بمنىّ ركعتين وأبو بكر وعمر 
وعثمان صَدْراً من خلافته) لا حلاف أنَّ هذا حُكم الحاجّ من غير أهل مكة وعرفة 


(1) في نسخة (ع): دخلت. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (41) باب : قَضْر الصلاة بمنى Yo‏ 


عثمانَ صَلَى بعد أربعاًء فكانَ ابنٰ عمرَ إذا صَلّى مع الإمام صَلَى أربعاً وإذا 
صَلاّها وحده صَلَّى ركعتين . 


وفى رواية»› مكان: صَذْرا من خلافته : ثمانى سئين › أو قال : ست 


سین . 
رواه البخاري «(1°A1)‏ ومسلم (217()145» والنسائي 5/١؟١).‏ 


بمنىّ يقصرون. وعند مالك: أنَّ حُكَمَ الحاج من أهل مكة: أنهم يقصرون بمنى 
وعرفات» وكذلك أهل عرفة بمنىّ ومكة يقصرون» وخالَمَهُ في ذلك أبو حنيفة 
والشافعي» وجماعة فقالوا: إتهم”"' يُتَحُون؛ٍ إذ ليس في المسافة مسافة قَصْر. 
وجه مالك: التمسّكُ بظاهر حديث ابن عمر المذكور؛ واتباع العمل العام في 
ذلك؛ ولأن تكرار الحا في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تة تقص فيها 
الصلاة واف كاي امام فما أهل تلك المواضع فلا خلا أحسبه في أنَّ كل 
واحد امتهم ي يتم في موضعه» وإن شرع في عمل الحجٌ؛ لأنهم في أهلهم» وقد 
ا رتل ا e‏ 


و(قوله: ست سنين أو ثماني سنين) الصّحبحٌ سبع سنين . قال عمران بن 

حصين : : حججتُ مع عثمانَ سبعاً من إمارته؛ لا يُصِلّي إلا ركعتين» وام على يتن 
لفق 
ارب" . 


ول فان ابن غير إذا فا مع الإمام صلى أربعاًء وإذا لى حك 
صلّى ركعتين) يعني بالإمام : عثمان لما أتم؛ فإنّ ابن عمر وابنَ مسعود کانا 
لياق قله ويتمّان» مع اعتقادهما : أنَّ القصرَّ أولى وأفضل ؛ لكنهما اتّعاه؛ لأنَّ 


)١(‏ من (ظ) و( ط). 
)۲( رواه ابن أبي شيبة (۲/ )٤٥١‏ . 


المسافر يصلي 


خلف مقيم 


۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (41) باب: فصر الصلاة بمنى 


[o۷٦]‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : صَلَى بنا عمال بمن أرب 
رکعات› فقيل ذلك لعبد الله بن مَسعود» فاسترجع»› ثم قال : صَلَيْثُ مع 


رسول الله ا بمنىّ ركعتين» دلت م الى بك ا 


الإتمام جائز؛ ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة. ويُحتملٌ: أن يريد 
بالإمام هنا: أي إمام اتّفْق من أئمة المسلمين؛ ويعني به: أنَّ ابنَ غمر كان إذا 
صلّى خلفت مقيم أتمٌ؛ تغليباً لفضيلة الجماعة» وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله. 

وقد اختلف في مسافر صلَّى خلف مقيم؛ وهذا الخلافٌ يتنزل على الخلاف 
المتقدّم في حُكم القصر؛ فقياسسٌ مَن قال: إن القصرّ فرض؛ أن لا تجزئه صلاته . 
وحكاه القاضي أبو محمد عن بعض المتأخرين من أصحابنا. وقال غيرٌ هؤلاء: 
يقتدي به في الركعتين خاصّة. ثم هل يُسلّم ويتركه» أو ينتظره ويُسِلّم معه؟ قولان. 
ومن قال : بان القصرَ سّنَةٌ من أصحابنا اختلفوا: فروى ابن الماجشون وأشهب: أنه 
يتمّ» ثم يعيدٌ في الوقت؛ إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين» أو مساجد 
الأمصار الكبار؛ وروى مطرف أن لا إعادة» ورواه ابن القاسم. قلت: وقياس مَن 
قال بالتخيير أن لا إعادة أصلاً بل القصر والإتمام في حقّه سيّان يفعل أيّهما شاء؛ 
إلا أنَّ الأولى به: أن لا يخالف الإمام؛ فإذا صلّى خلفت مقيم الّبعه من جهة مَنْع 
المخالفةء لا من جهة التّخيير. والله أعلم . 

و (قوله : فاسترجع) أي : قال : ليلل الي جود [البقرة: ]٠١١‏ وهذا 
الاسترجاحٌ لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القَصر» ولوجود صورةٍ ة خلافه لمن 
تقدّمه . ولا يفهم منه : أن ذلك الإتمام لا يُجزىء؛ ۽ لأنه قال : وليت حظي من أربع 
ركعات”'" ركعتان مُتََئَلّنان. فلو كانت تلك الصلاة لا تجزیء لما كان له فيها حظ ؛ 
لا من ركعتين؛ ولا من غيرهما؛ فإنَّها كانت تكون فاسدة كلّها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقطة من الأصول» واستدركناها من التلخيص. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر FV‏ 
وصَلَيتُ مع عمرَ بن الخطاب بمنى ركعتين» فليْتَ حَظي من أربع رَكعَاتِ 
رکعتان مُتَقَئَلتَان . 

رواه أحمد )۳۷۸/1 و7( والبخاري ))1١٠١48+#(‏ ومسلم 
»)١19( )196(‏ وأبو داود ».)١47٠9(‏ والنسائی (۳/ .)١5١- 1١‏ 

# # * 
(40) باب 
و 
جواز التخلّف عن صّلاة الجماعة 
والجمعة لعذر المطر 
[لالاة] عن ابن عمر» أنه نادى بالصّلاة في ليلة ذات برد وريح 
ومَطرء فقالَ في آخر ندائه: «ألا صَلُوا في رحالكم» ألا صَلُوا في الرّحال» 


وقال الدّاودي: خشي ألا تجزئه الأربع . وليس صَّجِيحاً لما ذكرناه. 

قلتٌ: ولا خلاف أن القصرّ المذكورَ إنما هو في الصّلاة الرُباعية؛ فإن الصبح 
والمغربّ لا تقصران بالإجماع؛ حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صفرة» 
وعياض . 


(۹۲) ومن باب: جواز التَخلّف عن الجماعة لعذر المطر 


(قوله: نادى) أي: أذن. وظاهرٌ قوله: (في آخر ندائه) أنه قال ذلك بعد 
فراغه من الأذان» ويحتملٌ أن يكون في آخره قبل الفراغ» ويكون هذا مثل حديث 
ابن عباس. حيث قال لمؤذّنه: (إذا قلتَ: أشهدٌ أن [لا إِلْه إلا الله وأشهد]“ أن الكلام في 
ج الأذان 
(۱( ما بين حاصرتين ساقط من الأصول»› والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص . 


TTA‏ (©) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر 


ئم قال: إن رسول الله م کل كان يأمرٌ المُوَدنَ إذا كانت ليله باردةٌ أو ذاثٌ مَطر 
في السّفر أن يقول : «ألا صَلُوا في رحالكم». 
وواه اة (۱۰/۲ و۳٥)».‏ والبخاري »)٦۳۲(‏ ومسلم (591) (۲۲ 
و ۳)» وأبو داود »)٠١55 ٠١5٠(‏ والنسائي (5/ .»)١0‏ وابن ماجه 
(۷). 


]0۷۸[ وعن جابر» قال : خرجُنًا مع رسول الله ب في سَمْرِء 
فَمُطرّناء فقال: «ليْصا م مَنْ شاءَ منكم في رَخله» . 


رواه مسلم (69448). وأبو داود (56 4٠١١‏ والترمذي .)5١09(‏ 


[51/9] وعن عبد ٠‏ الله بن عبّاس» أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ]1 


ا 


> “بيد أن ل اا را أن هيدا رول ا فلا تقل : : حي 


محمداً رسول الله؛ فلا تَقلْ: حيّ على الصلاة» قل: صَلُُوا في رحالكم). وقد 
استدلٌ بهذين الحديثين مَن أجاز الكلام في الأذان» وهم: أحمدء والحسن» 
وعروة» وعطاءء وقتادة» وعبد العزيز بن أبي سَلّمة» وابن أبي حازم من المالكية. 
ولا حُْجَّة لهم في ذلك؛ لأنَّ الحديتٌ الأول إن لم يكنْ ظاهراً فيما ذكرناه» فلا أقلّ 
من أن يكون مَخمولاً: على أنَّ هذا الحديتٌ قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث 
أبي هريرة » قال فيه : كان رسو الله يك إذا كانت ليلةٌ باردة أو مطيرة» أَمَرَ المؤدّن 
فان بالأذان الأولء فإذا فرغ نادى: الصّلاة في الرحال» أو: في رحالك. 
وهذا نص يرفعٌ ذلك الاحتمال. 


والحديث الثاني لم يسل به مسلكَ الأذان» ألا تراه قال : لا تقل حى على 


.)7777/5( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر ۳4 
9 2 ع 2 98 م 2 
على الصّلاة» قل: صلوا في بيوتكم. قالَ: فكأن النّاسَ استنكرُوا ذلك» 
فقال: ا يه 07 a‏ 


رواه ا (1/ ۷¥(« لاف (4۰1)› i‏ (6) (55)ء 
وأبو داود »)٠١55(‏ وابن ماجه (۹۳۹). 


4 د 3# 


الصلاة. وإنما أراد إشعارَ الناس بالتّخفيف عنهم للعذر» كما فَعَل في التثويب 
للأمراء. وقد كره الكلام في الأذان مالك والشّافعي» وأبو حنيفة» وعامةٌ الفقهاء. 


وظاهرٌُ هذين الحديثين: جواز التخلّف عن الجماعة والجمعة للمشقّة 
اللاحقة من المطر والرّيح والبرد» وما في معنى ذلك من المشاقٌ المحرجة في 
الحضر والسّفرء وهذا في غير الجمعة قريبٌ» إذ ليس غيرها بواجب على أصولناء 
وأما في الجمعة ففيه إشكالٌ» وقد اختلف الناسٌ في جواز التتخلّف عنها لعذر 
المطر والوحل: فذهب أحمدٌ بن حنبل: إلى جواز التخلف عنها للمطر الوابل» 
وبمثله قال مالك في المطر الشديد والوحل» في أحد القولين عنه» وروي عنه: أنه 
لا يجوز. وحديثٌ ابن عباس حُجّةٌ واضحة على الجواز. 


فرع: وعلى القول بالجواز عن مالك: نترك لعذر تمريض المشرف على 
الهلاك القريب» والزوجة» والمملوك. وقال ابن القاسم : ولجنازة أخ من إخوانه 
ينظر في أمره. وقال ابن حبيب: ولغسل ميت عنده. 


و(قوله: كرهت أن أحرجكم) الروايةٌ فيه بالحاء المهملة» وهو من الحرج 


والمشقّة ومنه: ۶ وما جعل عل : في لين مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸] والدحض : 
الزلق» وهو الزلل. 


التخلف عن 
الجماعة 
E‏ 


f‏ (۳) كتاب الصلاة  )۹۳١(‏ باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
(40) باب 
التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
[۸۰] عن ابن عمرء قال : کان رسول الله ية يُصلّيء وهو مُقَبِل 


و (قوله في الأم: في يوم ذي ردغ) الرواية المشهورة فيه بدالٍ مهملةٍ 
ساكنة» وغين معجمة» ووقع في رواية أبي الفتح السّمرقندي: رزغ بالزاي» 
وكلاهما: الطين الذي يزلق فيهء وقد قيد: ررغ بفتح الزاي» وسكونها. وصوابه: 
الفتح؛ فإنه الاسم» كالنقص والتقض» والسكون للمصدر. 


(40) ومن باب: التنقّل والوتر على الراحلة 


لم يختلفٍ العلماءً في جواز التنفّل على الرّاحلة للمسافر قبل أي وجو توج 
بعد الشّروع فيها. واختلفوا: هل يلزمّه أن يفتتس نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب 
الشافعيٌ» وأحمد» وأبو ثور: إلى أن ذلك يلزمُه» وذهب مالك وغيره: إلى أ 
ذلك لا يلزمه» وحجّتهم : التمسّك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب. 
أعني : حديث ابن عمر [وأنس]”'"' فتأمّلهما. 


انعفل على ولا شكَ أن هذا الفعلَ منه ي إنما كان في الفرء وهل يجوز فعُله في 

الراحلة في الحضر أم لا؟ فذهب أبو يوسف: إلى أنه يجوز في الحضرء ورُوي عن أنس أنه 

عت كان يُومىء على حمار في أزّة المدينة› وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم› 
ومالك لا يراه إلا في سفر طال. 


.)۲۷( )5949( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
يروي فيه أنس بن سيرين فغل‎ )7١7( (ساقط من (م). وفي صحيح مسلم حديث رقم‎ )1( 
أنس بن مالك . ولم يذكره القرطبي في تلخيصه.‎ 


(*) كتاب الصلاة ‏ (۹۳) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر ۳4١‏ 


من مكة إلى المدينة» على راحلته حيتٌ كان وَجْهُكُ قال : وفيه نزلت: 
<تَيْتَمَائوْلوانَمَوَبهُألَو4 [البقرة: .]١١١‏ 

رواه البخاري د ١ك1)‏ ومسلم )۷۰۰( «(TY‏ والترمذي c((EVY)‏ 

]0۸1[ وفي رواية» قال : رأيتٌ وميول الله يك يُصلَّي على جمار» 
وهو موجه إلى خيبرَ. 

رواه مسلم (۷۰۰) (176), وأبو داود .)١775(‏ 


و (قوله: « هكم وَج ألو 4 [البقرة: )]١١‏ أي: جهة الله . يعني: القبلةء 
وأضافها الله تعالى إليه تشريفاًء وقيل: رضاه. وقيل: رحمته. كما قال في 
الحديث : «فإن الرحمة تواجهه”'' وقال الفرّاء: العمل. كما قال الشاعر: 

رب الاد إلئه الوجة والعَمَل 

وفي قوله نظر؛ فإن الوجة المذكورٌ في الشعر ليس هو العمل» بدليل ذكر 
العمل بعده» وإنما معناه: القصدء أي: إليه القصد والعمل. ويمكنٌ حَمْلٌ الوجه 
في الاية على هذاء والله أعلم. 

و(قوله في رواية عمرو بن يحيى المازني: على حمار) ومّم الدارقطنيٌ 
وغيره هذه الرواية» قالوا: والمعروفٌ: على راحلته» وعلى بعيرء ولم يخرّج 
البخاريٌ هذه الرواية . 


و(قوله: وهو موجة إلى خيبر) أي موجه » يقال: وجه فلان: إذا توجه. 


.)١١77(هجام والترمذي (۳۷۹)». والنسائي (/2»)5 وابن‎ »)۹٤٥( رواه أبو داود‎ )١( 


يحض (") كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
[0۸۲] وعنه. قال: کان رسول الله يك يُسَبّحُ على الرَّاحلَة قبل أي 
وجه تَوَجَّهَ ويُوتَرُ عليْهّاء غيرَ أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة. 


رواه مسلم 6423 ۳۹( وأبو داود c(4)‏ والنسائي 
.)55/1١(‏ 


ا وقد يقال: إن معناه قاصد» يقال: هذا وجهي إليه . أي : قصضدي. ولم يقع في 


كيفية الصلاة ة كتاب مسلم كيفية صلاته على الدابة, وقد وقع مفسّرا ة فى الموطأ من فعل أنس: 1 


على الدابةً 


صلّى إيماء”' . قال مالك: وتلك سُنَّةُ الصلاة» ال" ولا تسعد على لفوت 90 


۶ و و 


و(قوله: كان يسبح على الرّاحلة» ويوتر عليها) حجة للجمهور على 
أصحاب الرأيء حيث يقولون: إن الوترّ لا يُصلَّى على الراحلة. 


و (قوله: غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة) حُبََةٌ على مَن يقولٌ بوجوب 
الوترء وقد أجمع أهلُ العلم فيما حكاه عياض: على أنه لا يُصلّي فريضة على 
الدّابة» في غير عُذر خوف أو مرض . واختلف في الزَّمنء واختلف فيه قول مالك . 
واختلف قول مالك أيضاً: هل حكم السفيئة في التنفل حيث توجّهت به حُكم الدابة 
أو خلافها؟. والمشهور أنّها ليست كالدّابة. 


ا فا 


E (000)‏ 
(۲( ا لم أي : قسُْمه المقرٌس المرتفع من قذام المقعد ومن مؤخره. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ظ Er‏ 
(94) باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 


[۸۳] عن ابن عمر› قال : كان زول الله ا إذا عجل به السَيْرٌ 
جمع بين المغرب والعشاء . 


2045 ومن باب: الجمع بين الصّلاتين 


المرادٌ في هذا الباب من الجمع: إلّما هو إخراجُ إحدى”" الصّلاتين 
المشتركتين عن وقت جوازهاء وإيقاعها في وقت الأخرى مَضْمُومة إليها. وهو إنما 
کون في الصّلوات المشتركة الأوقات» وهي: ال اا و ت 
والعشاء. ولا يكونُ في غيرها بالإجماع. ثم الجمع : مُق عليه» ومُخْتَلفٌ فيه : 


فالأول: هو الجمع بعرفة والمزدلفة» والمختلفٌ فيه: هو الجمع في السفرء 
والمطرء والمرض. فأما الجمعٌ في السفر: فإليه ذهب جماعةٌ السّلفء وفقهاءٌ 
المحدثين» والشافعي» وهو مشهورٌ مذهب مالك. وهل ذلك لمجرّد السّفر؟ أو 
لاخدال فولأن »الأول قال مم الل ولا الان 
وفقهاءً المحدّثين» وأهلّ الظاهر. وبالثاني: قال مالك» واللّيثء والتّوري» 
والأوزاعي» وأبى أبو حنيفة وحده الس للمسافر + وكرهة الحين) 
وابن سيرين . وروي عن مالك كراهيته» وروي عنه: أنه كرهه للرجال دون النساء . 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(۲) (يشير القرطبي ‏ رحمه الله في هذا إلى ما حدث لابن عمرء عندما كان عائداً من 
حبجّة الوداع» فقيل له: إن صفية في السّياق (نزع الموت) فأسرع السير» وجمع جمع 
التأخير . (الإصابة .)١71/4‏ 

(۳) في (م) وأبو حنيفة وحده منع من الجمع للمسافر. والمثبت من (ع) و (ظ) و ( ط). 


الصلاتين متفق 
عليه » ومختلف فيه 


الجمع بين 


الصلاتين لعذر 
المطر والمرض 


> () كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 
311150111 لل سروم E‏ 


وفي رواية» قال: رأيتُ رسول الله يل إذا أَعْجَلَهُ السَيْر في السّفر 
يوخ صَّلاة المغرب» حتَّى يجمع بيتها وبينَ صَلاةٍ العشاء . 


واخادیت ابن عمرء وأنس» ومُعاذ المذكورة في هذا الباب حُجَةٌ على أبي حنيفة . 
لك ابو نة تأوَلّها على أنَّ الصَّلاة ة الأولى وقعت في آخر و قتهاء والثانية وقعت 
في أول وقتهاء وهنا يجوز باتفاق. 


وقد جاء في حديث مُعاذ في كتاب أبي داود: أنه َة كان إذا ارتحل قبل أن 
تزيع امسن أ الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد 
يغ الّمس صلَّى الظهر والعصرّ جميعاًء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
e 8‏ وإذا ارتحلّ بعد المغرب عَججلٌ العشاء 
مع المغرب وهذا حُجَةٌ ظاهرة للجمهور في الردّ على أبي حنيفة . وأما 
المطر: فقال به مالك» والشافعييّ وأحمد» وإسحاق» وجمهورٌ 
السَّلف: بين المغرب والعشاء. وأما بين الظّهر والعصر: فقال بالجمع بينهما في 
المطر الوابل الشَّافعنُء وأبو ثورء والطبري» وأبو حنيفة» وأصحابهء وأهل 
الظاهرء والليث: من الجمع في صلاتي اليل والتّهار. . وأما الجمعٌ لِعُذْر المرض: 
فقال به مالك: إذا خاف الإغماء على عَقْلهء وأبى ابن نافع الجمعَ لذلك» وقال: 
لا يجمعٌ قبل الوقت» فمن أغمي عليه حتى ذهب وقّه لم يجب عليه قضاؤه. ومنعه 
أيضاً أشهب» والشافعي . 


وذهب كافةٌ العلماء: إلى مَلْع الجمع بين الصّلاتين في الحضر لغير عذرء إلا 
شذوذاً. منهم من السّلف: ابن سيرين. ومن ا أشهب» فأجاز ذلك 
للحاجة ما لم تخد عادة» ونحوه لعبد الملك في الظهر والعصر. وحَجَتُهم في 
ذلك حديث ابن عباس . 


و (قوله في حديث أنس وابن عمر: إذا عَجل به السّير) حك ظاهرة لمشترط 


(۴) كتاب الصلاة - (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر to‏ 


رواه أحمد (۲/ ۷ و١٥)ء‏ والبخاري (۱۰۹۲)ء ومسلم )7١(‏ (۲٤)ء‏ 
وأبو داود 2-161 ,.)١5١7‏ والترمذي (2555), والنسائی (۱/ ۲۸۷ 
و ۲۸۹). 


[1584] وعن أنس بن مالك» قال : : كان رسول الله ل إذا ارتحل قبل 
أن نزي الشَّسيُ أخرَ الظهرَ إلى وقتٍ العصرء »> ثم نزل فجمع بيتهما. فان 
زاغث قبل أن يرتحلّ صَلَّى الظهرٌَ ثم ركب . 

وفي رواية : يُوْخرٌ الظهرٌَ إلى ول وقت العصر. 

رواه أحمد (7//ا74 و 56؟), والبخاري 2)١١١١(‏ ومسلم )۷۰٤(‏ 
90 و 48) وأبو داود (۱۲۱۸ و۱۲۱۹)» والنسائي (1/ 784 و۲۸۵). 


جد السير في الجمعء ولا تعارض هذه الأحاديثٌ التي لم يذكر فيها ذلك؛ لأنَّ اشتراط جد 
الحجّةَ في المنقول لا في المسكوت عنه» ويتعيّن حَمْلْ المطلق منهما على المقيد سر في 
هنا لاتحاد الموجب والموجّب» وهو موضمٌ اتفاق الأصوليين في حمل المطلق 

على المقيّد. وإنما خص ابنُ عمر صلاةً المغرب والعشاء بالذكرء ولم يذكر العصر 

لوقوع الجمع له بين بين المغرب والعشاء» وهو الذي سأله عنه نافع» فأجاب عمًا سُئل 

عنه حين استصرحٌ على امرأته صفية بنت أبي عبيد» فاستعجلٌ بالجمع , بين المغرب 
والعشاء» وسّئل فأجاب بما ذكر . 


و (قوله في حديث أنس: إنه َة كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الخ حر 
الظهرَ | إلى وقت العصر ثم [نزل) ظاهِرٌ في أنه كان يصلي الظهرٌ في وقت العصرء 
لأنه إذا أخر الظهر لأول وقت العصر]“ ثم بعد ذلك بمهلة نزل فتوضأء فصلّى 


(۱) ساقط من (ع). 


الجمع 

الصوريٌ في 
غير خوف» ولا 
سفرء ولا مطر 


۳4٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 


[3] وعنهء قالَ: کان رسول الله يكل إذا عَجلَ به السَمَرُ يُوَخَرُ 
الظهرَ إلى أل وقت العصرء فيجمعٌ بيتهماء ويُوّخْرٌ المغرب حنَّى يجمع 
رواه مسلم .)٤۸( )۷۰٤(‏ 


[6۸٦]‏ وعن ابن عبّاس» قال : صلی رسول الله لا الظهرٌ والعصرَ 
س والجعرت والعناء جما في غير وف ولا سَفْرٍ. 


س فيلزم أن يصلي الظهرَ في أول وقتِ العصر ولا بد وأوضح من هذا ما 

في الرواية الأخرى: من أنه بي كان يُؤخر المغربَ حتى يجمعَ بينها وبين العشاء 
e‏ فظاهرٌ ذلك حُجَةٌ على أبي حنيفة ؛ حيث مَتَعَ الجمع المذكورء 
وهذا إنما فَعَلّه ابن عمر والنبئٌ يله لأنهما زالث عليهما الشمس وغربت» وهما 
يجدّان السّير؛ فلو أراد أن برتحل بعد الزوال ناوياً أن لا ينزل حتى يخرج وق 
الصلاتين ان الأولى في أول الوقت» والثّانية بعدها مجموعة إليها. قال 
أبو محمد عبد الوهاب: وله أن يجمعٌ بين الصّلاتين في وقت أيّهما شاء. . والاختيارٌ 
في آخر وقت الأولى» وأول وقت الثانية. وكونه اة صلَّى الظهرٌَ ثم ركب» ولم 
يصلّ العصرَ مجموعة إليها؛ إما ا وإما لأنه لم 
يُرِدْ أن يجمعٌ بينهما؛ لأنَّ الجمعَ هنا غايته أن يكون جائزاً للدّخصة:» وإما أنه لم 
يجدّ به السّيرء والله تعالى أعلم. 


و (قوله في حديث ابن عباس : أنه هة أخَر الظهر والعصرٌ والمغرب والعشاء 
في غير خوف» ولا سفر» ولا مطر) قد أخذ الناسٌُ في تأويلٍ هذا الحديث ماخد. 
وأولاها: أن هذا الجمعٌ يمكن أن يكو المراد به تأخيرٌ الأولى إلى أن يفرغ منها 
في آخر وقتهاء ثم بدأ بالثّانية في أول وقتها. وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء . 
ودل على اة هذا التاويل: أنه قد بقي فيه الأعذارٌ المبيحةٌ للجمع التي هي : 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ۳4V‏ 


وفي رواية: بالمدينة في غير حؤْفٍ ولا مَطر. قيل لابن عبّاس: 
ما أرادَ إلى ذلكَ؟ قال: أراد ألا يحرج امه . 


رواه أحمد (/178).ءوالبخاري(7١ ١‏ ١)ومسلم(6١594()17‏ و65). 


[oAV]‏ وعنه» قال: قلت مع النبي ييا اا جا وا 
مما أ. قيل: يا أبا الشعثاء ناء! أظله أن التلهر وعَجَ العصرّء واس الوت 
رواه أحمد .»2352١(‏ والبخاري »)١١7/4(‏ ومسلم )7١6(‏ (00), 


وأبو داود »)۱۲۱٤  ۱۲۱۰(‏ والترمذي (۱۸۷). والنسائي (۱/ ۲۹۰). 


[584] وعن معاذ ذبن جبَلء قال: خرجتا مع رسول الله ا في 
غزوة تبوك. فكان يُصلَي الظهرٌ والعصر جميعاً والمغربّ والعشاءً جميعاًء 
فقيل: ما حمله على ذلكَ؟ فقال: أراد ألا يُحرج أَمَتَه. 

رواه مسلم )/١5(‏ (0۲) و »)0١( )۷۰٥(‏ وان داود (5١؟١‏ 
و8١٠١١)»‏ والترمذي (06 و .)٥٥٤‏ والنسائي .)586/١(‏ وابن ماجه 
(۱۷۰). 

4 ل 2 


الخوف» والسفرء والمطر. وإخراج الصّلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر 
و باتفاق» فتعيّن ما ذكرناه» والله أعلم . وقول مَن تأوّله: على أنه كان في 
مطرء قد أبطلته هذه الرواية الصّحِيحةٌ» التي قال فيها: من غير خوف. ولا مطر. 


و (قوله: أراد ا أمته) رُوي بالياء باثنتين من أسفل وبضمها. 
وأمته : منصوياً غلى أنه مفعول . وبفتح التاء باثنتين من فوق وض آمته» على أنها 
فاعله. ومعناه: : إنما فعل ذلك لثلا يشقٌّ عليهم» ويُثقل. . فقصد إلى التَّخفِيفٍ عنهم 
مع المحافظة على إيقاع كل صلاة في وقتهاء علا تأولتادة والله أعلم . 


۳4۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (46) باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


(4) باب 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


٤ 


[589] عن عبد الله لا يَجْعَلنَّ أحدكم للشيطا للشَّيِطانَ من نفسه جُزْءاء 
لايَرى إلا أنَّ حقاً عليه أنْ لا يَنصَرِفٌ إلا عَنْ يمينه. :عقر ماارايت 
رسول الله اة ينصرفٌ عن شماله . 

رواه أحمد »)575/١(‏ والبخاري (8657)» ومسلم )7٠١0/‏ (04)› 
وأبو داود »)٠٠٤۲(‏ والنسائي (۳/ ۸۱). 


[090] وعن السّديء قال: : سألتٌ أنساً: كيف أنصرفٌ إذا صا 
عن يميني أو عن يَساري؟ قال : ما أنا فأكثرٌ ما رأيثُ رسول الله يكل ينصرفٌ 
عن يميئه 

رواه أحمد (۳/ ۲۱۷)» ومسلم (۷۰۸) (10)» والنسائي (۳/ 81). 


ااا سامير = 


(45) ومن باب: الانصراف من الصّلاة عن اليمين والشمال 


(قوله كَل : «لا يجعلنّ أحدُكم للشَّيطان من نفسه جزءا») هذا العديت يدن : 
على أنَّ ملازمة الانصراف عن اليمين من الصّلاة غير جائز ئز» وأنَّ له أن ينصرفٌ عن 
يمينه وشماله. وهو مذهبٌ كافّة العلماء ران الحسنَ ذهب: إلى استحباب 
الانصراف عن اليمين. وهو الظَاهِرُ من حديث أنس. وما حكاه ابن مسعود وأنس 
في هذين الحديفين يذل على أن البيّ يلك كان يفعل الأمرين عنما وان ذلك 
واسع› ون فة یدام عليهاء إذ من رأى ابن مسعود الب ول في أكثر 
حالاته ينصرفٌ عن شماله» ورأى أنس عكس ذلك» فكان ذلك دليلاً على ما قلناه. 
والله أعلم . 


(۳) كتاب الصلاة - (47) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ۳44 


[091] وعن البَرَاء قال: كنا إذا صَلَيَْا خلفت رسول الله يكل أحْبَئنا 
أن نكونٌ عن يمينه يمينه» يُقِلْ عليْنًا بوجهه» قالَ: فسمعتّه يقول: : «رَبّ قني 
عذابَك يوم تبعثُ (أو تجمع) عبادڭ» . 

رواه أحمد )/۳°€(« ومسلم (۷۰۹) زفقةة وأبو داود .)1٥(‏ 


بن # # 


() باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
3] عن أبي هُريرة» عن النبيّ كل قالَ: «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا 
صّلاة إلا المكتوبة». 
زوآاة أحييد (5506/6). ومسلم )1١١(‏ (51)» وأبو داود 2)١555(‏ 
والترمذي »)57١(‏ والنسائي »)١١7/1(‏ وابن ماجه .)١101(‏ 


و (قوله: : أحبينا أن نكو عن يمينه برل علينا بوجهه) وهذا يحتمل أن يكون 
أنَّ هذا الإقبال منه بي في حال سَلامه من الصّلاة؛ فإنه كان يبدأ السَّلامَ بيمينه 
والأظهر: اک اراھ من ا رركو جلا جين كان يك أن کد 
عن يمينه كما قاله أنس» والله أعلم . 


(45) ومن باب: قوله: «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة» 


ظاهره أنه لا تنعقدُ صلاة التطوع في وقتٍ إقامة الفريضة . وبه قال أبو هريرة» 
وأهل الظاهرء ورأوا: أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة. . وروي عن 


Yo:‏ () كتاب الصلاة ‏ (47) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


3+ وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَهَ قال: أقيمث صَلاةٌ 
الصّبْح» ٠»‏ فرأى رول الله کل رجلا يُصلَي » والمُؤدِّنْ يقيم » فقال: «اتصلى 
ال اا 

رواه أحمد /٥(‏ 755). والبخاري »)٦٦۳(‏ ومسلم (۷۱۱) (2)55 


عمر بن الخطاب : أنه كان يضربٌ على صلاة الركعتين بعد الإقامة. وذهب مالك : 
إلى أنه إذا أقيمتْ عليه المكتوبةٌ» وهو في نافلة» فإن كان من يخف عليه ويتمّها 
بأمّ القران وحدها فََل ولا يقطع» وإن لم يكنْ كذلك قطع. وذَهَبَ بعض 
أصحابنا: إلى أنه يتمّها. وعلى هذا الحديث: فمن دَخَلَ لصلاة الصّبحء والإمامٌ 

حكم صلاة في الصلاة» ولم يكن صلَّى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر”'2. وهو مذهبُ جمهور 

ركمني الفجر السّلف من العلماء وغيرهم» وقد اختلفوا: هل يخرج لها من المسجد ويُصلّي 

ا خارجه أم لا يخرج؟ ؟ قولان لأهل العلم. وإذا قُلْنا: لا يخرج. فهل يصلَّيهما 
والإمام يصلّي؟ أو لا يصليهما ويدخلٌ مع الإمام في صلاته؟ وبالأول: قالتُ طائفةٌ 
من السلف؛ منهم: ابن مسعود. وبالثاني: قال الشافعي» وأحمد» والطبري» 
وابن سيرين» وحُكي عن مالك . وإذا قُلنا: إنّه يخرج» فهل ذلك ما لم يخشٌ فواتَ 
لركعة الأولى؟ فإن خشيه دَخَلء أو إنما يُراعي خشية فوات الاخرة؟ قولان: 
الأول: لمالك والثوري» والثاني: أيضاً حكي عن مالك. وقيل: يُصلَيهما وإن 
فاتته صلاة الإمام؛ إذا كان الوقت واسعاً. قاله ابن الجلاب. 


و (قوله ية : «أتصلّي الصّبح أربعاً؟!») إنكارٌ على الرجل الذي قعل ذلك» 
وهذا الإتكار كه على من دهت إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد 


)١(‏ أي: سنة الفجر. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اهم 


[645] وعن عبد الله بن سَرجس ء قال: دخل رجل المسجدء 
ورسول الله ب في صلاة الخْدَاةء فصَلَّى ركعتين في جَانبٍ المسجدء ثم 
دخل مع رسول الله با فلا سَلَّمّ رسول الله بك قالَ: «يا فلانٌ بأيٌّ 


الصّلاتينٍ اعْتَدَدْتَ؟ أبصّلاتِكَ وحدك أم بصَلاتكٌ مَعَنا؟». 


رواه أحمد »)۸۲/٩(‏ ومسلم (۷۱۲)» وأبو داود (556١)ء‏ 
والنسائي (۲/ ۱۱۷). وابن ماجه .)١1١657(‏ 


3 2 3% 


والإمامٌ يصلّيء كما ذكرناه آنفاً. وعلى سد الذريعة التي يُخاف منها تومّمُ الزيادة 
في الفرائض. وقال في رواية أخرى ما ينص على ذلك: «يوشكٌ أن يصلّي أحدُكم 
الصبح أربعاً». وكذلك يُفهم من قوله به في الحديث الآخر: «يا فلانُ! بأ 
الصلاتين اعتددت؛ بصلاتك وحدك؛ أو بصلاتك معنا؟». ويزيدٌ معنى آخر وهو: 
أن فيه منع ما يُؤْدّي إلى الخلافٍ على الإمام . 

ويمكنٌ أن يُستنبط من هذين الحديثين: أنَّ ركعتي الفجر إن وقعث في تلك 
الحال صحّت؛ لأنه ي لم يقطعْ عليهما مع تمكّنه من ذلك وفي إنكاره 


عليه الصلاة والسلام على المصلّي مع كونه صلّى في جانب المسجد ما يدل على حك ي 
شدة المنع من صلاتهما والإمامٌ في الصّلاة. وإن كان في زاوية. وقول عبد الله بن المسجد ومتى 

و 4 .- ¢٠‏ 
مالك بن بحينة هو الصحيح› وما رواه القعنبى خطأ. كما قاله فی الأم. وقال تجور: 


أبو مسعود الدمشقي: أهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينةء وأهلٌ الحجاز 
قالوا: يقولون في نسبه: عبد الله بن مالك بن بُحينة» وهو الأصح. و ١بُحينة»:‏ أم 
عبد الله» قال أبو عمر بن عبد البرّ: إن بحينة اسم أم أبيه مالك. والأول أصحٌ 
وأثبت . ولعبد الله ولأبيه مالك صحبة . 


oY‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (/41) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


90) باب 
ما يقول عند دخول المسجدء والأمر بتحيّته 


]040[ عن أبي حَمَيْد» أو عن أبي سيد قالَّ: قال رسول الله كلا : 
«إذا دخل 0 المسجدء فليقلٌ: اللَّهُمّ افتخ لي أبوات رحمتك» وإذا 
خرّج» فليقل فليقلٌ: اللَّهُمَ إن أسألّكَ من فَضْلكَ». 

رواه أحمد (570/0). ومسلم (۷۱۳) (58), وأبو داود (550)؛ 
والنسائي (۲/ "01)» وابن ماجه (۷۷۲), ٠‏ 

[73] وعن أبي قتادة ‏ صاحب رسول الله ككل » قال: 
المسجد ورسول الله ية جالسسٌ بِينَ ظَهْرَاني الاس . قالَ: فجلست - فقال 
رسول الله ل : «مَا مَنَعَكَ أنْ ترك ركعتين قبْلَ أن تجلس؟» قال : : فقلت : 
يا رسول الله! رأيئك جالساً والنَّاسُ جلوييٌ. قالَ: «فإِذًا دحل أحدذكم 
المسجد» > فلا يجلمن حنّى يرک ركعتين». 

زوا أحمد (0/ ۳۰۵ و١١1")»‏ والبخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم ))9١5(‏ 
(۷۰) وأبو داود ٤٨۷(‏ و 558)» والترمذي »)7١7(‏ والنسائي (۲/ »)٥۳‏ 
وابن ماجه (۱۰۱۳). 


ااا ااا = 


(۹۷) ومن باب : ما يفعل عند دخول المسحد 


(قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن یجلس») عامّةٌ 
العلماء : على أنَّ هذا الأمرّ على الدب والتّرغيب. وقد ذهب داود وأصحابه : إلى 
أنَّ ذلك على الوجوب. وهذا باطلٌ» ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخولٌ 
المسجد على المُحْدتْ الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائلَ به» وإنما الخلافٌ 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (۹۷) باب : ما يقول عند دخول المسجد ror‏ 


.ا .د عد .ا عد. مد ...دع .و و .د وو و .د و واو ود وهاو و واوا فاه O‏ 


في دخول الجَنْبء فإذا جاز دخولٌ المسجد على غير وضوءٍ لزم منه: أنه لا يجبُ 
عليه تحيّنّه عند دخوله؛ إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضّأ عند إرادة الدُخول» فإن 
قيلَّ: الخطاب بالتحية لمن كان متوضّأء قُلنا: هذا تحكّم» وعُدولٌ عن الظاهر بغير 
دليل؟ فإنه متوجّه لداخل المسجدء فيلزم ما ذكرناه. و أميتعانا في 
السنن. ثم هل يحيّي المسجد في أي الأوقات دخله؟ أو لا يُحيّيه في الأوقات 
التي نُهي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول: لبعض أهل الظَاهرء والثاني: 
للجمهور. فلا سبي الجا يدف تيعد الفح شت تطلغ الكتمين؛ > ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» غير أنَّ الشافعي منها حالة الطلوع» وحالة 
الغروب» وأجازها فيما قبل ذلك» بناء منه على أن أصله : في ان كلّ صلاة يتعيّن 
فَعْلّها بحسب سببهاء ٠‏ فجائز لها ما لم تطلع الشمسسُ وما لم تغرب» وسيأتي 
الكلامٌ على هذا الأصل. و سب الخلاف في تلك المسألة: اختلافٌ ظواهر 
الأحاديث؛ إذ تعليقٌ الأمر e‏ على الدخول يقتضي فعلُها متى دخ المسجدء 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ صلاة بعد العصر وبعد الصبح)”"2 يقتضي 

ألا تفعل. . وكذلك اتلفوا في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقيل صلاة الميح” 
فقال بجواز ذلك : الشافعيٌ . وأحمدء وداود. وقال بالمنع : أبو حنيفة» والليث» 
والأوزاعي. واختلف عن مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته» هل يحي 

المسجد أو لا يُحيّيه؟ قولان عنه . وهذا الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجد: 
فأما العابرٌ فَحَقّفتَ فيه أكثرهم. . وهو قول مالك» ومنهم من أمره به» وهو قياس 
مذهب أهل الظاهر. واختلف قول مالك في تحية المسجد إذا صليت العيدٌ فيه» 
وذاق في مسجد مكة قدي الطواف غل السدية: وفي مسجد المدينة تقديم التحية 


)1( رواه أحمد (۳/ 40( والبخاري «<(\A74)‏ ومسلم «(AYV)‏ والنسائي (۱/ ۲۷۷ 


نان (*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


1 وعن جابر بن عبد الله قالَ: كان لي على رسول الله وك 
دَيْنُّء فقضاني وزادني» ودخلت عليه المسجد» فقال لي : «صَلّ رکعتین» . 

رواه أحمد 7508-07/90)., والبخاري »)۲۳۹٤(‏ ومسلم 
aD‏ 


eT [94۸] 


1 
1-3 


على السّلام على النبي وَل وقد وسّع في ذلك أيضاً . وقال بعض أصحاب مالك : 
إِنَّ من تكرّر عليه الدخولٌ في المسجد تسقط عنه تحيّنه كمن كثر تردده إلى مكة 
من الحطابين وغيرهم» وكسقوط السجود عمّن كثرت تلاوته من القران» وسقوط 
الوقيرء لمت الصف اللي : 


و (قول جابر: كان لي على الي بل دين فقضاني» وزادني) هذا الدين هو 
ثمن البعير الذي كان النبئٌ بي اشتراه منه في رُجوعه إلى المدينة من بعض أسفاره» 
وشَّرَطَ عليه ركوبّه إلى المدينة» فلما بَلَمَها دَقَمَ له رسول الله ية الجمل والشمن» 
وزاده قيراطاً. وسيأتي في البيوع إن شاء الله تعالى . 


وكونه يكل لا يَقْدمُ من سفر إلا نهاراء إنما كان ذلك لأنه قد نَهَى أن يأتي 


)١(‏ زاد في (ع) قوله: باب: ركعتين لمن قدم من سفر. والأولى حذفه؛ لأن السياق 
متصل› والمعنى واحد. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۹۸) باب : في صلاة الضحى oo‏ 
رواه أحمد (۳/ 6ه5). والبخاري c(ETYY)‏ ومسلم (V1‏ وأبو 
داود لحرت 6 ” والترمذي c(۳۱۰۱(‏ والنسائى (5/؟6١).‏ 
# ين 
(۹۸) باب 
فى صلاة الضحى 
[049] عن عبد الله بن شفيق؛ :قال : قلت لعائشةً: أكان النبيئ ميا 
تلالض قالتث: لاء إلا ان يجيءَ من مَغْيبه . 
رواه امد (5/ ۷1( ومسلم (1۷( «(VY‏ والنسائي (5/؟6١).‏ 


الرجلٌ أهله طروقاًء وقد نبّه على تعليله في حديث جابر فقال: «يتخونهم» ويطلب 
عشراتهم». وفي حديث غيره: «كي تستحد المُيّئة» وتمتشط الشّعئة»”". 
واقتصر هنا كعبٌ على ذكر وقت الضحى. وقد رواه أنس فقال: كان لا يطرفٌ 
أهله» وكان يأتيهم غدوة وعشية”©. وكأنه كان أكثر قدومه في أول النهار ليبدأ 
بالصلاة في المسجدء فكان يتأخّر حتى يخرج وقت النَّهِي . والله أعلم . 


(۹۸) ومن باب: صلاة الضحى 


قد تقدَّم أن اليو صَدَرُ النهار» والصلاة الموقعة فيه هی المشوية إليه » 
وأول وقتها: خروج الوقت المنهىّ عنه» وآخره ما لم تَرْلِ الشمس» وأفضل وقتها 
إذا رَمِضْتَ الفصالٌ» وسيأتي . 
و4 رواه البخاري «(orET)‏ ومسلم )۷۱٥(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

.) ١١7/7١١ وأبو داود 64 ” والترمذي‎ ›.)¥۷10٥( رواه البخاري (0755)» ومسلم‎ (١ 
.)۱۹۲۸( ومسلم‎ »)۱۸٠١( روآه البخاري‎ (۳( 


صلاة الي 


ومندوبة 


o٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۹۸) باب: في صلاة الضحى 


]1°[ وعن عائشة» أنّها قالت: ارايت رسول الله کا يُصلي 
خخ ا ع وإني TET E‏ 


وهذه الصّلاة مشروعة» مندوبٌ إليهاء مرغّتٌ فيهاء على ما يأني بيانه عند 
جمهور العلماءء وقد رُوي عن أبي بكرء وعمر» [وابن عم ١]‏ أ وابن مسعود: 
أنهم كانوا لا يصلونهاء وهذا إن صح محمولٌ على أنهم خافوا أن تخد سُنَّهَ أو 
يظنَّ بعض الجهال أنها واجبة. وقول عمر”" وقد رأى الناس يصلّونها في 
المسجد: «بدعة»» يعني به: الاجتماع لها. وفعْلها في المسجد. ويُحتمل أن 
يكونّ قولّه في الضحى: «بدعة» أي : ختبع كا قال فى تام رمقناته وقد روي 
عنه: ماابتدع المسلمون بدعة أفضلَ من صلاة الضحى. وهذا منه نص على 
ما تأولناه. 


و (قول عائشة رضي اله عنها: ما رايت رسو الله ية بصي سْبْحَة سُبْحَةَ الضحى 
قط) يعارضه قولّها فيما روت عنها مُعاذة: : أنه كان يُصلَّيها أربع را ويزيد 
ما شاء الله. واختلف في الجمع بينهماء فقيل: إنما نَفَتْ أن تكون رأته يُصلّيها 
بحضرتهاء وغير حال قدومه من سَفَْره وحيث صلی أربعاً كان إذا قَدم من سفرء 
كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنها قالث: كان لا يُصلّي الضحى إلا أن 
يجيء من مغيبه . 


وقال القاضي عياض : والأشبة عندي في الجمع بين حديثيها : أن تكون إنما 
أنكرث صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من 
السلف من صلاتها ثماني ركعات» فقد صلاًها كذلك الد , بن الوليدء فإنه ك إنما 


)١(‏ ساقط من (م). 
(؟) كذا في الأصول. وفي مصنف ابن أبي شيبة 2»)4٠7/1(‏ وفتح الباري :)٥۲/۳(‏ 
ابن عمر. 


)۳( كتاب الصلاة ‏ (۹۸) باب : في صلاة الضحى YoY‏ 


وإن كان رسول الله يل َع العَمَلَ وهو يحب أن يعمل به؛ : خشية أن يعمل 
به النّاسُ : فيُفُرَض عليهم . 
رواه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). وأبو داود (۱۲۹۳). 


1 وَعَنَ شعاد انها شالت عائشة: كم کان رسول الله کل 
يُصِلّي الصّحَى؟ قالت : أربع ركعات» ويزيدٌ ما شاء . 
رواه أحمد 2)١75/5(‏ ومسلم (۷۱۹) (۷۸)» وابن ماجه .)١1781(‏ 


3[ وعن عبد الرحمن بن أبى ليلىء قالَ: ما أخبرنى أحدٌ أنه 


كان تضلها آريعا كما قات ويزيدٌ ما شاء. قلتٌ: ويمكنٌ أن يُقالَ: يحتملٌ أن 
يكون الذي أنكرث وتَقَتْ أن يكوت النبيئٌ كَل فَعَلّه ؛ اجتماع النّاس لها في المسجد 
وصلاتها كذلك» وهو الذي قال عنه عمر": إنه بدعة. 


و (قول عائشة: وإني لأسبّحها) بالسين والباء بواحدة» وهي الرواية 
المشهورةء أي: لأفعلها. وقد وَقَ في الموطأ : «لأستحبها»”''. من الاستحباب» 
والأول أولى» وقد رُوي عنها: أنها كانت تُصلَّيها. 

و (قولها: وإن كان ليدحٌ العمل وهو يحبٌ أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناسٌ فَيُفْرَضَ عليهم) أي: يظتونه فَرْضاً للمداومة» فيجبُ على من يظنّه كذلك» 
كما إذا ظنّ المجتهدٌ حلّ شيء أو تحريمه وَجَبَ عليه العمل بذلك. وقيل: إنَّ 
النبيّ يك كان حُكمه أنه إذا بت على شيء من أعمال القُرب» واقتدى الناسٌ به في 
ذلك العمل فرض عليهم. كما قال في قيام رمضان» وسيأتي . 


)١(‏ سبق أن الصحيح: ابن عمر. 
(۲) الذي في الموطأ المطبوع :)٠١١/١(‏ لأسبحها. 


ترك و 
المداومة على 
القرت رة 
بالأمة 


عدد ركعات 


صلاة الضحى 


0۸ (۴) كتاب الصلاة ‏ (۹۸) باب: في صلاة الضحى 


ات د 2 و 5 - هج ٠‏ 2 ے ا 5 
رأى النبئ كل يُصلي الضحى إلا م هَانىء» فإنها حَدَّئْتْ أن النبيّ يل دخل 
يها يوم فتح مَكَةَّ فصلّى ثماني رَكَعاتٍ ما رأيثه صَلَّى ضَلاةَ قط أحَفٌ 
منهاء غير أنه كان يج الوُكوع والشجود. 

وفي رواية: لا أدري أَقيامُه فيها أطولٌ أم ركوعُه آم سجودٌه. كل ذلك 
منه مُتقاربٌ . قالث: فلم أَرَهُ سَبّحَها قبل ولا بعد 

وفي رواية: أله عليه الصلاة والسلام ‏ صَلَّى في بيتها عام الفتح 
ماني رَكَعاتٍ في تَّوْبِء قد خالف بِينَ طَرَقيْهِ. 

رواه البخاري »)۱۱۷١(‏ ومسلم (775) في صلاة المسافرين ۸٠(‏ 


و۸ و٣۸)»‏ وأبو داود ١١94٠0(‏ و5941١)»‏ والترمذي (2)41/5 والنسائي 
».)١١1/1١(‏ وابن ماجه (۱۳۷۹). 


]1°[ عن زيد بن أرقم» قال : خرج وسول الله يك على أَمْلٍ فا 


و (قول أم هانىء: إنه ية صلَّى الضحى يوم الفتح ثماني ركعات» وفي 
حديث معاذ: أربع ركعات) يدلٌ: على أنها ليس لعددها حدّ محدود» وقد ذكر 
البزار عن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله ية : «إن صليتٌ الضّحى ركعتين لم تُكْتَبْ 
من الغافلين» وإن صَلَيْتَ أربعاً كبَبِتَ من العابدين» وإن صليت سنا لم يلحقكَ 
ذنب» وإن صليتَ ثمانياً كُتَبْتَ من القانتين» وإن صَلَيْتَ اثنتي عشرة بُنِي لك بيت 
في الجنة»”'2. قال البزار: لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه . 


)١(‏ رواه البزار (545) كما في كشف الأستار. 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الوصية بالضحى 4 


وهم يُصَلُونَء فقالَ: «صّلاة الأرَابِينَ» إذا رَمضَّت الفصَالُ».. 
رواه أحمد 11/4(« ومسلم .)١2( (YEA)‏ 
% د 3 


() باب 
الوصية بالضحى» وأقله ركعتان 
1[ 1°[ عن اني الدرداءء قال: وص اني حبيبي بثلاث» ألا 


و(قوله: «صلاة الأوابين إذا رَمضْت الفصال») الأوّابون: : جنع م أوَاب» وهو 
ا ات وهو من: اب إلى كذاء أي : : رجع» ومنه قول تأبّط شرا: 
َأبْتُ إلى فَهُمٍ وما كذثُ آیبا 


أي : رجعت . فمعنى الأوابين هنا وفي قوله تعالى : نم ڪان لدوب 
عفرا 4 [الإسراء : [Y٥‏ أي : الرّاجعين من الإساءة إلى الإحسان» على ما قاله 
قتادة. وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر: المستغفرون. وقال ابن عباس : 
المسبحون. وكلٌ ذلك متقارب . وأمّا الفصال» والفُصْلان : ابم ل وعر الذي 
يفطم عن الرّضاعة من الإبل. وأما الكمضاء: شد الحرّ في الأرض. وخص 
الفصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدّة الحر التي ترمض فيها 
أمهاثها لقلة جَلّدهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسّط 
بين طلوع الشّمس وزوالها. 


(49) ومن باب: الوصية بالضّحى 


وَصِيْهُ النبي ب لأبي الدّرداء وأبي هريرة تدلٌ: على فضيلة الضّحىء وكثرة 
ثوابه» وتأكّده ولذلك حاقظا عليه ولم يتركاه» وقد بيّمًا: الخليل والخلّة فى كتاب 
الإيمان. 


۳۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الوصية بالضحى 


روي 


أدَعَهُنَّ ما عِشْتُء بصيام ثلاثة أيام من کل شَهْرِء وصّلاة الضّحَىْء وبألا 
انا حت أوفر. 

رواه أحمد (5/ »)55٠‏ ومسلم (9/757)) وأبو داود .)۱٤۳۳(‏ 

]1۰0[ ون أي شريرة» قال: أوصاني خليلي كيه بثلاث : بصيام 
ثلاثة أي يام من كل شَهْرِ ورَكعَتي الصُحَى» وأَنْ أوترَ قبل أن أرق . 

رواه أحمد (۲۳۳/۲ و ۸١۲)ء‏ والبخاري (۱۱۷۸)» ومسلم 
(۷۲۱)» وأبو داود »)١577(‏ والترمذي ))7/6١(‏ والنسائي (7/ ۲۲۹). 


]11 وعن أبي ڏَر عن النبي كله آنه قال: ضیح على كَل 
سلامیٰ م ن أحدكم فلاف فكل تسْبيحَة دق وکل تخميدة فة 


وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هُريرة قوله : خليلي» في اللي كك بناء منم 
على أن الي لل لم يذه ولا أحدا من الخلق خلب وهذا إنما وَقَعَّ فيه قائلّه ظنَا 
أن «خلیل» تمعنى : مخالل. من المخاللة التي لا تكونُ إلا من اثنين» وليس الأمرٌ 
كذلك› فإِنَّ خليلاً مثل حبيب» لا يلزمٌ فيه من المفاعلة شيء؛ إذ قد يحب الكاره. 


و (قوله : «ركعتي الضّحى») يُشْهِرٌ بأنّ أقلّه ركعتان» وسيأتي الكلامٌ على 
الوتر. 

و(قوله: «يصبحُ على كلّ سُلامى من ادم صَدَقَةِه) أصل السّلامى؛ بضم 
السين: عظامٌ الأصابع والأكف والأرجل» ثم استعملٌ في سائر عظام الجسد 
ومفاصله» وفي حديث عائشة رضي الله عنها : E‏ وثلاثمئة 
مفصل» ففي كلّ مفصل صدقة2'76 وسيأتي . 


(۱) رواه أحمد (0/ 04 و ۳۵۹)ء ومسلم )۱٠٠۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر ۳٦1‏ 


6# )ب سمي و ر ك, rr‏ ابه 
وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدفه» وامْرٌ بالمعروف صدفه» ونهيٰ عن 
م سم 8 اك ا 2 
المنكر صَدَقَةٌ ويجزىء من ذلك ركعتان يَركعهما من الضحى» . 
رواه ايندل (/ ۱1۷ و 1۷۸( ومسلم «(V*)‏ وأبو داود 
.)١١8(‏ 


)٠٠١(‏ باب 
ما جاء في ركعتي الفجر 
3 عن حفصة أُمّ المؤمنينٌَ» قالث: كان رسول الله يله إِذَا طلعَ 
الفجرٌ لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين . 
زواة أحهيد (2584/5).» والبخاري (1۱۸)» ومسلم (۷۲۳) (2)8 
والنسائي (۳/ ۲٠۲۳‏ و507)., وابن ماجه .)١١55(‏ 


و (قوله: «ويجزىء من ذلك ركعتان») أي: يكفي من هذه الصّدقات عن 
هذه الأعضاء ركعتانء فإنّ الصلاة عَم لجميع أعضاء الجسدء فإذا صلَّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذكر فيه الحديث المتقدّم» 


والله أعلم . 


)٠١(‏ ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر 


(قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله ل إذا طلع الفجرٌ لا يصلّي إلا 
ركعتين) ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى 
الترمذيٌ حديئاً عن ابن عمر؛ أنَّ النبئَ كل قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا 


5 ركعتي 
سنة الفجر 


مايقرأفي 
ر كعتى سنة 
الفحر 


۳Y‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: ما جاء في ركعتي الفجر 


[505] وعن عائشة أنّها كانت تقول: كان رسول الله لا يُصلي 


a. :‏ جالع e‏ . 03 ت 
ركعتي الفجرء فَيُحََُّ حتى إن أقول: هل قرا فيها بأ القُرآن! . 


رواه أحمد ۱/0 و 110( والبخاري (114)› ومسلم )€ (VY‏ 
(؟9)» وأبو داود »)١7060(‏ والنسائى (7057/7). 


م 7 '. وقال: خرف غريب» و أهل العلم» كرهوا أن 
يُصلَيَ الرجلُ بعد طلُوعَ الفجر إلا ركعتي الفجر. قلتُ: وهذا الإجماعٌ الذي حكاه 
الترمذيٌ إنما هو على كراهة التنقّل المبتدأء وأمًا ما كان منه بحسب سَبَّبٍ فقد ذكرنا 
الخلافَ فيه في باب: تحيّة المسجد. وتخفيفه بي في ركعتي الفجر إنما كان 
لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصّبح في أول وقتها. والله تعالى أعلم . 

و (قول عائشة: إنه كان يُحْمَفهما حتى إني أقولٌ: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن) 
ليس معنى هذا: أنها شكّثْ في قراءته كله فيها بأمٌ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه يك أنه 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»”" وإنما معنى ذلك: أنه هه كان في غيرها 
من النوافل يقرأ بالسُورة» ويُرَئَُّها حتى تكونَ أطولَ من أطول منها"» بخلاف فعله 
في هذه فإنه كان يُحْمّف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها 
كانت كأنها لم يقرأ فيها. وقد دلّ على صكة هذا ما في حديث أبي هريرة: أنه بل 
كان يقرا فا ب: طقل يا أبّها الكافرون» و قل هُوَ اله أحد وهذا بَعْدَ قراءة 
الفاتحة في الرّكعتين قبل السُورتين» على ما قد تر تبن اشتراطه في الصّلاة ة كما تقدّم» 
وعلى هذا يُحْمَّلّ حديثُ ابن عباس : أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى: 8 فولُوَاءَامَكَا 
َي [البقرة: »]۱۳١‏ وبقوله تعالى: 8 تَمَالوَا إِلَ َم » [آل عمران: 15] إنه 
)١(‏ رواه الترمذي .)٤۱۹(‏ 

(؟) رواه البخاري (107): ومسلم (140) من حديث عبادة رضي الله عنه. 
(۳) هذا مضمون الحديث رقم )١١18/1777(‏ في صحيح مسلمء ورقم (411) في 

المختصر. 


(۴) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: ما جاء في ركعتي الفجر ل۳ 


273 وعنهاء أنَّ النبيّ يلل لم يكنْ على شيءٍ من التّوَافل أشّدَ 
مُعاهَدَة» من عَلى رَكعتين قبل الصّبْح . 

رواه الحمد CHT ET/»‏ والبخاري (11569) ومسلم 68 
»)۹٤(‏ وأبو داود »)١755(‏ والترمذي ».)5١7(‏ والنسائى (۳/ .)۲٠۲‏ 

1 وعنهاء عن النبّ بها قال: «رَكْعََا الفجر خيرٌ من الدُنيًا وما 
فيها» . 

وفي رواية : «لَهُما حب إِلَىّ منّ الدّنيا جميعاً» . 

رواه أحمد (5/ 76؟)2 ومسلم .)۷۲١(‏ 


]°4[ وعن أبي هريرة» أ رسول الله کا قرا في ركعتي الفجر: 
لثُلْ ا أا الكافرونَ» و طثُلْ هُوَ الله أحَدُ4 . 


كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو لامر من مجموع الأحاديث» وهو 
اختيارٌ جمهور أصحاب مالك» استحيُوا: أن يقراً فيهما بأمّ القران في كل ركعة 
منهماء وقل يا أيّها الكافرون» في الأولى» وقل شو الله أحد في الآخرة» وهو قول 
الشافعي» وأحمدء واستحبٌ مالك اا على 4 القران» على ظاهر حديث 
عائشة» وذهبٌ قوم: إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة الكافية. حكاه الطحاوي» 
وذهب النّحعي: إلى جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوي» وذهب 
النُوري» والحسن» وأبو حنيفة: إلى أنه يجو لمن فاته حِرْيُه من الليل أن يقرأه 
و (قول عائشة: لم يكنْ على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين تأكيدسنكة 
قبل الصّبح) استدلٌ بهذا مَن قال”'©: إنها سُنَّهَ وهو قول كاقّة العلماءء وأكثر ركعتي سنة 
الفجر 


)0غ( في (ع): رأى. 


لضن (۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 

رواه مسلم «(VY‏ وأبو داود )2 والنسائي )100/۲ 
و5ه١ا)ء‏ وابن ماجه .)١١5/(‏ 

[11۰] وعن ابن عبّاس» أ رسول الله کا كان م في ركعتي 
الفجر» في الأولى منهما: ١‏ هُولوَاءامَكَا وروما أل ك4 [البقرة: 15] » 
وفي الاخرة منهما: 8 ءامنا باو مهكد ينا مُسَلِمُوت 4 [آل عمران: 
.[o۲‏ 

وفي رواية  :‏ تَمَالوَاإِلَ ڪل مةر سوم بََْسَا می4 [آل عمران: 14]. 

رواه أحمد (۲۷۲/۱)» ومسلم (۷۲۷)» وأبو داود »)۱۲٣۹(‏ 
والنسائي (۲/ .)١95‏ 

د ** 
)٠١(‏ يباب 

]"”١1١[‏ 507 سمعثُ رسول الله يك يقول : امَنْ صَلَى 

اثنتئ عشرّة ركعة في يوم وليلة - وفي رواية: تطوعاً غير فريضة - بُنِيَ له 


أصحاب مالك» وروي عنهم آنا من اكه وهو القولٌ الاخرٌ عن مالك» 
وب ال إلى وجوبهماء وهو شاد لا أصلّ له . والله تعالى أعلم . 
)۱١١(‏ ومن باب: رواتب الفرائض 


IT E TET 
ولا عددهاء وقد ذكر النسائية ني عن أم حبيبة هذا الحديثٌ مرفوعاًء وعيّن فيه‎ 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 1e‏ 


SR‏ 5 ا 
بيت في الجنة». قالت أ حبيبة : فما تركته EE‏ 9 نهن من 
رسول الله بله. 


رواه أحمد (771//5), ومسلم (4؟/12)17١٠)‏ وأبو داود »)۱۲٣۰(‏ 
والترمذي ›)٤٥(‏ والنسائي ».)5"1١/(‏ وابن ماجه .)١١51(‏ 


7 ا و ا 

[1] وعن ابن عُمَرء قال: صَلَيْتْ مع رسول الله يكل قبل الظهر 
سَجِدتين» وبعدها سَجدتين» وبعد المغرب سجدتين » وبعد العشاء 
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سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين . فأمًا المغربٌ وَالعِشَاءٌ وال د فصا 
مع النبي وَل في بيته . 


: الركعات وعددهاء فقال: أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين 
قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل صّلاة الصّبح» وهو صحيحٌ» 
واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة» أو ليس لها؟ فذهب الجمهور: 
إلى الأخذ بحديث أمّ حبيبة» وبما رُوي عن النبي ية من فغله لهذه النّوافل» على 
ما كر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب. فقالوا: هي سُنَةٌ مع الفرائض» وذهب 
مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا رواتبَ في ذلك» ولا توقيتَ عدا ركعتي الفجرء 
وقد تقدّم ذكرُها حماية للفرائض» ولا يمنع من تطوّع بما يشباء إذا أمن ذلك . وذهبَ 
العراقيُون من أصحابنا: إلى استحباب الرُكوع بعد الظهرء وقبل العَضْرء وبعد 
المغرب . [وقد تقدّم: أن أهلّ الحجاز يسمُون الركعة: سجدة. 
و (قول ابن عمر: فأما المغرب]”'" والعشاء والجمعة فصلَّيتٌ مع النبي با أفضلية التطؤع 
في بيته) يدلٌ: على أنه كان يصلّي بعض النوافل في المسجدء مع أنه قد قال: م 


استحباب 
الرواتب على 
النوافل 


۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها 


رواه البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم (۷۲۹)» وأبو داود »)۱۲٣۲(‏ 
والترمذي ٤۳۳(‏ و 575).» والنسائی (۱۱۹/۲). 


«خيرُ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”'2» وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله 
عنهاء فإنها ذكرث فيه: أنه ية صلَّى ذلك كله في بيته» إلا الفرائفض خاصّةء فإنه 
كان يُصليها في المسجد. وعلى هذا: فالأصلٌ في أفضلية التطوّع أن يكون في 
البيت» وإيقاعه في المسجد لمقتض لذلك وعارض. مثل: تشويش في البيت» أو 
ِيْسْرِ في المسجدء ونشاط» وما شاكلٌ ذلك. وقد كره النوافل في المسجد 
النخعييٌء وعبيدة» وعلّل ذلك لهما بالحماية للفرائض» وبأن لا يخلي بيته من 
الصلاةء وبقوله لل : خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وذهبٌ بعضهم : أن 
كونها في المسجد أجمع» وحُكي عن مالك والئوري: أنهما ذَهَّبا: إلى كونها في 
المسجد نهاراًء وبالليل في البيت. قلتُ: وكأنّ هذا قول بمقتضى حديث ابن عمر. 
وأما بعد الجمعة فذهب مالك وأصحايّه إلى أنَّ الأفضلَ للإمام أن لا ينتفلَ بأثرها 
في المسجدء ووسّع في ذلك للمأموم. واختار الشّافعيٌ والكوفيون الركوعَ بعد 
الجمعة سنا أو أربعاًء وقال الشافعئٌ: ما كثر فهو أحبٌ إلىّ. وسيأتي الكلامٌ في 
ركعتي العصر وقبل المغرب . 

قلتٌ: والحاصلٌ من الأحاديث: استحبابٌ الراتبة على نوافل حديث 
أم حبيبة الذي ذكرناه في البيت» كما في حديث عائشةء فإِنَّ هذه النوافل يُجبِدُ بها 
نقصٌ إن وَقَعَّ في الفرائض» على ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» قال: سمعتُ 
رسول الله كلك يقول: «إِنَّ أوَلَ ما يُحاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن 
صلحث فقد فلح وأنجح» وإن فسدث فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته 
شيءٌ قال الربٌ تبارك وتعالى: انظّروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكملٌ به ما انتقصّ 


)١(‏ رواه البخاري (1۱۱۳)» ومسلم »)978١(‏ وأبو داود »)١51417(‏ والنسائي (۱۹۸/۳) من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض ونضلها ينض 


[7] وعن عبد الله بن شقيتي» قالَ: سألتٌ عائشة عن صلا 
رسول الله يل عن تَطوْعِه؟ فقالت : كان يلي في ببتي قبل الط أربعاء 
نم خن فصي انا ثم يدخل فيصلٰي ركعتين. را عبان لكين 
المغرب. ثم يدخل فيْصلّي ركعتين» ٠‏ ويُصلَي بالئّاس الِشَاءَء ويدخلٌ بيتى 
فيُصلّي ركعتين. وكانّ يُصلَّي من اليل تسم رَكَعَاتِ فيه الو 0 


من الفريضة» ثم يكون سائرٌ عمله على ذلك6"''؟. والله أعلم . 


و(قولها: كان رسول الله ا يصلّي تسعّ ركعات فيهن الوتر) هو مثل 
ا ES‏ قالت: كان يصلّي تسم ركعات لا يجلسُ فيها إلا في 
الثامئة. ثم ينهض ولا يُسلْمء ثم يقومٌ فيصلي التاسعة . وهذا مخالفٌ لما يأتي بعد 
هذا من قولها: إِنّه َة كان يُصلي إحدى عشرة ركعةء يُسلّم من كلّ ركعتين» ويوتر 
بواحدة. ولما قالت : إنه بل كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوترٌ من ذلك بخمس» 
لا يجلسٌ في شيء إلا في آخرها. ولقولها: كان يُصلّي ثلاث عشرة ركعةً بركعتي 
0 ولقولها: يصلي أربعاً فلا تسل عن حُشنهن وطولهن» ثم يُصلّي أربعاً 
كذلك ثم يُصلّي كذلك ثلاثاً. ولقولها: : إنه كان یوی يسيع . وقد أشكلتٌ هذه 
2100101111111 حتى إِنَّ بعضهم نسبوا حديثٌ عائشة ئشة في صلاة 
الليل إلى الاضطراب» وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحدآء أو أخبرث 
عن وقت واحد» والصَّحيحٌ: أن كلّ ما ذكرته صحيحٌ من فخل النبي هة في أوقات 
متعدّدة» وأحوال مختلفة» حسب التّشاط اليرت وليبين: أ ر ذلك جائز. 
ولأجل هذه الأحاديث المختلفة قال الحنفئ : إِنَّ صلاة النفل ليلا ونهاراً» لا يُشترط 
فيها الفصل بين کل ركعتين بسلامء بل يُصلَي ستآء مانا وأقل» وأكثرء 
49 رواه الترمذي (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) تأتي هذه الأحاديث في التلخيص في باب: كيف صلاة الليل وكم عددهاء رقم 
(۳). 


صلاة النفل 


مسی مكنى 


A‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 


وكانَ بُصلّي لیل طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداء وكات إذا قرا وهو قائمٌ ركع 
وسجد وهو قائم» وإِذًا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعدٌ. وكان إذا طلع 
الفجرٌ صَلَّى ركعتين . 

رواه أحمد (57/5)» ومسلم (۷۳۰) .)٠۰٥(‏ وأبو داود 2)١761١(‏ 


2 ل 2# 


بتسليمة واحدة. وقال عبدٌ الوهاب بن نصر رحمه الله: والمختارٌ في التّفل مثنى 
مثنى » ليلا ونهارا. قلتٌ: ويفهم من هذا: أنه يجوز غير ذلك من أربع» وست» 
٠. . f 8&4‏ و 04 5 72 

وثمان» وعشرء كمذهب الحنفيّ. والجمهورٌ: على أن الفصل بين كل ركعتين 


أولى وأفضل . 
جواز التنفل و (قولها: كان يُصِلَّي ليلا طويلاً قاعداًء وليلاً طويلاً قائماً) فيه : جوازٌ التنفل 
قاعدا قاعداً مع القدرة على القيام» ولا خلاف فيه . 


و(قولها: وكان إذا قرأ وهو قا ثم ركع وسجڌ وهو قائم؛ وإذا قراً قاعداً ركع 
وسجد وهو قاعد) هذا يخالفٌ حديئها الآخر: أنه كان يجمع بين القعود والقيام في 
ركعة واحدة. ولا تناقض فيه» فإن ذلك كان منه في أوقاتِ مختلفة» وبحسب 
ما يج من المشقة. والانتقالٌ في النافلة من الجلوس إلى القيام» أو من القيام إلى 
7 الجلوس جائرٌ عند جُمهور العلماء: مالك والشّافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف: أن يبتدىء صلاته قائماً ثم يقعدء ثم يركع 
قاعداً. وحُبجَةٌ الجمهور: أنه انتقالٌ من حال إلى حال لو ابتدأ الصّلاة عليه لجاز 
اا ال ا ا ا الات 
مالك إذا نوى القيام فيها كلها؛ هل له أن يجلسَ في بقية الصّلاة آم لا؟ على 
قولين: الأول: لابن القاسم؛ والثاني: لأشهب. وعلى قول أشهب» هل يلزمه 
ذلك بمجرّد النية» أو بإلزامه ذلك نفسه وبالنذر؟ قولان لأشياخنا. 


() كتاب الصلاة  )٠١۲(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً ۳۹ 


(۱۰۲) باب 
في صلاة النفل قائماً وقاعداً 

[] عن عائشة» أنَّ رسول الله يل كان يُصلى جالساً» فيقراً وهو 
جالسسٌء فإذا بقيّ من قراءته قَدْدُ ما یون ثلاثينَ أو أربعينَ آي قام فقراً 
وهو قائمٌ» ثم ركم» ثم سجدّء ثم يفعلٌ في الرّكعة الثانية مثل ذلك . 

رواه أحمد »)١78/5(‏ والبخاري (۱۱۱۸ و۱۱۱۹)» ومسلم 
(١”/ا) »)١1١7(‏ وأبو داود ٩٥۳(‏ و 405)» والترمذي (۳۷۲)» والنسائي 
(۲۱۹/۳)» وابن ماجه .)١7757(‏ 

[115]] وعنهاء قالث: لما بدن رسول الله يلل وتَقَلَ كان أكثرُ 

رواه مسلم (۷۳۲) (۱۱۷). 


29١7‏ ومن باب: صلاة التّفل قائماً وقاعداً 
(قول عائشة رضي الله عنها: لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً. أكثرٌ 
الرُواة قيّدُوه: «بدن» بضم الدال. ورواية الصدفي عن العذري: بدَّنْء مفتوحة 


الدال» مُشدَّدة. وارتضى أبو عبيد رواية الفتح والتشديد» وقال : يقال : ٻڏن الرجل 
40" 


والهعً ممابُِذه لَالَرينَا 
قال: ومن رواه «بَدُنَّ» ليس له معنى لأنه خلاف وصفه كل ومعناه: کر 


. هو حميد الأرقط‎ )١( 


PV‏ (*) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


[11J‏ وعن عبد الله بن شقيتي» قال : قلت لعائشة: هل کان 
الب يكل يُصَلَّى وهو قاعدٌ؟ قالث: نعمء داه الا : 

زواة أحمْد 7 و ۲۱۸)» ومسلم (۷۳۲) .»)١15(‏ وأبو داود 
(465). 

]11۷[ وعن فصا قالث ا وانت رسول الله 4ل صلی في 
سبحته قاعداًء حبّى كان قبل وفاته العام فكان يُصلّي ف في سبحته سُبْحَته قاعداء 
وكات قرا بالكوزة نر كلها ج تكون اطول من طول ملها : 

رواه أحمد (5860/5). ومسلم (۷۳۳)ء والترمذي (۳۷۳)» 
والنسائي (7/ ۲۲۳). 


لحمه. يقال: بدن الرجل يبدّن بدانة. قلتٌ: ولا معنى لإنكار ١يَدُنَ».‏ وقد صحّت 
او كيه وقد جاء معناه مُفسّراً من قول عائشة قالت: فلما كبر وأخذه اللّحُم . 
وفي رواية: أسن وكثْرَ لحمه. وقول أبي عبيد: لم يكن ذلك وَضُفه به صدق؛ 
لأنه لم يكن في أَصْل خلقته بادناً كثير اللحم» لكن عندما أسنّ وضعُف عن كثير 
مما كان يتحمّله في حال النشاط من الأعمال الشّاقة استرخى لحكه» وزاد على ما 
كان في أصل خلقته زيادة يسيرة» بحيث يصدق عليه ذلك الاسم والله أعلم . 


و(قولها: بعدما حَطْمَُ الئّآس) قال أبو عبيد: يقال: حطم فلاناً أهله: إ 
كبر فيهم» ET‏ والحطم : 0 
الشيء ء اليابس . يويد هذا قول حفصة: أنه ی ما صلّى سُبْحَتَه قاعداً حتى كان قبل 
وفاته بعام . 

و (قولها: فيرثّلُها حتى تكون أطولَ من أطول منها) أي: يمد ويُرئّل في 
قراءة السورة القصيرة» حتى يكون زمانُ قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى 
فوق الأولى في العدد. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً | ۳۴۷۱ 


[114] وعن عبد الله بن عمړو؛ قال: حدثت أ رسول الله ا 
قالَ: «صلاة ة الرّجُْلٍ قاعداً نصفٌ الصّلاة» قالَ: فأتيته فوجدته يُصلّى 


1 


جالساء فوضعتٌ يدي على رأسه فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو». 


و (قوله ل : «صلاة الرجل قاعداً نصفٌ الصلاة») يعني: في الأجرء مع عدم اجر 


العذر المانع من القيام"ء وعليه حَمَلهُ الّوري» وابنٌ الماجشون» وابن شعبان. 
وحمله بعضهم: على من رُخْص له في الصلاة جالساً من أصحاب الأعذار الذين لو 
كَلّفوا ذلك لقدروا على القيام بمشقَة» وهذا يطردُ في القَرْض والتّفْلء وهو قول 
مالك» وأحمدء وإسحاق. ومنمَّ الشافعنٌ من صلاة الفرض قاعداً إلا مع عدم 
القدرة على القيام» ويجوزٌ ذلك في الل مع القذرة بالإجماع. وأما من عجر عن 
القيام لعدرٍ ماني منه جر إن شاء الله تعالى تامٌّ كامل؛ لأنه فَعَلَّ عِبادتَهُ على كمالها 
في 0 ولم يقصر فيها: « من جا بالسكة فلم عش عكر الها 4 [الأنعام : .]١15٠‏ 
وبدليل قوله ية فيما خرّجه الترمذيُ» وصحّحه. من حديث الأربعة النفر حيث قال 
فيه : «إِنَّما النيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو يقي الله ربّه» ويصل به 
رَحِمَهُء ويعلمٌ لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
مالآء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو بيه فأجرهُما 
سواء»"“ وهذا نص في الغرض . 

و (قوله : فوضعتُ يدي على رأسه) هذا يدل على عظيم تواضع الني ك 
وحنانه» وحسن أخلاقه» وأنه كان مع خاصّة أصحابه فيما يرجع م إلى المعاشر 


والمخالطة كواحد منهم ؛ إذ كان يباسطهم ويمازحهيء, ويكون معهم في عَمَلِهِمء 
ولا يستأئرٌ عليهم. ولا يترفّع عنهم ؛ ؛ ولذلك كانت الأمَةُ من إماء أهلٍ المدينة تأخذ 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) رواه الترمذي (7775) من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 


عظيم تواضعه 


5 5 


فض (۳) كناب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


قلتُ: حُدَّنْتُ يا رسول اللهأنك قلت: «صَلاة الرّجُلٍ فَاعِداً على نضْفٍ 
الصّلاة» وأنتٌ تُصَّلَّي قاعداً!! قال : «أجل» ولكتّي لست كأحدٍ منكم». 
رواه مسلم (V0)‏ وأبو داود (960) والنسائي «(YY /Y)‏ 


3H * د‎ 


بيده وتنطلق به حيث شاءت» ويجلس يُحَدّئها حيث أرادث . ومن كانت هذه حاله 
فلا يُستنكر من بعض أصحابه أن يُعامِلّهُ بمثل ذلك في بعض الأحوالء سيّما وكان 
مقصود عبد الله : أن يبل عليه رسول الله و حتى يجيه عم وَقَعَ في خاطره من 
هذا الأمر الدّيني المهمٌ في حمّه والله تعالى أعلم. م عن 

من الرواية «على رأسه» وظاهره: أنه عائدٌ على النبي بء وقد ذكرَّ لي أن بعض 
الناس رواه: «رَأسيّةُ»فألحق به تاء ا وهاء السكت» ووجهها واضحٌ لو ثبت» 
وأظنٌ: أنه إصلاح ورأي» لا رواية. ويقربُ من فعل عبد الله فغْل جبريل 
عليه السلام معه حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كقّيه على فاته + 
على قول من قال : إنه أراد فخذي النبي كَل وهو الصّحيح”". 

و (قوله: «أجل») أي: نعم . 

و (قوله: «لسٹ كأحدٍ منکم») أي: لا یکونٌ له في صلاته قاعداً نصف 
الأجر؛ بل أكثر من ذلك أو الاجر كله والله أعلم . ويحتمل أن يكون معناه : 
لست كأحد منكم ممن لا عُذْرَ له» ممن قلت له هذا القول. فإنه لم يصلّ قاعداً 
حتى ثقل» والأول أظهر . 

.)۷( سبق تخريجه في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
في حاشية(ظ): قدثبت في هذه القصة أل وضع عبدالله يده على رأس رسول الله کل‎ (۲) 
إنّما كان في الليل» في ظلمةء من غير قصدٍ من عبد الله» وإنّما وقعث يده على‎ 

رأسه يل بغير تعمّد» وهذا هو الحقٌ» والله أعلم . 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ انفضا 


)٠١0(‏ باب 
كيف صلاة الليل وكم عددها؟ 

[3] عن أبي هُريرة» عن النبيٌ كل قالَ: «إذا قامَ أحدُكم من اللَيْلٍ 

رواه أحمد(۳۹۹/۲)» ومسلم (758), وأبو داود (۱۳۲۳ 
و٤(‏ 

[] وعن عائشةء قالث: کان رسول الله کي يُصلَّى فيما بينَ أن 
يق من صلاة العشاء (و هي التي يَدْعُو الاس العَتَمَةَ) إلى الفجر - إحدى 
عشرة ركعةء يُسَلّم مِنْ كل ركعتين» وبوتر براح فإذا سكت المُوذْن من 
صّلاة المَجْرِء وتييّنَ له الفجرٌء وجاء المُوَذْنُ قامٌ فرك ركعتين خفيفتين» 
ثم اضْطَجَعَ على شف الأيمن حى يأنيه العو للإقامة . 


)2 ومن باب: كيفيّة صلاة الليل 
(قوله: «إذا قام أحدّكم من الليل فليفتتخ صلاته بركعتين خفيفتين») هذا أمر 
على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم» وينشط إلى الصّلاة» وقد ثبّت: أنه 
يكل كان في وقتٍ يفتتح بركعتين خفيفتين» وفي وقت آخر يفتتحٌ بركعتين أطول من 
اللتين بعدهماء ويأربع ركعات طوال» فلهذا لا يتخيّلُ أن هذا الأمرّ من قبيل 
الواجب» ولم يقل به أحدّ فيما علمته. 


و (قولها: إنه ية اضطجع”'' [بعد ركعتي الفجر]”" على شمه الأيمن) هذه 


ضجعة الاستراحة من قيام الليل» والأمرُ الذى فى كتاب التّرمذى”" محمولٌ 
میج اح امن ام مر الذي في شار . 

)غ2 ساقط من (ع). 

(۲) ساقط من (ع). 


)۳( رواه الترمذي .)575١(‏ 


حكم الاضطجاع 
بعد ركعتي 
سنة الفجر 


V4‏ (۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ 


رواه أحمد (5/ ۸۳)» ومسلم c9 )۷۳١(‏ وأبو داود (۱۳۳۵)» 
وابن ماجه .)۱۳٣۸(‏ 


[171] وعنهاء قالث: کان رسول الله ية يُصلَّي من اللَيْل ثلاتَ 
عشرة رَكْعَةَيُوتر من ذلك بِحَمْسء لا يجلسُ في شيء لا في آخرها. 

وفي رواية» قالت: كان يُصَلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتيٰ الفَجْرِ. 

رواه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم 80/ا)» وأبو داود (۱۳۳۸)» 
والترمذي (559)» والنسائي (۱/ »)75١١‏ وابن ماجه (1709). 


3] وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أله سأل عائشة: كيف 
NS Sa E‏ 
في غيره على إحدى عَشْرَةَ ركعة» يصَلّي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنّ 
را ل e DE‏ 
فقالث عائشة: فقلتُ: يا رسول الله! تنام قبل أن تُوتر؟ فقال: «يا عائشة! 
إنَّ عَينِيَ تتامان ولا يَنَامُ قلبي». 


الإرشاد إلى الرّاحة» ولينشط لصلاة الح وليست بواجبة عند الجمهور. 
ولا سَلَة» خلافاً لمن حَکم بوجوبها من آهل الظاهر» ولمن سک با وهو 
الشّافعيٌ » والدليل على أنّها ليسث كذلك؛ أنه يك لم يكن يفعلّها دائماًء ألا ترى 
آل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالث: إنَّ النبى ية كان إذا صلّى ركعتى الجر فإن 
كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع . وأيضاً: فقد كان يل يضطجمٌ هذه الضجعة 
أيضاً بعد فراغه من وتره» وقبل ركعتي الفجرء فد ذلك: على أنَّها ليسث 
مخصوصة بما بعد ركعتي الفجرء ولا 06 ولا سن والله تعالى أعلم . 


و (قوله ل : «إنَّ عينئّ تنامان» ولا ينام قلبي») قد تقدّم: أله من خصائص 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب: كيف صلاة الليلء وكم عددها؟ Vo‏ 


رواه أحمد (5//ا), والبخاري (11۲)» ومسلم (۷۳۸) 2)١55(‏ 
وأبو داود (۱۳۵۱)» والترمذي .)٤۳۹(‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ ۲۱۱). 


[] وعنهاء قالٿ: کان رسول الله د ينام وَل اليل ويْحيي 
اخره» 0 إن كانت له حاجَة إلى أهله قضی حاجته : ثم ينام فإِدًا كان عند 
اتّداء الأول قالث: وَنَّبَ وأفاض عليه الماء؛ وإنْ لم يكن جُْباً تَوَضَّا 
وُضوءَ ء الرّجلٍ للصّلاة» ثم صَلَّى الرّكعتين. 

رواه أحمد ٠١7/1(‏ و 70)» والبخاري »)۱۱٤١‏ ومسلم 
(779), والنسائي (۲۱۸/۳)» وابن ماجه (1750). 


[:؟5] وعنهاء وسُِلثْ عن عَمَلِ رسول الله يك فقالث : کان يحت 
الدَائِم. قال: قلت : أيّ جين كان يُصلَّي؟ فقَالت: كان إذا سَّمع الصَّارِحَء 
قَامَ فصلّى . 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

و(قول عائشة: كان رسول الله كل ينام أوَّلَ الليل ويّحيي آخره) تعني به: 
أن هذا كان آخر فغلهء أو أغلب حالهء وإلا فقد قالت: من كل الليل قد أوتر 
رسول الله ب : من أولهء وأوسطه» واخره» فانتهى وره إلى السّحر”١‏ . 


و(قولها: إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته» ثم نام) يفهم منه: 
جواز نوم اجب من غير أن يتوضأء فإنها لم تذكر وضوءاً عند النوم» وذكرت أنه 
إن لم يكن جنباً توضًاً وضوءَ الصلاةء وقد تقدَّم هذا. 

و (قولها: كان يحبٌ الدائم) تتميمة قولها في أخرى: وإن قلّ. وسببُ محبة محّه و للدائم 
رم من الأعمال 
)١(‏ يأتي الحديث برقم (9717). 


۳۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١٤(‏ باب : في صلاة الوتر 
رواه أحمد (۲۷۹/7)» ومسلم .)۷٤١(‏ 
]1۲٠[‏ وعنهاء قالت: كان النبي كه إذا مَل ركعتي الفجرء فن 
كنت مستيقظة حَدَّتنِي وإلا اضطجَعَ . 
رواه أحمد ١7١7/5(‏ و »)۲٥٤‏ ومسلم .)۷٤۳(‏ 
*« د # 
)٠١5(‏ باب 
في صلاة الوتر 
3] عن عائشةء قالث: كان رسول الله ية يُصِلَّي باللّيلء فإِذًا 
أوترَ قال : «قُومي فاوتري» يا عائشة!». 


ويجتمع منه الكثيرٌ وإن قل العم في الزمان ريل ولا تزال 3 مكتوية 
0 ومصعد عمله معموراً بالبرٌ ويحصل به مشابهة الملائكة في الدّوام. والله 

و(قولها: فإن كنت مستيقظة حدَه ثني)”"' فيه دليلٌ على جوازٍ الحديث بعد 
ركعتي الفجرء وهذا مذهبٌ الجمهور.ء وقد كرهه الكوفيون. وروي مله عن 
ابن مسعود وبعض السّلف؛ لما جاء أنه وقتٌ الاستغفارء وماذكرناه أولى» 
والله أعلم . 

)٠١#5(‏ ومن باب: الور 

(قوله يَكه: «قومي قأؤتري») دليلٌ: على مشروعيّة تنبيه النّائم للصّلاة إذا 
)١(‏ في التلخيص كلمة (باب) قبل هذا الحديث (0؟1) وآثرنا حذفها؛ لأنَّ السياق واحدء 

ولا وجود لباب جديد في الشرح. 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (4 )٠١‏ باب: في صلاة الوتر VY‏ 


وفي رواية : أنه كان يُصلّي صلاته وهي معترضة بين يدي فإذا بقي 
الوترٌ أيقظها فأوترث . 

رواه أحمد (5/ ١67‏ و©86١5)‏ ومسلم .)۷٤٤(‏ 

3 وعنهاء قالٿ: من کر اليل قذْ أوترٌ رسول الله : منْ 
ول اللَيّلء وأوسطه. واخره» فانتهى وترّه إلى السّحَر. 

رواه البخاري (4945)» ومسلم )۷٤٥(‏ (۱۳۷)» وأبو داود ١570(‏ 
«(ITV yg‏ والترمذي «(fo‏ والنسائي )/ «(YY‏ وابن ماجه 
(۱۱۸0). 


[] وعن سعد بن هشام» قالَ: انطلقث آتا وحَكيمُ بن أفلَح إلى 


خيف عليه“ خروجٌ وقت الصّلاق ولا يبعدٌ أن يقال : إل ذلك واجبٌ في الصّلاة 
الواجبة ؛ لأن الناء ثم وإن لم يكن مُكلَّفاً في حال نومه» لكن مانعَةُ سريعٌ الزوال» 
فهو كالغافل» ولا شك أنه يجبُ تنبيه الغافل. 


واختلف في حكم الوتر: فذهب مالك. وجمهورٌ العلماء: إلى أنه سُنَهُ 
مؤكّدة» ولا يونم تاركهاء من حيث هو تارك. وقال مالك: إنه يُحَمَخّ تارك 


وذهب أبو حنيفة : إلى أنه واجبٌ يأثم تاركه» ولم يُسَمّه: فرضاً؛ بناءً منه على أنَّ 
الفرض هو الذي يُقْطْعٌ بلزومه» أو ما وجب بالقرآن» أو ما يكفر من خالف فيه. 
هذه عباراتٌ أصحاب مذهبه» والمعنى مُتقارب» وهذا الفرقٌ إن اذعاه لغةً أو شرعاً 
متجداة + “وظالنناء بالدّليل فلو وإن كان مكنا ين جهته سلّمناه» ولم نناقشه 
غه وشكدل بعد ذلك: على أنَّ الوترٌ ليس بواجب بأدلّة قد تقدّمتْ في باب 
الإسراءء وفي باب : التنفل على الراحلة . 


للق ساقط من (ع). 


س حكم صلاة 
الوتر 


کان خُلقه كلل 
القرآن 


حكم قيام الليل 


ا (۳) كتاب الصلاة ‏ (4 )١١‏ باب: في صلاة الوتر 


عائشةء فَاسَْأَنََ عليهاء فَأَدْنَتْ لناء فدحلا عليهاء فقالت: أحَكيمٌ؟ 
(فَعَرَقَنْهُ) فقال : . فقالث: مَنْ معكَ؟ قال : سعد بن هشام؛ قالث: مَنْ 
ام قالَ: ابن عَامر» فترځمٹ عليه» وقالت خيراً (قال قَتادة: وكان 
ا يا أَمّ المؤمنينٌ» أنبئيني عن خي رسول الله يلقه. 
فقالت : تقراً القرآنَ؟ قلتٌ: بلى. قالت: فإ خْلّقَ نب الله يكل كان 
القرآن. قال : TT‏ ولا أسأل ا 
بدا لي فقلت: أنبثيني عن قيام رسول الله كك فقالث: ألست تقر 

«يا أيّهَا المُرَّمُلّ4؟ قلت: بلى. قالث: فإن الله (عرَّ وجلّ) افترض 
اليل في أوّل هذه السورة» فقام تر نب الله اة وأصحابه علا وأمسك الله 
خاتمتها اني عَشَر شهراً في الماءء تی آنزل الله في اخر هذه السُورة 
التخفيفت» فصار قيامٌ اليل تطوعاً بعد قريضة» قالَ: فقلتٌ: يا أ 


و (قول عائشة: كان خُلّق رسول الله يكل القرآن) أي: كان يتخلّق بما فيه من 
محمود الأوصاف» ويجتنبٌ ما فيه من ممنوعهاء ويحتمل أن تريد بقولها: 
«القرآن»: الآيات التي اقتضت الثناءَ على رسول الله هة كقوله _ < نكل 
رمع ع 


خَلقٍ عظِير € [القلم : »]٤‏ وكقوله تعالى: « الي يتَبَعُوتَ الَسُولَ أ لی لل لیے 4 
[الأعراف: [٠١١‏ إلى آخرهاء وما في معنى ذلك» والله أعلم. 

وكون سعد هم أن لا يسألَ أحداً عن شيءٍ حتى يموتٌ: إنما كان ذلك منه 
استقصاراً لفهمهء إذ لم يفهمْ ذلك من القرآن مع وُضوح ذلك المعنى فيه» وإنهاضا 
لهمّته للبحث عن معاني القرآن» واكتفاءً بذلك عن سوال أحدٍ من أهل العلم . 

و (قول عائشة: إِنَّ الله فرض يام الليل إلى قولها: فصار قيامٌ الليل تطوّعاً) 
ظاهرُ قولها هذا يدلٌ: على أله كان فَرْضاً عليه وعلى الناس. قال مكي: وهو قول 
كافّةَ أهل العلم. وقيل: إنه لم يكنْ فرضاً عليه» ولا عليهم» حكاه الأبهريّ عن 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١٠١(‏ باب: في صلاة الوتر ۳7۹ 


المؤمنينَ› أبثيني عن تر رسول الله ڳل فقالث : كن وڈ له واک وطهُورَة 
عله اف ما اء أن يبعته من الل ف سوك ويتوصًاء ويْصلي تشع رک ت 
ل يجلس فها إلا في الثَامنِء فيذكرٌ الله ویحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا 
يُسلّم؛ ثم يقوم قصلي التاسعة» ثم يقعدٌ فيذكرٌ الله ويَحْمده ويدعوه» ثم 
يلم تسليماً معنا ثم يُصلّي ركعتين بعدّما يلم وهو قاعدء فتلكَ 
إحدى عشرة ركعة يا بنيّ. فلمًا أسنَّ رسول الله يكل وأخدّه اللحمٌ أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأوّل؛ تلك تسعٌ يا بن . وكان 
نبي الله ية إذا صلّى صَّلاةً أحبٌ أن یداوم عليها. وكان إذا عَلَبَهُ نوم أو 


3 2 


بعضهم » ذل لقره ٠ ٠‏ يصَعَهُه أو انض ينتيل « ارذ [المزمل : اولي 
هذا ضرْبٌ الفروض؛ وإنما هو تَدُْب. وقيل: كان فَرْضاً على اللي يكل وخده» 
مَنْدُوباً لغيره. وکال هذا مأخودٌ من مواجهة اللي بل بقوله : « يما لمل » 
[المزمل: ]١‏ فحص بالخطاب» وبما روي عن ابن عباس مرفوعاً: «ثلاثٌ على 
فريضة» ولكم تطوّع: الوترء والضحى» وركعتا الفجر»“ وهو ضعيف. 
والصّحيحٌ ما نَقَلَنْهُ عائشة. 

و(قولها: إن النّسحَ كان بعد حَوْل) خولفث في ذلك» وقيل: بعد عشر 
سنين. قال عياض: وهو الظاهر؛ لأنَّ السورة مكية» ومن أوّل ما نزلَ من القرآن» 
إلا الايتين آخرها نزلث بالمدينة» وهذا الذي قاله صَحِيحٌ. فصحيحٌ الأحاديث» 
والتّقلِ المشهور على ما قدّمناه في كتاب الإيمان. 

و (قولها: ثم يُصلّي ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد) تعني: أنه كان يُسِلَّم من 
وتره وهو قاعد» مخبرة بمشروعية محل السَّلامء ولم یرد عنه كك : أنه صلّى ركعتي 
الفجر قاعداًء والله أعلم» وسيأتي الكلامٌ على مَن غلب عن حزبه. 


.) 7/9) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


أقلٌ صلاة الوتر 


۳۸۰ () كتاب الصلاة ‏ (4 ٠١‏ ) باب: في صلاة الوتر 


وَجَعّ عن قيام اليل صلّى من الها ثنتي عشرة ركعة» ولا آعلم ن نبي الله لا 
فراً القرآنّ كلّه في ليلة» ولا صلّى ليله إلى الصّبْح ولا صام د شَهْراً كاملا 
غير رمضان. 

رواه مسلم (55) (۱۳۹)» وأبو داود »)١7607 ١757(‏ والنسائي 
(۹۹/۳). 


[1۲۹] وعن ابن عمر» أ رجلا سأل ES‏ 
اليل . فقالَ رسول الله لة: «صلاة اللَبْلٍ می مَفتّی» فإذا خشيّ أحدكم 
| صل ك واد وتر له مَا قَدْ صلّى». 

وفي رواية: «فإذا حَفْت الصَّبْحَ فأؤتر بواحدة». 

وفي أخرى: فقيل لابن عمر: ها می مثتى ؟ قال : تَسَلّْمَ منْ کل 
ركعتين . 

رواه أحمد (۲/ 100(« والبخاري (44۰)› ومسلم (59/) ١565(‏ 
و٤٤۱‏ و69١)»:‏ وأبو داود .)١75(‏ والترمذي »)٥۳۷(‏ والنسائي 
(۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۱۷۵). 


1 وعنهء عن النبي ڳا قال: «اجعلوا اخرَ صلاتكم بالليل 


و (قول ابن عمر في تفسير مثنى مثنى: يُسَلْمٍ من كلّ ركعتين) إخبارٌ منه عن 
صلاته هة كيف كانت» كما تقدّم من قول عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

و (قوله ب : «اجْعَلُوا آخرٌ صلاتكم وتراأ») يمهم منه : أن الوت يضاف إلى 
شَفْعِ قبله» لكنْ هل هذا الشّفع هو العشاء» أو هو نَل > فيكون أقلّه ركعتين؟ قولان 


(©) كتاب الصلاة  )٠١5(‏ باب: في صلاة الوتر ۳A1‏ 


رواه أحمد )۲۰/۲ و1( والبخاري زففة6 5 ومسلم (1/ع), 
وأبو داود »)۱٤٩۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۰ و .)۲۳۱٣‏ 


3 وعنهء قال: قال رسول الله ي : «الوثرُ ركعةٌ من آخر 
اللَيْل». 

رواه أحمد )۳/۲ و ۵)» ومسلم «(Vo۲)‏ والنسائی 6 «(TTY‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۵). 

[17] وعن أبي سعيد الخدريٌّ أنَّ النبيّ ل قال : «أُوتَرُوا قبلَ أنْ 


+ و 


تصبحوا». 


ت 


لأصحابنا. وعليه انبنى الخلافٌ في الوتر: هل يُكتفى فيه بركعة فقطء أو لا بد من 
شفع؟ وعلى الأول يدل حديثٌ النّسائي عن ابن عمر مرفوعاً: «والمغربٌ وتر صلاة 
النهار» فأوتروا صلاة الليل؛» وعليه يدل قوله ل : «الوتر ركعة من آخر الليل». 
وصار إليه جماعة من السلف لوالفقهاء]"ء وهو قول ابن نافع من أصحابناء وقد 
روي في الحديث ما يرفع الخلافٌء وهو ما خرّجه النّسائي عن أبي أيوب: أن 
رسول الله كد قال: «الوترُ حقٌء فمن شاء أوترٌ بخمسء ومن شاء أوترٌ بثلاث» 
ومن ها وتو اج وذكر في هذا الحديث: أنه رُوي موقوفاً. والحاصلٌ 
من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يُضاف إلى الفَرْض وإلى الَّقْلء وإضافه إلى 
التّْل أولى» والله أعلم . 


و(قوله: «أوتروا قبل أن تَصْبِحُوا») و (قوله: «إذا خشي أحدكم الصّبحَ آخرُ وقت الوتر 
)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (۱/ 575). وأحمد (۳۰/۲). 


(۲) سبق تخريجه برقم (971). 
)۳( ساقط من (ع). 
)٤(‏ رواه أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۸ و ۲۳۹)» وابن ماجه (۱۱۹۰). 


الفصل 
والوصل في 
ركعات الوتر 
الثلاث 


AY‏ (۳) كتاب الصلاة )٠١٤(-‏ باب: في صلاة الوتر 


رواه أحمد(۳/ ۳۷)» ومسل »)١150(017/55(‏ والترمذي(5518)) 
والنسائي /٣(‏ 1(. 


صلّى ركعة») دليلٌ: على أنَّ آخرّ وقت الوتر طلوحٌ الفجرء وقد زاد هذا المعنى 
وضوحاً ما رجه أبو داود عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا طلع الفجرٌ فقد ذَحَبَ كل 
صلاة الليل والوترء فَأَوْتدُوا قبل طلُوع الفجر»”". تفرد به سليمان بن موسى 
الأشدق. وهو ثقةٌ إمام. ولا خلاف في أنَّ أولَ وقته بعد صلاة العشاء» وأما آخرٌ 
وقته المختار فمذهبُ الجمهور أنه طَلُوعُ الفجر. وقال ابن مسعود: إلى صلاة 
الصّبح . وهل له بعد ذلك وقتُ ضرورة؟ فقال مالك والشّافعيُ: وقثُ ضرورته بعد 
طلوع الفَجْر ما لم يصلّ | شبح وقال أبو مصعب: لا وقتّ ضرورة له» فلا ب 
بعد طلوع الفجر. وقاله الكوفيون. وقد رُوي عن مالك» وقال أبو حنيفة : يُقَضَى 
بعد صلاة الصّبح» وقاله طاووس . وقال الأوزاعي» وأبو ثورء والحسن» والليث»› 
وغيدهم: يُقْضى بعد طلوع الشمسء وحُكيَ عن سعيد بن ججبير: أنه يُوتِر مِنَّ 
القابلة . قلتٌّ: وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعاً: «مَن نام عن وتره» أو 
نسيه فليصله إذا دكره»"“ وهذا الظاهرٌ يقتضي : أنه يُقْضَّى دائماً» كالفرْض. ولم أرَ 
قائلاً به . والله أعلم . 

ثم إل القائلين: بان أن الوتر ثلاث. اختلفوا هل يُفْصَلُ بينهما بسلام أم لا؟ 
فالأول: مشهورٌ مذهب مالك والشّافعي» والثاني: مذهبُ أبي حنيفة. وقال 


ابن نافع : إذا صلَّى شفعاً قبل وتره فلا يُسلّم منه» ولا يفصل بينهماء وليأتِ به 
صل كصلاة المغزب» وكذلك فَعَلَ عمرُ بن عبد العزيز» وذكر: أنه مذهبٌ 


010( لم نجده في سنن أبي داود» وإنما هو في الجامع الصحيح للترمذي برقم (559). 
(۲( رواه أبو داود .)۱٤۳۱١(‏ 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١6(‏ باب : فيمن علب عن حَرْبه YAY‏ 


)1۰0( باب 
فيمن علب عن حزبهء وفيمن خافٌ أن 
يُغْلْبَ عن ورو وفضل طول القنوت وآخر الليل 


[YY]‏ عن عمرٌ بن الخَطاب» قالَ: قال رسول الله لا : لعن 


عن حزبه أو عن شيءِ منهء فقرأه فيما بِينَ صلا الفجر وصّلاة الطَهْرء كت 
له كأنّما قرأه من اللّيل». 


ہے 
الفقهاء السبعة"» ومذهبٌ أهل المدينة. وقال الأوزاعيٌ: إن وَصّل حسن» وإن 
فصل حسن» ثم المستحبٌ عند الشافعي وأصحابه» وعند مالك» وجل أصحابه: 
أن يقرا ذ في الوتر بقل هو الله أحد» والمعوّذتين. وقيل عن مالك: بقل هو الله أحد 
فقط» وبه قال الثوري. وأحمدء وأصحابٌ الرآي» وعليه أكثرُ آهل العلم. واختار 
أبو مصعب : أن يقرأ في كَل ركعة من الشّفع والوتر بقل هو الله أحد. واختارث 
طائفة من أهل العلم: أن يقراً في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلىء وقل يا أيها 
الكافرون» وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوّذتين» أخذا بما خرّجه النّسائيٌ 
والتّرمذيُ من فغله ية لذلك”" . 


0 ومن باب: من غلب عن حزبه”» 
(قوله کل : : «مَن نام عن حزبه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
کتب له كأنّما قرأه منّ الليل») هذا تفص من الله تعالى» ودليلٌ: على أنَّ صلاة 


)١(‏ هم فقهاء المدينة السبعة: خارجة بن زيد» سعيد بن المسيب» عروة بن الزبير» 
قاسم بن محمدء أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» سليمان بن يسارء 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ رحمهم الله تعالى -. 

(؟) رواه النسائي »)۱۳٣/۳(‏ والترمذي (455). 

(۳) هذا الباب بكامله ساقط من (م). 


القراءة في 


صلاة الوتر 


حكم تأخير 
الوتر وتعجيله 


Af‏ (6) کتاب الصلاة  )٠۰۵(‏ باب: فيمن عُلِبٍ عن جزبه 
رواه مسلم »)۷٤۷(‏ وأبو داود »)۱۳۱٣۳(‏ والترمذي »)٥۸۱(‏ 
والنسائي (۳/ 7559)» وابن ماجه .)۱۳٤۳(‏ 


]1€[ وعن جابرء قال : سمعتُ رسول الله يك يقول: ا حاف 
ألا يقو من آخرٍ اليل فَلمُوتِر 3 ثم ليذ ومَنْ وق بقيام مِنَ اللَيْلٍ فلبُوير 
من آخرهء فإنّ قراءة آخر اللَّيْلِ مَحضورة» وذلك أفضلٌ». 


الليل أفضلٌ من صلاة النهار. والحزث هنا الجزءٌ من القرآن يُصلَّى به. وهذه 
الفضيلة إنما تحصلٌ لمن غلبه نوم» أو عذرٌ منعه من القيام مع أن نيه القيام . وقد 
ذكر مالك في الموطأ عنه 4 قال : اما من امرىء تكو له صلاة بليل قغابه عليها 
نومٌ إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه ٠‏ : وهذا أتمٌ : في التّفضيل 
والمجازاة بالنيةء وظاهر» أن ل َه ككل مضاتفاء وذلك لحن نيه وصدق 
تلهفه» وتأسّفه. وهذا قول بعض شيوخناء وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون غير 
مضاعَف إذ الذي يُصِلَّيها أكمل وأفضل . 


قلتٌ: والظاهرُ التمسّكُ بالظاهر» فإِنَّ ن الثوات فَضلٌ من الكريم الومَّابء وقد 
تقد دمن تحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - _: أنه يله «كان إذا عَلَبَةُ نوم» أو وَجَعْء 
صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة»”" وهذا كلّه إنما هو يبقى في تحصيل مثل 
ما غلب عليهء لا أنه قضاءٌ له» إذ ليس في ذمّته شيء» ولا يُقْضّى إلا ما تعلق 
بالذمة» وقد رأى مالك أن يصلَي جزبه من فاته بعد طلُوع الفجره وهو عنده وقتٌّ 
ضرورة لمن غلب على حزبه» وفاته. كما يقول في الوتر. 


و (قوله ل «أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد». . . إلى 


.)١١19//١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)۹۲۸( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١0(‏ باب: فيمن عُلِب عن حزبه Ao‏ 


رواه آحمد(۳/ ۳۳۷و ۸٤۳)ء‏ ومسلم(766). والترمذي(560:). 
وابن ماجه (۱۱۸۷). 

[1] وعنهء قال: سُئل رسول الله يكل أي الصّلاة أفضل؟ قال : 
«طولٌ القنوت» . 

رواه أحمد(۳/ ۳۰۲و ٤۳۱)ء‏ ومسلم(50()157١).»‏ والترمذي 
«(TAV)‏ والنسائي »)٥۸ /٥(‏ وابن ماجه .)۱۱۲۴١(‏ 


آخره). يدلٌ: على أنَّ تأخيرٌ الوتر أفضلُ لمن قَوِيَ عليه» وأنَّ تعجيلّه حزمٌ لئلا 
يفوت بطلوع الفجر. وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن المسيّب: أنَّ 
أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تذاكرا الوترٌ عند رسول الله اة فقال أبو بكر : 
أا أنا فإئي أنام على وترء فإن صليث صليتٌُ شَفْعاً حتى أصبحَء وقال عُمر: لكي 
أنامُ على شفع ثم أوتر من السّحر. فقال النبي ب لأبي بكر : «حَذر هذا». وقال 
لعمر: «قَوِيَ هذا“ . وقد دلّ قول أبي بكر في هذا الحديث: على أنَّ من صلَّى 
وره في أول الليل» ثم نشطً للصّلاة من آخره صلی ما شاء من شفعء ولا زمه أن 
يُويِرَ من آخر صلاته وتراً ار | لقوله كي فيما خررّجه أبو داود عن طلق بن علي 
مرفوعاً: «لا وتران في ليلة٬“‏ وهو صحيح» ولا يجوزُ أن يضيف إلى وتره 
المتقدّم وثراً آخرء فينقض المتقدّم» وقد اختلفت فيه. وإلى ما فَعَلّه أبو بكر ذهب 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين وأئمة الفتوى: مالك» وغيره» وقد ذهب إلى التّقض 
ا من الصّحابة وغيرهم» وروي عن مالك. والصّحيحٌ: فعْل أبي بكرء 


والله أعلم . 


.)55/05( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١1*9( زفق رواه أبو داود‎ 


معنى : ينزل را 
سبحانه وتعالى 


۸٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١0(‏ باب: فيمن لب عن جزبه 


[17] وعنه» قال : سمعثُ رسول الله يياه يقول: «إن في اللّيل 
اغ لا يُوافمًّها رجل مسلمء سال الله خيْراً من آمر الدّنيا والآخرة» إلا 
أعطاه إِيّاهء وذلك كل ليلة». 

رواه أحمد ( و ۳۳۱)» ومسلم .)1١55()17/81(‏ 


[YY]‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله لا قال: «ينزل رتا تبارك 


وقد تقدّم الكلامٌ في القنوت» وفيما هو الأفضلُ. هل طول القيام [في 
الصلاة]”'' أفضل؟ أو كثرة الشُجود؟ . 

و (قوله: «إِنَّ في الليل ساعة». . . الحديث) هذه الساعةٌ هي التي يُنادي فيها 
المنادي: «من يسألني فأعطيه». . . الحديث. وهى فى الثُلْثْ الأخير من الليل إلى 
أن يطلعٌ الفجرء ا 00 

و (قوله: «ينزل ريّناه) كذا صحتٍ الرواية هناء وهي ظاهرةٌ في التُرول 
المعنوي» وإليها يرد ينزل على أحد التأويلات» ومعنى ذلك: أنَّ مقتضى عظمة الله 
تعالق: وجلاله» واستغناقه» ألا يعبأ بحقير» ذليل» فقیر» لکن ينزل بمقتضى كرمه 
ولُطفه لأن يقول: «من يقرض غير عَدُوم ولا ظلُوم» . ويكون قولّه: «إلى السّماء 
الدُنيا؛ عبارة عن الحاجة القريبة إليناء والدُنيا بمعنى: القَرْبى» والله أعلم. وقد 
قيّده بعض الناس «يُنزل» بضم الياء» من: أنزل» فيكون مُعدَّى إلى مفعولٍ 
محذوف» أي: يُنزل الله مَلَكاً فيقولٌ: كذا. وأما رواية: «ينزل» ثلاثياً» من نزل» 
فهى صحيحة أيضاًء وهى من باب حَذّف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. كما 
قال: « وَمْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف: 87]. وقد دل على صحّة هذا التأويل ما رواه 


)١(‏ من (ظ) و(ط). 
(۲) رواه مسلم (984/١/9ا١).‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )1١6(‏ باب : فيمن خلب عن حَرْبه AV‏ 


وتعالى - كل ليلة إلى السّماءِ الذنياء حينَ قى تلت اليل الآخر فيقول: : مَنْ 
يَدعونى فأستجيبّ له! و مَنْ ساني فأعْطية! و مَنْ يُشتغفرني فأغفرٌَ له». 


رواه أحمد(5194/75و005).» والبخاري :»)١١565(‏ ومسلم (17/58) 
».)١5(‏ وأبو داود »)١16(‏ والترمذي »)۳٤۹۳(‏ وابن ماجه (1755). 


كذ ابل سن شي اث ال الأول قو 38 املك من دا الذي 
يَدُعُوني فأستجيبَ له؟! مَنْ ذا الذي التق فأغطيّه؟! مَنْ ذا الذي 


. حى يضيءَ ء الفجر)‎ sS 
. وفي رواية : «ينزل الله تبارك وتعالى في السّماء الذّنيا»‎ 
.)١ل١1و١59(‎ )۷٥۸( رواه مسلم‎ 


# * # 


النّساء ي عن آبي هريرة وأبي سعيد قالا : : قال رسول الله ا : «إنَّ الله عر وجل يُمهل 
حتى يمضي شطرٌ الليل الأول» ثم يأمرٌ منادياً يقول: r‏ اياي 1 كل 


بق مخف قله هل من ال بس 14 وها م وهو نصل . وبه يرتفع 
الإشكال» وقد قدَّمنا في كتاب الإيمان ما تحمل عليه هذه المشكلات كلّها. 


و (قوله: «من يدعوني فاستجيب له») أي : فأجيبه» وهذا منّ الله وعد حقٌء 
وقول صدق : « ون اوک عدو ے آل 4 [التوبة: ]١١١‏ وإذا وقعث هذه 
الشُروط من العبد على حقيقتها وكمالها؛ فلا بُدّ من المشروطء فإن تخلّفت شي* 
من ذلك؛ فذلك لخللٍ في الشَّرْط . 


(1) رواه النسائي (587) في عمل اليوم والليلة. 


ونان 


والأفضل في 
مكانه 


FAA‏ (۳) كتاب الصلاة )٠١5(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان 
)١5(‏ باب 
الترغيب في قيام رمضان 
وليلة القدر وكيفية القيام 
]14[ عن أبي هريرة» كان وجول الله لا رع في قيام راشان 
من غير آن يأمرّهم فيه بعزيمة» فيقول: «مَنْ قامَ رمضان إيماناً واختساباً غفرَ 


)25 ومن باب: التّرغبب في قيام رمضان 


(قوله : كان يُرِعْبُ في قيام رمضانّ من غير أن يِأْمُرَهُم فيه بعزيمة) يدلُ: 
على أن قيام الليل في رمضان من نوافلٍ الخيرء ومن أفضل أعمال البرّء لا خلافٌ 
في هذاء وإنما الخلافٌ في الأفضل منه. هل إيقاعه في البيت أو في المسجد؟ 
فذهبَ مالك: إلى أن إيقاءَه في البيت أفضلٌ لمن قوي عليه» وكان أرَلاً يقومٌ في 
المسجد ثم ترك ذلك. وبه قال أبو يوسف» وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن 
عبد الحكم» وأحمدء وبعض أصحاب الشافعي: إلى أنَّ حُضْورَها في الجماعة 
أفضل» وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم» ولم يقمْ أحد في المسجدء 
N‏ والحُجَةٌ لمالك قوله لل : «خيرٌ صلاة المرء ء في بيته إلا 
المكتوبة»'»ء وقول عمر: نِعْمّت البدعة هي» والتي تنامون عنها أفضل من التي 
ومون فيا . وحُجَة مخالفه: أن النبيّ ل قد صلاًها في الجماعة في المسجدء ثم 
أخبر بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلك» وهي خشية أن َفْرْضَ عليهم. > ثم إن 
الفيضابة كانوا بيضارتها في المسجد أوزاعاً متفرقين» إلى أن جَمَعَهُم عمرٌ على 
قارىءٍ واحد» فاستقرَ الأمرُ على ذلك» وثبتث سنه بذلك . 


)١(‏ رواه البخاري »)51١1(‏ ومسلم (۷۸۱). وأبو داود »)۱٤٤١(‏ والنسائي (۱۹۸/۳) من 
حديث زيد بن ثابت. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان ۳۸۹ 
له ما تَقدّمَ من ذنبه» فتُوفي رسول الله اة والأمرُ على ذلك» ثم كان الأمرٌ 
على ذلك في خلافة أبي بكر» وصذرا من خلافة عمرٌ على ذلك . 

وفي رواية: «مَنْ قامَ رمضان إيماناً واختساباً غفرَ له ما تَقَدّم من 
ذنبه» ومَنْ قام ليلةَ القَدْرِ إيماناً واختساباً عفْرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه». 


قلتُ: ومالك أحٌ الناس بالتمسّك بهذاء بناءً على أصله في التمسّك بعمل 
أهل المدينة . 


و(قوله: «مَن قام رمضان») دليلٌ: على جَرّاز إطلاق لفظ رمضان غير 
مضاف إلى شهرء خلافاً لمن مَنَع ذلك حتى يقال شهر رَمَضَانْء قال:. الان 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولا يصح هذا عن اللي کل . 


و (قوله: «إيماناً واحتساباً» أي: تَصديقاً بما جاء في ذلك»ء واختساباً 
بالأجرة على الله تعالى» وقد رُوي: «من قام رمضانَ وصامّه إيماناً واحتساباً غُفْرَ له 
ما تقدّم من ذنبه» . 

و (قوله: فتوفي رسول لله ية والأمرُ على ذلك» ثم كان الأمرُ على ذلك 
في خلافة أبي بكر وصَذراً من خلافة عُمر) أي: لم يز أمرٌ قيام رمضان معلومٌ 
الفضيلة يقومونه» لكن متفرّقين» وفي بيوتهم» ولم يجمعُوه على قاریءٍ واحدء 
حتى كان من جَمْع عمرٌ لهم على أبيَ في المسجد ما قد ذكره مالك في الموطأ. 


ثم اختلفٌ في المختار من عَدَّد القيام» فعند مالك: أن المختارٌ من ذلك 

ست وثلاثون؛ لأنَّ ذلك عَمَلُ أهل المدينة المتصل . وقد قال نافع: لم أدرك اللَّاسَ 
ا a 5 5 5 3-0 OT‏ . 1 1 

إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث . وقال الشافعي : عشرون 


)غ0( رواه ابن ماجه )١10(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


المختار من 
عدد ركعات 
قيام رمضان 


أماراثٌ ليلة 
القدر 


۳۹۰ (") كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان 


وفي أخرى: «مَنْ يَقَمْ ليلة القذر قيُوافقُها. . 
رواه أحمد (581/5) و »)٤۲۳(‏ والبخاري (۳۷)» ومسلم (۹٥۷)ء‏ 


وأبو داود (51 و ۱۳۷۲)ء والترمذي ».)86١08(‏ والنسائي ٠٥۷١ /٤(‏ - 
0۸(. 

]16°[ وعن عائشة» أن رسول الله يكل صلّى في المسجد ذاتَ ليلة 
فصلَّى بصلاته نَامنّ. تُه صلّى من القابلة فكثرٌ الاس - وفي رواية : : عجر 
المسجدٌ عن أهله ‏ ثم اجتمعُوا من اليل الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
رسول الله يكل فلمّا أصبحَ قال: «قد رأيتٌ الذي صتعتم فلم يَمْتَعْني من 
الخروج إليكم إل اني شيت أن 2 تفترض عليكم»» قال: وذلك في 
رمضان. 

رواه البخاري (۱۱۹)» ومسلم )٦۷۱(‏ (۱۷۷ و ۱۷۸)» وأبوداود 
(۷۳)). والنسائي (۳/ .)7١7‏ 


ركعة» وقال كثيرٌ من أهل العلم: إحدى عشرة ركعة» أخذاً بحديث عائشة 
المتقدّم» وسيأتي الكلامٌ على أحاديث ليلة القدر. 

و (قوله: «من يقمْ ليلة القدر فيوافقها») اختلفت في القدر الذي أضيفت الليلة 
إليه. فقال ابن عباس : القدر: العظمةء من قوله: وما درا له حنَّ درو ¢ 


[الأنعام: ]4١‏ أي : ا حقّ عَظمَته وقال مجاهد: القدر: تقديرُ الأشياء 
من أمور السنة. وقال ابن الفضل: يعني: سَوْق المقادير إلى المواقيت» وقیل : 
در في وقتها إنزالٌ القرآن. 


و «يقم؟ - في هذه الرّواية ‏ يعني به: يطلب بقيامه ليلة القدرء وحينئذ يلتثم 
مع قوله: ايُوافقّها»؛ لأ معنى يوافقها: يُصادفهاء ون على فما فقن ادنيا 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان ۳۹۱ 


: وعن أي بن كعب» (وقیل له : إن عبد الله بن مسعود يقول‎ [1٤11 
مَنْ قامّ اسه أصابَ ليلة القدر) فقال ل والله الذي لا إِلَهَ إلا هُو! ّا‎ 


لفي رمضانَ (يحلفُ ما يُستثني)» ووالله» ني لأعلمُ أيّ ليلة هي هي اللّيلة 
التي أمرّنا بها رسول الله يكل بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين؛ 
وأمارَتُها أن تطلع الشّمسنُ في صَبيحة يومها بيضاءً لا شعاعٌ لها. 

رواه مسلم (2751)» (۱۷۹). وأبو داود »)١11/8(‏ والترمذي (۷۹۳). 


# # # 


ويُحتملٌ أن تكونّ الموافقةٌ هنا: عبارةً عن قبول الصّلاة فيها والدُعاء» أو يوافق 
الملائكة في دُعائهاء أو يوافقها حاضرٌ القلب ماهلا لحصول الخير والثّواب؛ إذ 
ليس كل دعاءٍ يُسْمَعء ولا كل عَمّل يُقْبَلء فإنه: 8« ّما يتعَبَلُ اه مِنَ الْمنَقِينَ 4 
[المائدة: ۲۷] وسيأتي استيفاء هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 


وقول ا«وآمارتيا أن تطلعَ الشمس في صبيحتها بيضاءً لا شعاعَ لها») وفي 
حديث أبي هريرة : إن القمرّ يطلعٌ فيها مثل شق جَفْنة جَفنة»'2. قيل: إِنَّ ذلك إنما 
كان لصعود الملائكة الذين تننُوا في ليلة القدر حين تطلمُ الشمس» فكأ الملائكة 
لكثرتها حالث بين النّاظرين إلى الشّمس وبين شعاعهاء والله أعلم. 

ثم هل هذه الأماراثٌ راتبةً لكلّ ليلة قَدْرٍ تأتي» أو كان ذلك لتلكٌ الليلة 


الخاصّة؟ كما قال النبينّ كك : «وأراني أسجدٌ في صبيحتها في ماء ء وطين؟»”" قولان 
لأهل العلمء والأول: أولى؛ لما رواه أبو عمر بن عبد البَرّ من طريق عبادة بن 


(۱( رواه مسلم (۱۱۷۰) . 


رضي الله عنه . 


۳4۲ (۳) كتاب الصلاة  )٠٠۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 4ة 


)٠١0(‏ باب 
في كي كيفية صلاة رسول الله ية بالليل › وتَبَّله ودّعَائِه 
[1417] عن ابن عباس» أله بات ليلة عند ميمونة 1 المؤمنينَ»؛ وهي 
خالته. قال : فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطْجَعٌ وسول الله لا 
وأهِلّهُ في طولهاء 100 RE‏ 


الصامت مرفوعاً: «إِنَّ أمارة ليلة القدر: أنها صافيةٌ بلجا كان فيها قمراً ساطعاًءٍ 
ساكنة لا برد فيها ولاحَرّء ولا يحل كردت أن يُرمى به فيها حتى يصبح ) وان 
أمارة الشمس: أنها تخرجٌ صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدر. 
ولا يحل للشيطان أن يطلعَ يومثذ معها»”'". قال: وهذا حديتٌ حسنٌّ غریب من 
حديث الشّامِيين» روائه كلهم معروفون ثقات”". 


)۱٠۷(‏ ومن باب: كيفيّة صلاة رسول الله اة باللّيل 


(قولُ ابن عباس : فاضطجعث في عَرْض الوسادة واضطجمٌ رسول الله يك 
في طولها) العَرْض: بفتح العين» خلافٌ الطول. وهو المرادٌ هناء وعررض 
الوادي: ناحيته » الم والعرض بالكسر: السب والذمٌ. و (الوسادة): ما يُتوسَّدٌ 
إليه وعليه» ويريدٌ به هنا: الفراش. وكان اضطجاعٌ ابن عباس لرؤوسهماء أو 
لأرجلهماء وذلك لصغره. 


قلت : هذا الذي ذكره الشّارحون من تسمية الفراش وسادة جور لا شك 
فيه» إذ الوسادة ما يُتوسَّدٌُ إليه؛ كما أنَّ المرفقة ا ی غل ون ان ب ا 


.)7”75/60( رواه أحمد‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )۲( 


(۴) كتاب الصلاة  )٠٠۷(‏ باب: في كيفية صلاة رسول اله # 4۳ 


فنام رسول الله ككل حتى الصف الليلٌ» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل» 
استيقظ و اله يق فجعل ينسح النوم عن وجوه بيده » 
العش الآيات الخواتم من سورة آل عمرانٌ» ثم قام إلى شس 

فقوضًاً متها فأحسنّ وضوءه» ثم قامّ فصلّى. قال ابن عباس : فَقَمْتٌ 


الوسادة على حقيقته» ويكون اضطجاع رسول الله بل عليها: وَضعه رأسه على 
طولهاء واضطجاع ابن عباس وَضعه رأسه على عَرْضهاء وقد تقدّم ذكر سن 
ابن عباس يوم موت رسول الله ا . 

و (قوله: فنام رسول الله ل حتى انتصفَ الليلء أو قله بقليل» أو بعده 
بقليل) هذا من ابن عباس تقديرٌ للوقت» لا تحقيق» لكنه لم يخرجٌ به عن قول 
الله تعالى : « الل لايا ٭ صف أو انض مه يا * أو زِدَعَلَيهِ4 [المزمل: ۲ ٤]ء‏ 
وقراءته ل هذا العشرَ في هذا الوقتِ لما تضكنه من الحض والنبيه على الذكرء 
والدعاءء» والصلاة» والتفگرء» وغير ذلك من المعاني المنشطة على القيام» على ما 
لا يَحَفَى . 

و «الشّنٌ»: القربة البالية2'0» وهو الشجب أيضاً في الرواية الأخرى» ويقال: 
سقاء شاجب» أي: يابس . 


و (قوله: فاحسن الوضوء) أي: أبلغه وأكْمَلَهء ومع ذلك فلم يهرق من الماء 
إلا قليلآاء كما جاء ة في الرواية الأخرى: ولم يكثر وقد أبلغ. وفي الأخرى: وضوءا 
ا وَوَضْعُه بل يميته على رأس عبد الله: تسكينٌ له» وأخذه 
بأذنه» تثبيثٌ للتعليم» أو زيادة في التّأنيس والتّسكين» وقيل : َل ذلك لينفيّ عنه 
العين؛ لما أعجبه فعله معهء وقيل: ل ذلك به طَردا للنوم» وفي بض طرق هذا 
الحديث عنه قال: فجعلت إذا أغفيت يخ بشحمة أذني . وهذا نص . وشناق 


دلق في (ع) : المعلقة . 


246 باب : في كيفية صلاة رسول الله‎ )٠١۷(  ةالصلا كتاب‎ )۳۴( ۳4٤ 


فصعت 


فصَّبَعْتُ مثل ما صنم رسول الله اء aE‏ ارمع 
رسول الله ية يده اليُمنى على رأسي» وأخد بأذني اليمنى لها فصلّى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکمتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ارت ثم اضطجع» سی جاة المؤذ» فقا فصلى ركعتين خفيفين» ثم 
خرج فصلَى الصّبْحَ . 


زاد في رواية: ثم عَمَدَ إلى شَجْب من ماءء فتسوَّكَ وتوضّأء وأسبعٌ 
الوضوءَء ولم يُهْرقٌ من الماء إلا قليلاء ثم حَرّكني فقمت . 

وفي أخرى : فقمتٌ عن يساره» فأخذ بيدي فأدارني عن ايمينه 
اكت صلا رول اله 8 من اليل تلات عشرة ركع قم امطية : 3 
حتى 0 وكان إذا نام 2 فأتاه بلال فاذته بالصّلاةء فقام فصلّى ولم 
يتوضا وكانَ يقول في دعائه : «اللّهم اجعل في قلبي ورا وفي بتصري 
ورا وفي يي ورا وعن يميني ورا وعن يساري ورا وقوقي ورا 
وتحتي نُوراء وأمَامي نورا وخلفي توراء وعَظُم لي نوراه . 


ص 


القربة': ما ت تى نه اة آي : يشد عنقها. وقيل : هو الذي تُعلّقَ به قال 


أبو عبيد: والأول أشبه. 

و (قوله فى الرواية الأخرى : «فقمتٌ عن يساره» فأخذ بيدي » فأدارنى عن 
يمينه») هذا أَحْدٌ للإدارة» والأحدٌ بالأدن أخذٌ للتنشيط أو التَّنبيه» على ما تقدّم. 
وقد فسَّر هذه الإدارة فی رواية أخرى› فقال: وأخذ بيدي من وراء ظهره 
ولا تعارض بين الأخدَيْن؛ إذ جَمْعْهما له مُمْكنٌ» والله أعلم. 


.)۱۸١( )1/57( لم ترد هذه الكلمة في التلخيص» وهي في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة  )1١/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 846 ووم 


وفي رواية: وسبعا في التَّابُوتِ فذكرَ عَصَّبِي ولحمي ودّمي وشعري 
0 ای 2 a0‏ 
وبسري . وذكر خصلتين . 
٠ 5 . 0‏ 12 0 0 و ٠‏ 4 
وفي أخرى : «وفي لسّاني نورا». وقال في اخره: «واجعل لي نورا». 
٠. 0‏ و د اص 
وفي أخرى : «واجعلني نورا». 
رواه أحمد(١751/1)»‏ والبخاري 1۹٩(‏ و(١1۳۱)ء»‏ ومسلم (777) 
(18718759141و/187)» وأبوداود(58 و550). والنسائي (۲/ ۳۰)ء 
وابن ماجه .)۱۳٣۳(‏ 
7] وعن زيد بن خالد الجُهّنىّء أنه قالَ: لأرْمَُنّ صَلاةَ 


وقد تقدّم الكلامٌ على مراتب المأموم مع إمامهء وعلى توم الأنبياء صلى الله 
عليهم أجمعين وسلّمء وعلى الخلافٍ في كيفية صلاءٍ اللّيل» وهذه الأنوارٌ التي دعا 
بها النبي ل يمكنُ أن تُحْمَلَ على ظاهرهاء فيكونٌ معنى سؤاله: أن يجعلّ الله له 
في كل عضو من أعضائه ثُوراً يوم القيامة؛ يستضيءٌ به في تلك الظلّمء هو ومن 
تبعه» أو مَن شاء الله تعالى ممن تبعه» والأوْلَى أن يُقال: هذه الأنوارٌ هي مستعارة 
للعلم والهداية» كما قال تعالى: < أفسن سَرَحَ) رح آله صم لاسنو فهو عل ور من َد ¢ 
[الزمر: 77]» وكما قال تعالى: ا َأْحيِئهُ وجعلتا لم ورا يمى يف في 
ألتّس4 [الأنعام: ]١177‏ أي: عِلْماً وهداية» والتَّحقِيقٌ في معنى النور: أنَّ النورٌ 
مظهرٌ ما ينسب إليه» وهو يختلفٌ بحسبه» فنورٌ الشّمس: مظهرٌ للمبصرات. ونور 
القلب: كاشفٌ عن المعلومات» ونورٌ ر الجوارح: مايبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطّاعات عليها دائماً. . والله تعالى أعلم . 


و (قوله: وسبعاً فى التابوت) ای وذكر غا والتابوت: أراد به الجسده 
وذكر خمساًء ولم يعيّن الخصاتَيْنَء وهما: اللّسان والتّمس على ما ذكره في الأم» 
قال أبو الفرج في قوله: «وسبعاً في التابوت» أي: سبعة أشياء مكتوبة عنده في 


26 باب : في كيفية صلاة رسول الله‎ )٠١۷(  ةالصلا كتاب‎ )( ۳۹٦ 


رسول الله ل الليلة» فصلّى ركعتينٍ خفيفتين ) ثم صلی ركعتينٍ طويلتينِ 
طويلتين طويلتين» ثم صَلّى ركعتينٍ وهُما دون اللتين قبلّهماء ثم صَلَى 
ركعتينٍ وهُما دُون اللتين قبلهماء ثم صلی ركعتينٍ وهُما دُون اللتين 
قبلّهماء > ثم صلَّى ركعتينٍ ومُّما دود اللينِ قبلهماء ار فذلك ثلاث 
عشرة ركعة . 

رواه أحمد »)۱۹۳/٥(‏ ومسلم (5605ل/ا)» وأبو داود 2)١755(‏ 
وابن ماجه .)١7501(‏ 


3 وعن ابن عَبّاس» أن رسول الله ية كانَ يقو إذا قامَ إلى 
الصّلاة من جَوْفٍ الليل: «اللّهُمٌ لكَ الحمدُء أنتَ نُورُ السّموات والأرض» 


الصّندوق» أي: قد نسيهاء وهي عنده مكتوبة» وقد جاء فيما بَعْدُ منها: «عصبي» 
ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري». 

و (قوله: «اللهم لك الحمدء أنت نورٌ السّموات والأرض») أي: مُنَوّرُها في 
قول الحسن» دليله: قراءةٌ علي رضي الله عنه: (الله ور الگموات)“ بفتح النون» 
والواو مُشدّدة. قال ابن عباس: هادي أهلهما. ومجاهد: مُدبّرهماء وقيل: هو 
المنرّه في السموات والأرض من كل عيب» من قول العرب: امرأة نوارة» أي: 
مبرأة من كل ريبة. وقيل: هو اسم مَذح» يقال: فلانٌ نورٌ البلد» وشمسٌ الزمان. 
كما قال النابغة : 

فَإِنَكَسَئْسٌ والمُلوككَرَاكُبٌ 

اط لع د كوب 


.]١١ الآية: «الله نور الكموات) [النور:‎ )١( 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١۷١(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله 356 ۳4% 


ولك الحمدٌء أنت يام السّموات والأرضء» ولك الحمدٌء أنتَ رت 
السَّمِواتِ والأرض ومن فيهنٌ › 1 00111111 


وقال آخر: 
إِذَا سار عبد اله في مرو َة 
فد سار قا تُورُهاوجسالها | 
وقال أبو العالية : مزيّن السّموات بالشمس» والقمرء والنُجوم» ومزيّن 
الأرض بالأنبياء» والأولياءء والعلماء. 

و (قوله: «أنت قيّام السّموات والأرض») قيام : على المبالغة» من : قام 
بالشىء : إذا هيأ له ما يحتاج إليه. ويقال: قيّوم» وقيّامِ » وقيم ؛ وقرأعمر: (الله 
لا إل إلا هو الحىّ القيّام)”" . وعلقمة: القيم. وقال قتادة: هو القائم بتدبير خلقه . 
الحسن: القائم على كل نفس بما كسَبّتْ. ابن جبير : الدّائم الوجود. ابن عباس : 
الذي لا يحول ولا يزول. 

و (قوله: «أنت رب الشسّموات والأرض») أي: مُصَّلِحُهماء ومُصّلح مَن 
فيهماء مأخودٌ من الربة» وهي : نبت تصلح عليه المواشي. يقال : رب يرب 
رناب فهو راتٌء وربٌّ. وربئ» يربي ١‏ تربية» فهو: مرت. قال النابغة : 

وَرَبّ عَلَيْهِ الله أحسَنَ صَنْعَهُ 
وقال آاخر: 
لالد كام ين ارا 
إِذَا فََلَ المعْروف راد و 
)١(‏ الآية في سورة البقرة رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ : «الحيئٌ القيُوم» . 


ت 
0 


تم 


۳۹۸ (۳) كتاب الصلاة  )9٠١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 6 
e o‏ چڪ 


8 ا 


أنتَ الحقٌء ووَعْدُكَ الحنٌّ وقولكَ الحقٌء ولقاؤًك ك حق؛ والجئة حق. 


والربٌ أيضاً: السيد» فيكون معناه: أنه سيّدُ مَن في السّموات والأرض. 
والرب: المالك. أي: هو مالكهماء ومالك مَن فيهما. 


و(قوله: «أنت الحق») أي: الواجبٌ الوجتود» وأضلة: : من حقّ الشيء؛ إذا 
ثبت وَوَجَبء ومنه: #أفمن مسق علي كلم لعا » [الزمر: 19]» لكي حي الول 
متي € [السجدة: ]١7‏ أي: ثبت وَوَجَبء وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة 
والخصوصيّة لا ينبغي لغيره؛ إذ وجوده لنفسه» فلم يسبقه عَدَم» ولا يلحفه عَدَم ؛ 
وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوقٌ بعدم» ويجورٌ عليه لحاقٌ العدم» 
ووجوده من موجده لا من نفسهء وباعتبار هذا المعنى كان «أصدق كلمةء قالها 
الشاعر كلمة لبيد: 


آلا كل شَيْءِمَا خَلاً الل باط 


وإليه الإشارة بقوله تعالى: « کل سىء الك إلا وجه له كلذك وله وي 
[القصص : 84] ولقاؤنا الله تعالى : غيارة عن ال حالنا بالنسبة إلى جزائنا على 
أعمالنا في الدّار الآخرة» والساعة: : يوم القيامة» وأصلُّه: القطعة من الزمان» لكن 
لا لم يكن هناك كواكبٌ تُقَدّرُ بها الأزمان سُمْيَتْ بذلك» والله أعلم . 
وإطلاق اسم الحقٌّ على هذه الأمور كلّها معناه: أنها لا بذ من كونهاء وأنها 
مما ينبغي أن يُصَدَّقَ بها. وتكرارُ الحقٌّ في تلك المواضع على جهة التأكيدء 


والتّفخيم» والتّعظيم لها. 


.)۳۸٤١( وتتمته: وکل نعيم لا محالة زائل. والحديث رواه البخاري في المناقب‎ )١( 


شد او اسل کے ی ۳4۹4 


والثار حوب والاعة ی اللَّهُمَ لك الت وبك آمنث» وعليك 
تَوَكَلْتُء وإليكٌ aa‏ وبك خاصمث» وإليكٌ اكت > فاغفر ب ما 
قَدَمْتُ وما أْخَْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أعلنت» أنت إِلْهي» لا إِلْهَ إلا أنت 


وفي رواية : : قي مكان: «قيّامُ». 


رواه أحمد (۱/ ۲۹۸ و۳۰۸)» والبخاري (۱۱۲۰)» ومسلم 
(۷714)› وأبو داود (۷۷۱)» والترمذي 14" والنسائی (۹/۳ - 
۰) وابن ماجه .)١700(‏ 


و (قوله: «لك أسلمت») أي: انقدث» وخضعت» «وبك آمنث» ا 
صدّفتُ» «وعليك توكلت» أي: فوّضتٌ. [«وإليك آنبث» أي: رجعت. 
خاصمت» أي : بما لقنتني من الحجّة غلبت الخصوم. «وإليك حاكمت» أي: ! 

ضتٌ]”'' الحكومة» كما قال تعالى: أب م ف مالا مه 
تيوت € [الزمر: : 47] وقد تقدّم الكلامٌ على عِصْمة الأنبياء والذنوب المنسوبة 
0 في كتاب الطهارة. فإذا فرعْنا على جواز الصّخائر عليهم؛ فيكون الاستغفاك 
على بابه وظاهره» وإن أَحَلّْنا ذلك عليهم فيكون استغفاره ليسنة لأمته» أو على 
تقدير وقوع ذنوب منه حتى يلازم حالة الافتقار والعبوديّة . 


و(قوله: «وما قدمت») أي : قبل وَفتي هذا. («وما أخرت») عنه («وما 
ا أي أخفيت» («وأعلنت»): أظهرت . «أنت إلهي» أي : : معبودي 


ومقصودي» الذي وله فيك قلبي» وحار في E‏ وجلالك عَقلي» وکل عن 
ثنائك لسّاني» فغايةٌ الوسيلة إليك» لا أخصي ثناء عليك . «لا إِلْه إلا آنت»» أي : 


لا معبود غيرك› ولا معروف بهذه المعرفة سواك. 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


عصمة الأنبياء 


لليف (۴) كتاب الصلاة  )1١1/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 3456 


[] وعن عائشةء قالث: كان نبي الله 5 إذا قام من اللَيْلٍ اتح 
صلاته: «اللهم رب ب جبريل» وميكائيل وإسْرافيل» فاطرَ السّموات 
والأرض» عالمّ الغيب والشّهادة» أنت تحکم بِينَ عبادكٌ فيما كانوا فيه 
يَختلفون» مدني لما اخْتّلف فيه مِنّ الحقٌ بذْنِكَ إنّك تهدي مَنْ تشاء إلى 
فراع جم 

رواه أحمد :)١155/5(‏ ومسلم (١لالا)ء‏ وأبو داود »)۷٦۸(‏ 
والترمذي (۲۰٤۳)»ء‏ والنسائي (7/ ۲۱۲ - ۲۱۳). 


[1é]‏ وعن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يل أنه كان إذا قام 
إلى الصّلاة قال: «وجَهِتٌ وجهي للذي قَطْرَ الّموات والأرض حنيفاً وما 


و (قوله: «اللّهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل») خصٌ هؤلاء الملائكة 
بالذّكْر تشريفاً لهم؛ إذ بهم ينتظمٌ هذا الوجود؛ إذ قد أقامهم الله تعالى في 
ذلك . و («فاطر التّموات والأرض») أي: مُبْتَدىءَ خلقهما. و «الغيب»: ما غابٌ 
عن عياننا. و الشهادة : ما شاهدناهء أي: علمناه بمشاهدتنا. و (١تحكم‏ بين 
عبادك») تقضيء ونين الحقّ. («اهدني») أي: أرشدني» ودُلّي على صواب 
ما اخثلفَ فيه. («بإذنك») أي: بتمكينك وتسْخيرك. و («الصّراط»): الطريق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 


و(قوله: «وجَهْتَ وجهي») أي: صوَبْتُ وجهي» وأخلصث في عبادتي. 
و (١حنيفاً»)‏ أي : مائلا عن جميع المعبودات سوى الله تعالى . و («نسُکي») أي : 
ما أتنسّكَ به من القَرّب والعبادات. و («المحيا والممات») أي: الحياة والموت» 
كما قال للأنصار: «المحيا محياكم. والممات مماتكم». و («العالمين»): 


نلق رواه أحمد )ل ومسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة  )١١1/(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله 6 4١‏ 


آنا من المشركينٌ» ال صلاتي وسكي ومَځياي ومَمَاتي لله رب العالمينَء 
لا شريك له وبذلك أمزت وأا من المسلمية : اللّهُم أنتَ المَِكُ لا إله إلا 
أنتٌ» أنت ربّي وأنا عبْدُكَ ظلمت نفسي واغتَرَفتُ بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي 
خا انه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» واهُدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنتَ» واصرف عي سينا لا يصرف عي سَيئهاء إلا أنتَ» 
لك ومعدئلف: والخيرُ كلّه في يَدَيْكَ والشّرٌ ليس إليكٌء أنا بِكَ وإليك» 


الخَلق. وأضله : من العلم. وقيل: من العلامة. و «أنا من المسلمين») أي : 
مسلم من المسلمين المتمكنين في الاستسلام» الذين سَلَّموا أنفسهم للنيران"» 
وأموالهم للضيفان» وولدهم للقربان» وفوّضوا جميع أمورهم للرّحمن. وفي 
التلاوة : « كنا وَل تين [الأنعام : ]١7‏ أي : أول سابق بالنسبة إلى زمانه . 


و(قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق») أي: لأكملهاء وأفضلها. 
الخُلّقَ الصحيح» والكفٌ عن القبيح. وقيل : للقيام بالحقوق» والعفو 0 
كما قال: «أن تعطيّ مَنْ حرمك. وتعفوّ عمّن ظلمك:2'”2. وقد أجاب الله تعالى 
دعاء نبيه ييه في ذلك» فجمع له منها ما تفرّق في العالمين» حتى قال له 


وج رر ور اا 


تعالى : « وإنك لمل حلي عير [القلم : 4]. و («لبيك») معناه: إجابة لك بعد 
إجابة. و («سعديك») أي: مساعدة بعد مساعدة» وهما منّ المصادر التي 
لا تستعمل إلا مضافة مُثنّاة. وقد تقدَّم القول في : «بيدك الخير). 

و(قوله: «والشرٌ ليس إليك») أي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبةء تأدُبا 
مع أنه بقضاء الله تعالى وقدره» وحَلّقه واختراعه» كالخيرء كما قال الله تعالى: 


)١(‏ أي: نيران الحروب والأعداء» أي: ضخوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. 
(۲) رواه أحمد (58/8١و86ه١).‏ 


۲ (*) كتاب الصلاة  )٠٠۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله كل 


تاركت وَتعَاليت» أستغفرُكَ وأتوبُ إليك!! وإذا ركم قال: الله لك 
وکت وبك انث ولكَ أَسْلَمْتُء خشع لك سمعي وبصريء ومُحَي 
وعظمي وعصبي» وإذا رفع م قال : ٣‏ ربا لك الحمدٌ ملء السّموات 


والأرض» وما بيتهماء وملء "ها شت شعت امن شىء بعدّ» وإذا سجد قال : 


لف وء 


# فل کل من عند أله 4 [النساء : 585 وكما قال: # وإن يَمَسَسَك الله د ّ بضر مَلَاكَاشِفَ 


سح بل رر 


له إ لهو ون يَسْسَسَكَ بر فَهوَعَكَ كل سَىْ قري [الأنعام: .]١١‏ 


5 


أَحَدَ كل عضو من هذه الأعضاء له من الخضوع والتذلّل» أ سكنت» 
وافتقرث» وإن كان أصلٌ الخشوع في القلب؛ لكن ثمرته تظهرٌ على الجوارح 
والأعضاءء تمي بذلك: خشوعاء كما قال تعالى: #و تَرَى لار حَبِيِعَةٌ 4 
[فصلت: ۹] أي : متذللةء مفتقرة لما تُحيا به من الماءء أو يكون هذا على 
الإغياء”'' والتشبيه كما قال: 
لا عضو لي إلا وَفِه مَحَبَّةٌ سم ند نون 

وهذا هو النورٌ الذي دعا به النبئٌ ية في حديث ابن عباس المتقدّم. وقد 
تقدَّم القولٌ في : «ملء السموات والأرض» في كتاب الطهارة . 

و (قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد)) يُحْتَمَلُ أن يكون معناه: من شيء 
يمكن أن يخلقه يكون أكبرَ من السّموات والأرض» ويحتملٌ أن يراد به العرش» 
والكرسي» ففي الحديث: «إِنَّ السموات والأرض في الكرسي كالحلقة الملقاة في 
فلاة من الأرض» اکى وما فيه بن اقرش کا ماقا في و واه ان 
أعلم» ومقصود هذا الحديث: الإغياء في تكثير الحمد والثناء . 


و (قوله: «خشعَ لك سمعي» وبصري » ومُخي» وعَظمي وعصبي») أيئ: 


6 


)١(‏ هو بلوغ الغاية في الأمر. 
(؟) رواه الاجري وأبو حاتم البستي والبيهقي . (تفسير القرطبي ۲۷۸/۳). 


() كتاب الصلاة  )1١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 86 ود 


الهم لك سجدثء وتك امنث: ولك اسليت: سجدّ وَجِهِي للذي خلقه 
وصوّره» وشق سمعه وبصرّه تبارك ال أحسنُ الخالقينَ» ثم يكونُ من آخر 
ما يقول بين التَشْهُد والتّسليم : «اللّهُمَ اغفرُ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَرْتُء 
وما ات وما عْلَنتُ وما أَسْرّفتٌ» وما أنت أعلمُ به مني أنت المُقَدّمُ 
وأنت الجُوؤخ* لا | له إلا أنت». 


وفي رواية و ن إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ كبّرَ ثم قالَ: «وَجَهْتٌ 
وَجُهي» وقال : «وَأنَا أَوَلُ المسلمينَ» وقالً TS‏ 


و «بعد» ظرفٌ مبنينٌ على الضم؛ لأنه قطع عن المضاف إليه» مع أنه مرادء 
ومعناه هنا: بعد السّموات والأرض المذكورة قبل . 

و(قوله: «وشقّ سمعه وبصره») أي: خَلَقَ فيه السّمع والبصرء وقد يَحْتَحُ 
بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذّنين من الوجه فيغسلان بغسلهء 
ولا حجّة فيه؛ لأنه يعارضه قوله کل : «فإذا مسح رأسّه خرجت الخطايا من رأسه. 
حتى تخر من أذنيه»”' فجَعَلَ الأذن غاية للرأس» فهي منه؛ لأنا نقول بموجب 
ذلك» وتُفرّق بين السمع والأذنء فإنَ السممَ الإدراك الذي في الأذن لا الأذنء 


2 


٤‏ و 

ولأن الوجة لا يتضمَّن الأذنين كما تقدّم . 

و (قوله: «أنت المقدّم وأنت المؤخر») أي : َقَدّم من تشاء فتجعلهم أنبياءء 

م 0 0 

وأولياءء وعلماء» وفضلاء. وتؤخر من شئت فتجعله فرعون» وأبا جهل . أو 

تملّك الملكَ مَن تشاءء وتنزع الملك ممن تشاءء وعلى الجملة فكل تقديم وتأخير 
منة . 

و(قوله: كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وَجََهْتُ وجهي») أَحَدَ به 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ :)7١/١(‏ والنسائي (۱/٤۷)ء‏ وابن ماجه (۲۸۲) من حديث 

الصّنابحي رضي الله عنه . 


5 (*) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله کا 


اسمعٌ الله لمن حمده» رَيّنا ولك الحمدٌ» وقال: وصوره فأحسن صوّره. 
وقال: إذا سَلّم قالَ: اللّهُمَّ اغفرْ لي مَا قَدَّمْتُ. . . إلى آخر الحديث. 


رواه خفن (١/؟١٠)‏ ومسلم .(V¥۷1(‏ وأبو داود (۷1(. 


والترمذي .)۳٤۲۳(‏ 
د 1 4 


الشّافعيء وأن هذا التوجية سُنَةٌ راتبةٌ في صلاة القَْض بعد التُكبير» ولا حُجّة له 
فيه؛ لأنَّ هذا يُحَْمَلُ أنه كان في صلاة الليل فقط» وتكون الصلاةٌ يراد بها صلاة 
الليل فقطء ولئن سلَّمنا أنه للعموم لزم منه أن يكون الدعاء المذكور في هذا 
الحديث في الركوع والسّجود سُنَّةَ راتبة في كلّ صلاة» ولا قائل به فإن مساق 
الحديث واحدٌّء فلم يُمَرّقْ بين التّوجيه وغيره من الأدعية والأذكار. ولئن سلمنا 
الفرق فعندنا ما يعارض ذلك» وهو أمران: 

أحدهما: أنه قال في الرواية الأولى: «إنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال: 
«وجهتُ وجهي» ولم يذكر التُكبير» وظاهرٌه إذا أراد القيام» فيكون قَبْل التكبير. 

وثانيهما: أنه لو كان ذلك سُنَّهٌ راتبة لنقله أهلٌّ المدينة بالعمل؛ إذ مثْلّ ذلك 
لا يَخْفَى عليهم مع شدّة بَحْئِهم عن أفعاله وأحواله» وخصّوصاً في الصّلاة الكثيرة 
التّكرار» العظيمة الموقع. فلما كان ذلك علمنا: أنه ليس بِسّنّةَ راتبة» ولا يُمْنَعْ مَن 
قاله كسائر الأذكار والأدعية. وقد روى الدارقطني في حديث علي المتقدّم: أن 
ذلك كان في المكتوبة”"2» فإن صمّ هذا كان دليلاً على جواز وقوع ذلك في الصّلاة 
المكتوبةء إذ لم يضر بمن خلفه بطول القيام: لا أله سنه راتبة؛ لما تقدّمء 
والله أعلم . 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳۲/۲ و ”) من حديث علي رضي الله عنه. ولم 
نجده في سنن الدارقطني كما أشار المصنّف ‏ رحمه الله -. 


(۳) كتاب الصلاة  )١١8(‏ باب: ترتيل القراءة ٥‏ 


(۰۸) باب 
0 ا کک اليل وتطويلها 


اببقرة» فقلتُ E‏ ا بها فى برد 
فمضى» > فقلتٌ: : يركع بهاء 5 ثم افتتح النّساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فق رأمَاء يقرأ مُتَرَسَّلاء إذا منّ باية فيها تبح ادع وإذا مر بسؤال ال 
وإذا مر بتعوذ تعوّذ ثم ركع فجعلّ يقولٌ: «سبحان ربي العظيم» فكان 
ركوعه نَحْواً من قيامه ثم قال : «سمع الله لمن حَمِدَه) : ثم قامّ طويلاً قريباً مما 
ركعء ثم سجد فقال : «سبحان ري الأعلى» وكان سجوذه قريباً من قيامه 
- وزاد في رواية فقال: «سمع الله لمن حَمِدَهء رَبّنَا لك الحمدٌ» . 

رواه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (۸۷۱ و 875)» والنسائي (؟:/757١‏ 
و ۷۷). 


[] وعن عبد الله قال : صَلَيْتُ مع رسول الله اة فأطال حبّى 


)1۸( ومن باب : ترتيل القراءة 
(قوله: يقرأ مُترسّلاً) أي : مترفقاً مُتمهّلا. من قولهم : على رسلك» آي : 
على رفقك» وهذا التطويلٌ وهذه الكيفية التي صدرث عنه في هذه الصّلاة» إنما كان 
منه بحسب وقت صادفه ووجد وَجّده» فاستطاب ما کان فيه» واستغرقه عمًّا سواه . 
[وهو موافقٌ لما قاله في حديث آخر: «إذا أمَّ أحدكم الناسَ فليخفّف» وإذا صلى 
وحده فليطوّل ما شاء»'. 


. رواه مسلم (571)» والترمذي (7177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


٤“‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١8(‏ باب: ترتيل القراءة 

ع و ۶ 2 1005 شرو م 0100 0 : ع ا 
هممت بامر سوء » قال: قيل : وما هممت به؟ قال: عت أن أجلن 
وأدعه. 


رواه أحمد (۱/ ١۳۸)ء‏ والبخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۷۷۳)» 


]٤٩[‏ وعن عائشة» أنَّ النيّ لك سمعَ رجلا يقرأ م من اليل فقال: 
«رَحمَة الله لقد أَذْكرَنِي كذا وكدًا آي كنت أَسْقَطيُّها من سُورة ذا وكّذا . 


رواه البخاري »)١١11"0(‏ ومسلم »)۲۲٤()۷۸۸(‏ وأبو داود (۱۱۳۱). 


# # # 


و (قوله: لقد أذكرتني كذا]"“ وكذا آية كنت أسقطتها») قال ابن السيد 
البطليوسي: كذا وكذا: كناية عن الأعداد [المعطوف بعضها على بعض من أحد 
وعشرين إلى تسعة وتسعين» والمميز بعد هذه الأعداد]”") 
وإذا قال: له عندي كذا وكذا درهماً. فهي كنايدٌ عن الأعداد من أحد عشر إلى 
تسعة عشر. هذا اتفاقٌ من البصريين والكوفيين. وقال الكوفيون خاصّة: إذا قال: 
له عندي كذا أثواب» فهي كنايةٌ عن الأعداد المضافة إلى الجمع من ثلاثة إلى 
عشرة. وإذا قال: له عندي كذا درهم بالإفراد» فهي كنايةٌ عن الأعداد المضافة 8 
المفرد من مئة إلى تسعمئة» ولا يجي البصريُون والكوفيُون إضافة ذا إلى ما بعده 
ا ا 0 

قلتٌ: وعلى نحو ما اتَّمْقَ عليه البصريون والكوفيُون فرّع الإقرار ابن 
عبد الحكم فقال: إن قال: له عندي كذا كذا درهماء لزمه أحد عشر. وإن قال: 


حقه أن ينصب » قال : 


3( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب : استغراق الليل بالنوم ¥۷ 
() باب 
استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان 
[00] عن عبد الله قال: ذكرَ عِنْدَ رسول الله اة رَجُلٌ نام ليلة 
حتى أصبحَ» قالَ: «ذلكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنيّه» أوقالَ: «في أَدْنِه؛. 
رواه ايند )1/ ¥0(« والبخاري c(۷*)‏ ومسلم 50842 
والنسائي (۳/ »)۲۰٤‏ وابن ماجه (1770). 


كذا وكذاء لزمه أحد وعشرون. وإن قال: كذا درهماً لزمه عشرون؛ بناء على أقلٌ 
ما تقتضيه هذه الكنايات. وعلى هذا الأصل فيكون قوله ية : «كذا وكذا»: أنه أقل 
ما يحمل عليه إحدى وعشرون اية. ولا يجوز في: آية» في الحديث إلا النّصب 
على ما حكيناه. وقد تقدم القولٌ في نسيان الي تكله وأنه إن نسي شيئاً من الوحي 
لا يقر على نسيانه إلا أن يكون ذلك نَسْحْاً؛ٍ كما قال تعالى: « سفرك فی * إلا 
ماه أنه [الأعلى : ١‏ - ۷] والله أعلم به. 


)٠۹(‏ ومن باب: استغراق الليل بالنّوم من آثار الشيطان 

(قوله: «ذاك رجلٌ بال الشّيطان في أذنه») يصح بقاؤه على ظاهره؛ إذ 
لا إحالة فيه» ويفعلٌ ذلك استهانة به ويحتمل أن يُخْمّل على التوسّعء فيكون 
معناه: أن الذي ينام الليل كله وله يستبقظ عل أذان: المؤذين. ولا دكار 
المذكّرين» فكأن الشيطانَ سدَّ أذنيه ببوله» وخصٌ البول بالذكر إبلاغاً في التفحيش 
به» ولیجتمع له مع إذهاب سَمْعه استقذارٌ ما صرف به سمعه» ويُحتملٌ أن يكون 
معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستهانَ به» حتى قد اتّخذه كالكنيف المُعَدٌ 
لإلقاء البول فيه. والله أعلم. 


عقد الشيطان 
BE.‏ 
النائم 


۸ (۳) كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب : استغراق الليل بالنوم 


[101] وعن عليٌ بن ابي طالب» أنَّ النبي يه طَرَقَهُ وفاطمةء 
فقالَ: «ألا تُصلُونَ؟» فقلتٌ: يا سول الله إثّما نقتا يبد اه فإِذًا شاء أنْ 
يبعثنا بعثنا . فانصرفَ رسول الله ية حين قلت له ذلك . ثم سمعتّه وهو 
مُدبِرٌ يضربٌ فخده» ويقول: ان الوس ڪر نو جلا » 
[الكهف: 05]. 

رواه أحمد »)۱١۰۲/۱(‏ والبخاري (۱۱۲۷)» ومسلم »)۷۷٥(‏ 
والنسائي (۳/ ۲۰۵ .)5١51-‏ 

[101] وعن أبي هُريرةء يبل به النبئّ كل قال : «يَعْقِدُ الشيطان على 
قافية رأس أحدكم ثلاتٌ عمد إِذَا تا ا 


و(قوله: «طَرَقَةُ وفاطمة») أي : أتاهما لیل والطارق : هو الأتي بالليل» 
و ی ال طارقا في قوله: ار ولَّرقِ » [الطارق:١]‏ وهذا الإتيانُ 
منه ككل إنما كان منه ليوقظهما للصّلاة؛ بدليل قوله: «ألا تصلُون»؟! وقد استنكر 
منهما نَوْمَهُما في تلك الليلة ؛ إذ خالفا عادَتهُماء ووقت قيامهما؛ ولذلك اعتذر له 
علي رضي الله عنه بقوله: «إنما أنفسّنا بيد الله فإذا شاء بها" أي: أيقظهاء 
وانصراف النبيّ ية عند سماعه هذا الكلام منهء وة فده وتيكله الاه يدل 
على أنه ل لم رض بذلك الجواب منه؛ لأنَّ الحرم واي بالدي” ء يقتضي أن 
لا ينام عنه ؟ أن امن جى قو رجاؤه بشيء» واشتدّثْ عنايته به ورغبته فيه» أو خافٌ 
من شيءٍ مكروه قلّ ما يصيبه ثقيل النوم» أو طويلهء والله أعلم. 

و(قوله: «يعقدٌُ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد») هذا العقدٌ 
الذي يعقده الشيطان كأنّه من باب عَقد السّواحر « ات ف المد » 
[الفلق: .]٤‏ وذلك بأنهن يأَُحُدْنَ خيطاً فيعقذنَ عليه عقدة منه» ويتكلّمْنَ عليه 
E‏ فيتأئّر المسحورٌ عند ذلك» إما بمرض» أو تخييل» أو بف قلت از 
تخزين» أو غير ذلك» فشبّه فعْلَ الشيطان بالنّائم بفعل السّواحرء وذلك: أنَّ النائم 


(۳) كتاب الصلاة  )١١9(‏ باب : استغراق الليل بالنوم ۹ 


بكل غد يضرت عليك ليلا طويلا : فإذًا استيقظ فذكر الله ؛ الْحَلَّتْ عْقَدَةٌ 


وا توضّاً الْحَلَّتْ عنه عُقْدَتان » فإذا صَلَّى الْحَلَّتْ العْقَدُ ٠‏ فأصبح تشيطاً 
طَيّبَ النّفْسء وإلا أصبح خبيتٌ التّمس كسْلانَ». 


كلَّما أراد أن يقومٌ ليذكر الله» أو يصلَّيء غرّه وحَدَّعهء بأن يقولٌ له: عليكَ ليل 
طويلٌ فارقد» فيريه أله لطول ما بقي عليه من الليل ما يُمكنه استيفاء راحته من 
النّوم» وقيامه بعد ذلك لجزبه» فيصغي لذلك» ويرقدء ثم إن استيقظ ثانية فَعَل به 
ذلك» وكذلك ثالثة» فلا يستيقظ من الثالثة إلا وقد طلع الفجرء فيفوته ما كان أرادٌ 
من القيام» وإنما خصٌ العقدَ بثلاث لأنَّ أغلب ما يكون انتباهٌ النائم في السحرء > فإن 
اتفق له أن يستيقظ ويرجمَ للنوم ثلاث مرات لم تَنْقَضٍ النومة الثالثة في الغالب إلا 
والفجرٌ قد طلع» والله أعلم . 

وروايتنا الصّحيحة : «عليك ليل طويل» على الابتداء والخبر» وقد وقع في 

بعض الروايات : «عليك ليلا طويلا» على الإغراءء والأول أولى من جهة المعنى ؛ 
لاک ا الغرور» من حيتُ إنه يُخْبِرُهُ ع اطول الليل» ؛ بأد بالرُقاد 
بقوله : فارقده وإا يب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الثقاد. 
وحيتئذ يكون قولّه: «فارقد» ضائعاء والله أعلم . و («قافية الرأس»): آخرهء 
وكذلك قافية کل شيء» ومنه : قافية الشعر. 

و (قوله: «فأصبح نشيطاً طيّبَ النفس») أي: نشيطاً لما يَرِدْ عليه من عباداتِ 
احَر؛ من صلوات وغيرهاء فإنه يألفٌ العبادات ويعتادُهاء حتى تصيرٌ له شزبا» 
فتذهب عنه مشقّتهاء ولا يستغني عنها. و («طيب النفس»): لرجاء لزاني ما ف 
ولانشراح صدره بما يستقبل» والله أعلم . 

و (قوله: «وإلا أصبحَ خبيتٌ النّمْس كسلان») أي: بشم تفريطه» وبإتمام 


)١(‏ «شربا»: مَؤْردا. 


5٠‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠٠۹(‏ باب: استغراق الليل بالنوم 
رواه أحمد 0 ) والبخاري (۳۲۹۹)» ومسلم (5/ا0), 
وأبو داود »)١705(‏ والنسائى (۳/ »)73١5 7١‏ وابن ماجه (۱۳۲۹). 
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خديعة الشيطان عليه» إذ قد حَمَلّهُ على أنْ فاته الحظ الأوفر من قيام الليل. 
و«كسلان» أي: متثاقل عن الخيرات فلا يكادٌ تسخو نفسه» ولا تخنفٌ عليها 
صلاة» ولا غيرها من القربات» وربما يحملّه ذلك على تَضييع الواجبات . 


و «كسلان» غير منصرف» للألف والنون الرّائدتين» وهو مُذَكَرُ كسلى» وقد 
وقع لبعض رواة الموطأ: «كسلاناً» مصروقاء وليس بشيء» وقد أضاف النبيئٌ يك 
في هذا الحديث الخُبْتٌ للنفس» مع أنه قد قال في حديث آخر: «لا يقل أحدكم: 
خبتث نفسي» ولكن ليقل: لقّسثْ نفسي» ولا تعارض بينهما؛ لأن الذي منعه 
النبيٌ يك إنما هو: أن يلق الإنسانٌ على نفسه لفط الحُبْثْء وهو مذمومٌ فيذم 
نفسهء ويضيف الذمّ إليهاء وهو ممنوعٌ في مثل هذاء وأما لو أضاف الإنسانٌ لفظّ 
الحُبْث إلى غيره مما يصدق عليه» لم يكن ذلك مَذْموماً ولا ممنوعاً» والله أعلم . 

ولقست: معناه ّت ويقال: مقست بالميم والقاف» ونقست بالنون» 
وكله بمعنى خبشت» وكأنّ النبئّ كلل كره إطلاق ذلك اللفظء فنقل إلى غيره» كما 
قرّرناه» وقد غيّر رسول لله اة اسم عاصية E‏ ووه الففل:العقر 208 وعدا 


. ومسلم (١60؟51؟) من حديث سهل بن حنيف‎ »)٦۱۸۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «غثت»: فسدت. 

(۳) رواه مسلم ,)7١4(‏ وأبو داود (59167)» والترمذي »)784٠(‏ وابن ماجه (۳۷۷۳) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

هق رواه البخاري »)٦٤۷۳(‏ ومسلم (6 من حديث المغيرة رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب : أفضل النوافل ما صل في البيت ١‏ 


)۱۱١۰(‏ باب 
٠ .6‏ و 
أفضل النوافل ما صَليّ في البيت 
[101] عن ابن عمرّء عن النبيّ كَل قال: «اجْعَلُوا من صّلاتكم في 
بیوتکم» ولا تَتَخْذُومًا ا 
رواه أحمد (11/۲(› والبخاري «((ETY)‏ ومسلم c((VVY)‏ وأبو داود 
(), والترمذي .)550١(‏ والنسائى (۳/ ۱۹۷). 
[] وعن جابرء قالَ: قال رسول الله بي : «إذا قضى أحدكم 
الصَّلاة في مَسجده» فليجعلٌ لبيته تَصِيْباً من صلاته» فن الله جاعلٌ في بيته 
من صلاته يرا . 
رواه أحمد 1/0(« ومسلم .)(V۷A)‏ 


)۱٠١(‏ ومن باب: فضل النوافل 

(قوله ي: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم») «من» هنا: للتبعيض» ويعني 
به: التّوافل» بدليل قوله في الحديث الآخر: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبیته نصيباً من صّلاته». وقوله: («ولا تتخْذُوها قبوراً») أي: لا 
تَصَيّرُوها كالقبور التي ليس فيها صلاة. 

و (قوله : «فإِنَ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً») الضّميرُ في بيته عائد على 
المصلّي الذي تضمّنه الكلامٌُ المتقدّم. و «من» ها هنا: سببية» بمعنى: من أجل» 
والخيرُ الذي يُجعل في البيت بسبب التنقّل فيه هو: عمارثه بذكر الله» وبطاعته» 
وبالملائكة» وبدعائهم» واستغفارهم» وما يحصلٌ لأهله من التواب والبركة. 


. ومسلم (۷۷۸) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 2)7١7/( رواه أحمد‎ )١( 


4۲ () كتاب الصلاة  )١1١(‏ باب : أفضل النوافل ما صلي في البيت 


[] وعن أبي مُوسىء عن النبيّ ا قال : «مَثَلُ البيت الذي يُذكرُ 
اله فيه» والبيت الذي لا يدك الله فيهء مَثَلُ الحَىّ والمَيّت». 


رواه البخاري )°۷( ومسلم (۷۷4). 

]1°[ وعن أبي هريرة» أن رسول الله لاء قال : «لا تَجعَلوا بیوتکم 
مقابر » إنَّ الشَّْطانَ ينْفْرٌ من البيت الذي تُقرأً فيه سورة البقرة». 

»)۲۰٤۲( وأبو داود‎ . .)۷۸۰( e e أحمد‎ 


[7] وعن زيد بن ثابتء» قال : اخْتَجَرَ رسول الله اة حجيرة 
بخصفة أو حفر فخرج بج رسولٌ الله يلل يُصلّي فيهاء دع إليه رجا 
وجاؤوا e:‏ بصلاته» قال: ثم خاو للة فحَض روك فايطا 
رسول الله ية عنهم» فلم يخرج إليهم» فرَفعُوا أصواتهم» وحَصَّبُوا البَابَء 
فخرج إليهم رسول الله يك مُمْضَباء فقالَ لهم : «ما زالَ بكم صَبْيْعُكُم حنّى 
طَننتُ أله سيكتبُ عليكمء فعليكم بالصّلاةٍ في بُيوتكمء فان خير صَلاةٍ 
المرء في بيته إلا الصّلاة المكتوبة». 

رواه أحمد ١87/5(‏ و1487١)ء‏ والبخاري (۷۲۹۰)» ومسلم 
.)5١7( )241(‏ 


والخصفة: حصير يخصف» أي : يخاط من السّعف. ومنه قوله تعالى: 
ل صقان عَليِهِمَا ون وَرَقِ ْنَم € [الأعراف: ۲۲] أي: يخيطان. والخصفة: 
ما يُخصف. والحصيرٌ: ما ينسج. وهو على الشكّ من الرّاوي. وكان هذا الفعل 
منه يي وهذا القولُ في رمضانء وقد تقدّم في حديث عائشة . 


(۳) كتاب الصلاة  )۱١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 41۳ 
(۱۱۱) باب 


أَحَبّ العمل إلى الله أَدْوَمْهُ وإن قلّء 
وكراهية التَّعَمّقَ والتشديد 

[] عن عائشةء أنَّها قالث: كان لرسول الله ية حصيرٌء وكان 
جره من اليل فيُصلّي فيه» فجعل الناس يُصلُونَ بصلاته» ويبسطه بالتّهار. 
فتَابُوا؛ ذاتَ ليلة فقال: «يا یا الاس ء E‏ تطيقون» فإن 
الله لا مَل حتى تَمَلُواء وإن حك العمل إل الله ما ذووم عليه وإن قلّء 
وكان آل محمّد إذا عَملوا عَمَلا أبّوه. 

رواه أحمد »)75١77/5(‏ والبخاري ٤۳(‏ و 55755). ومسلم (۷۸۲) 
»)75١16(‏ وأبو داود(1758). 


ومعنى «حَصَّبُوا الباب» أي: رموه بالحصباء» حِرْصاً على خروجه إليهم 
للصلاة. و «سيكتب» أي: يُفترض» وقد تقدّم الكلامٌ على هذا المعنى في قيام 
وا 

(۱۱۱) ومن باب: أحبٌ العمل إلى الله أدومه 

(قوله كلِ: «عليكم من الأعمال ما تطيقون») هذا حض على اللّخفيف في 
أعمال النوافل» ويتضمَنٌُ الرّجرَ عن التشديدء والغلرٌ فيهاء وسَبّتُ ذلك: أنَّ 
التَّخْفِيفٌَ يكرن مي ادوم لضا فيكثرٌ الثواتث لتكرار العمل وفراع غ القلب» 
بخلاف الشاق منهاء ٠‏ فإنه يكونٌ معه الّشویش» والانقطاعٌ غالباً. 


و(قوله: «فإن الله لا یم حتى تملُوا») ظاهره محال على الله تعالى. فإن 
الملالٌ فتورٌ عن تعب» وألمٌ عن مشمَة» وكلٌ ذلك على الله تعالى مُحال» وإنما 


a >‏ يت 4 
و اجتهاده في 
العبادة 


5 (۳) كتاب الصلاة  )١111(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 


[109] وعن فاق 4 قال الت عائشة قال : قلت : يام 
المؤمنينَ! كيف کان عمل رسول الله يكِ؟ هل كان يَخْصٌ شيئا من الأيّام؟ 
قالث: لاء كان عملّه ديمَة وأيُكم يستطيع ماكان رسول الله لا 
يستطيخ؟1 . 

رواه أحمد (5/ 57 و »)٥١‏ والبخاري (5555): ومسلم (۷۸۳) 
(۲۱۷)» وأبو داود ».)١177/0(‏ والترمذي (75805). 


أُطْلقّ هنا على الله تعالى على جهة المقابلة اللّفظية مجازاً كما قال: « وَمَحكَرْوا 
ومر أله 4 [آل عمرن: 2175 و: مس اغى عَم َأَعّْدُوأ عليه 4 
[البقرة : 14 ووجةهُ مجازه: أنه تعالى لما كان يقطع ثوابَ عمل مَن ملّ العمل 
وقطعه. عبّر عن ذلك بالملل من باب: تسمية الشيء باسم سيه 

و(قول علقمة: «هل كان رسول الله اة يخصٌ شيئاً من الأيام؟؛) وجوابُ 
عائشة بنفي ذلك» حرج على غير الصّيام؛ لأنه قد تبَتَ عنه ك أنه كان يخصٌ 
الإثنين والخميس بالصيام» فتعيّن صَرْفٌ حَمْله إلى غير ذلك . 

و(قولها: «وأيكم يستطيعٌ ما كان رسول الله اة يستطيع؟») هذا يدلُ: على 


ف شدّة ما كان النبئٌ بي فيه من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بهاء وذلك أنه 


ل كان امه ب كما حص به من الواجبات زيادة على ما ساوى فيه جميع 
المكلفين. ثم إنه قد كلف مراعاة مصالح أهل بيته» ومصالح الخلق كلهم» خاصة 
وعامّة» الدينية والدنيوية» هذا بالّظر إلى ظاهر أَمْرهء وأما بالنّطر إلى خواصٌ باطنه 
مما لا يُدْرَكَء ولا يُمْكنُ وَصُفه. وغايةٌ العبارة عنه قوله: «إني لأعلمُكم بالله 
وأشدكم له حشية»“ ولذلك كان بي مُتواصل الأحزان» والعبادات» والمشقّات» 
(۱) رواه أحمد (31/1 و٣/۱۲۲)»‏ والبخاري 2»)51١1١(‏ ومسلم (705؟) من حديث 


عائشة رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة  )١١1(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 6 


1*1[ وعن ابي قال: دخل دول الله كك المسجد. وحبل 

١ 2 9‏ و 2 2 هماهت 

ممدودٌ بين ساريتين» فقالَ: «ما هذا؟» فقالُوا: لزينبء تصل فإذا كسلث أو 
َرَت أمسكث بهء فقالَ: «خُلُوهء لِيْصَلَّ أحذكم نَشَاطَهُء فإذا كسلَ أو فتّر 


ما 2 


وعل) . 

وفي رواية : «فليقعد» . 

رواه أحمد ١1/5‏ )ل والبخاري (موكدكك)4 ومسلم رتغ 
وأبو داود (۱۳۱۲)» والنسائى (7/ 7١8‏ - ۲۱۹)» وابن ماجه (۱۳۷۱). 

[1] وعن عائشةء أن الحَؤْلاء بنتَ تُوَيْتِ مَرّت بهاء وعندها 
رسول الله ا فقالتُ: هذه الحَولاءٌ بنتُ تُوَيْتَء ورَعمُوا أنّها لا تنام 
کش ت 5200 ر و - 
اللَيلَ. فقالَ رسول الله يكِ: «لا تنام اللَيلَ! خذوا من العَمَل ما تطيقون» 
فوالله! لا يسام الله حبَّى تَسْأَمُوا؛ . 

رواه مسلم (9/86). 

3] عن عائشةء أن النبئّ بل قالَ: «إذا نَحَسَ أحدكم في الصّلاة 
َلْيَرْقَدْ حتّى يذهب عنه النّومُ؛ ا ل ار 


ليست له راحة» وقال فى لفظ آخر: نى أخشاكم لله وأعلمكم د وقد 
كان تتفطّر قدماهٌ من القيام» ويُجْهد نفسّه من الجوع» ويربط على بطنه بالحجرء 
والحجرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسهء إلى أن يرق عليه وَلَيّهء ويرحمه النَّاظرٌ 
إليه . 

و (قوله: «إذا تعس أحدكم في الصّلاة فليرقد»)”"2 الحديتٌ نبّه في آخره على 


)١(‏ رواه أحمد (117/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في التلخيص كلمة (باب) وقد حذفناها لأن السياق متصل» ولعدم وجودها في الشرح . 


4٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )١١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 


فإنَّ أحدكم إذا صَلَّى وهو نَاعِسسٌ لعلّه يذهبُ يستغفر فيسب نَفْسّه. 


رواه أحمد (505/5). والبخاري (۲۱۲)» ومسلم (785)) 
وأبو داود »)١71١١(‏ والترمذي (706)», وابن ماجه .)٠١٠١- 99/1١(‏ 


[57] وعن أي هُريرة» قالَ: قال رسول الله لله : «إذا قام أحذكم 
من اللّيل فاستعجمٌ القرآنُ على لسانه» فلم يدر ما يقول فليضطجح». 


رواه أحمد (۳۱۸/۲)» ومسلم (۷۸۷)» وأبو داود (۱۳۱۱)» 
وابن ماجه (۱۳۷۲). 


علَّدَ ذلك» وهو أنه توفع منه ما يون منه منّ الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم 
يجعلّ علّة ذلك نقض طهارته» فدلٌ على أنَّ النومَ ليس بحدث على ما تقدّم . 


و(قوله: «لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه») رويناه برفع الباء من يسبّ»ء 
ونصبهاء > فمن رفع فعلى العطف على يذهب» ومن نصب فعلى جواب لعل» وكأنه 
شْرَّبَها معنى التّمني» كما قرأ حفص: « لَمَلَ أبْلُمْ السب * أسْبنب ألمت 
ّلح [غافر : ۳٢‏ - ۳۷] بنصب العين . 


و (قوله: «فاستعجم القرآنُ») وفع على أنه فاعل استعجم » أي : صارت 
قراءتّه كالعجمية » لاختلاف حروف النّائم» وعدم بيانهاء والله أعلم . 


 #‏ ا تن 


(۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن ۷ 


أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها 
(۱۱۲) باب 

[174] عن ابن عمرّء أنَّ رسولٌ الله ككل قالَ: «إِنّما 3 صاحب 
القران كمل صَاحبٍ الإبلٍ المُعَمَلةَء أن عاهد ليها أمبكها :وان أطلقّها 
ذَهَبَتْ وإذا قام ا القرآن راه اليل والتّهار ذكره» وإذًا لم يقم به 
سه 

رواه أحمد(7/7١١)»‏ والبخاري »)0071١(‏ ومسلم (۲۲۷()۷۸۹)» 
والنسائى (۲/ .)١85‏ 

[176] وعن عبد الله قالَ: قال رسول الله اة : «بنْسَما لأحَدكم أن 
تَمَصَّياً من صٌدور الرّجال من النَّحَم بعقلها». 


)١١0‏ ومن باب: الأمر بتعاهُد القران 


(قوله ية : «بئسما لأحدكم أن يقولٌ: نسيتٌ آية كيت وكيت») بئسما: هي 
بئس التي للذمٌ أخت نِعْمَّ التي هي للمدح» وهما فعلان غير منصرفين يرفعان 
الفاعلَ ظاهراًء أو مضمراً؛ إلا أنه إن كان ظاهراً لم تكن في الأمر العام إلا بالألف 
واللام» للجنس. أزهفافا إلى ماانهها يه بون SS‏ المدوع بهذا 
والمذموم. ولا بد من ذكر الممدوح والمذموم تغييناًء ٠‏ كقولك: ذز نعم الرجل زيد» 
ويئس الرجل عمرو. فإن كان فاعلّهما ف فلا بد من ذكر اسم نكرة» يصب 
على التمييز لذلك المضمرء كقولك: نعم رجلا زيد. وقد يكون هذا التفسير: ماء 


حكمترك 
تعاهد القران 
واستذكار 89 


21۸ (۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب: الأمر بتعاهد القرآن 


EE فك ل‎ E ها لد‎ a EE أو‎ RE E e يود‎ E ETS O E EEE REA PIECE E E EL DOE ف هو جو لاقيام يق‎ 


كما في الحديث» وكما في قوله تعالى: ق فياه [البقرة: »]۲۷١‏ وقد يجمع 
بين الفاعل الظاهرء وبين المفسّرء فيقال: 

تزؤذ مئل زاد بك [فيِا 

فنعهمالزاهٌزادأبيك]''' زادا 

والاسم الممدوح أو المذموم مرفوعٌ بالابتداءء وخبره الجملة المتقدمة» من 
نعم وفاعلهاء وقيل: على الخبر» وإضمار المبتدأ. واختلف العلماءً في متعلّق هذا 
الذم» فقال بعضهم: NE‏ لحي اليا ؟ إذ لا صنْع له فيه. 
فالذي ينبغي له أن رل ایت مما لما لم يُسَمَّ يسح فاعلّه» وهذا ليس بشيء» 
لأنه ية قد نَسَبَ النسيان لنفسه» od‏ في قوله تعالى ' 8 ستقر رك مَل 
تن » إلاما 36 أ [الاعلى : 1 - ۷] وفي قوله 5 «إنما أنا ب E‏ 
كما تنسون» فإذا نسَيتُ فذكروني»”” ' وقيل: کان هذا الذمٌ خاضا بزمان الي کيا ل 
لأنه كان من ضروب النسخ نسيان الآية» كما قال تعالى: « مَتُمَرِكُكَ مل تهج * للم 
سا € [الأعلى: ‏ - ۷] أن ينسيكه كما قرأت الجماعة: 8 ما نَنسَحْ مِنَ ءايه أو 
تُنيهًا» [البقرة: ]٠٠١‏ بضم النون» وترك الهمزء أي تُنْسكهاء فلما كان هذا؛ 
فكأنه نهى عن ذلك القول؛ لثلا يتوهّم في كثير من مُحْكم القرآن: أنه قد ضاعَ 
بكثرة النّاسين» وفيه بُعْدٌ. وقيل قول ثالث وهو أولاها: إِنَّ نسيانٌ القرآن إنما يكونٌ 
لترك تعاهده» وللغفلة عنه» كما أنَّ حفظه: إنما يثبت بتكراره» والصّلاة به» كما 
قال في حديث ابن عمر: «إذا قام صاحبٌ القرآن يقرأه بالليل والنهار ذَكره» وإن لم 


)١(‏ ساقط من (ع)ء والبيت لجرير. 
(۲) رواه أحمد »)٤۳۸/۱(‏ وأبو داود (۱۰۲۲)» والنسائي (۲۸/۳ و ۰)۲۹ وابن ماجه 
(۱۲۲۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن ۹4 


وفى رواية» قال عبد الله : تَعاهَدُوا هذه المصاحف - وريّما قال : 


يقم به تس٤‏ فإذا قال الإنسان: نسيت آية كيت» فقد شهدَ على نفسه بالتّمريط 
وتَرْك معاهدته له وهو ذَنْبٌ عظيم» » كما قال في حديث أنس الذي خرّجه الترمذي 
مرفوعاً: عرست علي اي فلم أرَ ذنباً أعظم من سُورةٍ من القرآن؛ أو اية 
أوتيها رجلٌ ثم نسيها»”"' وهو نص » وعلى هذا فمتعلّق الذم : رك ما أمر به من 
استذكار اقآ وتعاهده» والنسيانٌ علامة ترك ذلك» افعلّق الذمّ عليه . ولا يقال: 
حفط جميع القرآن ليس واجباً على الأعيان؛ فكيف يدم ن تغافل عن حفظه؟ لأنا 
نقول: من جمَّع القرآنَ فقد عَلَّثْ رتبئّه ومرتبئّه» وشؤق في هوقرت شرفاً 
عظيماً. وكيف لا يكون ذلك ومن حَفظ القرآن فكأنما أدْرِجَتْ النبوة بين كتفيه؟! 
وقد صار ممن يقال فيه: هو من أهل الله وخاصتهء وإذا كان كذلك فمن المناسب 
تغليظ العقوبة على من أَحَلَّ بمرتبته الدّينية» ومُؤاخذته بما لا يُوَاحَلُ به غيره» كما 
ال تعالى : «بيسة يس نک رکو کو نمق باَب 4 
[الأحزاب: ]١‏ لا سيما إذا كان ذلك الذَّنبُ مما يبط تلك المنزلة ويُشقطها ؛ 
كترك معاهدة القران المؤدّي به إلى الرجوع إلى الجهالة. ويد على صحَّة هذا 
التأويل» قولّه في آخر الحديث: «بل هو ذُسّي) . وهذا اللفظ رويناه مُشَدَّداً مَيْنيَاً لما 
لم يُْسَعٌ فاعلّه» وقد سمعناه من بَعْض من لقيناه بالًخفيف» وبه ضبط عن أبي بحر» 
والتشديد لغيره» ولكلّ منهما وَج صحيح» > فعلى التشدید يكون معناه: أنه موقب 
بتكثير النّسيان عليه ؛ لما تمادى ذ في التفريط . وعلى التّخفيف فيكون معناه: رکه 
غير مُلْتَفَت إليه» ولا مُعْتَتى به ولا مَرْحُوم ؛ كما قال الله تعالى: # سوا اله 
a Ti MET‏ 


فزق رواه مسلم (۷۸۹/ ۲۲۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه أبو داود »)57١1(‏ والترمذي (۲۹۱۷). 


۰ (۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ بابب : الأمر بتعاهد القرآن 


القرآ؛ لهو أشد تقصيا من ضدور ارجا من النعم من قله . قال : وقال 
رسول الله لاء : «لا يقل أحدُكم نَسيتُ آية كَيْتَ وكيْتَ» بل هو نْسيَ» 
رواه أحمد(١/579),‏ والبخاري ›)0٥۰۳۹(‏ ومسلم (۷۹۰) (۲۲۸ 


1 وعن أبى مُوسى» عن النبيت ب قال : «تعاهَدٌوا هَذا القرآن» 
فوالذي نَفْسُ محمد بيده! لَهُوَ أَسَدُ تملا من الإبل في عَمَلها» . 
رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۷)» والبخاري «((o۰Y)‏ ومسلم (1141). 
د 7« د 


و(قوله: "كيت وكيت)) كلمة يُعَبّرُ بها عن الجٌمّل الكثيرة» والحديث من 
الأمر الطويل. ومثلها: ذيت وذيت. قال ا كان من الأمر كيت وكيت» وكان 
من فلان ذيت وذيت» فكيت: كناية عن الأفعال» وذيت: إخبارٌ عن الأسماء. 
و «التفصّي»: التفلّتُ والانفصال. يقال: تفصّى فلان عن كذاء أي: انفصلَ عنه. 
و «النّعَم»: الإبل» ولا واحد له من لفظه. و «العُقل»: جمع عقال» وهو ما تُعْقَلٌ 
به النّاقة . 

و (قوله: «من عقله») من : على صل ما يقتضيه اللَفْظ من أصل التَعدَّيء 
فأما رواية من رواه: بعقلهاء وفي عُقُلهاء ومن عُمَلهاء فعلى أن تكون الباء والفاء 
بمعنى : 0 أو يكون معناهما: المصاحبة» والظرفيةء ويعني ئه تشه من 
يتفلّتُ منه بعض القرآن بالنّاقة التي انفلتث من عقالهاء وبقي مُتعلّقاً بهاء والله 
ا 

وصاحبٌ القران: هو الحافظٌ له المشتغل به» الملازم لتلاوته . ولفظ 
الصحبة مُسْتَمْمَلٌ في أصل اللُغة على إِلْبٍ الشَّيء ومُلازمته» ومنه : أصحاب الجنة» 
وأصحابٌ النار» وأصحابٌ النَّبي بي . 


(۳) كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة ۲١‏ 


)١6‏ باب 
تحسير: الصوت بالقراءة والترجيع فيها 


0 - 0 7 ا و ت 6 
[1717] عن أبي هريرة» أنه سمعَ رسول الله كَل يقول: «ما أذن الله 


)١1١(‏ [ومن باب: تحسين الصوت بالقراءة والتّرجِيع فيها]"“ 


(قوله: «ما أذن الله») أي: مااستممٌ اله وأصغى» وأصله: أن المستمعَ 
يميلٌ بأذنه إلى جهة المستمع. تقولٌ العرب: أَذْن بكسر الذال» يدن بفتحها في 
المستقبل» أذناً بفتح الهمزة والذال في المصدر: إذا أصغى واستمع» وهذا المعنى 
في حق الله تعالى محال» وإنما هو من باب التوسّع على ما جرى به عرف 
التخاطب» وهو منصرفٌ في حق الله تعالى لإكرام القارىء وإجزالٍ ثوابه» ووجة 
هذا التوسّع: أن الإصغاءَ إلى الشيء قبولٌ له» واعتناء به» ويتردّبُ على ذلك إكرامٌ 
المصغى إليه» فعبّر عن الإكرام بالإصغاء. إذ هو عنه. وفائدةٌ هذا الخبر حت 
القارىء على إعطاء القراءة حقَّها من: ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها بالصؤت 
الحسن ما أمكن. فأما قوله: «يتغئَّى بالقرآن» فتمسّك به من يُجِوَّرُ قراءة القرآن 
بالألحان» وهو أبو حنيفة وجماعة من السلف» وقال به الشافعئٌ في التّحزين» 
فكرهه مالك وأكثر العلماءء ولا أشك أنَّ موضعَ الخلاف في هذه المسألة إنما هو 
إذا لم بير لفظ القرآن بزيادة أو نقصانء أو يُبْهِمَ معناه بترديد الأصوات» فلا يفهم 
معنى القرآن» فإنَّ هذا مما لا شك في تحريمه. فأما إذا سَلْم من ذلك» وحَدّى به 
حَذْوَ أساليب الغناء والتطريب والتّحزين فقطء فقد قال مالك: ينبغي أن تزه أذكار 
اله» وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطل. فإنها حقَّء وج 
وصذق. والغناء: هزل» ولهوء ولعب» وهذا الذي قاله مالك وجمهورٌ العلماء هو 
الصّحيح ؛ بدليل ما ذكرء وبأدلة أخرى: 


. هذا العنوان ساقط من الأصول. واستّذرك من التلخيص‎ )١( 


حك التي 


بالقرآن والأدلة 
في ذلك 


تأويل معنى 
التغني بالقرآن 


يفف (۳) كتاب الصلاة  )١١7*(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة 


ا اما لزن ی تقض ارت بتكل د ج ا 


منها: أنَّ كيفية قراءة القرآن قد بلغتنا متواترة عن كافّة المشايخ جيلاً فجيلاً 
إلى العصر الكريم» إلى رسول الله يِه وليس فيها تلحين ولا تطريب» مع كثرة 
المتعمّقين والمتنطعين في مخارج الحروف» وفي المدّء والإدغام» والإظهارء 
وغير ذلك من كيفيّة القراءات» وهذا قاطع . 

ومنها: أنَّ النبيّ ي قد قال: «لستٌ من دَدِء ولا الدَّدُ مئّي”'2. والدد: هو 
الل واللهبوء رميق "ذلك أن الت لآ يلي اغرال فف قرات 
وقراءته؟!. 


ومنها: التطريب والتّرجيع» يُؤدّي إلى الزيادة في القران» والنّقص منهء 
وهما ممنوعان» فالمؤدٌي إليهما ممنوع ؛ وبيانه : أن التطريبٌ» والتلحين» يحتاح 
من ضروراته أن يمد في غير موضع المد» وينقص مراعاة للوزن كما هو معلومٌ عند 
أهله . 

ومنها: أنه يُؤدّي إلى تشبيه القران بالشّعرء وقد نرّهه الله عن الشعر وأحواله» 
حيث قال تعالى : 8 إِتَمَلََولُرسُولٍ كيم * وماهويقولسًاعر) [الحاقة: .]4١- ٤٠١‏ وقد 
تأوّل مَن مَنَعّ من تلحين القران» قوله يَكِ: «يتغنّى به». 

و (قوله: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن») على تأويلات: 

أحدها: أن معناه أنه يستغنى به» يقال : تخت انیت بمعنى : استغنيت» 
قاله سفيان. 

وثانيها: أن معناه يجعله مكان الغناء » وبدلا منه» فيستديم تلاوته» ويستطيبه 
كما يستطيب الغناء . 


.)۲۱۷ /٠١( رواه البيهمي في السنن الكبرى‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة  )١1١7(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة ارفك 


وفي رواية: «كإذنه». مكانٌ: «مَا دن . 
رواه أحمد(۲/ »)٤٥١‏ والبخاري »)٥۰۲٤(‏ ومسلم (۷۹۲) (۲۳۳) 
و »)۲۳۲١(‏ وأبو داود »)۱٤۷۳(‏ والنسائی (۲/ ۱۸۰). 


[4] وعن أبي مُوسى» قال : قال رسول الله ية لأبي مُوسى: «لو 
200 ع ع ۶ ت ر ۾ ت 0 7 8 ت لن تي 
رَايتنى وانا أستمع قراءتك البارحة» لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود»). 
رواه البخاري )0°€۸(<« ومسلم c(V4۳(‏ والترمذي )€ (A0‏ . 


وثالئها: أنَّ معناه: يجهرُ به. كما فسّره الصَّحابِى راوي الحديث» وهذا 
أشبه؛ لأنَّ العربَ سمي كل مَّن رفع صوته ووالى به غاا وفعْله ذلك: غناءء 
وإن لم يلحّنه تلحينَ الغناء» وعلى هذا فسّره الصّحابي» وهو أعلمٌ بالمقال» 
وأقصدٌ بالحال» والله تعالى أعلم . 

و (قوله لأبي موسى: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود») المزمارء الاعتناء 
والنرمور: الست الحسة وه شت اله الرمن مر مارا وال اود “نفسه: ترقيل 
وال صلة» والمراد به: داود نفسه» وفي غير الأم"“ قال أبو موسى للنبي لا : 
«لو علمتُ أنك تسمعٌ قراءتي لحبّزته لك تخبيرا““ أي: لحسّنته» ولجمّلته 
والحبّر: الجمال» ومنه الحديث في وصف رجلٍ من أهل النار: «ذهب حبره 
وسبره»"» أي: جماله» وبهاؤه» وهذا محمول على أبي موسى: على أنه كان 
يزيد في رفع صوته» وتحسين ترتيله» حتى يُسْمِعَ النبيّ يه ويُعرّفه : أنه قبل عنه 


للق المقصود في غير صحيح مسلم . 

(۲) الحديث رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردةء عن أبيه. انظر: (التذكار في 
أفضل الأذكار) للقرطبي (ص .)١55‏ و (فتح الباري 97/9). 

(۳) ذكره الهروي في (غريب الحديث .)5١ /١‏ 


Af:‏ (۳) كتاب الصلاة  )١1١7(‏ باب : نحسين الصوت بالقراءة 


[] وعن عبد الله بن مُعَقّل المُرّنىَء قال : قراً النب ية عام 
الفنتح» في مسير له سورة الفتح على راحلته» فرَجًّحَ في قراءته. 

قال« او راا اغ أذ يجن غلم ا نكيف كم 
قراء ته . 

رواه أحمد(٥/ »)٥٤‏ والبخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم )۷۹٤(‏ (۲۳۷)» 
وأبو داود .)١551/(‏ 


[770] وعن عائشةء قالث: قال رسول الله ب : «الماهرٌ بالقران مع 


كيفية أداء القراءة» وأنه متمكن منهاء فيحمده النبينٌ بل ويدعو لهء فتحصل له 
فضيلةٌ ومنقبة» كما فَحَلَ بابي حيث سأله فأجابه فقال: «ليهنك العلمّ 
أبا المنذر»”'“2. ويحتملٌ أن يكو ذلك ليبالغ في حالة يُطَيّبُ بها القرآن له» فإنَّ 
الإنسان قد يتساهلٌ مع نفسه» في أموره» ويعتني بها عند مشاركة غيره فيهاء وإن 
كان مُخلِصاً في أصْلٍ عَمَلِهِ. 

و (قوله: افر جع في قراءته») أي: ردّد» وذكره البُخاري» وقال في وَضَّفِهِ 
الترجيع قال: |١‏ أا أا ثلاث مرات» وهذا محمولٌ على إشباع المد في موضعه» 
ويحتملٌ أن يكون ذلك حكاية صوته» عند هر الراحلة إذا كان راكباً من انضغاط 
صوته» وتقطيعه لأجل هزِّ الركوب . 

و (قوله: «الماهر بالقران») يعنى: الحاذق به» قال الهروي: أصله: الحذق 
الا .قلتت وه قول مر ىء الق : 

وَتَرى الب خفيفامَاهراً تانياًبُرثةمايعفر “ 


0( رواه مسلم )81١(‏ من حديث أَبِنَ رضي الله عنه . 
(؟) «البراثن»: بمنزلة الأصابع من الإنسان. «ما ينعفر) : أي لا يُصيبه العَفْرء وهو التراب. 


(۳) كتاب الصلاة  )١17*(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة لقف 


السّفَرَة الكرّام البَرَر» والذي يقرأ القرآنَ وَيتَعْتَمُ فيه» وهو عليه شاقٌء له 
أجران» . 1 

رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم )¥4۸( وأو داود »)۱٤٥٤(‏ 
والترمذي (595:5). 


قال المهلب: المهارة فى القرآن: جودة الثلاوة» بجّودة الحفظ› ولا 
يتردّد فيه» لأنه يسَّره اله تعالى عليه كما يسرك على الملائكةء فهو على 
مثلها في الحفظ والدّرجة. و «السّفرة» جمع سافرء وهم ملائكة الوحي 
سُمُوا بذلك؛ لاهم يسفرون بین اله وبين حَلقه. وقيل: كم الك 
والكاتبٌ يسمّى: سافراء ومنه أسفارٌ الكتاب. وعلى هذا فيكون وجه 
كونهم مع الملائكة: أن حملةً القرآن يلون كلام الله إلى حَلْقَهء فهم 
سفراء بين رُسّل الله» وبين خلقه» فهم معهم» أي: في مرتبتهم في هذه 
العبادة» ويستفيد من هذا حملة القران التجوز في التبليغ» والتعليم» 
والاجتهاد في تحصيل الصّدق وإخلاص النية لله حتى تصمّ لهم المناسبة» 
بينهم وبين الملائكة . 

و (قوله: «يتتعتع فيه)) أي: يتردّد في تلاوته عِيَاً وصعوبة. والتعتعة 
في الكلام: العي» وإنما كان له أجران: من حيتٌ التلاوة» ومن حيثُ 
المشقة. ودرجات الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه 
ثم ترقّى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة» والله أعلم. 


٦‏ () كتاب الصلاة )١١4(‏ باب: إقراء النبي ل القرآن 
)۱۱٤١(‏ باب 
إقراء النبيّ بي القرآن وتعليمه كيفية الأداء 
[3] عن أنس بن مالك» أن رسول الله ل قال لا «إنَّ الله 


نى أنْ أقراً عليكَ : لر یک الذي كرو [البينة: ]١‏ قال: الله سمّاني 
4 قال: «اللهُ سَمَاكَ لي» قال : فجعل أب بكي . 


رواه أحمد (*/ ۲۷۳)» والبخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (1/49) (2)110 
والترمذي (7895). 


)١١(‏ ومن باب: إقراء النبي عله 


(قوله اة لبن : «إنَّ الله أمرني أن آقراً عليكَ القرآن») إنما كان ذلك لِيُلقّن 
عنه أب كيفية القراءة مشافهة و وليبيّنَ طريق تحميل الشيخ للراوي بقراءته 
عليه» وفي حديث عبد الله بن مسعود: قراءة التلميذ على الشيخ. وكلاهما طريق 
صحيح . . وتخصيص سورة 0 يكن» لما تضمّنته من ذكر الرسالة» والصحف» 
والكتب في قوله تعالى  :‏ رسو ين اه ينوا محم هر * فيها كب قَيَمَُ» [البينة : 
؟ - ۳] وهو مناسب لحالهماء ر 

و (قوله: «الله ساني لك؟!») بهمزة الاستفهام على التعجّبٍ منه» إذ كان 
ذلك عنده مُسْتبعداًء لأنّ تسميته تعالى له» وتعيينه ليقراً عليه النبي ڳلا تشريفٌ 
عظيم» وتأهيلٌ لم يحصل مثله”' لأحد من الصّحابة رضوان الله عليهم» ولذلك 
لما أخبره بذلك بكى من شدَّة الفرح والشرور؛ لحصول تلك المنزلة الشّريفة» 
والرتبة المنيفة . ۰ 


للق ساقط من (ع) و (ه). والمثبت من (ظ) و(ط). 


(۳) كتاب الصلاة  )١١5(‏ باب : إقراء النبي يك القرآن يفف 


[۷1۲] وعن عبد الله قال: قال لي وول لله وك : «اقْرَأً 0 
القرآن» قالّ: فقلتٌ: يا رسول الله! قرأ عليك وعليك أَنْرِلَ؟ قال: 
أشتَهي أن أسمعه من غيري» قالَ: فقرأتٌ انا حلى إن ينك فول 
< یگ إا نكا من کب مم مم بھی وتا بك عل هلو اث كبية » 
[النساء: ]٤١‏ رَفَعْتٌ را 9 غْمَرَني رجل ف جنبي فرفعتٌ رَأسي» 
فرأيثُ دموعه تسیل . 


Ta -» 0‏ ع 

وفي رواية: قال لي وهو على المنبر: «اقرا عليٌّ2. 

رواه أحمد(١/577).,‏ والبخاري (۰٥۰٥)ء‏ ومسلم(٠‏ 04 0011 
وأبو داود (0574. والترمذي (۳۰۲۷ و ۳۰۲۸)ء وابن ماجه (4195). 


و(قوله: «إني أشتهي أن أُسْمَعَهُ من غيري») أي : أستطيبٌ ذلك. وذلك أن 
السَامعَ قد يكون أحضرّ من القارىء؛ لاشتغال القارىء بالقراءة وكيفيتها. ويحتملٌ 
2 #2 ل لر 2 
أن يكون أشتهي بمعنى: أحبٌ. وفيه: بيان سن قراءة الطالب على الشيخ كما 
قدَّمناه انفا. 


و (قوله: «حتى بلغت: 8 کف إا قتا من کل َم هيد وشا ك عَلّ دلبل جواز 
هتؤلاء يدا [النساء : ١‏ وذكر بكاء التي بل كان ذلك منه لعظم ما تضدّييه الوقف مدي 
هذه ال من هجول المطلع» وشدَّة الأمرء وفي غير الام أنه قال: لما بلغتها قال: كني ا 
«حَسْبك6"' احتجٌ به أهلّ التجويد على جواز الوّقْف الكافي من الآي» والمقاطع ؛ 
aT‏ حسبك» غير تام» بل تمامُّه فيما بعده. وقد قيل: إِنَّ 
قوله لعبد الله : «حسبك» تنبية على ما في الاية» لا أنه وقفة هناك. 


)۱( رواه البخاري .)0٠٠٥١(‏ 


۸ (۳) كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب : إقراء النبي يكل القرآن 


[] وعن عبد الله» قالَ: كنت بحمْص» فقالَ لي بعض القوم: 
اقرا عليْتاء فقرأتُ عليهم سورة يُوسفَ. قالَ فقالَ رجلٌ من القوم: واللهء 
ما هكذا أنزلث. قال: قلتُ: وَيْحَكَ! واش لقرأتُها على رسول الله يل 
فقال لي : «أحْسَنْتَ». فبيتما أنا اكلم إِذْ وجدثُ منه ريح الخمر. قالَ: 
فقلتُ: أتشربٌُ الخمرّ وتُكدّبُ بالكتاب؟ لا تبرحُ حى أَجْلِدَكَء قالَ: 


رواه عبد (۱/ ٥‏ و c(t‏ والبخاري CE)‏ ومسلم 
(۸*۱). 


وحدٌ عبد الله للرجل الذي وَجّد منه ريح الخمر حُجَةٌ على مَن مَنَعَ وجوبَ 
الحد بالرائحة» وهو: أبو حنيفة» والثوري» وكافة العلماء على ما فعل 
ابن مسعود. ويحتملٌ: أن يكونّ إنما أقام عليه الحدّ؛ لأنه جَعَل ذلك له من له 
ذلك» أو: لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب» أو: لأنه كان ذلك في زمن ولايته 
الكوفة» فإنه ولي القضاءً بها رَمَنَ عمرء وصَّذراً من خلافه عثمان. 1 


و (قوله: «أتشربُ الخمر وتكذَّب بالكتاب») نَسَبَهُ إلى التكذيب بالكتاب 
على جهة التُغليظ وليس على حقيقته» إذ لو كان ذلك لحكم بردّته أو قتله» إذ 
هذا حُكُم من كذّب بحرفٍ منه» وكان الرجلٌ إنما كب عبد الله لا القرآن» وهو 
الظاهرٌ من قول الرجل: ما هكذا أنزلت» جهالة منه» أو قلّة حفظء أو قلّة تيت 
لأجل السّكرء والله أعلم. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلّم القران وقراءته 44 
)١16(‏ باب 
فضل تعلَّم القرآن وقراءته 
وفضل سورة البقرة وآل عمران 
[1V4]‏ 1 عقبة بن عامر» قالَ: خرج رسول الله يك ونحنٌ في 
الصّفّة فقال : يكُمْ يحب أنْ يغدوَ كلّ يوم إلى بُطْحَانَ أو الْعقبتي فبأتي منه 


رتاش فی حر ل ولا فطع رَحم؟» فقلنا: NS‏ 


لي اال رسو ای وثلاتٌ خية له من ثلاث» ا 
له من أربع» ومن عِدَادهنَ من الإبل؟!». 
رواه أحمد /٤4(‏ 104(« ومسلم «(A*T)‏ وأبو داود .)١565(‏ 


)١١6(‏ ومن باب: فَضل تَعْلِيم القرآن 
الصمَة: سقيفةٌ كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراءُ. و «يغدو» يبكر. 
و «بطحان» والعقيق» واديانء بينهما وبين المدينة قريبٌ من ثلاثة أميال» أو 
نحوهاء و «الكوماوان»: تثنية كوماءء وهي الناقةٌ العظيمةٌ السّنام» كأنه كوم» وفي 
الأم من حديث أبي هريرة: «ثلاث خلفات سمان»'» وهنٌّ: النوق الحوامل إلى 
أن يمضيّ لها نصفٌ أمدهاء ثم تسمّى عشراء. وجمعها: عشار. 
ومقصود الحديث الترغيبٌ في تعلّم القران وتعليمه. وخاطبَهمْ على 
ما تعارفوه» فإنهم أهلُ إبل» وإلا فأقل جزءِ من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا 


(۱) رواه مسلم (۸۰۲). 


رق (۳) كتاب الصلاة  )١١6(‏ باب: فضل تعلّم القران وقراءته 


[] وعن أبي أمامة البَاهلىَ» قالَ: سمعتٌ رسول الله ي يقولٌ: 
«اقَرَؤُوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيّامة شفيعاً لأصحابه. قروا الزَّهْرَاوَيْنِ 
القرة وره آل عمران» فإنَّهما تأتيان ن يوم م القيامة كأنَّهما غمامتان» أو 
كأنّهما غيّايّتان» أو كأنّهما فرْقان من طَي صَوَاف, تَحَاجانِ عَنْ ضْحَابهماء 
اقرأوا سُورة البقرة فإنَّ أخذّها بركةء وتركها حَسْرَةٌ ولا يَستطيعُها البطلة». 


قال معاوية: بلغني أنَّ البطلة السّحرة. 
رواه أحمد /٥(‏ 559 و 555).: ومسلم .)۸۰٤(‏ 


وما فيهاء وقد قال كَل : «ولموضع سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما 

7 
فيها» 

و (قوله: «فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً»» هذا على جهة التوسّع في الإفهام. 
وتحقيقه: أنه يشفع له بسببه؛ فإما الملائكة الذين كانوا يشاهدون تلاوته» أو مَنْ 
شاء ايان عم س ال ييه وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارىء 
صاحب كبيرة في تخليصه من الار» وإن لم يكن عليه ذنوبٌ شفع له في ترفيع 
درجاته في الجنة» أو في المسابقة ة إليهاء أو في جميعهماء أو ما شاء الله منهاء إذ 
كل ذلك بكرمه تعالى وتفضّله . 

وفي تسمية البقرة وال عمران: بالزهراوين» وجهان: 

أحدهما: أنهما النيرتان» مأخودٌ من الرّهر والرَهَرَّة» والزّهْرة» فإما لهدايتهما 
قارئهما بما يزهرٌ له من أنوارهماء وإما لما يترتبُ على قراءتهما من الور التامّ يوم 
القيامة. قلتُ: ويقع لي: أنهما سُمّيَا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن اسم الله 
الأعظم» كما ذكر أبو داود من حديث أسماء بنت يزيد: أن رسول الله َة قال: 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١١7( رواه الترمذي‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته ۳١‏ 


lv‏ وعن أبي موسى الأشعري› قال : قال سول الله لا : مدل 


وا 


«اسم الله الأعظم في هاتين الآیتین: ‏ ولکھگ إله” وو ل لَه إِلَاهْوَ امن تسر 
[البقرة: ]١77‏ والتي في سورة آل عمران: « اله لا إلَهَ إلا هو ال اقيم 4 
[ال عمران: 2"06]7. والله أعلم. 

والغمام: السحابٌ الملتف. وهي: الغياية» إذا كانت قريباً من الرأس»ء 
والظلة: اأ وة ات ده اة الثلائةٌ في هذا الحديثء وفي حديث 
النواس. ومعنى هذا الحديث: أن صاحب هاتين السُورتين في ظلٌ ثوابهما يوم 
القيامة كما قال: «سبعة يُظلّهم الله في ظله . وقال: «الوّجلٌ في ظلّ صَدَقته حتى 
يُقضى بين الئّاس»)”©. وعبّر عن هذا المعنى بتلك العبارة توسّعاً واستعارة؛ إذ كان 
ذلك بسببهما. و «فرْقان»: قطيعان» وهما: الحزقان. والحزق» والحزيقة: 
الجماعة» وهي رواية السّمرقندي في حديث النوّاس. وجمهورٌ الرواة قالوا: فرقان 
ل ما في حديث أبي أمامة. و (صواف») مصطفة. و «تحاجّان»: تقومان بحجّة 
فار ھا وتجادلان عنه» كما قال اة في سورة تبارك: «تجادلٌ عن صاحبها»“ 
وهذه المجادلة إن حملّث على ظاهرها: فيخلق الله تعالى مَنْ يجادلٌ بها عنه 
ملائكة» كما قد جاء في بعض هذا الحديث: أن «من قرأ: « سهد َه َة لَه إل 
هُوَ»# [آل عمران: 1۸] خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة©©. 


.)78066( وابن ماجه‎ »)۳٤۷۲( والترمذي‎ »)١595( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)50 ومسلم )٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) رواه أحمد ۱٤۷ /٤(‏ و »)۱٤۸‏ وابن خزيمة »)۲٤۳۱(‏ وابن حبان (١٠۳۳)ء‏ والحاكم 
(115/1) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(:) رواه مالك في الموطأ .)589/١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو نعيم كما في (تنزيه الشريعة ۲۹۸/۱) من حديث آنس» وفيه مجاشع بن 
عمروء أحد الكذابين. انظر: (ميزان الاعتدال .)٤١١/۳‏ 


صر 


۲ () كتاب الصلاة  )١16(‏ باب: فضل تعلّم القرآن وقراءته 


المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمل الأَرجَة» ِحُهًا يب وطعمها طيْب. ومَثَلَ 
المؤمن الذي لا يقرأ القَرآنَ مَثَل التّمْرة» لا ريح لها وطعمُها را ومثل 
المُنَافْق الذي يقر القران كمَئرٍ الريْحَانةِء رِيحُهًا طَيّبٌ وطعمها مُرّ. ومَكل 
المُنافتي الذي لا يقرا القُرآنَ كمل الحَنظلةء > ليس لها رح وطعمُها مر . وفي 
رواية : «الفاجرٌ» بدل: «المنافق». 

رواه أحمد 5٠0"/5(‏ و 5505)». والبخاري ,.)0١0570(‏ ومسلم 
(9/410)» وأبو داود (5470)» والترمذي (758765)» والنسائي (۸/ ١15‏ - 
),٥‏ وابن ماجه (5١؟7).‏ 


ل ىلر يوم یام وأهله الذي ُو ملو ب دمه سورةٌ 
البقرة» وال عمران». وضرب لهما رسول الله يك ثلاثة أمثال. ما نَسيتْهنٌ 
بعد قال: «كأنّهما غمامتان أو ظلَتان سَوْدَاوَانء ID‏ 


وإن حملت على تأويلها: فيكون معنى ذلك: أن الله تعالى يوصله إلى ثواب 
قراءتهماء ولا ينقص منه شيء» كما يفعلُ من يستخرج حقَّه» ويُجادل عليه كما 
قال: «والقران حُجّة لك أو عليك»:”' . 

و (قوله في حديث النواس: «كأنهما غمامتان» أو ظلّتان سوداوان» أو 
كأنهما حزقان») هذا يدل : ا أو ليست للشك؛ لأنه متّل السورتين بالتّلاثة 
الأمثال» فيحتملٌ أن يكونّ «أو» بمعنى : الواو» كما يقول الكوفينٌ» وأنشدوا عليه : 


)١(‏ رواه مسلم «(YYT)‏ والترمذي «(o1۷)‏ والنسائي (5/ 0). وابن ماجه (۲۸۰)» من 
حديث أبى مالك رضى الله عنه . 


(۴) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته ۳ 
2 کا 03 E e‏ 3 أ 0 cé‏ مھ ت 
بيتهما شَرْقٌء أو كأنّهُما حزان من طيْر صَوافٌء تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبهما» . 
رواه أحمد /٤(‏ ۱۸۳)» ومسلم (800)» والترمذي (75885). 
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نال الخلافةاو كانت لةقدرا 
0 0 ري و E‏ 222 
كمااتى رَبَه موسّىئ على قدر 
وأنشدوا: 


ت 
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2 ¥ ef (N ° رك هد‎ 

وفدرعمت ليلى باني فاجرٌ 
٠.‏ م 0 ر و 
لتقي بُقَاهاأَوْعََيهاقُجُويُها 


وقالوه في قوله تعالى: 8 أو كَصَيْبٍ من لسَمَآهِ ف © [البقرة: .]١19‏ وقال 
البصريون: إِنَّها بمعنى الإباحة» فكأنه قال: شبهوهم بكذا وبكذاء وهذا الخلافٌ 
جار في هذا الحديث؛ لأنها أمثالٌ معطوفة بأو فهي مثل: «أو كصيّب) . 

و(قوله : «بينهما شرق») قال القاضي أبو الفضل عِياض: رويناه بكسر الراء؛ 
وفتحهاء قيل: وهو الضياء والنور. قلت: والأشبه: أن الشرق بالسكون» بمعنى 
المشرق» يعني: أنَّ بين تلك الظلتين السّوداوين مشارق أنوارء وبالفتح: هو 
الضياء نفسه» وإنما نبّه في هذا الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لما قال: سوداوان» 
قد يُنوهّم أنهما مظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق» أي: مشارق أنوار» أو 
أنوار» حسب ما قرّرناه» ويعني بهما سوداوين» أي: من كثافتهما التي بسببهما 
حالتا بين مَن تحتهماء وبين حرارة الشَّمسء وشدّة اللّهب» والله أعلم. 


)١(‏ في (ه)و( ط): علمت. 


۳٤‏ (*) كتاب الصلاة  )١1١5(‏ باب: فضل فاتحة الكتاب 


() باب 
فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسى 
وخواتيم سورة البقرة 


[174] عن ابن عباس» قال: بينما جبريل قاع عند النبيّ لاء 
سمح قيضا من فوقه» فرفعَ رأسّهء فقال : هذا بابٌ من السّماءِ فح اليوم لم 
فخ قط إلا اليوم. فنزل منه َلك فقال : هذا مَك رل إلى الأرض» لم 
ينز قط إلا الوم . فسلّمَ وقالَ: أبْشِرْ بنورين أُوتيتهما لم يُْتّهُما نبي قبلك› 
فاتحةٌ الكتاب» وحَواتيمُ سُورة البقرة» لَنْ تقْرَاً بحرف منهما إلا أُغطيته . 

رواه مسلم (807)» والنسائي (۱۳۸/۲). 


(0) ومن باب: فَضل فاتحة تحة الكتاب 


(قوله : السمع نقيضاً هن فوقه») ای فيوتا: والنقيض : صوتٌ الباب عند 


و(قوله: «بنورين») أي: بأمرين عظَيمَيْنَء نيرين» تين لقارئهماء وتنوّره 
وحصت الفاتحة بهذاء لما ذكرناه: من أنها تضمّنت جملة معاني الإيمان 
والإسلام» والإحسانء وعلى الجملة: فهي اخذةٌ بأصول القواعد الدّينية» والمعاقد 
المعارفيّة. وخصّت خواتيمٌ سورة البقرة بذلك: لما تضكنته من الّناء على 
اسي ڳا وعلى أصحابه رضي الله عنهم» بجميل القيادهم لمقتضاهاء 0 
لمعناهاء وابتهالهم إلى اش ورجوعهم إليه في + جَميع أمورهمء ولما حَصّل فيها 


من إجابة دعواتهم› بعد أن علموها فخمّف عنهم» وغفر لهم ونصرواء وفيها غير 
ذلك مما يطول تتبّعه 


(۳) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : فضل فانحة الكتاب زاوف 


[3] وعن أبي مسعود الأنصاريّء قالَ: قال رسول الله ي : «من 
قراً هاتين الآيتين من آخر سُورة البقرة في ليلة كفتاة». 


رواه البخاري )0*۸ و09١:ه).‏ ومسلم «(A*۸A)‏ وأبو داود 
(۹۷)). والترمذي »)7588١(‏ وابن ماجه .)١759(‏ 


3] وعن أَبيٌ بن كعبء قالَ: قال رسول الله كللة: «يا أبا 


المُنذر! الآري أي لد من كاب اه مكف اعم وان قلت انل رت لد 
أعلم . قال : «يا أبَا المنذر أتدري ُي آية من كتاب الله معك أعظمُ؟» قال : 


و (قوله: «من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه») أي: من قيام الليل أو من 
حزبه» إن كان له حزبٌ من القرآن» وقيل: وقتاه شر کل شيطان» وكلّ ذي شرء 
كما جاء في أن: «من قرأ آية الكرسي لم يز عليه من الله حافظ» ولم يقرب شيطانٌ حتى 

ا 00 2 َه 05 
يُصبح»”'“ أو لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثُواب والأجُرء والله تعالى أعلم . 


و (قوله ل لبو فيه : أي آية من كتاب الله معك عظم؟٠)‏ حك لمن يقولٌ حكم تفضيل 
بتفضيل بعض آي القرآن على بعض» وتفضيل القرآن على سائر الكَثّب المنزلة» 1 
وهذا مما اختلف فيه: فذهب إلى جوازه إسحاق ن راهويه» وغيره من العلماء 
والمتكلّمين مستدلاً بهذا الحديث» وبما يُشبهه كقوله: «قل هو الله أحد تعدل تلت 
القرآن»”"2. ومنع ذلك الشيح أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر» وجماعة 
من الفقهاء» قالوا: لأن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» وكلام الله تعالى لا تقض 


. والترمذي (۲۸۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)0501١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى (۱۷ ١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۸/۲) وقال: رواه 
الطبراني في الكبيرء ورجال أبي يعلى ثقات. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه مسلم (411) من حديث أبي الدرداء» وسيأتي في التلخيص برقم (484). 


ععظم آيسة 
الكرسي 


۳٦‏ (") كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : فضل فاتحة الكتاب 


قلث: « آله ل له إلا هو الى الْمَيُومُ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال : فضربَ في 
صدري وقال: «لِيَهْنكَ العلمٌ يا أبَا المنذر». 


رواه أحمد ».)١57/6(‏ ومسلم .)81١(‏ 


¥ ¥ ¥ 


للم 


فيه . وتاولوا هذا اللفظ: بأن أفعل يأتي بمعنى فعيل» كما قال تعالى: وهو 
موث مد يد [الروم : ۷) وهذا فيه نظرء فإنّا نقول: إن أريد بالنّقص اللازم من 

97 إلحاق ما يعيب المفضول؛ فهذا ليس بلازم مطلقاًء وإن أَريدَ بالتقص: 
أذ المفضول لبس فيه ما في الأفضل من ذلك القّذر الذي زاد به؛ فهو الح ولولا 
ذلك لما تحقَّقتِ المفاضلة. ثم لا يجوز إطلاقُ النقص ولا الأنقص على شيء من 
كلام الله تعالى. وأما تأويل الحديث فهو وإن كان فيه مسوغاً فلا يجري في كل 
موضع يستدل به على التفضيل» فإن منها نُصُوصاً لا تقبلُ التأويل» كقوله كلِ: «قل 
هو الله أحد تعدلٌ ثلث القران"“» وغير ذلك مما في هذا المعنى . 

وإنما كانت اية الكرسي أعظم؛ لما تضمّنته من أوصاف الإلهية» وأحكامهاء 
على ما لا يخفى على من تأمّلهاء فإنها تضمّنت من ذلك ما لم يتضمُّنه غيرّها من 
الآي. وقال بعض المتأخرين: إن هذه الآية اشتملث من الضّمائر العائدة على الله 
تعالى على سنَّةَ عشرء وكلها تفيدٌ تعظيماً لله تعالى» فكانت أعظمٌ آية في كتاب 
لله تعالى لذلك» والله أعلم . 

و (قوله لأبيّ حين أخبره بذلك: «ليهنك العلم» وضَرْبه صدره) تنشيطٌ له 
وترغيبٌ في أن يزدادَ علماً وبصيرة. وفَرِحَ بما ظهر عليه من آثاره المباركة. وفيه 
إلقاءٌ العالم المسائل على المتعلّم؟ ليختبرَة بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


(۳) كتاب الصلاة  )١117(‏ باب : فضل سورة الكهف يضف 


)١10(‏ باب 
فضل سورة الكهف» وتنزل السكينة عند قراءتها 


[141] عن البراءء قالَ: كان رج يقرأ سورةً الكهف» وعنده قرس 
مَرْبُوط بِشَطَبَيْنِ» شه سَحَابة فل دو وار وجعل فرسه بر 
منهاء فلمًا اص أتى النبيّ ككل فذكرٌ ذلك فقال: «تلك السّكيئةُ َرَت 
للقرآن» . 
رواه أحمد (۲۹۳/۲ و ۲۹۸)» والبخاري ,)"5١5(‏ ومسلم 
(7/95) (7550)» والترمذي (۲۸۸۷). 


)١١0‏ ومن باب: فَضْل سورة الكهف 


(قوله: بشطنين) أي: حبليْنَ. والشطن: الحبلّ الطويل» والتوى : الشطون 
البعيدة» وشطن: أي: بعدء ومنه: الشيطان على أحد التأويلين. وتغشّته : غطته» 
والسّكينة : مأخوذة من التّكون» وهو الوقارٌ والطّمأنينة» وهي هنا : اسم للملائكةء 
كما فسّرها في الرواية الأخرى». وسمّاهم بذلك لشدّة وقارهم وسُكُونهم تعظيماً 
لقراءة هذه” ا واختلف المفسّرون في قوله تعالى: 8 فيه ڪي َة يِن 
رَيّحكُمْ € [البقرة: ]٤۸‏ على أقوال كثيرة؛ فقيل: السكون: الرحمة. وقيل: 
حيوان كالهرّ له جناحان وذنب ولعينيه شعاع» فإذا نظر للجيش انهزم» وقيل: آيات 
يسكنون لها. وقال ابن وهب: روځ من الله يتكلّم معهمء وبين لهم إذا اختلفواء 
وهذا القولٌ أشبهها؛ لأنه موافقٌ لما في هذا الحديث. والمربد للتمر مثل الأندر”") 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) أي: البيدر. 


E۴۸‏ (۳) كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : فضل سورة الكهف 


[1457] وعن أبي سعيدٍ الخدريّء أ أسَيْدَ بن حُصَبرٍ ينما هو ليلة 
يقرأ في مزيده» إذ جال فرسة فقرأء ثم جَالَتْ ارق فقراً م جالتٌ 
أيضاًء فقال أَسَيْدٌ: فخشيتٌ أنْ تَطأ يَحْيَىْء فقمتٌ إليهاء ٠‏ فإذًا مثلُ الظلّة 
فوق رأسي» فيها أمثال السّرّج» عَرَجَثْ في الجر حى ما أراها. قال: 
فَعْدَوْتٌ على رسول الله 8 فقلتٌ: يا رسول الله! بينمًا أنَا البارحة من 
جوف اللّيل أقرأً في مرْبّدي» إذ جالتُ فرّسي» فقال رسول الله َك : 1 
ابن حَضيْر 1 قال: فقرأث» ثم جَالتْ أيضاء فقال رسول الله يله : قرأ 
ابْنَّ حُضَيْرِ!» قال: فقرآٹ» ثم جَالتْ أيضاًء فقال رسول اله 5: «إقْرَأَ 
ابن حَُضَيْرٍ!» قال: «قَانْصَرَفْتُ وان يَحْيَى قريباً مئهاء خشيثُ أن تَطَأف 
فرأیت مثلّ الل فيها أمثال السُرُجء عرجثْ في 0 ما أراها. 
فقالَ رسول الله يلِ: «تلكٌ الملائكة كانث تستممٌ لك 5 


للطعام» وجالت: اضطربت . والرواية المشهورة: تنفرء من النفور» وعند أبى بحر 
تنقز بالقاف والزاي» ومعناه: تَثِبُ. يقال: نقز الصبئٌ وقفز؛ إذا وثب. 

و (قوله: فخشيت أن تطأ يحيى) يعني : أنه خشي أن تطاً الفرسٌ يحيى 
ابنه» وقد فسّره بعد ذلك. والظلة: السّحابة فوق الرأس» مأخوذةٌ من الظل . 
والجو: ما بين السماء والأرض . والسَُّرّْج: جَمْع سراج» شبّه الأنوار التي رأى في 
السّحابة بها. 

[و (قوله لِك لابن حُضَّيْر: «اقرأ») عند إخباره له بما رأىء هو أَمْد له 
بمداومة على القراءة فيما يستأنفه فرحاً بما أَطْلَعَهُ الله عليه» وكرّر ذلك تأكيداً])“. 

و (قوله يكِ: «تلك الملائكة كانت تستممٌ لك») استطابة لقراءته» لحسن 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة  )١١۷(‏ باب : فضل سورة الكهف ۹4 


ولو قَرَأَتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا اناس ما تس ار ممم 
رواه البخاري )0*1۸( من حديث ا ورواه مسلم )۷4٦(‏ من 


أ 


[787] وعن أبى الدرداء» أن نبي الله يله قال: «مَنْ حَفظ عَشْرَ آيات 


فخ اول شورة الكيف غم عن ٠‏ الذحا بال 


ترتيلهاء وحُضور قلبه فيهاء وخشوعه وإخلاصه. والله تعالى أعلم» وإطلاع الله 
تعالى له على ذلك إظهارٌ كرامته له؛ ليزداد يقيناً مع يقينه» واجتهادا في عبادته» 
وهذا دليلٌ على جواز رؤية مَن ليس بنبيٌ للملائكة. 

و(قوله: «لو قرأتَ لأصبحث يراها الناس») يعني : لو دُمْتَ على حالتك في 
قراءتك لأصبحث على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قَطع القراءة» فارتفعتِ 
الملائكة» وغابث لتخصيص الكرامة به» وليعملّ النَّاسُ على التصديق بالغيب. 

و (قوله يلِ: «من قرأ عشرٌ آيات من أوَّل سورة الكهف عُصِم من الدجال») 
وفي الرواية الأخرى: من آخر الكهف . واختلف المتأرلُون في سَبّب ذلك ؛ فقيل : 
لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والايات» فمن علمها لم يستغرب أَمْرَ 
الدجال» ولم يَهُلْهُ ذلك» فلا يفتتن به. وقيل : لما في قوله تعالى : $ أفَحَيِبَ لَب 
كرو أن يدوأ عِبَاوِى من دوف أَوليآه» [الكهف : ]٠٠١‏ إلى آخر السورة من المعاني 
المناسبة لحال الدجال» وهذا على رواية مَّن روى: من آخر الكهف . وقيل: لقوله 
تعالى : « ًا ََذِرَ اسا سَّدِيدًا ًن لَدْنْه4 [الكهف: ۲] تمسّكاً بتخصيص البأس 
بالشدة واللدنية» وهو مناسبٌ لما يون من الدّجال من دَعْوى الإلهية» ايء 
وعظيم فتنته» ولذلك عظّم النبئئٌ يكل أَمْرَهُ ل منه» وتعوّذ من فتنته » فيكونٌ 
معنى هذا الحديث : أن من قرأ هذه الايات» وتدبّرهاء ووقف على معناهاء حَذْرَه» 
فأمنَ من ذلك . وقيل: هذا من خصائص هذه السُورة كلّها . فقد روي : «من حفظ 


سورة الكهف 


3 (۳) كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : فضل سورة الكهف 


وفي رواية : «من آخر الكهف» . 
رواه اخم (554/5) ومسلم (9٠م‏ وأبو داود «((ETTT)‏ 


سورة الكهف. ثم أدرك الدجالء لم ساط علیه»“ وعلى هذا تجتمع رواية من 
روى: «من أول سورة الكهف»ء ورواية من روى: «من آخرها» ويكون ذكر العشر 
على جهة الاستدراج في حَفْظها كلّها. وقيل: إنما كان ذلك لقوله : ١‏ ایر 
بسا سَّدِيدًا من لَدْنَهُ 4 [الكهف: ۲]ء فإنه يُهِرَنُ بأسّ الدجال. وقوله: < وَسيِّرَ 
لْمُوه من ريد مأوت للحت أذ لهم را حَسَكَا4 [الكهف : ۲]ء فإنه يهن الم 
على نتن الشجال» بما بُظهر من جنته وناره» وتنعيمه وتعذيبه. . ثم ذمه تعالى لمن 
اعتقد الولد» يمهم منه: أن ا ادعی الإلهية او بالدّم» وهو الدّجال. . ثم قصة 
أصحاب الكهف» فيها عِبْرة تناسب العصمة من الفتن» وذلك أن الله تعالى حَكَى 
عنهم نهم قالوا: « ربا ءانا ن لذن َة َع لا من ام رسا [الكهف: .]٠١‏ 
فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاحَ آحوالهم» بأملكتا اك 
لكلّ مدعو إلى الشرك» ومن روى: من آخر الكهف. فلما في قوله تعالى: 

عا جام تود | فر عرسا »© [الكهف: ]٠٠١‏ فإن فيه ما يُهرّن ما يُظهره 
الدجالٌ من ناره. 


و(قوله: « الْنَ کات کات اع عينم في طاو عن ذكْرِى 4 [الكهف: )]٠١١‏ تنبية على 
أحوال تابعي الدّجال» 7 قد e‏ عن ظهور الآيات التي te‏ والله أعلم . 
والكهف : المغار الواسع في الجبل» والصغير منها يُسمّى الغار. 


)0( رواه الحاكم )01١/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۳) كتاب الصلاة  )۱١۸(‏ باب : فضل قراءة «قل هو الله أحد4 ٤١‏ 


(۱۱۸) باب 
فضل قراءة #قل هو الله أحد» 


[184] عن أبي الدّرداءء عن النبئ ي قال : «أَيَعْجَرُ أحذكم أن يقراً 
في ليلة ُلْتَ القرآن؟ قَانُوا: وكيفت يقرأ ثلتَ القرآن؟ قالَ: «ظطقُلُ هُوَّ الله 


عي 


أْحَدٌّ تَعْدلٌ ثلث القرآن». 


(۱۱۸) ومن باب: فضل قل هو الله أحد 
(قوله ككل : «قل هو الله أحد تعدل ثُلْتُ القرآن») أي : تساوي جزءاً منه» كما 

قال فى الرّواية الأخرى: إن الله جرًأ القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعل قل هو الله أحد 
جا .عن أجاف الفرآن» وإبضاحه كنا قال المسكترة مق علاتا اذ القران 
بالنسبة إلى معانيه الكلية» على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام» وأوصاف لله. 
وقل هو الله أحد تشتملٌ على ذكر أوصاف الحق سبحانه وتعالى» فكانت ثلثاً من 
هذه الجهة. قلت: وهذا إنما يتم إذا حُقّى: أنَّ هذه السورة مشتملةٌ على جميع ذكّر. خصوصية 
أوصافه تعالى» وليس ذلك فيها ظاهراء لكنّها اشتملث على اسمين من أسمائه ip‏ 
تعالی؛ يتضمّنان جميع أوصاف كماله تعالى؛ لم يُوجدا في غيرها من جميع 
السورء وهما: الأحدء والصّمدء فإنهما يدلآن: على أحدية الذَّات المقدّسة 
الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظّمة» وبيانه: أنَّ الأحد» والواحد وإن رجعا 
إلى أصل واحد لغةء فقد افترقا استعمالاً وعُرْفاٌء وذلك: أنَّ الهمزة من أحد منقلبة 
عن الواى: من: وحدء كما قال النابغة: 

كان رَْيِي وَقَدَرَالَ النَهارٌبنا 

نَوْمَ الجَِيلٍ على منت أبس وخر 

)١(‏ «الجليل»: شجرء وهو الثمام. و «المستأنس»: ثور يخاف الأنيس. وقيل: هو الذي 

يرفع رأسه» هل يرى شخصاًء و «زال النهار»: انتصف . 


4۲ (۳) كتاب الصلاة  )١١8(‏ باب : فضل قراءة طقل هو الله أحد» 


a 


وفى رواية: «إِنَّ الله جرا القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعلَ فل هُرَ الله 
أحَدٌ» جُرْءاً من أجزاء القرآن». 


رواه أحمد (5:57/5 (Vg‏ ومسلم (A11۱)‏ (569؟) و(١5"50).‏ 


[146] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله بكلِ: «اخشدوا فإني 


فهما من الوحدة» وهي راجعة إلى ني التعدّد والكثرة» غير أنَّ استعمالٌ 
العرب فيهما مختلف: فإن الواحدَ عندهم أصلّ العدد» من غير تعرض لنفي 
ماعداهء والأحدٌ يثبتُ مدلوله» ويتعرض لنفي ما [سواهء ولهذا)“ أكثر 
ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحد» ولم يكن له كفواً أحدء ولم 
0 هنا: واحدء فإن أرادوا الإثباتَ قالوا: رأيتُ باي ولم يقولوا 
هنا: أحداً. وعلى هذا فالأحد في أسمائه تعالى ىُ مشعرٌ بوجوده الخاص .به ؛ الذي 
لا يشاركه فيه غيره» وهو المعبّر عنه بواجب 0 وربما عبر عنه تعض 
المتكلّمين: بأنه أخصٌ وصفه. وأما الصَّمِدُ: فهو المتضمّنُ لجميع أوصاف 
الكمالء فإ الصمد هو الذي انتهى سُؤْدُده بحيث يُضْمَدٌ إليه في الحوائج كلّهاء 
أي: يُقْصَّدء ولا يصح ذلك تحقيقاً إلا ممن حاز جميعَ خصال الكمال حقيقة» 
وذلك لا" يكمل إلا لله تعالىء فهو الأحدء الصّمدء الذي #لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كُمُواً أحد. فقد ظَهَرَ أن لهذين الاسمين من شمول الدّلالة على 
الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من 
شوق الان هرت اخضوصة هله السنورة الها ثلث القران كما قزرا 
والله أعلم. وقد كثرث أقوال الناس في هذا المعنى» وهذا أنسبُها وأحستها حسب 
ما ظهرء فلنقتصر عليه . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ه) و (ط) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(0) في (ظ): لم. 


(۴) كتاب الصلاة  )۱١۸(‏ باب: فضل قراءة «قل هو الله أحد» t4‏ 


سأقراً سأقرأ عليكٌٍ ثلث القرآن» فَحَسَّدَ مَنْ حَشَّدَءِ ثم خرج نب الله كلل فقراً: 
قل هُوَ الله أَحَدٌّ4 ثم دخل. فقالَ بعضنا لبعض : إن أرَى 00 
من السّماءء فذلك الذي أدخله: ثم خرج ج نبي الله ا فقال: ني قلت 
لكم : سَأقراً عليكم ثلتّ القرآنء ألا إِنّها تَعْدِلُ ثُلتَ القرآن». 

رواه أحمد »)٤۲۹/۲(‏ ومسلم (۸۱۲) (551).» والترمذي (۲۹۰۲). 


[A٦]‏ وعن عائشة. أن رسول الله بك بعت رجلا على سربق فكان 
يقرأ لأصحابه في صّلاتهم قحم ب هفل هُوَ الله أحَدٌّ4 فلمًا رَجَمُوا دَكَمُوا 
ذلك لرسول الله له فقال: اسَلُوه لأيّ شيءٍ يصنمٌ ذلك؟» فَسَألُوه. فقال: 
«لأنّها صِمَة الرَحمن» فأنا حت أن أقرأها. فقال رسول الله َكل : اأخيروة 
أن الله يحيّه؛ . 


رواه البخاري «(¥Y0)‏ ومسلم <(A\Y)‏ والنسائي (۲/ ۷1). 


* # د 


و (قوله: «فحشد من حشد») أي: اجتمعَ مَن اجتمع؛ والحشدٌ: الجمعٌ؛ 
قاله الهرویٌ وغيره» ومحبة الله تعالى للخلق: تقر يبه لمحبوبه» وإكرامه لهء وليست 
بميلٍ ولا غرض كما هي مناء وليست المحبةٌ في حُقُوقنا هي الإرادة بل شيءٌ زاتة 
عليهاء ا نفسه أنه بحب ما لا يقدرعلى. اكتسابه» ولا على 
و ا هي هي التي تَخصّصٌ الفعلّ ببعض وجوهه الجائزة» 
الاه ف هن أله بخ الموصرفية بالات الحة والأفعان 
الحَسَنة» مثل العلماء والفضَلاءء وإن لم يتعلّق له“ بهم إرادةٌ مخصّصةء وإذا 


)١(‏ من (ظ)و ( ط). 
زفق ساقط من (ع). 


:3 (۳) كتاب الصلاة  )١١9(‏ باب : فضل قراءة المعوذتين 


(۱۱۹) باب 
فضل قراءة المعوذتين 
۷1 س عقة بن عام قالَ: قال رسول الله ل: «أَلمْ تَر آيَاتِ 
رلت هذه اللَيلةّء لم ير مِْلهنّ مهن قَط؟: طقُلْ أَعُودُ برب القَلَقِ» و لفل أَعُودٌ 


ٍ. برب الّاس» . 


وفي رواية 0 قال لي رسول الله د : «أَنزْلَ أو أنزلث وجل 
آياثٌ لم ير مله قط المُعَودتيْنِ . 


رواه أحمد ›)(101/٤(‏ ومسلم )£ )۲٤( (A\‏ و ›)1٥(‏ والترمڏذي 
(۲۹۰۲ و ۲۹۰۵)» والنسائي .)۱٥۸/۸(‏ 


# % د 


وَضَّحَ قرف ما بينهما فالله تعالى محبوبٌ لمحبيه على حقيقة المحية , » كما هو 
المعروفٌ عند من رَزقه الله تعالى متا“ شيئاً من ذلك» فنسأله تعالى 1 يَحْرِمّنا 
ذلك» وأن يجنا من مُحبّيه حب محبّيه المخلصين . 


)١(‏ من (ظ). 


(۴) كتاب الصلاة- )١7١(‏ باب : لا حسد إلا في اثنتين 5 
(۱۲۰) باب 
لا حسد إلا في اثنتين» ومن يُرفع بالقرآن 


[548] عن ابن عمرّء عن النبي كل قال : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين 
کک 00 فهو يقومٌ به أناءً اليل وآناً النّهارء ورجل آتاةٌ اش 
مالأء فهو ينفقة انا اليل وَآناء التّهار» . 


رواه احيد (۲/ م و8/8م و”67١)‏ والبخاري (0؟١٠ه)‏ ومسلم 
(۸10) (۲7()» والترمذي .)١910‏ وابن ماجه .)57١9(‏ 


(۱۲۰) ومن باب: لا حسد إلا في اثنتين 


أصلُ الحسد: تمي زوال التعمة عن المنعّم عليه» ثم قد يكون مذموماء 
وغير مذموم» فالمذمومٌ: أن تتمئّى زوالَ نعمة الله عن أخيك المسلم» سواء تمنيت 
مع ذلك أن تعود إليك» 0 لا؟ وهذا النوحٌ هو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: « آَم 
يحْسدُونَ الاس عل مآ ءَاتَلهم أله من فَضَّلِ » [النساء: .]٠٤‏ وأماءقيز العاموم ,“ققد 
يكون محموداء مثل: أن يتمنّى وا التعمة عن الكافر وعمّن يستعينُ بها على 
المعصية. وأما الغبطة: فهي أن تتمئّى أن يكون لك من التّعمة والخير» مثل 
ما لغيرك» من غير أن تزول عنه» والحرص على هذا س مُناقسة . ومنه : #وفي 
ذلك ينامي الْمَتنَافْمُونَ € [المطففين: ]۲١‏ غير أنه قد يُطلق على الغبطة حَسَّداء 
وعليه يحمل الحسدٌُ في هذا الحديث» فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من 
الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاريٌ على هذاء حيث بوب على هذا 


)١(‏ سبق هذا الباب في التلخيص: باب: فضل قراءة المعوذتين» ولم يرد له شرح في 
المفهم . 


و 
الفرق بيسن 


الحسد والغبطة 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )١7١(‏ باب : لا حسد إلا في اثنتين 

[4] وعن عبد الله بن مَسعود» قالَ: قال رسول الله بلا : 
«لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاهُ الله مالا فَسَلّطهُ على هلكته في الحَقٌء 
ورجلٌ آتاهُ الله حكَمَة فهو يفضي بها ويُعَلّمُها». 

رواه أحمد »)477/١(‏ والبخاري »)۷۱٤١(‏ ومسلم »)۸۱١(‏ 


[140] وعن عامر بن واثلةء أنَّ نافع بن عبد الحارث لقي عُمَرَ 
مار روان عه هغل ف تفال فاخت على هذا 
الرادي؟ a Er O EOS‏ 
قالَ: فاستخلفت عليهم مَوْلَى؟! قال: إِلّه قارىءٌ لكتاب اللهء وإنّه عَالِمٌ 
بالفرائض . قال عمرٌ: ما إنَّ بكم يكل قد قالَ: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب 
أَقْوَاماً وضع به آخَرِينَ» . 

رواه أحمد (۱/ 70)» ومسلم (۸۱۷)» وابن ماجه (۲۱۸). 


4 4 4 


لحديث: باب : الاغتباط في العلم والحكمة. وأناء الليل: ساعاته ) واحدتها: إنيّ 


٠‏ م 


وإنى . 


و(قوله: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب») يعني: يُشرّفء ويُكرم في الدنيا 
والآاخرة» وذلك يسبب الاعتناء به» والعِلم به » والعمل بما فيه . ويضع : يعني : 
يحقّر» e‏ في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركهء والجهل به» وترك العمل 


به . 


(۳) كعاب الصلاة  )۱١١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 4۷ 


(۱۲۱) باب 
إنزال القرآن على سبعة أحرف 


1۹11[ عن حمر ابن ااب قال : عع عنام بن كبن 


20 


حزام يقرأ سور ة الفقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول لله َك أْرأنِيها. 
فكذثُ أَنْ أَعْجَلَ عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم ليب داه فجئتٌ به 
رسول الله ل فقلت: يا رسول الله! إن سمعتٌ هذا يقرأ سورة الفرقان 


ل غ ما أفراتنيها. فقال رسولٌ الله ل : «أرسلة. اْرَأهء فقراً القراءءً 


التي سَمعْنّه يقرأ فقالَ رسول الله ية : «هكذا أنزلّث» ثم قال لي: «اثْرَأ) 


(1۲۱() ومن باب: إنزال”" ' القرآن على سَبعة أحرف 
(قوله : نمه بردائه) أي: جمعتٌ ثوبه على حَلْقَه وأصله من اللبة» وهى 
التغرة التي في أسّفل الحلق» وهذا من عمر رضي الله عنه غَيْرةَ على كتاب الله» 
وقوة في دينه . 
و (قوله لعمر: «أرسله») أي : أطلقه» لينفس عنه» حتى يُعْربٍ عن نفسه . 
و (قوله لهشام: «اقرأ») ليسمعَ ما ادّعى عليه إفساده» يضح ذلك . 


و ا دوي الخلط عل ع أو لييّن أن كل واحدة من 
SS‏ جاتر وكيا لا صر انها العا جزل SS‏ «هكذا أنزلت». واختلف في 
قوله كَل : ١إِنَّ‏ هذا القران أثزل على سبعة أحرف» على خمسة وثلاثين قولاء 
حكاها أبو حاتم بن حبّان» أَؤْلاها عند المحققين» وأقربها بمساق الأحاديث: أنَّ 


)١(‏ في (ط) و (ه): أنزل. 


معنى إنزال 
القران على 


44۸ (*) كتاب الصلاة  )١71(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


قأوقاع د .د .و هد EGCG‏ ود وا هاه واف وه هد واوا ود وا واه واوا ود واوا وا واه 6 و6 و 


السبعة أحرف هي سبع لغاتٍ من لغات العرب. قال أبو عبيد: يَمَنهاء ومَعَدّهاء 
وهي أفصح اللغات وأعلاها من كلامهمء وقيل: بل هذه السبع لغاتٌ لمضر 
لا لغيرها. قالوا: وهذه اللخاث مُتفرّقةٌ في القرآنء لا يلزمٌ اجتماعها في الكلمة 
الواحدة» ولو اجتمعث لم يكن في ذلك يُعْدء ويمكن أن يُقَال: إن النبي بك 
سَمِعَها من جبريل في عَرَضَاتِ سبع» أو في واحدة» ويُوقفه على المواضع 
المختلفٍ فيها. ثم لا يشترط أن يكون اختلاف هذه اللغات السبع في كيفيّات 
الكلمات من: الإدغام» والإظهارء والمدّء والقصرء والإمالة» والفتح» وما بين 
اللفظين» والتّغليظء والتّرقيق» واختلاف الإعرابات فقطء بل يجوز أن يكون في 
هذه كلها . وفي ألفاظ مترادفة على معنى واحد» كما قد روي أنه TE‏ 9 يوم يول 
آظروا فيس ین رک 4 [الحديد: .]١‏ و «أخرونا» و «أنسئونا» وفي قوله: « گا 
اسا هم مُسَوَاْفْهِ 4 [البقرة: ]7١‏ و «مرُوا» و «سَعَّوا» وفي قوله: #فاسْعوا إلى ذكر 
لله و «امضوا» وفي زيادة ألفاظ : فيزيدٌُ بعضهم كلمة» وينقصّها غيرهم» كما في 
قوله: من اً) [مريم: ]۲١‏ وأسقطها اخرون. و: 9 إن الله هو ألم اليد 
[لقمان: ]۲١‏ و (أنّ الله الغني) بإسقاط هو. وهذا النحو من الاختلاف هو الذي 
كَثْر في خلافة عثمان» حتى خاف أن يتبدّلَ كثيدٌ من القرآن. ويتغيّرء ويختلفَ 
الناس» فاتّفق نظرّه ونَظرُ الصحابة أجمعين على جَمْع الناس على مصحف واحدء 
فكتبوه على لَه قريش» وعلى حَرْق ماعداه من المصاحف المخالفة لذلك 
المصحف» وهذا النّحو من الاختلاف هو الذي أنكره عمرء لما سَمِعَه من هشام» 
والذي أنكره أبن أيضاً وعَظم عليه؛ لأنهما لما سمعا كلمات مخالفةً للتي قرآ بها 
على النبيّ يكل [وقد دل على هذا: أنَّ النسائيت27 أخرج هذا الحديث . وقال فيه: 
إِنَّ عْمَرَ قال: سمعتٌُ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» فقرأ فيها حُروفاً لم يكن 


(۱( رواه النسائي (۲/ .)١6٠١‏ 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 44 


None» 


النبئٌ ل أقرأنيهاء ولما جاء به النبيّ يكل قال له: إني سمعتٌ هذا يقرأ فيها حروفاً 
لم تكن أقرأتنيها. وهذا نص]”2.وعن ذلك تحرّج النبيٌ يل من أن يقصر أمّته على 
حرف واحدء حتى سال الله تعالى في أن يُحَمّفَ عنهم» فأجيب إلى ذلك» ووسّع 
عليهم» وأنهى التّوسيع إلى هذه» لأنها لغاتٌ أكثر العرب الحجازيين» ولو ضيّق 
على الناس حتى يقراً الكل بلغة واحدة لشقَّ ذلك عليهم» وحُرجُوا؛ لأنهم كانوا 
يُكلّفون أن يخرجُوا عن أسلوب طباعهم وعاداتهم في كلامهم» لا سيما في حدّة 
الأمر وفجاته» فلما وسّع عليهم في ذلك [أمر كل واحدٍ منهم أن يقرأ بلغته ولا 
ينكر على غيره ٠‏ وانّسع الناسٌُ في ذلك] في صدر الإسلام وإلى زمن عثمان 
رضي الله عنه» فلمًا خاف عثمانُ رضي الله عنهء أن يتعدّى الناسٌُ حدّ التوسعة 
ومحلّهاء وأدخل بعض الناس في مصحفه ما ليس بقرآن؛ كالتشهدء والقنوت» 
وغير ذلك» أو ما كان قد نسحت تلاوثه» شاور الصّحابةَ على جَمْع الَاس» على 
مُضْحَفِ واحدء يكتبونه بلغة قريش» فأجابوه لذلك» واجتهدوا في ذلك غايتهم» 
وبذلوا في حفظه وصيانته غاية وسعهم» ثم أجمعوا على أن يكتبوه كذلك» وأن 
يكتبوا منه نُسَحْاً وأن يُوجُهوها للأمصار [ففعلواء» فوجّهوا للعراق والشام ومصر 
بأكهاتِ» فاتخذها قراءٌ الأمصار معتمد اختياراتهم]*“ ولم يخالف أحدٌّ منهم 
مصحفه» على النحو الذي بلغه» وما وُجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف» 
في حروفٍ يزيدها بعضهم » وينقصها بعضهمء فذلك لأنَّ كلامهم اعتمدٌ على 
ما بلغه في مُصحفه أو رواه؛ إذ قد كان عثمان قد كتب تلك المواضع في بعض 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصول» وأثبتناه من (ع). 
(؟) في (ظ): ینکر عليه . 

(۳) ساقط من (ع). 

)٤(‏ ساقط من (ع). 


الحكمة من 
إنزال القسرآن 


القراءات 
المشهورة غير 
الأحرف السبعة 


0۰ (۳) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


5 ا م بيه : أ 7 ر كه 
فقرأثٌ فقالَ: «هكذا أنزلث. إن هذا القرآن أَنْزِلَ على سَبْعَة أخدْفء قافرأوا 
ما تِيسَّرَ منه). 

رواه أحمد »)٤١/۱(‏ والبخاري cD‏ ومسلم 0414 


وأبو داود 2)١51/6(‏ والترمذي (2)5955 والنسائي (۲/ ۱0۰ و .(lo‏ 


نُسّخْ المصاحف» ولم يكتبها في بعض إشعاراً بأنَّ كلّ ذلك صحيح» وأنَّ القراءة 
بكلّ منها جائزة . 

قلتُ: فكل ما تضمّنئه تلك المصاحفُ متواترٌء مُجْمَعٌ عليه من الصحابة 
وغيرهم» وما خَرّجّ عن تلك المصاحف لا تجوز القراءة به ولا الصّلاةء لأنه ليس 
من القرآن المُجْمَع عليه» فأما هذه القراءات السّبْعء التي نُنْسَبُْ لهؤلاء القرّاء 
السّبعة» فقال كثيرٌ من علمائنا كالدّاودي. وابن أبي صَمْرَة وغيرهما: إنها ليست 
هي الأحرفٌ السبعة التي انّسعت الصّحابةٌ في القراءة بهاء وإنما هي راجعةٌ إلى 
حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذي جمَعَ عليه عثمانُ المصحف» ذكره 
ابنُ إسحاق وغيره» وهذه القراءاثٌ المشهورة هي اختيارٌ أولئك الأئمّة القراءء 
وذلك أن كلَّ واحد منهم اختار فيما روى وعَلم وجهة من القراءات ما هو الأحسن 
عنده والأولى فالتزمه طريقة» ورواه وأقرأ به فاشتهر عنه» وعرف به» فتُسب إليه» 
فقيل: حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخرء ولا 
أنكره؛ بل سوّغه» وجوّزه. فكل واحد من هؤلاء السّبعة» رُوي عنهم اختياران أو 
أكثرء وكلٌ صحيح» وقد أجممّ المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على 
ماصحٌ عن هؤلاء الأئمة» ممّا رووه ورأوه من القراءات» وكتَبُوا في ذلك 
مصئّفات» فاستمرً الإجماعٌ على الصّواب» وحَصّل ما وَعَدَ الله تعالى به من حفظ 
الكتاب» وعلى هذا الذي قرّرناه الأئمة المتقدّمونء والفضلاء المحقّقون» كالقاضي 
أبي بكر بن الطيب» والطبري» وغيرهما. 


و (قوله: «فاقرؤوا ما تيسّر منه)) الضمير فى: منه» عائد على القران» 


(۳) كتاب الصلاة  )١71(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف ٤١‏ 


[3] وعن أب بن كعب» قالّ: كنت في المسجد» فدخل رجل 
يُصلَّي » فقراً قراءة أنُكَرتُها عليه» ثم دخل أ ففرا قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلمًا قضينا الصَّلاة دخلا جميعاً على رسول الله لا فقلثٌ : إِنَّ هذا 
قراً قراءة أنكرتها عليه ودخل افا سوى قراءة صَاحبه » فأمرّهما 
رسولٌ الله كف فقرآء فَحَسَنَ الي ب شأنَهُماء فَمْقِطَ في نَفْسِي من 
التتكذيب» ولا إِذْ كنت في الجاهلية» فلمًا رأى رسول الله اة ما قد عشيني 


لا على الأحرف» إذ لو كان عائداً على الأحرف» لقال: منهاء وإنما أعاده على 
القرآن» ليبيّن: أنه يجوز أن يُقراً بما تيسّر من الأحرف» ومن القرآن» لا أنه إذا أباح 
الاقتصارَ على قراءة بعض القرآن. فلأن يجوز الاقتصار على بعض الأحرف أولى . 


و (قول أبِي : فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية) هذا 
الذي وََحَ لأب رضي الله عنه» نزغةٌ من الشيطان» ليشوؤش عليه حاله» ويُكَدّر عليه 
وقتهء فإنه عَظم عليه من اختلاف القراءات [ما ليس عظيماً في نفسهء وإلا فاي 
شيء يلزمٌ من المحال والتّكذيب من اختلاف القراءات]“ لکن لما تولّى اله 
بكفايتهم أمْرَ الشيطان لم يؤثر تزيينه وتشویله أثراً يركنون إليه» ولا يدومون عليه» 
وإنما كان ذلك 0 ليبرزٌ للوجود ما علمه الله من ضمائرهم» ول: 
« يرع اه لذي اموا منك وَالَذِنَ أُوبُوا لأر مَرَحتٍ» [المجادلة : ]١١‏ وإلا فانظر مأل 
هذا الواقع ماذا كان» د النبي بل ما أصابه من ذلك الخاطرء نبهه :بان 
ضرَبَ في صدرهء فأعقب ذلك بأن شرح الله عار وتنوّر باطئه» حتى آل له 
الكشففُ والشّرحٌ إلى حالة المعاينة» فلما ظهر له فُبّح ذلك الخاطرء خاف من 
الله تعالى» وسَبَبّه : أنه قد حَصّل منه التفاثٌ إلى ذلك الخاطر. وفيْضه بالعرق: إنما 
كان استحياء من الله تعالى . ومعنى سقط في نفسي : أي : اعترتني حَيْرة » ودهشة. 


)١(‏ ساقط من(ه) و (ط). 


6 (۳) كتاب الصلاة  )١171(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


ضرت في صَدْرِي؛ ففضْتٌ عَرَقاء وكأنّما أنظرٌ إلى الله عر وجل فَرَقاً فقالَ 
لي اب ا أَرْسِلَ إلَيّ: أن افر القرآنَ على حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إليه: أن هون 
على أُمُتي؟! فر إليّالثانية: اهَْأهُ على حَرفين» فرددث إليه : أن هَوْنْ عَلى 
متي ؟! فرد إلى الثالثة : اقرأه سَبْعَة سبع حرق ؛ فلك بکل رَد ردذتها 
مسألة تايها . فقلتُ: الل اغفْرٌ ايء الهم اغف لأمتيء وأَخَرْتُ 
الثالثة ليوم يَرْعَبُ إلى الخلق كلهم حبَّى إبراهيمُ عليه اللام» . 

وفي رواية» 9 النبي ا أتاه جبريل فقال: إِنَّ الله يمرك ا 
متك القرانَ على حرْف» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» ون 78 
لا يق ذلكَ» ثم أتاُ الثانية فقال مثله» وهكذا إلى أن قال: إن الله يمرك أن 
تقرأ منك القرآنَ على سّبعة احرف فَأَيّما حَرْفٍ قَرَؤوا عليه فقد أَصَابُوا . 

رواه أحمد »)۱۲٤/(‏ ومسلم (۸۲۰) و(۸۲۱). وأبو داود ۱٤۷۷(‏ 
و47/8١)»‏ والترمذي (5955). والنسائى (۲/ ١١67‏ و105١).‏ 

7 | # # 


يقال للنادم المتحيّر: 0 وأسقط: آي: حصل في يده منه مكروه. 
ومنه : : « وا سقط ف أيديهمٌ ا أَنَّهُمَ قد صَنُوا» [الأعراف : ۹ وهذا الخاطرٌ 
الذي حطر لأبيّ» هو من قيلي ما قد أخير انيل 4: أنه لا يُوْاحَذُ به» بل هو من 
قبيل ما قال فيه : «ذلك محض الإيمان». 

و (قوله: «إن الله يأمرك أن د تقراً أمَنْك على سَبّع») أي : لا تزذ عليهاء وأي 
شيء قرؤوا به كفاهمء وأجزآهم» بدليل قوله: 3-2 حرف قرؤوا عليه فقد 
أصابوا» . 

و (قوله: «أسأل الله معافاته») أي: تسهيله وتيْسيره» من عَمَا الأثرء أي: 


للق رواه مسلم (۱۳۳) من حديث عبد الله رضي الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة - )١177(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل for‏ 


(۱۲۲) باب 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل 
[] عن أبي وائل» قال: عَدَوْنَا على عبد الله بن مَسعود يوماً 
بعدمًا صَلَيْنَا العَداةَء فَسَلَّمَْا بالباب» فَأَدْنَ لنَا. قالَ: فمكثنًا بالباب هنية 
قالَ: فخرجت الجاريةٌ فقالث: ألا تدخلونَ؟ فذخلتاء فإِذًا هو جال 
سی ٠‏ فقالَ: مكعم اك تحار ولد ار لع E‏ لہ إلا أنَا ظا أن 
بعض آهل البيت نائمٌء قال: ظَتَنتُم بال ابن أمٌّ عَبْدِ غَفْلَة؟ قال : ثم أقبلَ 
2 حى ظَنّ أن الشمسَ قد طلعث» فقال: يا جَارية! لطر هل 
طلعث؟ قالَ: فنظرث فإذا هي لم تَطلْعء > فأقبل سبح حنّى إذا ظَنّ أنَّ 
الحم قل بطل فال : نا اا ا فنظرت فإذا هي 
قد طلعث» فقال : الحم لله الذي أقالنًا يَوْمَنا هذا (قال مَهدیٌ أحسبه قال : 


ولم لتا بذّنوينا). قال : فقالَ رجل من القوم : قرات المفضّل البارحة 
كلّه. قالَ: فقالَ عبد الله : هذا كهدٌ الشّعْرِ؟ إِنّا لقد سَمِعَْا القَرَائنَ وإنّي 


سهل» وتغير» وسؤاله المغفرة: مخافة وقوع التّقصير فيما يلزمٌ من ذلك» 
والله أعلم . 
(قوله: فا خر چا ۽ يُسبّح) أي : يُسبّح اللهء ويذكره» لا بمعنى : يتنفّل ؛ 
لان ذلك في وقت ينم ال في © 
و (قوله: هذا كه الشعر) إدكازمنة علق من يل في قراءتة» ولا رتل › قراءة القرآن 
ولا يتدبّرء ونصب هذ على المصدرء كأنه قال: أتهذ هذا الشعر: e‏ 


تدبر 


16 (۳) كتاب الصلاة- )١77(‏ باب: قراءة سورتين في ركعة من النوافل 


لأحفظ القَرَائْنَ التي كان يقرؤهنّ رسول الله ية : ثمانية عشرَ من المُمَصّلء 
4„ ت 
وسورتين من ال حم . 


وفي رواية» قال: جاءً رجل من بني بَجيلَّة» يُقَالُ له: نَهِيك بن 


0 


سِنَانِء إلى عبد الله» فقال: إني أقرا المُمَصّلَ في ركعة. فقال عبد الله: هذا 
كَهَلٌَ الشّعْرِ؟! لقد علمتٌ التُظائرَ التي كان رسول الله کل يقرأ بهن سُورتين 
في كل ركعة . 


الاسترسال في إنشاده من غير تدبّر في معانيه» ومعنى هذا: أن الشعرَ هو الذي إن 
فعل الإنسانُ فيه ذلك سوّغ لهه واا القرآن فلا ينبغي مثلٌ ذلك فيهء بل يقرأ 
بترتيل وتديّرء ولذلك قال: «إِنَّ قوماً يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا 
وقع في القلب فَرسّحَ فيه نفع»“. والتراقي: جمع ترقوة» وهي عظامٌ أعالي 
الصدر» وهو كنايةٌ عن عَدَم الفهم. كما وصف النبيٌ ية به الخوارج» إذ قال: 
دلا يجاور حناجرهی» , 


والنظائر؛ والقرائن؛هي:السورٌ المتقاربة في المقدارء. وقد عدّدها 
ثماني عشرة في رواية» وفي أخرى عشرين» ولا بُعْدَ في ذلك فإنه يذكر 
في وقتٍ الأقل من غير تعرْض للحصرء > ويزيدٌ في وقت آخر. أو يكون النبيّ بك 
قرن في وقتٍ بين ثماني عشرة» وفي أخرى بين عشرين. وقد ذكر أبو داود هذا 
الحديتٌ عن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إني أقراً المفصّل 
في ركعةء فقال: أهذًاً كهذٌ الشعرء ونثراً كنثر الدّقل؟ لكنّ رسول الله بها كان يقرأ 
النظائرء السورتين في ركعةء الرحمن والنجم في ركعةء واقتربت والحاقة في 
ركعة» والطور والذاريات في ركعةء والواقعة ونون في ركعة» وسأل سائل 
)١‏ رواه البخاري في تاريخه (7”"1//5) . 
(۲) رواه البخاري «(ED‏ ومسلم (۷۲۲) من حديث أبي وائل. 


(۳) كتاب الصلاة  )١717(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل f00‏ 


وفي أخرى: فقالَ عبد الله: هلا كهَدٌ الشّمْر؟ إن أقواماً يقرؤون 
القران لا يجاوز اترَاقيهم » ولكن إِذا 00 فَرَسَحَ ف فيه نفع 9 
أفضل الصّلاة ة الوُكوعٌ والسٌّجودُء إِنّي لأعلمُ النّظائرٌ. . . الحديث. 


والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في 
ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات فی ركعة» والدخان وإذا الشمس كوّرت في 
ركعة. وقال أبو داود: هذا تأليفٌ ابن مسعود» قلتٌُ: وهذا مفسر لرواية من 
روى ثماني عشرة» وزاد في رواية ابن الأعرابي: والمدثر والمزمل في ركعة» 

و (قوله في رواية أبي داود : و الدّقل: رديء التمر› ووجه 
اليه : أنه يتنائرَ مُتتابعاً على غير ترد تيب» فشبّهَ المسرع في قراءته بذلك . 

و (قوله في الأم: «لا يصعد له عمل») أي : لأ يكون له نوات يصعداية 
كما قال امرؤ القيس: 

¥ عَلَىْ لآحب لآ يُهْتَدَى بمَاره *« 

أي : ليس له منارٌ فَيُهْتَدَى به. 

و(قوله: إن أفضل الصلاة الركوع والسّجود) حجة لمن قال: إن كثرة 
السجود أفضلٌ من تطويل القيام» وقد تقدّم ذكرُ الخلاف في هذه المسألة. واختلف 
في مبدأ المفصل ؛ فقيل : من سورة محمد کا وقيل : من سورة 2 وسَمٌي 
بذلك؛ لكثرة الفصل بين سوره بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم. 
)١(‏ يعني بهذا: الترتيب في مصحفه. 


(۲) كذا وجدنا هذه العبارة وشرحها في جميع أصول المفهم. ولم نجدها في صحيح مسلم 
(الأم) ولا ارتباط بينها وبين موضوع الباب رقم .)١51(‏ 


40٦‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (177) باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


وفي أخرى قال : هي عشرون . 
رواه البخاري (0041) مختصراً» ومسلم (۸۲۲)» (۲۷۸) 
و (۲۷۹)» وأبو داود .)١785(‏ 
2 # # 
)١0(‏ باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
[] عن ابن عبّاس» قال: سمعثُ غير واحد من أصحاب 
رسول الله َء منهم عمرّبن اللات وكان أَحَبّهم إلى: 1 
رسول الله لا تهى عن الصّلاة بعد الفَجْرٍ حتّى تطلعَ الشّمسسُء وبعد العَصْرِ 
حتی تغرب الشّمسُ. 
رواه البخاري )58١(‏ ومسلم (877) (1585)» وأبو داود »)١11/5(‏ 
والترمذي (۱۸۳)» والنسائي 71757/١(‏ و ۲۷۷)» وابن ماجه .)١75٠0(‏ 


[566"] وعن أبعي سعيدك الخدريٌ» قال: قال رسول الله ا : 
الا صلا بعد صَلاةٍ العَضرٍ حبّى ترب الس ولا صَلاة بعدَ صَّلاةِ الفجر 
حى تطلح الشَّمسُ). 


و (قول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا) 
خوفاً منه للذي رأى من تبدُل الأحوال. 
(0) ومن باب: الأوقات المنهي عن الصّلاة فيها 


(قوله: : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس»). قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة : : أنه حَمَلَ هذا اللفظ على عمومه 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (17) باب: الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها fo‏ 


رواه ات (۳/ 40( والبخاري (كمه). ومسلم )50 والنسائي 
(۱/ ۲۷۷ و78ا؟) وابن ماجه .)١١9(‏ 


[14٦]‏ وعن ابنِ عمر قال: قال رسول الله لله کل : «لا تَحَرّوا بصلاتكم 
طلوع الشّمس ولا عُروبهاء فإنها تطلع ب بقَرْئَيْ شَيْطان». 

رواه أحمد 0,) والبخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸)ء 
والنسائي (۱/ ۲۷۷). 


[۷] وعنه قال: قال رسول الله ب : «إذا بدا حاجبٌ الشمس 
فأخروا الصّلاة جى رر فإذا غاب حاجبٌ الشّمْس ir‏ الصّلاة حى 
تَغِیبٌ» . 

رواه البخاري «(oAY)‏ ومسلم «(A4)‏ والنسائي (۷۹/۱). 

]14۸[ وعن أبي بصرة الخفاريّ قال : صلَّى بنا رسول الله ية العصرَ 
بِالمُخَمَصِء فقالَ: «إنَّ هذه الصّلاة عُرضّث على مَنْ كان قبلكم فَضَيّحُوهاء 


في التّوافقل كلهاء والفرائض المقضيات» ولم يستئن من الصّلوات فا جسن 
الجمهورٌ من ذلك : المقضيات» وخصّص الشّافعي : ما كان من التّوافل مُعلّقاً على 
سبب فتصلّى لحضور سببها» كتحية المسجد كما تقدّم» وسجود التلاوة» وركعتي 
الطّواف» والإحرام» وغير ذلك . 


و (قوله: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوعٌ الشمس ولا غروبها») أي: لا تقصدوا النهسي عن 
ذلك الوقت بصلاتكم. وهذان الوقتان هما المقصودان بالنّمي O‏ مسد 
الوقتان اللذان يسجدُ فيهما الكفارٌ للشمس كما قال في الحديث الآخرء سس 
هذين الوقتين إنما نْهَى عنه لأنه ذريعة ووسيلةٌ إلى إيقاع الصّلاة فيهماء ومن هنا 
أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمسٌ» وكرهها عند ذلك. وحاجبُ 


عظم أجر من 


حافظ 0 
صلاة العصر 


الأو قات 
المنهي عنها في 
الصلاة 


حكم الصلاة 


عند قائم 
الظهيرة 


f0۸‏ (۳) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


فمنْ حافظ عليها کان له أجرّه مرّتين» ولا صَّلاة بعدّها حى يطلمَ الساهد»» 
والشَّاهدٌ: النَّجمْ. 

رواه اخ 4۷/0(« ومسلم «(AY'*)‏ والنسائي -5694/١(‏ 
۰( 

]144 وعن عقبة بن عامر» قال : ثلاث ساعات کان زول الله کا 
ينهانًا أن تُصلّي فين أو أن قير فيه مَوتانًا: حينَ تطلعٌ الشّمسسُ بازغة 
حتّى ترتفع» وحينَ يقومٌ قائمُ الظهيرة حى تميلٌ الشَّمْسُ» E TE ê‏ 


الشمس: أول مايبدو منها في الطلوع. وهو أول مايغيتٌ منهاء وقد تقدم مثل 
ذلك. 


و (قوله في العصر: «فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين») يُشْعِرُ بتأكدها 
على غيرهاء وذلك مما يدلٌ: على أنَّها الصَّلاةَ الوسطى كما تقدّم. وسُمّي النجمُ 
شاهدا؛ لأنه يشهدٌ بمغيب الشمس ودخول الليل. 

و(قوله: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله هة ينهانا أن نُصِلَّيَ فيهن» أو أن 
نقبرَ فيهن موتانا») رويثٌ هذا اللفظ : بأو التي لأحد الشيئين» ورويثه أيضاً: بالواو 
الجامعة» وهو الأظهرء ويكون مورد النَّهي: الصّلاة على الجنازة والدَّفن؛ لأنه 
إنما يكون إثْرَ الصّلاة عليهاء وأما رواية: أوء ففيها إشكالء إلا إِنْ قُلنا: إِنَّ أو 
تكون بمعنى الواو. كما قاله الكوفي. وقد اختلف في الصّلاة عليها في هذه 
الأوقات المذكورة في هذا الحديث: فأجاز الشَافعيٌ الصلاة عليها ودَفنها في هذه 
الأوقات. وكره الجمهورٌ الصّلاة عليها حينئذ» وعن مالك في ذلك خلافٌ يُذكر في 
الجنائز إن شاء الله تعالى . ش ١‏ ۰ 


و (قوله: «حين يقوم قائمُ الظهيرة») الظهيرة: شدَّة الحرء وقائمها: قائم 


(*) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 0۹ 


وحين ضيف الشمسٌ للغروب حى تغرب. 


رواه أحمد »)٠١١/٤(‏ ومسلم «(AT1)‏ وأبو داود (۳۱۹۲)» 
والترمذي 2)٠١7١(‏ والنسائى (۱/ ۲۷۵ و .)۲۷٣‏ 


]° ۷°[ وعن عمرو بن عَبْسَةَ السُلميّء قال : كنتٌ وأنا في الجاهلية 
- أظنٌ أن الاس عَلى ضَلالة» وأنّهم لَيْسُوا على شيء» وهم يَعبِدُونَ 


الل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين» وذلك يكونٌ منتصفَ النهار» حين 
استواء الشّمس. وقد اختلفَ في الصّلاة في ذلك الوقت على ما يأتي في حديث 

و(قوله: «حين تضيّفٌ الشمس للغروب») أي: تميلٌ للغروب» يقال: 
ضافت» تضيف؛ إذا مالت. وأصل الإضافة: الإسنادء والإمالة. كما قال 
الشاع 7 : 

ا دلا ا ےت 

إلى كل حاريٌ جديد مُعَطّ ٥٥‏ 

ومنه : ضفت فلاناً؛ إذا نزلتٌ به وأضفته : أنزلمّه على . 

و (قول عمرو بن عَبَسة : «كنثٌ وأنا في الجاهلية أظنٌ الناسَ على ضلالة») 
أي: أعلم» وأتيقن» فإ الظنَّ قد يُطلق على اليقين» كما قال تعالى: « فَظَنُوَا ّم 
مُوَاقَعُومهًا» [الكهيف: 57]. 


)١(‏ هوامرؤ القيس. 
(۲) «المشطب»: الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج التمل. 


السابقون في 


الإسلام 


الف (5) كتاب الصلاة ‏ (1778) باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


الأوثان» قالَ: فسمعتٌ برجلٍ بوك يخبرٌ أخبارء فقعدتٌ “على راحلتي» 
فق وة فا رسول الله يلل مُسْتَحْفِياً شرواء هليه فت قلطنت 
5 دخلتٌ بمكّةء قلت له: مَنْ ١‏ آنت؟ قال : «أنا بى م الله» فقلت: وما 
نب الله؟ قال: «أرسلني اله» فقلتُ: باي شيءٍ أرسلكَ؟ قالَ: «أرسلني 
بصلة الأرحام» وكسْرٍ الأوثان» وأنْ يُوَحَدَ الله لا يشرك به شيءٌ» قلت : 
فمنْ معكَ على هذا؟ قال: «حُرٌ وعَبْدّ» (قال: ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلالٌ 


و(قوله: «قعدت على راحلتي») أي : ركبتها. 
و(قوله: «جرءاء عليه قومه»: أي : يجترثولن» من الجرأة» وهو مرفوعٌ على 
أنه خبر مقدَّم» وقومه مبتدأء على مَذْهب البصريين. 


و(قوله: «من أنت؟») سؤال عمّن يعقل . 


و(قوله: ««وما نبي الله؟») سؤالٌ عن النبوة» وهي من جنس ما لا يعقل» 
اسن اذى الان 

و (قوله: «فمن معك على هذا؟ قال: حرّ وعبد») الحر: أبو بكرء والعبد: 
بلال. كما فسّرهء ولم يذكر له النبيٌ بك عليّاً لصغره» فإنه أسلمّ وهو ابن سبع 
سنين» وقيل: ابن عشرء ولا خديجة رضي الله عنها لأنه فهم عنه أنه إنما سأله عن 
الرّجالء فأجابه حسب ذلك. ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص» 
فإنه قال: ما أسلمَ أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمتٌ فيهء ولقد مكثتُ سبعة أيام» 
وإني لثلث” الإسلام» وظاهره: أنَّ أبا بكر وبلالاً أسلما في اليوم الذي أسلم فيه 
سعدء وأنه أقام سبعة أيام» لم يسلمْ معهم الثلاثة أحدء وحينئذ يلزمٌ أن يكون مع 
النبي يكل يوم جاءه عمرو بن عَبْسَة: أبو بكر» وسعدء وبلال. لکن سكت عنه 


)1( في (ع): لثالث ثلاثة . 


(۴) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها ٦۱‏ 


ممن امنّ معه) فقلتٌ : إني مغك . قال: إن لا تستطيعٌ ذلك يومّك هذاء 
ألا ری حالي وحال الاس ولكن ارجع ¿ إلى أهلك» فإذا سمعتٌ بي قد 
ظهرثُ قأتني» قالَ: فذهبتٌ إلى أهلي» وقدم رسو الله لا المدينة» وكنثُ 
في أهلي فجعلت احبر حبر الأخبارء وأسأل النّاسّ حينَ قدمَ المدينة» حت ندم 
عليّ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعلَ هذا الرجلّ الذي 
قدمَ المدينة؟ فقالوا: النَّامنُ إليه سرَاعٌء وقد أراد قوم قتلّه فلم يستطيعوا 
ذلك فقدمثٌ المدينة» فدخلتُ عليه» فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ 
قالَ: «نعم» أنتٌ الذي لَقيتي بمكّة؟» قالَ: فقلتُ: بلى» فقلتُ: 
يا نبي الله! أخبرني عنًا عَلَّمَكَ الله وأجهلهء أخبرني عن الصّلاة؟ قالَ: 


النبئٌ يكل أعني: عن سعد فلم يذكره» إما ذُهولاً عنه» وإما لأنَّ سعداً لم يكن 
حاضراً إذ ذاك بمكة» وإما لأمر آخرء والله أعلم. وقد تقدّم الكلامٌ على قرني 
الشيطان: في الإيمان. وعلى ما تضكّنه من الأوقات فيهاء وعلى تكفير الخطايا: 
في الطهارة . 

و(قوله: «إني متبعك)) معناه: أصحبك. وأكونُ معك في موضعك» 
ولذلك أجابه بقوله: «إنك لا تستطيع يومك هذا» ولم يرد عليه إسلامه» وإنما رد 
عليه كونه معه. 


و (قوله: «فإذا سمعت آي قد ظهرت») أي: علوتٌ وغلبت» وهذا من إخباره يله 
إخباره يكل بالغيب» فهو داخلّ في باب دلالات نبؤته» فإنه أخبر عن غيب وَقَمَ على بالغيب 
نحو ما أخبر عنه» وهذا معنى قوله تعالى : 8 لِيُظهِرَمٌ ل الت كُلْهِ € [الفتح : ۲۸] 
أي : ليعلية . 


و (قوله: «أخبرني عن الصلاة») سؤالٌ عن تعبين الوقت الذي يجوز التنقُلُ الوقت الذي 
فيه من الوقت الذي لا يجوزء وإنما قُلْنا ذلك؛ لأنه يل هم عنه ذلك فأجابه بهم يجوز التنفل فيه 


جو از التنفل 
قبل صعود 
الإمام المنبر 


۲ (۳) كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


«صَّلّ صّلاة الصّبْحء ثم أفصِز عن الصّلاة حتّى تطلَعَ الشمسُ حى ترتفع» 
فإنّها تطلغ حينَ تطلغ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ» وحيتئلٍ يسجد لها القَارُء ثم 
صل فإن الصَّلاةَ مشهودة محضورة» حتّى يقل الظْلٌ بِالرّمُح 2 ثم أَقْصِرْ 
عن الصّلاةء فإِنَّ حينئذ سجر جهنم فإذًا أقبل الفيء قَصَلَّء فإنَّ الصَّلاةَ 
مَشهودةٌ محضورة» حى تُصَلّيَ العصرّء ثم أَفْصِرْ عن الصّلاة حى تغربت 


2 


التيسسن: فإنّهها تغربُ بِينَ قري شيطان» وحينئذ يسجدٌ لها الكَمَارٌُ» قالَ: 


ولو كان سؤالّه عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقاً للسؤال. 


و (قوله: «أقصر») أي : کف . و «تسجر» أي: ڌ تملأ. ومنه البحر المسجور: 
المملوء. واسم إن محذوف» وهو ضمير الأمرء والشّأن. تقديره : فإنه حينئذ» كما 
قال الشاعر: 


* إن من يدخل الكنيسة يوماً * 

أي: إنه من. ويجورٌ إثبائه كما قال تعالى: ‏ إِنَّمُ من أت رم جريا 
[طه: .]۷٤‏ 

و (قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح») أي: يكون ظلّه قلیلاء كأنه قال: حتى 
يقل ظلُ الرمح». والباء زائدة» كما قال تعالى: وس يرد فيه بإلكاح بظلو » 
[الحج: .]۲١‏ وقد رواه أبو داودء فقال: «حتى يعدل الرمح ظله». قال الخطابي: 
هذا إذا قامت الشمس» وتناهى قصرٌ الظل. وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : 
«حتى يستقلٌ ظلٌّ الرمح» أي : : يقومء ولا تظهر زيادته . اي من 
حينئذ» وهم أهل الرأي» وقد روي عن مالك. ومشهورٌ مذهبه ومذهب جمهور 
العلماء: جوازٌ الصّلاة حينئذ» وَحُجَّتُهم: عَمَل المسلمين في جميع الأقطار على 
جواز التنقّل يوم الجمعة إلى صُعُود الإمام على المنبر عند الزّوال. قال القاضي 
أبو الفضل: وتأوّل الجمهورٌ الحديتٌ: على أنه منسوحٌ بإجماع عَمَّل الناس» أو 
يكونٌ المرادُ به: الفريضة» ويكون موافقاً لقوله: «إذا اشتدّ الحدُ فأبردوا عن 


(۴) كتاب الصلاة ‏ (117) باب : الأوقات التي تبي عن الصلاة فيها ردت 


فقلثُ: يا رسول الله فالوضوة؟ حَدئِْي عنه . قالَ: «مَا منكم رجل يُعَدَبُ 
وُضوءَه؛ فيتَمْضْمَضٌ ويستنشق فَيَسْتْشِنُ إلا خرّت خَطَايًا وجهه وفيه 
وخَيّاشيمهء ثمَّ إذا غسلَ وجهّه كما أمره الله. إلا خرّت خَطَايًا وجهه من 
أطرافٍ لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين». إلا خرّث خطايا يديه 

من أتامله مع المّاءء ثم يمسح رأسّه» إلا خت طا رأسه من أطراف 


الصلاة» فان شدّة الحرٌ من فَيْح جهئّم)0"©. قلتٌ: وفي هذا نظر. وهو: أنه 
لايصحٌ أن یکوت نَسْخاً على حقيقته» وإنما هو تخصيصٌء» فإنه إخراج بعض 
ما تناوله اللفظ الأول لا رفع لكلية ما يتناوله. وأما قولهم: إن هذا فى الفريضة» 
فليس بصحيح لوجهين: 
أحدهما: أن مقصود هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه التنفّل من 
الوقت الذي لا يجورٌ فيه» كما قررناه انفا. 
وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدّم”' » فإنه قال فيه: ثلاث ساعات نهانا النهسي عسن 
رسول الله ا أن تُصلي فيهن› وذكر هذا الوقت. ومقصوده قطعاً : بيان :22 ل ي 
التنفل في هذه الأوقات» فالظاهر : حَمْلٌ النهي على مَنع التنفل في هذه الأوقات 
الثلاثة؛ إلا في يوم الجمعة» جَمْعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي» والله تعالى 
أعلم . 
و(قوله: «خرّت خطاياه») رواية أكثر هم بالخاء المعجمة» أي: سقطت» 
وهو كنايةٌ عن مغفرة الذنوب. وعند أبي جعفر: «جرت» بالجيم في الأولى» وقد 
رويناه بالجيم في جميعها. ومعناه صحيح . كما قال: خرجث خطاياه مع الماء. 
)١(‏ رواه أحمد ۲11/۲ و95“ و «(YT‏ والبخاري «(orT)‏ ومسلم (550). وأبو داود 
(507)» والترمذي ,.)١61(‏ والنسائي ۲٤۸/۱(‏ و519١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(۲) سبق في التلخيص برقم (199). 


النهسي عسن 
التنقل بعد 
العصر 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠۲١(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


شعره مم الماءء ثم يغسل قَدَمَيْه يه إلى الكعبين» إلا حَرّث خطايا رَجْلَيْهِ من 
أنامله له مع المَاءِء فان هو قامَ و فحَّمد الله وأثتّى عليهء وج ه بالذي 
هو له أهلّ وفرّغ قلبّه لله إلا انصرف من خطيئته كهيثته يوم ودنه أقه». 
رواه أحمد »)۱۱۲/٤(‏ ومسلم (۸۳۲)» وأبو داود (ا/71١).‏ 
والنسائي (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰)» وابن ماجه .)١751١(‏ 
# # * 
)۱۲١(‏ باب 
في الركعتين بعد العصر 
[v1]‏ عن کرپ re:‏ ابن عَبّاس» أنَّ عبد الله ۾ بن عَبّاس» 
وعبد الرحمن بن زمر ss‏ مَخْرَمَة أرسلُوه إلى عائشة زوج 
النبيّ كلل فقالُوا: افرَأ عليهًا الملام ما جميعاً» وسلْها عن الركعتين بعد 
العَضْرِء وقل: إِنَا ا أخبرتا أك صما وقد بنا آن رسول الله كل نهى 
عنهماء قال ابن عباس : وكنتٌ أصرفٌ مع عمرٌ بن الخَطًاب النَّاسَ عنهماء 


و (قوله: «وفرغ قلبه لله») أي: مما يشغله عن الصّلاة» كما قال: ١لا‏ يحدث 
فيها نفسه». 

و(قوله: «إلا انصرف من خطيئته كهيئته في يوم ولدته أمه») أي: لا يبقى 
عليه شيء. لا كبيرة ولا صغيرة. هذا ظاهره. وقد بيّنا هذا المعنى في الطهارة . 


)٠۲١(‏ ومن باب: الركعتين بعد العصر 
(قول: كنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناسَ عنهما) هذه رواية 
السمرقندي . ومعناه: أمنع. ورواية أكثر الرواة: أضرب» من الضرب. ويحتمل أن 


(۳) كتاب الصلاة  )٠۲١(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 0 


000 فدخلثٌ عليها وبلغتها ما أرسلوني, به» فقالت: سل م سَلَمَدَ 
جت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردُوني إلى أَمٌ سلمة بمثلٍ ما أرسلُوني به 

إلى عائشة. فقالث أ سلمة : سمعت رسول الله يِه يَنهى عنهماء ثم رأيته 
Er‏ اا حينَ صِلاهُما فإلّه صَلى العصرَ ثم دخل وعندي نسوةٌ يمن 
بني رم من الأنصار» فصَادّهُماء فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت : قُومي 
بجَنْبه فقولي له : تقول أ سلمة : يا رسول الله! إن سَمِعْتّكَ تنهى عن هَاتين 
الزكدين: وآراك تصَلهما؟ فان أشارَ بيده فَاسْئَأخري عنه» قال : و 
الجارية فأشارَ بيده 0 ار قال : ليا بنت أبي A‏ 
اب ود ا الا ار ٠‏ فهُما اتان“ 

رواه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم (875)» وأبو داود (۱۲۷۳)» 
والنسائي (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 


یکون هذا مثل: أصرف» أي : أمنع » من الضرب على اليد» ويحتملٌ أن يكون من 
الضرب بالد ر اذیا وقد جاء ما يعضدٌ هذا في الموطأ"'': أنَّ عمر كان يضرت 
بالدرة على الصلاة في هذا الوفت» وكو فعاو من فخله رضي اله عنه» وإنما کان 
عمر [يمنع من ذلك]”'" للنهي الوارد في ذلك» وهذا القولٌ صادرٌ عن كريب. 
وما روي عن التي يك من فغْله لهما على ما في حديث آم سلمةء عكرت 
آم سلمة القضية» وتممتها عائشة رضي الله عنها بقولها: ثم ا وكان إذا صلّى 
صلاة أثبتها» وقد روی أبو داود» عن عائشة أنها قالت: «إن رسول الله ی کان من خصوصياته 
يُواصل» وينهي عن الوصالء ويُصلَّي بعد العصرء ويَنْهى عنها» وهذا نض جلع في صلى الله عليه وسام 
(۱) بل هذا في صحيح مسلمء وسيأتي ف في التلخيص برقم )٠٠١5(‏ . وانظر : المصنف لابن 
أبي شيبة (۲/ 0701١‏ . 
(۲) في (ع): يفعل ذلك . 


كك (۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


[v۲]‏ وعن أبي سلمةء أنه سألَ عائشة عن التجدنين لين كان 
رسول الله كل يُصلّيهما بعد العصر؟ فقالت: a sS‏ 
نه شل عنهما أو نَسِيَهُماء فصلاهُما بعد العَضْرِء : ثم انبتهُماء 508 
صَلَى صَلاةٌ أنبتها. 

رواه مسلم (875) (۲۹۸) . 

1 وعنهماء قالٹ: صلاتان ما تركهما رسول الله يه في بيتي 
قط » سر ولا عَلانية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العَصر. 


رواه أحمد .»)١09/5(‏ ومسلم (875) (۳۰۰). 
4# د ¢ 


خصوصيته ييو بذلك› فلا ينبغي لأحدٍ أن يُصلّي في هذه الأوقات المنهي عنها َل 
مبتداً. قلت : ويظهرٌ لي : أن النّهي عن الصلاة ة في هذا الوقت؛ هو ذريعةٌ لثلا توق 
الصلاة في الوقت الذي إذا صلَّى فيه قارنّ فعْلّه فل الكفارء ووقع م التّشابةٌ بم 
فإذا متت العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة فيه» جاز ذلك. كما فعلث عائشة 
رضي الله عنهاء وكما فَعَلَهِ النبنٌ یا على قول“ من لا یری خصوصيته بذلك» 
لكنّ عموم المنع في الوقت كله أدفعٌ للذّريعة» وأسدٌ للباب» فيمنعٌ مطلقاً 
والله أعلم . 

/ و (قول عائشة في الركعتين بعد العصر: أنَّ النبئ بي ما تركهما في بيتها 
قط) تعني: في الوقت الذي شغل عن الرّكعتين بعد الظهرء فقضاهما بعد العصرء 
ثم داوم عليهماء ات اوا وإلا فَقَبْلَ أن يفعلَ هذا لم يكن يُصِلَّيهما 
بعد العصرء وبهذا ي يتمق الجمع بين أحاديثها في هذا الباب» والله تعالى أعلم. . وفي 
هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى . 


)١(‏ من (ه) و (ظ). 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب : الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ينثت 


)١165(‏ باب 
1 0 3 ا 0 المغرب 
بود افر فقال : ا غك ای ر وکنا 


ُصلّي على عهدٍ رسول الله َه ركعتينِ بعد غروب الشّمس قبل صَلاة 
المَغْرِبٍ» فقلتٌ له: كان رسول الله يك صَلاَّهُما؟ قال كان راا 


ُصلّيهماء فلم يَأَمُرْنَا ولم نهنا . 
رواه مسلم (815). 


(۱۲) ومن باب: الركوع بعد الغروب 


ظاهرٌ حديث أنس: أنَّ الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان حكم الصلاة 
ا رر النِي يك أصحابه عليه. وأنّهم عَملوا بذلك» وتضافروا عليه حتى کانو| سن أذان 
يبتدرون الواري لذلك» وهذا يدل على [الجواز وعدم الكراهيةء بل على] راوج 
الاستحباب لا سيما مع قوله هة : «بين كل أذانين صلاة». وإلى جواز ذلك ذهب 
كثيرٌ من السّلفء. وأحمد» وإسحاق. وروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وجماعة من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أنهم كانوا لا يصلُونهاء وهو قول 
مالك» والشافعي. وقال النّخَعي: هي بدعة. وكأنه لم يبلغه حديثٌ أنس . قال ابن 
أبي صفرة : وصلائها كان في أول الإسلام» ليتبينَ خروجٌ الوقت المنهي عنه بمغيب 
الشمس» ثم التزم الاس المبادرة بالمغرب. لعلا يتباطاً الناس عن وقت الفضيلة 
للمغرب» وقد يقال: لأن وقتها واحده على قود أكلر ا ولا خلاف بينهم 
في : : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفْضَلء وتجويز الاشتغال بغيرها في 
ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك . 


)١(‏ ساقط من (ع). 


1۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۱۲۹) باب : صلاة الخوف 


[] وعنهء قالَ: كنا بالمدينة فإذًا أن المُؤْذّنُ لصلاة المغرب 
ابتَدَرُوا السّوَارِيَ فرَكَعُوا ركعتين» ل 
فخت أن الصّلاة قد صل من كته من بها 


رواه البخاري (570)» ومسلم (۸۳۷)» 5 (۲۸/۲ و ۹). 
3*] وعن عبد الله بن مُغمّل المُرّنِيء قالَ: قال رسول الله ك : 
«بينَ كل أَدَاَيْن صَلاةً» قالّها ثلاثاًء قال في الثالثة: «لمنْ شاء». 
وفي رواية : قال في الرابعة : لمن شاء . 


رواه أحمد(:85/1 /٥-‏ 01)» والببخاري (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸)» 
وأبو داود (۱۲۲۱)» وابن ماجه .)١1١517(‏ 


¥ د # 


() باب 
صلاة الخوف 


1 عن ابن عمرّء قال : صَلَى رسول الله ية صّلاة الخَرْفء 


و(قوله: «بين كل ل أذانين صلاة») يعني : : الأذان والإقامة. غات عليهما 
الأذان؛ لأنَّ فيهما إعلاماً بالشّر وع في الصّلاة: ووَجْهُ هذا الحديث: أنه إذا أَدُنَ 
للصلاة فقد خرّج وقت النّهي» فتجوزٌ الصّلاةٌ حينئذ» والله تعالى أعلم . 
(0) ومن باب: صلاة الخوف 


معنى صلاة 200 قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاةٌ المعهودة تحضرٌ والمسلمون مُتعرّضون 
الخوف لحرب العدوء وقد اختلف العلماءٌ: هل للخوف تأثيرٌ في تغيير الصّلاة المعهودة 


(۳) كتاب الصلاة  )۱۲١(‏ باب: صلاة ا غوف 4۹ 


2 3 2 7 2 12 - و ۴ 6 و 
بإحدى الطائفتين ركعة» والطَائقَُ الأخرى مُوَاجِهةٌ العَدُرٌ ثم الصرفواء 


عن أصل مشروعيتها المعروفة"“ أم لا؟ فذهب الجمهور: إلى أنَّ للخوف تأثيراً في 
تغيير الصلاة» على ما يأتي تفصيل مذاهبهم. وذهب أبو يوسف: إلى أنه لا تغيير 
في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما كان التغييرٌ المروي في ذلك» والذي عليه 
القرآنُء» خاصّاً بالنبي كل مُستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لنييّه ب بقوله تعالى: صلاة الخوف 
ولا کت فج كَأقَْتَ لَهُمُ الوسكزة» [النساء: .]٠١7‏ قال: فإذا لم يكن فی ل ليست من 
تكنْ صلاة الخوف . وهذا لا حُجَةَ فيه لثلاثة أوجه: نتن 
أحدها: آنا قد أمرنا باتّباعه» والتأسّي به» فيلزمٌ اتبَاعْه مطلقاً؛ حتى يدل دليلٌ 
واضحٌ على الخصوص» ولا يصلحٌ ما ذكره دليلاً على ذلك» ولو كان مثل ذلك 
دليلاً على الخصوصية» للزم قَصْرٌ الخطابات على من توجّهتْ له» وحيتئذٍ يلزم أن 
تكون الشريعةٌ قاصرة”" على من خوطب بها. لكن قد تقرّر بدليل إجماعي؛ أنَّ 
حُكْمَه على الواحد حُكُمه على الجميع. وكذلك ما يُخاطب هو به. كقوله تعالى: 
« ين كت في سك [يونس: 2894 « ايها آلئَيحَسْبكَ امه [الأنفال: 2]14» ونحوه 
وثانيها: أنه قد قال 6 : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»””". 
وثالثها: أل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - اطرحوا توهُّمَ الخصوص في هذه 
الصّلاة» وعدوه إلى غير النبي بء وهم أعلمٌ بالمقال» وأقعدٌ بالحال» فلا يُلتفثٌ 
إلى قول من ادَّعى الخصوصية. 


(۱) في (ع): المعهودة. 

(۲) في (ع): مقصورة. 

(۳) رواه أحمد (057/5). والبخاري (5608). ومسلم .)1۷٤(‏ وأبو داود (2)089 
والترمذي 2)5١5(‏ والنسائي (۲/ ۷۷) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


۷° (۳) كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : صلاة ا غوف 


وقَامُوا في مَقَام أصْحَابهمء مُقْبلِينَ على العَدرّء وجَاءَ أُولئكَ» ثم صَلَّى بهم 


ثم اختلفٌ الجمهورٌ في كيفية صلاة الخوف على أقوال كثيرة لاختلاف 
الأحاديث المرويّة في ذلك» فلنذكر تلك الأحاديث» ونذكر مع كلّ حديث من قال 
به إن وجدنا ذلك؛ إن شاء الله تعالى . فلنبدأ من ذلك بالحديث الأول؛ وهو حديثُ 
ابن عمر”"2» ومضمونه: أنه ی صلّى بإحدى الطائفتين ركعة» والأخرى مواجهة 
العدو. ثم انصرفواء وقاموا مقامً أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك 
وصلَّى بهم ركعة» ثم سلّمء فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبه أخذ الأوزاعيٌ» 
وأشهب» وحكي عن الشافعي. واختلفت في تأويل قضائهم: فقيل: قضوا معاً. 
وهو تأويلُ ابن حبيب» وعليه حمل قول أشهب. وقيل: قضوا مفترقين» مثل 
حديث ابن مسعود. وهو المنصوص لأشهب . 

الحديث الثاني : حديث جاب" : وذلك أنه ية صمَّهم صمين خَلْفهء والعدو 
بينهم وبين القبْلة» وصلَّى بهم جميعهه”” صلاةً واحدةٌ» لكنه لما سجد؛ سَجَدَ معه 
الصف الأول“ الذي يليه وقام الصف المؤخرء ثم تقدّموا وتأخر المقدّم» ثم 
عملوا بالرّكعة الثانية كما فعلوا في الأولى. ونحوه حديث ابن عباس» وبهذا قال 
ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في قول له إذا كان العدؤ في القبْلة» ورُوي عن 
الشافعي» واختاره بعض أصحابه وأصحابنا. ١‏ 

الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حَفْمَة*©: وهو أله ية صلَّى بالطائفة 
الأولى ركعة» ثم ثبت قائماًء فأتموا لأنفسهم» ثم انصرفواء وصقُوا وجاه العدرٌء 


)1( انظر تخريجه في التلخيص (ا١١٠).‏ 
(۲) انظره في التلخيص .)٠١١8(‏ 

(۳) في (ع): جميعاً. 

(4) من (ع). 

.)٠٠١9( انظره في التلخيص‎ )٥( 


(۳) كتاب الصلاة  )۱۲١(‏ باب : صلاة ا غوف 44 


انب يكل ركعة» ثم سَلَمّ النبيئ يك ثم قَضَّى هولاءِ ركعة» وهْؤلاءِ ركعة . 


ا . 5 000 م 8 53 
وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم ركعة» ثم ثبت جالسا حتى أتمُّواء ثم سلم 
< 
بهم. ونحوه حديث صالح . وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو ثؤر. 


الحديث الرابع : حديث أبي سلمة عن جابر : أنه صلَّى أربعَ ركعات» بكل 
طائفة ركعتين. وهو اختيارٌ الحسن» وذكرٌ عن الشَّافعي» ورواه غيرٌ مسلم من 
طريق أبي بكرة وجابر. وأنه سلّم من كل ركعتين. قال الطحاوي: إِنّما كان هذا في 
أوّل الإسلام؛ إذ كان يجوزٌ أن تُصلَّى الفريضة مرتين» ثم تسم ذلك. 


الحديث الخامس : رواه أبو هريرة”" وابنٌ مسعود”” : أنه يكال صلى بالطائفة 
الغي ؤراءة:ركعة ثم انصرفواء ولم يُسلّموا» فوقفوا بإزاء العدرّء وجاء الآخرون 
فصلّى بهم ركعة» ا ٠‏ فقضى هؤلاء رکعتهم ۰ ثم سلّمواء ونعبواء فقاموا 
مقامٌ أولئك» ورجع أولئنك فصلّوا لأنفسهم ركعة» ثم سلّموا. والفرق بين هذه 
الرواية ورواية ابن عمر: أن ظاهرَ قضاء أولئك في حديث ابن عمر في حالة 
واحدة» ويبقى الإمامٌ كالحارس وحده. وهاهنا: قضاؤهم متفرقٌ على صفة 
صلاتهم» وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود. وبهذا 
أخذ أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف» وهو نص قول أشهب من أصحابنا 
خلاف ما تأوّل عليه ابن حبيب. 


الحديث السّادس : ذكره أبو داود من حديث ابن مود : أنه اة كبّر فكبّر 


.)٤۱۳١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (4؟7١‏ و١151١).»‏ والترمذي (۳۰۳۸)» والنسائي (۳/ ۱۷۳ و .)١74‏ 
(۳) رواه أبو داود ٠ .)١755(‏ 

)€3 من (ع) و (ظ). 

(ه) رواه أبو داود .)۱۲٤١(‏ 


يفف (۳) كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : صلاة الخوف 


oo‏ مد ود قد واو ود وداه عفاودو ود هد واو وا وده هافاواو هاو واأهد ود واوا اوداق .د واوا و واو ود فا واو وا واو و ودود ود و هد .د .د ماه 


معه الصَّفان جميعاء وفيه: أنَّ الطائفة الثانية لكا صِلَّتْ معه ركعة» وسلّمت» 
رجعث إلى مقام أصحابهم» وجاءت الطائفة الأولى فصلّوا ركعة لأنفسهم» فرجعوا 


الحديث السّابع: ذكره أبو داود من رواية أبي هريرة": أنها قامت مع 
النبيٌ ي مقابلة العدرٌ وظهورهم إلى القبْلة» فکټر جمیځهم» ثم صلَّى بالذين معه 
رکف والأخرون قيام؛ ثم قام وذهبت الطائفة التي معه إلى العدرٌء وأقبلت تلك» 
فصلّى بهم ركعة» ثم أقبلت الطائفة الأولىء فصوا ركعة ورسول الله لا فائم» ثم 
صلَّى بهم ركعة ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلّت ركعة ورسول الله بك قاعدٌ ومن 
معه» ثم سلّمء وَسَلمُوَا جا 

العديك العام من حديث عائشة'"! عن رسول الله وك : أنه كبّر وكرت معه 
الطائفة التي تليه» وصلّى بهم ركعة وسجدة» وثبتَ جالساء وسجدوا هم السّجدة 
التي بقيث لهمء ثم انصرفوا القهقرى» حتى قاموا من ورائهم» وجاءت الطائفة 
الأخرى» فكبّرواء ثم ركعواء يعني : لأنفسهمء ثم سجد النبئٌ يةه يعني : سجدته 
التي بقيث عليه من الرّكعة دل فسجدوا معهء ثم قام النبي بي وأتمُوا هم 
السجدة التي بقيث عليهمء ثمّ قامت الطائفتان» فصلّى بهم جميعاً ركعة كأسرع 
الإسراع . 

الحديث التاسع: حديث ابن أبي حَدْمة'" من رواية صالح بن خوّات عنه: 
أنَّ الطائفة الأولى لما صلّت ركعتها مع النبيّ كه ثم صلت الركعة الأخرى لنفسها 
)١(‏ رواه أبو داود (55؟١).‏ 
(۲) رواه أبو داود (؟5؟١).‏ 


(*) انظره في التلخيص .)٠٠٠۹(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : صلاة الخوف VY‏ 


وافا ود واو و وا عداو .د ودود و ود واو ود وى ده واو و ها واه واوا واو .د وفا.د هد ودود وا واو وج وافد فود ود و و ود و و و .م6 606 ه.ا 06069 . 


سلّمت» ثم تقدّمت» وجاءت الأخرى. وهذا خلافٌ الحديث الآخر الذي ذكر فيه 
آخراً: ثم سلّم بهم جميعاً. ومن رواية القاسم في حديث ابن أبي حَفْمَة: أنه کا 
شلك عند تمام صلاته الركعة الكَانية بالطائفة الثانية» وأتمّوا بعد سلامه حلاف 
الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان: أنه انتظرهم حتى قضواء ثم سلم. 
وقد اختلف قول مالك في الأخذ برواية القاسم. أو برواية يزيد. وبرواية القاسم 
أخذ أكثرُ أصحاب مالك لصكة القياس: أن القضاء إنما يكونٌ بعد سلام الإمام. 
وهو اختيارٌ أبي ثورء واختيار الشّافعي في الرّواية الأخرى. 

الحديث العاشر: مارواه أبو داود من حديث حذيفة وأبي 0 
وابن عم ١"‏ ': أنه ل صلى بكل طائفةٍ ركعة ولم يقضوا. ويؤيذه حاديثٌ 
انق غا اة التقر ف ر ىة ويه قال أجاف 

ثم اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث: فمنهم من ذَهَبَ إلى : أن هذه 
الكيفيات كلّها جائزة» وان الإمامَ مُخْيّدُ في أيّها شاء فَعَلء وممّن ذَهَبَ إليه: 
أحمد بن حنبل» والطبري. وبعض الشّافعيّة قالوا: وقد يجوز أن يكونّ ذلك في 
مرّاتٍ على حسب شدّة الخوف» إلا أنَّ أحمد اختار حديث سهل بن أبي حَنْمة 
وقال: كلّها جائزة» وذلك على قذر الخوف. وكلٌ من عيّن من هذه الكيفيّات 
واحدة فبحسب ترجبح حَصّل عنده؛ أوجبّ له المصيرَ إلى ما صار إليه؛ ولذلك 
قال الخطابيٌ : صلاة الخوف أنواع صلاّها النبئ ب في أيام مختلفة؛ وأشكال 
مُتباينة» يتوخَّى فيها كلّها ما هو أحوطٌ للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

وذكر ابن القصار: أنه ي صلاّها في عشرة مواضع. وذَّكَرَ غيرُه: أنه صلاها 
أكثر من هذا العَدّد. ففي حديث ابن أبي حَدْمة وأبي هريرة وجابر: آله صلاها يوم 


.)١555( رواه أبو داود‎ )١( 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )١7(‏ باب : صلاة النوف 


ثم قال ابن عمر: فإِذًا كان خوفٌ أكثر من ذلك فصل رَاكباً أو قائماً 
تُومىء إيماءً . 

رواه أحمد (۲/ ١٤۱)ء‏ والبخاري »)٩۹٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹) (۳۰۵) 
(Vy‏ وأبو داود 1(« والترمذي Ca)‏ والنسائي )۱۷1/۳ 


3 وعن جابر» قال: عَرَوْنَا مع رسول الله يه َوْماً من جُهينة 
فقَائَلُونا تال شديداًء فلمًا صَلَيْنَا الظهرَ قال المشركونٌ : لو ملا عليهم مَيْلَهَ 
لاقتطعتاهم. فأخبرَ جبريل رسول الله كل ذلك» وذكرَ ذلك لنا 
رسول الله کل. قال: وقَالُوا: نه سيأتيهم صلا هي أب إليهم من الأولاد 
فلمًا ضرت العصرًء قال: صَمَّنا صَفَيْنِ والمشركون بيئّنا وبينَ القبّلة» 


ذات الرٌقاع سنة خمس من الهجرة» وهي غزوةٌ نجدٍ وغطفان. وفي حديث 
ابن عباس : أنه صلاها بمنفان» ويوم بني سليم. وفي حديث جابر: في غزاة 
جهينة› وقي غزاة محارت ج وقد ذكر بعضهم صلاته إيّاها ببطن نخلٍ على 
باب المديئة. وعليها حَمَلَ بعضهم صلاته بكلّ طائفة ركعتين. لكنَّ مسلماً قد 
ذكرها في غزوة ذات الرّقاع . وذكر الدّارقطني: أنه صلّى بهم المغرب ثلاث ثلاثاً . 
وبه قال الحسن. والجمهورٌ في صلاة المغرب على خلاف هذا. وهو: أنه يصلي 
بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة» وتقضي على اختلاف أصولهم فيه: متى يكون؟ 
هل قبل سلام الإمام أو بعده؟ على ما تقرّر. 

و (قول ابن عمر: «فإن كان خوفٌ أكثر من ذلك» فصل راكباً أو قائماء 
تومىء إيماءً») قال في الموطأ: مستقبلَ القبلة» وغير مستقبلها. وبهذا أخذ مالك» 
والتّوري» والأوزاعي» والشافعي» وعامة الفقهاء» ويشهدٌ له قولّه تعالى: إن 


Ld متي‎ 


فم وَجَالَا و ركْبَانا 4 [البقرة: ۲۳۹]. قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمكّن منه. 


(*) كتاب الصلاة  )١175(‏ باب: صلاة الخوف اع 


قال : فكبر رسول الله کل كرا ودكع وركعناء ثم سجد وسجد معه 
الصف الارن فلمًا قَامُوا سَجَدَ الصف الثّاني» ثم تأخَّرَ الصّتُ الأول وتقدّمَ 
الصف الثاني» فقامُوا مَقَامَ الأرّلء 0 الله وکبرتاء وركعّ وركغتّاء 
ثم سجدّ وسجد معه الصّف الأول وقام الثاني» فلما سجدّ الصف الثاني 

5 5 7 03 و ا و هة و 

ا 3000 

رواه أحمد (۲۹۸/۳)» والبخاري »)٤۱۲٥(‏ ومسلم (850) (۳۰۷) 
(TA) yg‏ والنسائي (۳/ c(\VA- ۱۷١‏ وابن ماجه .)١751(‏ 

7 وعن سَهل بن أبي حَثْمَة أن رسول الله ی صَلَى بأصحابه 

0-0 م تصلى بالذين رر‎ Eas 

امھ فا نم تعد ت لی الذين تافر رک عم صلم : 

رواه امن )/ «(A‏ والبخاري )2 ومسلم «(A€1)‏ 
وأبو داود (۱۲۳۷ - .)١774‏ والترمذي (0560)» والنسائي (۳/ ١17١‏ 
اا).ء وابن ماجه (5609؟١).‏ 


وقال جماعة من الصحابة والسّلف: يُصِلَّى في الخوف ركعة» يُومىء فيها إيماءً. 
وقالة الضكاك» قال: فإن لم يقدر على ركعة افتتكبيرتين حيت كان وهه وقال 
إسحاق: إن لم يقدز على ركعة إنما يصلّي سجدةء فإن لم يقدز فتكبيرة. وقال 
الأوزاعيٌ نحوه: إذا تهيأ الفتح» لكن إن لم يقد على ركعة» ولا على سجدة لم 
تجزه التكبيرة» وأخرها حتى يأمنوا. ومنع مكحول وبعض أهل الشَّام من صلاة 


مايباح من 
العمل في صلاة 
الخوف 


۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠۲١(‏ باب : صلاة الخوف 


1 وعن. صالخ بن خوًاتِ» عمن صلی مع رسول اله کا يوم 
ذات ت الرّقاع» صَلاة الخَؤْف» أن طائفة مقت نه وطائفة وجاة اعدو 
فل الد مه رة ثم نبت قائماً وأ توا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصَمُوا 
وْجَاهَ العَدُرٌء وجاءث الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيث» ثم 
ثبت جَالساء وأتمُوا لأنفسهم. وان سل بهم 

رواه أحمد (7/ 554)» والبخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم (847). 

3/] وعن جابرء قالَ: أقبلتا مع رسول الله كه حنّى إذا كنا بذات 
الرقاع» قالَ: كنا إذا أتيْنَا على شجرة ظليلة تركتاها لرسول الله كك قال : 
فجاء رجلٌ من المشركينَ» وسيف رسول الله بل مُعَلّقْ بشجرة» فأخدٌ سيف 
نبي الله اة فاخْتَرَطَةُء فقال لرسول الله بل : أَتَحَافني؟ قال : «لا» قالَ: فمن 


ی بها على وجهها -ويؤخرها إلى أن يتمكتوا 
من ذلك. واحتجُُوا بتأخير الي كلل يوم الخندق. ولا حجّة لهم فيه؛ لأنّ صلاة 
الخوف إنما شرعت بعد ذلك على ما تقدّم. واختلف الذين قالوا بجواز ذلك 
للمطلوب في جَّواز ذلك للطّالب: فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية 
بينهما. وقال الشّافعي» والأوزاعيٌ وفقهاءٌ أصحاب الحديث» وابنْ عبد الحكم : 
لا يصلّي الطالبُ إلا بالأرض 

ثم اختلفوا فيما يبا له من العمل في الصّلاة: فجمهورُهم على جواز كل 
ما يُحتاجٌ إليه في مطاردة العدرٌء وما يضطرٌ إليه من ذلك؟ من مشي ونحوه. وقال 
الشَّافعنٌ: إنما يجوز من ذلك الشيءٌ اليسير» والطعنة» والضربة» فأمًا ما كثر؛ 
فلا تجزئه الصّلاة» ونحوه عن محمّد بن الحسن. 


و(قوله: «وجاه العدرٌ») بكسر الواو» وضمّها؛ أي : مواجهته» ومقابلته. 


() كتاب الصلاة  )١171(‏ باب : صلاة الخوف يفف 


يمنعك مني؟ قال : «الله ر يمنعنى منكٌ» قال: فتهدّده أصحابٌ رسول الله وك 
فأغمد السَيْفَ وطاق قال: فبُودي بالصّلاة فصَلَّى بطائفة ركعتين › ثم 
تأَحرُواء وصَلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال : فكانث لرسول الله ا 
أربعٌ ركعاتِ» وللقوم ركعتان. 


رواه أحمد (0755/7)» والبخاري (4175) تعليقاًء ومسلم 
.)307١( )(A€(‏ 


واختلفٌ في تسمية غزوة ذات الرّقاع : بذات الرّقاع : فقيل : سَمّيتٌ بذلك تسمية غزوة 
الجبل هناك يقال له: الرٌقاعء لبياض وحُهرة وسّواد فيه. وقيل: انهم لقُوا على فاد السرقاع 
أرجلهم رقاعاً لما نقبت. وقيل : لأنّهم رقعوا راياتهم . 


يتف )٤(‏ كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


)£( 
كتاب الجمعة 
)١(‏ باب 

فضل الغسل للجمعة وتأكيده؛ 

ومن اقتصر على الوضوء أجزأه 
أحذكم أن يأتيّ الجمعة فليغتسل». 

رواه أحمد (4/7 و٥٣‏ و٠”77)»‏ والبخاري (845)» ومسلم(٤٤۸)ء‏ 

والترمذي (64۲)› والنسائی (۳/ ۳ وه١٠١).‏ وابن ماجه .(1°A^A)‏ 


(٤( 
كتاب الجمعة‎ 
باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده]“‎ )1([ 


تكن قت (قوله كلاد : وإذا م أحدكم الجمعة فليغتسل». وقوله كل: «غشل یوم 
الجمعة الجمعة واجبٌ على كل محتلم») ظاهرٌ في وجوب غسل الجمعة. ويه قال أهل 


)١(‏ العنوان مستدرك من التلخيص. 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 4⁄۹ 


]١[‏ وعن أبي هُريرة» قالَ: بَيْنا عمرُ بن الطاب يخطب الناسَ 


الظّاهره وحكي عن بعض الصّحابة» وعن الحسن» وحكاه الخطابييٌ عن مالك. 
ومعروفٌ مذهبه وصحيحه : أنه سن . وهو مذهتٌ عامة أئمة الفتوى . وحملوا تلك 
الأحاديث : على أنه واجبٌ وجوب السنن المؤكدة. ودلّهم على ذلك أمورٌ: 

أحدها: قوله كل في حديث أبي هريرة : فقن توضا فاخن الرضوئ ثم أتى 
الجمعة» » فاستمع » وأنصتَ غفر له». فذكر فيه الوضوء» زاق عليه دون الكل 
ورت الصحة وَالتَّوابَ عليه . فدلّ: على أن الوضوء كاف من غير غْسْلء وأنَّ 
العْسلَ ليسب بواجب. 

وثانيها: قوله ل لهم حين رَجَدَ منهم اليح الكريهة: «لو اغتسلتم ليومكم 
هذا». وهذا عرض» وتحضيض» وإرشادٌ للنظافة المستحسنة. ولا يقال مثل ذلك 
اللفنظ ف الواحب» 

وثالثها : تقرير عُمر والصّحابة لعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ على صلاة الجمعة 
بالوضوء من غير غْسْلٍء ولم يأمروه بالخروج› ولم ينكروا عليه » فصار ذلك 
كالإجماع منهم على أن الفمل لين سر !في س الح ولا واجب. 

ورابعها: ما يقطع مادّة التراع» ويحسم کا إشكال: حديث الحسن عن 
3 سّمرة قال : قال رسول الله ل : امن توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسلٌ أفضل»”. وهذا نص في موضع الخلاف؛ غير أن سماعَ الحسن من سَمُرة 
مختلفٌ فيه وقد صح عنه أنه سمعَ منه حديثٌ العقيقة» فيحمل حديثُه عنه على 
السّماع إلى أن يدْلَّ دليلٌ على غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: «غْسْلٌ يوم الجمعة واجبٌ على حكم السواك 


_- لطب 
كل محتلم» وسواكء وس من الطيب ما قدر عليه». وظاهر هذا: وجوب | ع والطيب في 


(۲) رواه أبو داود (705)» والترمذي .)٤۹۷(‏ والنسائي (7/ 45). 


A*‏ (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


يوم م الجمعة» إِذْ دخل عثمانَ بن عَفَّان فعرّض به عمر» فقال: ابال 


رجال يكَأخرُونَ بعد النّداءء فقالَ عثمانٌ: يا أميرَ المؤمنين! ما زِدْتَ حين 


السّواك والطيب» وليس كذلك بالاتفاق» يدل على أن قوله: واجث؛ ليس على 
ظاهره» بل المراد به: ندب المؤكد؛ إذ لا يصح 4 تشريكٌ ما ليس بواجب مع 
الواجب في لفظ «الواو»"'» والله تعالى أعلم. 
وفي (قوله بية: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل») دليلٌ لمالك: على أنَّ 

العْسْلٌ إنما يجبُ عند الرّواح متّصلاً به كما هو مذهتٌ مالك» والأوزاعي» وأحد 
قولي الليث وغيرهم» وفيه نظر. 

علامات البلوغ و (قوله بي : «على كلّ محتلم») يعني به : البالغ. وخصٌ المحتلم بالذّكْر لأنَّ 
الاحتادم أكثر ما يبلغ به الرّجال» وهو الأصل. وهذا كما قال في حقٌ النّساء: 
«لا قبل صلاةٌ حائض إلا بخمار»''' يعني بالحائض : البالغ من النّساء. وخصّها به 
لأ الحيض أغلبٌ ما يبلغ به النّساء من علامات البلوغ . وفيه دليلٌ: على أ 


لابجب الجمعة لا تجبُ على صب ولا امرأةء لأنّه بن محلّ وجوبها. 
الجمعة علسى 
صبي ولا امرأة و(قول عمر: مابال رجال يتأخرون بعد النُداء) إنكارٌ منه على عثمان 
تأخره عن وقت وجوب الگعي» ثم عَذّر عثمانَ حين اعتذرّ بقوله : «ما زدتٌ على 
أن توضأت» يعني : أنه ذَهلَ عن الوقت» ثم تذكره» فإذا به قد ضاق عن العْسْل» 
وكان ذهوله ذلك لعذر مسو . 


)01( في هامش (ه) حاشية: جاء تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في كتاب الله تعالى. 
قال الله تعالى: «كُلُوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقّه» [الأنعام: ]١4١‏ فالأكل ليس 
بواجب» والإتيان واجب. والله تعالى أعلم . 

(۲) رواه أحمد 1١8/5(‏ و554). وأبو داود »)14١1(‏ والترمذي (۳۷۷) من حديث 


عائشة . 


۸1 باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 


سمعتٌ النّداءَ أنْ تَوَضْأُتُ ثم أقبلتُ. فقال عمرٌ: والوضوءَ أيضاً! ألم 
E‏ «إذا جاءً أحذكم إلى الجمعة فليغتسل». 
رواه مسلم )۸٤٥(‏ (5). 


SAH‏ وعن أبي سعيد الخدريّ. 9 رسول الله کا قال : غل 


يوم الجمعة واجبٌ ل مُحتلم» وسوَالكٌ ويَمَسٌ من اليب ما قَدَرَ 
عليه». 


0 
ت 


وفي أخرى: «ولو من طيب المرأة». 


رواه أحمد (۳/ 59)». والبخاري (2)5550 (AED‏ )¥( 
وأبو داود »)75١1(‏ والنسائي (۲/ 97)» وابن ماجه (۱۰۸۹) 


و (قول عمر رضي الله عنه: «والوضوء أيضاً؟!») إنكارٌ اخر على ترك السُنّة 
المؤكّدة التي هي الغْسْل على جهة التغليظ؛ حتى لا يتهاونٌ بالشنن» لا أنه كان 
يعتقدٌ الغسلّ واجبآء ويجوز في «الوضوء» النصب والرفع. فالرفع: على أنه 
«مبتدأ» و «خبره» محذوف» تقديره: الوضوء تقتصرٌ عليه؟! والنصب: على أنه 
«مفعول» بإضمار فعل. تقديره: أتخص الوضوءَ دون الغسل؟! أو ما في معنى 
ذلك. و (الواو) عرض من همزة الاستفهام» كما قال تعالى: (قال فرعون: وامنتم 
به)”"2 في قراءة ابن كثير. 

و(قوله: اواو من طيف الدرأة؛) يعي ا اليب المباح للنّساء المكروه 
للرّجال» وهو ما ظهر لونه» فأباحه هنا لعدم غيره. ويد هذا: على تأكّد التطتب 


.]177 الآية هي قوله تعالى: #قال فرعونٌ آمنتم به [الأعراف:‎ )١( 


الإتكار على 


تارك السّنن 


تأكد التطيب 
للجمعة 


بذك ا )٤(‏ كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


[ وعن عائشةء قالت: كان النَّامنُ يَنْنَابُونَ الجمعة» من 
منازلهم ومن العَوَاليء فيأتونَ في العّباء» ويُصيبهم الغبار» فتخرجُ منهم 
الرّبح» فأتى رسول الله ية إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله كيا : 
«لو أنكم تَطهُرْثُم ليومكم هذا». 

رواه البخاري (407)» ومسلم (841)» وأبو داود (767)» والنسائي 
(۳/ ۳ -45). 


و(قول عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون) أي: يجيئون. 
على من تجب والانتياب: المجيء 00 والاسم: التّوب. وأصله: ما كان من قرب» كالفرسخ 
و والفرسخين. و (الكفاة) جمع : کاف» أف : عبيد وخدم يكفونهم العمل . 
المصر؟ و (العباء) جمع: عباءة. وهو: كساء غليظ. وقد تقدم: : أ أقربَ العوالي من 

المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها . وهذا رد على الكوفيٌ الذي لا يُوجبها على مَن 
كان خارجٌ المصر. وخالفه في ذلك الجمهورٌ: مالك والشافعئٌ» ا 
وإسحاق» فقالوا: تجبُ الجمعة على مَن كان خارج المصر من يسمع النّداء. غير 

أ مالكا حدّه بثلاثة أميال» أخذاً بحديث عائشة هذا. وأيضاً فإنَّ هذا المقدار يُسْمَعْ 
منه النداءٌ من المؤدّن الصَّيّتَ في الوقت الهادىء غالباً. واختلفَ أصحابه: هل 
تعتبرٌ الثلائةٌ الأميال من طرف المدينةء 00 


ا 


شيئاً رُوي عن ربيعة: n‏ 
أدرك الصّلاة. وروي عن جماعة: أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله "2 


فيجيء”'' على هذا: أنها تجبُ على من يكون على نصف بوم. وهو مذهبُ 


)١(‏ قوله (إلى أهله) من ره). 
)۲( في (ع) و(ه): فيجب » وما أثبتناه من (ظ) . 


SAY باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب الجمعة‎ )٤( 


[5١لا]‏ وعنهاء قالت: کان الاس أهل عمل ولم َكَنْ لهم كُمَاقٌ 
فکائوا یکون لهم تَمَلٌّء فقيل لهم : لو اعْتَسَلْتُمْ يوم الجمعة. 


رواه البخاري c(4°۳(‏ ومسلم (650). 


73] وعن أبي هريرة» عن النبيّ ي قال : «حَقٌ لله على كل مسلم 
أن يغتسل في كلّ سبعة يام يغسلٌ رأسّه وجسذه». 


رواه مسلم .)۸٤۹(‏ 


الحكم» والأوزاعي» وعطاء» وأبي ثور. وذهت الزُهري إلى انها تجبُ على مَن 
هو من المصر على ستَة أميال. وروي عنه وعن ابن المنكدر» وربيعة : أربعة 
أميال . 


و (قوله: «فيكون لهم تفقل») بالتاء باثنتين من فوقء وفتح الفاء. وهي 
الوَائحةٌ الكريهة . وفي رواية الأم: «فيصيبهم الغبار والعرق» وهو دليلٌ: على أنهم 
كانوا يُهجُرون. 

و (قوله: «حق الله على كلّ مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام؛) لم يُعيّن في الفسل للجمعة 
الصحيح يوم هذا الغسل. وقد عينه البزارٌُ في زيادة زادها في هذا الحديث. قال : أم ليومها؟ 
وهو يوم الجمعة. وتمسّك به من قال من أهل الظاهر : بان الل ليوم الجمعة 
لا للجمعة. ولا حُجّة فيه . لأنّ الصحيحَ ليس فيه: يوم الجمعة. والمفسّر ظاهره: 
أنه قول الراوي. والله تعالى أعلم. والصحيح: أن الغسلّ للجمعة لإضافته إليهاء 
ولأنَّ معقولّةُ: المبالغةٌ في النظافة» كما فهم من حديث عائشة المتقدّم . 


(۱) رواه البزار (575) من حديث ثوبان» كما في كشف الأستار .)٠١/١(‏ 


A4‏ (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


[14] وعنهء أنَّ رسول الله لا قال : «مَنِ اغتسل يوم الجمعة سل 
الجتابة ثم راحء فكانما قرت دنةب ومَنْ راحَ في الاعة الَنية فكائما قب 
بقرة ومن راح في السّاعة الثالثة فكأئّما و ب كيشا أفرَن» ومن راح في 


السّاعة الرابعة فكأنّما َب دجاجة» ومَنْ راح في السّاعة الخَامِسَة فكأنّما 


2 


قرب بيضة» فإِذًا حرج الإمامٌ > ر حَضَرت الملائكة يستمعون الذَّكْرً. 


و (قوله ي : «من اغتسلَ يوم الجُمعة غُسْلَ الجنابة») يعني في الصّفة. 
والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة وإن اختلفث أسبابُها. وهكذا رواية 
الجمهور. ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان «غسل الجنابة». وفي 
كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: - مشدّد السين -: «من غسّل 
واغتسل»17) وذكر نحو حديث مسلم. وقد رُوي مُخمّف السّين» وروايتنا: 
التشديد. واختلف في معناه: فقيل: معناه: جامَعَ. يقال: غسّل وغسّل؛ أي: 
جامع. قالوا: ليكون أغض لبصره في سعيه إلى الجمعة. وقيل في التشديد: 
أرجت الل على غر ا كله عله وف غل لتا اميل 
للجمعة» وقيل: غسّل رأسه. واغتسل في بقية جَسّده. وقيل: غسّل: بالغ في 
النظافة والدَّلّْك. واغتسل: صب الماء عليه. وأنسبٌ ما فى هذه الأقوال: قول مَن 
قال: حمل غيره على الغسل بالحث» والترغيب» والتذكير. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: ثم راح») . والرّواح في أصل اللغة: الرجوعٌ بعشيّ » ومنه قول 
امرىء القيس : 


ورُخناكأانَامِنْجوَتَى عَشيّة 
تُعالي التّعَاحَ ب بن ذل وَمخقبٍ 


.)٠١؟5( رواه أبو داود (750)» وانظر: الترغيب والترهيب رقم‎ )١( 


{Ao باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 


رواه أحمد (۲/ »)57١‏ والبخاري (۸۸۱)» ومسلم (۸۰). وأبو 
داود »)70١(‏ والترمذي (549)» والنسائی (۳/ ۰)۹٩ - ٩۷‏ وابن ماجه 
(؟9١٠).‏ 


وأول العشيّ: زوال الشمس. وهو أوَّلُ وقتِ أمرنا الله فيه بالسّعي إلى 
الجمعة؛ لأنه تعالى قد قال: إدًا توح لصوو من وم الْجْمْعَةَ مسوا » 
[الجمعة: 9] وهذا النداءٌ هو الذي يحصل به الإعلام بدخول الوقت» وبعده يخرجح 
الإمام فيجلسٌ على المنبر» ويؤدَّن الأذان ا وفائدته: الإعلام بحضور 
الخطبة» وعند هذا الأذان تطوي الملائكة صحف المبكرين» ويستمعون الذكرء 
كما جاء في حديث أبي هريرة» ولذلك قال العراقيُون من أصحابنا: للجمعة 
أذانان: عند الرّوال» وعند جَلُوس الإمام على المنبر. وهذه الاعات المذكورة في 
هذا الحديث هي مراتبٌ أوقات الرّائحين إلى الجمعة» من أول وقت الرّوال إلى أن 
يجلسّ الإمامٌ على المنبرء ويُؤدّن الأذان الثاني» وليست عبارة عن الاعات 
التعديليّة التي النهار منها: اثنتي عشرة ساعة. وهذا الذي ذكرناه هو مذهبٌ مالكِ. 
وخالفه في ذلك الشافعيٌ» وأكده العلماء» وابنْ حبيب من أصحابنا. قالوا: هذه 
السّاعاتُ المذكوراتثٌ في هذا الحديث هي المعروفة عند المعدّلين» وعلى هذا 
الخلاف انبنى الخلافٌ في الأفضل: هل البِكُورٌ إليها من أوَّل ساعات التّهار إلى 
الرّوال؟ أو الأفضل البكورٌ في أول الزوال إلى أن يجلس الإمامٌ على المنبر؟ واحتج 
لمالك بثلاثة أوجه: 


أحدها: التمشك بلفظ: الرواح» كما تقدّم. ولئن سُلَّم أنه يقال على: 
المشي مطلقاً. فعلى خلاف الأصل. وهو مجاز. ولا يُعارض هذا بما في حديث 
الآخر من قوله: «المهجّر إلى الجمعة»”'' فيقال: إنه من الهاجرة. وذلك قبل 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۳۹ و »)۲٥۹‏ والنسائي (۹۸/۳) من حديث أبي هريرة . 


التبكير إلى 
البعيعة 


)٤( 4A‏ كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


الرّوال؛ لأنا لا نُسلّم أنها تختصٌ بما قبل الزوال» بل بشدّة الحرٌ. فهو صالحٌ لما 
قبل الروال وبعده. فين لفظ الرواح: أن المراد به: ما بعد الزوال. ولا يُقال: إِنَّ 
حقيقة السّاعة: العرفيةء إنما هي المتعارفةٌ عند المعدّلين؛ لأا نمنعٌ ذلك ونقول: 
السامة في بل السَاعةٌ في عُرف اللغة: Sg‏ 
عُرْف اللغة ما ثوا عير مساعَةٍ € [الروم: 50]. وتقولٌ العرب: جئتكَ ساعة كذا. فتتعيّن 
بت نا تات اله E‏ 


وثانيها: قوله ية : «على كلّ باب من أبواب المسجد ملاثكة يكتبون الأول 
فالأول كالجزور, ف رليم ع و البيضة». وهذا الان ف ايحا 
الأول» فإِنَّ الفاء للتّرتيب وعدم المهلة» فاقتضى هذا E‏ وتعقيب 
الثاي: فالأوّل: هو الذي راحّ في السّاعة الأولى» وهو الذي د شبّه بمُهدي البَدَنة . 
والثاني: في الساعة الثانية» وهو: المُهدي بقرة. وبعده: المُهدي شاة. وبعده: 
دجاجة. وبعده: بيضة . فهذه الخمسٌ المراتب هي : من أوَّل السّاعة السابعة إلى أن 
يجلس الإمامٌ على المنبر. فهي ساعاتٌ الدخول للجمعة» لا ساعاتٌ النهار» والله 
أعلم . 

وثالثها: عمل أهل المدينة المتصل [- وقد جاء في سنن النسائي ما ينص 
على هذا المعنى -]0'' بترك البكور للجمعة في أول النهار» وسعيهم إليها قَرْبَ >١‏ 
خطبتها وصلاتهاء وهو نَقلٌ مُعلومٌ عندهم» غير منكرء 1 كان اهل عصر 
النبيّ ية والتابعين من بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره» ا 
بأقلّ الدّرجات . 


)01( ما بين حاصرتين سقط من (ه) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(۲) في (ه): قبل. 


SAV باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 
1 ا‎ 1 11 N د‎ 7 


الؤضوءَء ثم أتى الجمعة فاستمعَ وأنصت» عفر له ما بيه وبين الجمعة» 
وزيادة ثلاثة أيّام» ومن صقا لحصي فقد لغا» . 


ورابعها: إِنّا لو تنزلنا على أنَّ السّاعات في الحديث هي التعديلية للزم عليه 
انقضاء فضائل المبكرين للجمعة بانقضاء الخامسة» ولا يبقى لأهل السّادسة قضلء 
فيلزم طيُّ الضّحف إذ ذاك» وهو خلافٌ الحديث . وتان ذلك : أنَّ البدنة لأهل 
السّاعة الأولى إلى أن تنقضي» والبقرة لأهل الساعة الثانية إلى انقضائهاء والشّاة 
لأهل الثالثة إلى انقضائهاء والدّجاجة لأهل الرابعة» والبيضة لأهل الخامسة» وقد 
فرغت ساعاتٌ البكورء ولم يبق لأهل السّادسة ثوابٌ في سعيهم» وهذا مناقض 
للحديث الذي ذكرناه ولِمَعْناهء فإنه أخبر فيه: أنَّ أجورهم لا تزال تكتب إلى أن 
يخر الإمام. وهو إنما يخرجٌ في السّابعة» وحينئذ تطوي الملائكة المّحفء 
وشبعيع الذكرء فلا تكتبُ للداخل إذ ذاكَ ثوابَ البكور؛ إذ قد فرغث مراتبٌ ثواب 
المبكريةة؟ والله تعالى أعلم . 


و(قوله: اغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام») زيادة 
لثلاثة لتكمل عشرة أيام بالتضعيف :حت تكون الخستة بعشر أمقالهاء كما قال 
تعالى : « من جا اة فلم عَمْرٌ آمكالها) [الأنعام : .]17١‏ 


و(قوله: «ومن مسّ الحصى فقد لغا») أي: قد أتى لَْواً من الفغل أو 
القول. قال الهروي: تكلم بما لا يجوز له. 0 لَعْا عن الصّواب: أي: مال 
عنه . وقال التشر ين شمئل: خاب . ألغيته : خيبته . قال ابن عرفة: اللغو: الشَّيءٌ 
المسقط . أي : الملغى. يقال: لغاء يلغوء ولي ٠‏ لى . 
وكرت اول 


AR‏ (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


رواه أحمد م ومسلم «(YV) «(AoY)‏ وأبو داود 
(:٠ه‏ 02 والترمذي »)٤۹۸(‏ وابن ٠‏ ماجه ( ۰۹۰ .)٠‏ 


4 3K 4 


الآخر: «من قال لصاحبه: أنصث - يوم الجمعة والإمامٌ يخطب ‏ فقد لغا». 
وهو حُبَةٌ على وجوب الإنصات للخطبة على من كان مستمعاً. وهو مذهبٌ 
الجمهور. وذكر عن الشعبيّ والنخعيّ وبعض السلف: أنه ليس بواجب إلا عند 
تلاوة القران. وهذه الأحاديثٌ حُجَةٌ عليهم . واختلفٌ الجمهورٌ فيمن لا يسمع 
الخطبة هل يلزمه الإنصات أو لا؟ فأكثرهم : على أن ذلك لازم. وقال أحمد 
والشافعي في أحد قوليه : إنما يلزم من يسمع . . ونحوه عن عن النّخعي . فلو لغا الإمام 
هل يلزمٌ الإنصاتٌ أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك. 

و(قوله: «والإمامٌ يخطب») حُجَّةٌ لعامة العلماء: على EE‏ 
الإنصاثٌ عند شروع الإمام في الخطبة. وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ الإنصاتٌ يجثُ 
بخروج الإمام . 


والبدنة: ما يُهدى إلى الكعبة من الإبل؛ لأنها تَبِدُنَءِ أي: تَسْمَن. 
والبذانة: الكمن» وعظم البدن”..وتفريقه بين البدنة والبقرة يدق على : أن البق 
لا يقال عليها: بُذن: وهو مذهبٌُ عطاء. ومالك يرى : أنَّ البقر من البُدّن. وفائدةٌ هذا 
الخلاف فيمن نذر بدنة؛ أو وجبت عليه فلم يجد البدنة» أو لم يقدر عليها؛ وقدر 
على البقرة ؛ فهل تجزئه أم لا؟ فعلى مذهب عطاء : لا. وعلى مذهب مالك : : نعم . 
وظاهرٌ هذا الحديث يدلٌ: على أنَّ الأفضل في الهدايا الإبل» ثم البقرء ثم الغنم . 
وهذا الترتيبٌ لا خلافٌ فيه في الهداياء وإنما اختلفوا في ترتيب الأفضل في 
الضحايا. فذهب الجمهورٌ: إلى أنَّ الضحايا مثلٌ الهدايا. وذهب مالكٌ: إلى أنَّ 


)۱( رواه أبو داود .)٠١6١(‏ 


4۸۹ كتاب الجمعة  (۲) باب : فضل يوم الجمعة؛ والساعة التي فيه‎ )٤( 


(۲) باب 
فضل يوم الحمعة»› والساعة التي فيه 


]7٠١[‏ عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله لا : َير يوم طلعث 
عليه الشمسٌ يومٌ الجمعة؛ ؛ فيه خلق ادم وفيه أدخل الجَنّة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقومٌ السّاعةٌ إلا في يوم الجُمعة». 


لقنم أفضل» ثم ثم البقرء ثم الإبل» نظراً إلى طيب لحومهاء وإلى أن النبِيّ 36 
ضكَّى بالغنم دائماً. وإطلاق اسم الهدي على الدجاجة والبيضة مجازء قصد به 
تمثيلٌ مقدار أجر المبكرين للجمعة؛ لأنَّ الهدي إنما هو من النّعم» كما قال تعالى: 
« فجراء مَل ما َكل من ألنعَم سکم بو دوا عَدَلٍ نکم هد هديا بم لْكَمبَةٍ» [المائدة: 40] وإنما 
أظاق امم التي علق لين عابت .نا تهدى من الل وال والغنم. وقد جاء 
في الرّواية الأخرى: قرّب» مكان: أهدى. وهو لفظّ ينطلق على الهدي وغيره. 


)۲( ومن باب: فضل يوم الحمعة 


(قوله: «(خيرٌ يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة») خيرٌ وشرٌ: يستعملان 
للمفاضلة ولغيرها. فإذا كانتا للمفاضلة؛ فأصلها: «أخير» و«أشرٌ» على وزن 
أفعل . وقد نطق بأصلهاء فجاء عنه ية أنه قال: «توافون يوم القيامة سبعين أمة 
أنتم أخيرهم“. ثم أفعل: إن قُرِنتْ ب «من» كانت نكرة» ويستوي فيها المذكر 
والمؤنث» والواحد والاثنان» والجمع. وإن لم تقرن بها: لزم تعريفها بالوضافة» 
أو بالألف واللام. إذا عزف بالا واللام كوي رع وإن أضيف جاع ف 
الأمران» كما قال تعالى: 8 وَكَدَِّكَ جَمَلْنا في کل ريت كير مُجَرِمِيها 4 
[الأنعام : ۲۳ وقال: « ولنجد م أحره لصح الاس َل e‏ 5]. وأما 


)١(‏ رواه الدارمي (۲/ )۳٠۳‏ وفيه: «. . . أنتم آخرها» من حديث أبي هريرة. 


يوم الجمعة 


4۰ (4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 


رواه أحمد (0/ ٠١‏ و «(A‏ ومسلم «(1A) (A0)‏ وأبو داود 
(23655)» والترمذي (588 و ».)44١‏ والنسائي (/89 - ۹۰). 


إذا لم يكونا للمفاضلة. لقعا من حمل لاماي كنا a‏ « إن رك حرا 
[البقرة: ]18١‏ وقال: «وَيَجْمَلَ َه فيو َي َير [النساء: 14] وهي في هذا 
الحديث للمفاضلةء غير أنها مضافة لنكرة موصوفة› ومعناها في هذا الحديث : أ 
يوم الجمعة أفضلٌ من كلّ يوم طلعت شمسه. 

ثم كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عَيْن اليوم؛ لأن الأيام 
متساوية في أنفسهاء وإنما يفضلٌ بعضها بعضاً بما به من أمر زائدٍ على نفسه. ويوم 
الجمعة قد ص من جنس العبادات بهذه الصلاة اهود التي يجتمع لها النّاس» 
وتتفق هممهم ودواعيهم» ودعواتهم 0 ويكون حالّهم فيها كحالهم في يوم 
عرفة» فيستجابٌ لبعضهم في بعض » وليه ر لبعضهم ببعض ١»‏ ولذلك قال عَلَِةِ: 
«الجمعة حح المساكين»"'' أي: يحصل لهم فيها ما يحصل ل عرفة. والله 
أعلم . إن الملائكة يشهدونهم › ويكتبون ثوابهم . ولذلك سمّى سمي هذا اليوم : 
المشهود. ثم تخطرٌ فيه لقلوب العارفين من الألطاف والرّيادات بحسب ما يدر كونه 
من ذلك» ولذلك سَمّي: بيوم المزيد. ثم إنَّ الله تعالى قد خصّه بالسّاعة التي فيه 
على ما يأتي ذكرُها. م ثم إن الله ان قد خصّه بأن أوقع فيه هذه الأمورَ العظيمة 
التي هي . r‏ آدم» ا هو صل البشرء ومن وله الأنبياءء والأولياءء 
والصّالحون. ومنها: إخراجه من الجنّة ؛ التي حصل عنده إظهارٌ معرفة الله وعبادته 
في هذا النّوع الادمي. ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهرَ لُطفه تعالى ورحمته لهذا 
النوع الادمي مع اجترامه”© ومخالفته. ومنها: موته الذي بعذه وفي أجره » ووصل 
)١(‏ ذكره في كشف الخفاء )1١75(‏ وقال: رواه القضاعي عن ابن عباس» وفي سنده 

مقاتل : ضعيف . 
0( «اجترم» : كسب » واجترم الذنب: ارتكبه . 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل يوم الإبمعة» والساعة التي فيه ۹۱ 


[v1]‏ قالَ: قال رسول الله لا : ادن الاخرون الأوَلُونَ 
يوم م القيامة ونحن ن وَل مَنْ يدخلٌ الجن بيد أنهم أوتوا الكتّاب من قَبْلنَا 
وأُوتيئَاه من بعدهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لما اختلفوا فيه منّ الحَقٌء فهذا 


إلى مأمنه» ورجع إلى المستقر الذي خرج منه. ومن فهم''' هذه المعاني فهم 
فضيلة هذا اليوم» وخصوصيّته بذلك» فحافظ عليه» وبادر إليه. 

و (قوله ككِ: «نحن الاخرون الأولون») قد فسّرته الرواية الأخرى التي قال 
فيها: «نحن الاخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل 
الجا وأول من يدخل الجنة» وهنا كله شرفٌ لهذه الأ بشرف نبيّهاء ولأنهم 
خير أمة أخرجت للناس. 

و (قوله: «يَيْدَ أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا») هكذا رَوَيْنا هذا الحرف «يَيْدَ» 
بفتح الباء» وسكون الياءء وفتح الدّال. قال أبو عبيد: تكون «بيد» بمعنى: غير. 
وبمعنى: على . وبمعنی: من أجل . وأنشد: 

عَْداًفمَل ثٌذاك يد أشي 

أخحافٌ”" إن ملكت لَمْ ترئي© 

قال الليث: ويقال: مَيْدَ وبَيْد. بالياء والميم» بمعنى: غير. قلتُ: ونصبه إذا 
كان بمعنى: غير» على الاستثناء» ویمکنْ أن يقال: إِنّه بمعنى: مع» ويكون نصبه 
على الظرف الرّماني. و «أوتوا الكتاب»: أعْطوه. و «الكتاب»: التوراة. ويُحتملٌ 
أن يريد به: التوراة والإنجيل؛ بدليل : أنه قد ذكر بعد هذا: اليهود والنصارى. 

و (قوله: «فاختلفوا») يعني: في يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في كيفية 
)١(‏ في (ظ): جمع. ٠‏ 

(۲) في اللسان: إخال. 
() «الوَنَّةه: الصيحة الحزينة. 


اختلاف اليهود 
والنصارى في 
تحديد يومهم 


فضل الله تعالى 
بتعيين يوم 
الجمعة 


)٤( 4۹۲‏ كتاب الجمعة ‏ (۲) باب : فضل يوم الجمعة؛ والساعة التي فيه 


يومهم الذي اختلفوا فيه» هدنا الله له قالَ: يوم الجمعة - فاليوم لنَاء 
وغدا لليهود. وبع غد للنّصارَى». 


ما وقع لهم من فريضة يوم الجمعة: فقالت طائفةٌ: إل موسى أمرهم بيوم الجمعةء 
وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيره» فناظروه: أنَّ السبت أفضل . فقال الله 
له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. ونقلوا هذا القول. ويُؤيّد هذا: قول نبينا ي في 
بعض طرق هذا الحديث: «وهذا يومُّهم الذي فرض عليهم» ثم اختلفوا في“ . 
وقيل: إن الله لم يعينه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة» > فاختلف 
اجتهادهم في تعيينه» فعينت اليهود السبت؛ لأن الله فرغ فيه من الخلق. وعينت 
النّصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الحَلق. فألزم كلّ واحد منهم ما أذاه 
إليه اجتهادُه. وعيّنه الله لهذه الأمة من غير أن يَكِلّهُم إلى اجتهادهم؛ فضلاً منه 
ونعمة. ويدلٌ على صحة هذا قوله ككلِ: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» أي: في 
تعيينه . «هدانا الله له» أي: بتعيينه لناء لا باجتهادنا. وممًا يؤيّده: أنه لو عَيّن لهم 
فعاندوا فيه لما قيل: «اختلفوا فيه». وإنما كان ينبغي أن يقال: فخالفوا فيه» 
وعاندوا. وممًا يؤيده أيضاً: قوله في الام في بعض طرقه: «أضلّ الله عن الجمعة 
من كان قبلنا» . 
و(قوله: «فاليوم لناء وغداً لليهودء وبعد غد للنصارى») أي: بعد إلزام 
المشروعية بالتعيين لناء وبالاختيار لهم. وحق «غد» و «بعد؛ أن يكونا مرفوعين 
على المبتدأء وخبراهما في المجرورين بعدهما. وقد [قيّدهما كذلك بعض من 
نعتمده. و]" قيدناهما أيضاً بالنصب بناءً على أنهما ظر فان غير متمكنين . والأول 
اولى؟ اهما كن اخ عنهما هناء فد كترسا عن الطرفيةة وقد جاء في رواية: 


(۱) انظر: صحيح مسلم رقم .)۲۱/۸٥۵(‏ 


(۲) انظر: صحيح مسلم رقم (57/865). 
)۳( ما بين حاصرتين سقط من (ع)» واستدرك من (ه) و (ظ). 


(4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 44۳ 
وفي رواية: «وهذا يومُهم الذي فرض الله عليهم» فَاخْتَلقُوا فيه 
فهدانا الله له فهم لنا فيه تبَع» فالیهود غدا والنّضَارى بعد غد». 
رواه أحمد (۲/ »)۲۷٤‏ والبخاري «(AVY‏ ومسلم (A00)‏ (۱4)» 
والنسائي ۳/ 6ل .(AV g‏ 


[VYY]‏ ومن حديث حذيفة نحوه» قال: 00 الآخرُون من أهلٍ 


الدّناء والْأَوَلُونَ يوم م القيامة » کک 
وفي رواية : «المَقَضيٌ بيهم 


رواه مسلم (865) (۲۲)» والنسائي (۳/ ۸۷). 


3 وعن أبي هريرة» قالَ: قال أبو القاسم ككلكِ: «إِنَّ في الجُمعة 
نساعة» لا يُوافقها عَبْدٌ مسلمٌ قائمٌ يُصلَّي يسال الله خيراً إلا أعطاه إيّاه» وقال 


«فاليهود غداً والنصارى بعد غد» وضمّ إلى ذلك: أنَّ ظروف الزمان لا تكون أخباراً 
ا 


و (قوله: «إنَّ في الجمعة ساعة») اختلفت في تعيينها: فذهبث طائفةٌ من تعيين ساعة 
السلف: إلى أنها من بعد العصر إلى الغروب. وقالوا: إِنَّ معنى قوله يكله: «وهو الإجابة في يوم 


5 - 1 
قائمٌ يصلي». أنه بمعنى : ملازم» ومواظبٌ على الدّعاء. وذهب اخرون: [إلى أنها 1 
فيما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصّلاة» كما في حديث أبي موسى. وذهب 


)١(‏ أي: الأشخاص. 


لك (4) كتاب المبمعة - (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 
وو دل دسو 
وفى رواية» قال : (وهى ساعة خفيفة» . 
رواه أحمد (۲/ °1( والبخاري ›)4۳٥(‏ ومسلم (AoY)‏ (۱۳ و 


.)1١١"9 وابن ماجه‎ »)١١5 ١١8 /۳( والنسائی‎ )١6و‎ ١6 


[VY :[‏ وعن أبي بردة دة بن أبي موسى الأشعريّء قال: قال لي 
عبد الله بِنْ عمرَ: أَسَمِعْتَ أباكَ يُحدّتُ عن رسول الله لل في شأن سَاعة 


الجمعة؟ قال : قلت : : نعم» سمعتّه يقول : سمعثُ رسول الله لا يقول : 
«هي ما بينَ أن يجلس الإمامٌ إلى أن تُقْضَى الصّلاة) . 


رواه مسلم »)۸٩۳(‏ وأبو داود .)١٠١:9(‏ 


3 بن‎ ê 


آخرون]: إلى أنها وقت الصّلاة نفسها. وقيل: من وقت الرّوال,ٍ إل 
الذراع . وقيل : من طلوع الفجر إلى 0 الشّمس . وقيل : هي مخفية في اليوم 
كلّه» كلَيْلة القدْر. قلتٌ: وحديثُ أبي موسى نص في موضع الخلاف» فلا يُلتفتٌ 
إلى غيره. والله أعلم. 
و (قوله: «وهي ساعةٌ خفيفة») أي: قصيرةٌ غيرٌ طويلةء كما قال في الرّواية 
الأخرى: يُرَمٌّدها: أي: يُقلّلها. وهذا يدلٌ: على أنها ليسث من بعد العصر إلى 
غروب الشمس؛ لطول هذا الوقت. 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


(5) كتاب الجمعة ‏ (۴) باب: فضل التهجير للجمعة ووقنها 4٥‏ 
(۳) باب 
فضل التهجير للجمعة ووقتها 


[75] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «إذا كان يوم 
الجُمعة كان على كلّ بابٍ من أبوابٍ المسجدٍ ملائكةٌ يكتبونَ الأوَلَ الأول 
فإذا جلس الإمَامُ م طَوَوُ ذا لصحف وجَاؤوا يستمعون الذَّكْرَء وميل المُهَجّرٍ 
كمل الذي هدي د ثم كالذي يهدي رة ثمّ كالذي يُهدي الكش 
ثمّ كالذي يهدي الدَّجَاجَةَ ثمّ كالذي يهدي البيضة» . 


زواة حمق (۹/۲ و 555)ء والبخاري (979)., ومسلم )۸٥۰(‏ 
(8؟). 


إذا زَّالتَ السَّمِسٌ» م 


رواه مسلم .)85١(‏ وأبو داود (ه4م١٠١).‏ 


(۳) ومن باب: فضل التَّهجير للجمعة 
قد تقدّم الكلامٌ على النّهجيرء وعلى كثير مما تضمّنه حديثٌُ أبي هريرة. 
والاقولة: كنا نُجمّع مع رسول الله يل إذا زاك الشمعن) دلي اجون 
على أحمد بن حنبل وإسحاق؛ إذ قالا: إِلّه يجوز أن تُصلَّى الجمعةٌ قبل الزوال. 
وهذا الحديثٌ مُبيّن للأحاديث التي بعده. ولا متمسّك لأحمد وإسحاق في شيءٍ 
منها مع هذا النص؛ فإنها كلها محتملة» وهو القاضي عليها المبِّنُ لها. 


2۹٦‏ (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها 

[۷۷] وعنهء قال : كنا نُصلَّي معّ رسول الله ل الجمعةء ثم تزجع 
وما تَجِدٌ للحيطان فيا تَسْتَظلٌ به . 

رواه أحمد ٤1/٤(‏ و «(o٤‏ والبخاري (€۱۸()› ومسلم (A1۰)‏ 
زفغرة ؟ والنسائى (۳/ .)٠١٠١‏ وابن ماجه .)١١١١(‏ 


: وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه سال جابرٌَ بن عبد الله‎ [YVYA] 
متّى كان رسول الله يكل يُصلّي الجمعة؟ قال : كان يُصلَّي» ثم نذهبُ إلى‎ 
وفي رواية: نواضحتا. قال حسن بن عياش فقلت لجعفر: في أي‎ 
ساعة تلكَ؟ قال : زوالَ الشّمس.‎ 
و ۹)» والنسائى‎ YA) (A0۸) رواه أحمد )7/ 1(« ومسلم‎ 
.)٠١٠١ /5( 
# # د‎ 


صلاة الجمعة قبل تمكّن الفيء من أن يُستظلٌ به» كما قال: «ثم نرجعٌ نتتبع 
الفيء»: وهذا يدل على إيقاعه هة الجمعة”"" في أول الرّوال. 


و «التواضح» الإبل؛ أي: التي يستقى عليها. و «نريحها» أي: نروحها 
لتستريح . قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار: أن الجمعة 
لا تُصلّى إلا بعد الرّوالء إلا أحمد وإسحاق» وروي من هذا عن الصّحابة أشياء لم 
تصح عنهم› إلا ما عليه الجمهور»› وقد رُوي عن مجاهد: أنّها صلاة عيد. 


)١(‏ في (ه): إياها. 


£4۷ باب : الإنصات للجمعة وفضله‎ )٤(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 
باب‎ )8( 
الإنصات للخطبة وفضله‎ 
: عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله ا قال : «إذا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ‎ ]19[ 
أَنْصتْ» يوم الجمعة» والإمامٌ يَخْطْبُ فقد لَعْوْتَ».‎ 
وفي رواية: لَعَيْتَء وهي لغة أبي هريرة.‎ 


رواه أحمد ا و c(1‏ والبخاري ›)(4۳٤(‏ ومسلم (A۸01۱)‏ 
١١(‏ 9؟١)»‏ وأبو داود »)١١١7(‏ والترمذي »)٥۱۲(‏ والنسائى (/ ٠١7‏ 
۰)۰٤ -‏ وابن ماجه .)١١١١(‏ 


[v°*]‏ وعنه» قال عن النبيّ كه قال : من اغتسل ثم أتى الخمعة 
فصَلَى ما قُدَرَ له ثم أَنْصّت حتى يقَيُعَ من خطبته» ثم يُصلي الجمعة» غَفْرَ 
له ما بيه وبين الجمعة الأ خر . وفضل ثلاثة ئة أيّام) . 


زاد في رواية: «ومن مَس الحَصّى فقد لَغا» . 
رواه مسلم a7 (NOV)‏ و ۷). 


نا * +« 


قلتٌ: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة» كظهر يوم العيد. 


والله أعلم . 


۹۸ (4) كتاب الجمعة ‏ (3) باب : الخطبة» والقيام لها 


)٥(‏ باب 
الخطبة» والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين» 
والإشارة باليد 


[71] عن جابر بن عبد اللهء أنَّ النبيّ بك كان يَخْطبُ قائماً يوم 


(5) ومن باب: الحُطبة والقيام لها" 

(قوله: كان رسو ل الله يكل يخطبٌُ قائما) هكذا سنه الخطبة ليكون أبلغ في 
الإسماع» كالمؤدّن [عند الجمهور]”” إلا أن تدعوه حاجةٌ من ضَعْف أو غيره. وقد 
حكي عن أبي حنيفة : أنه ليزي القدام لها مترويها ر حكاه ابن القضّارء بل هو 
عنده مباح . ثم اختلف” " في مشروعيته؛ هل هو شَّرْطُ في صحّة الخطبة والجمعة 
أم لا؟ فذهب الشافعييٌ إلى أنه شرط إلا مع العذرء ومذ هنا آله لبق م را 
الصّحة للخطبة ولا للجمعة› ومن ترَكه أساء ولا شيءَ عليه. وقد روي: آن اول 
نحطت جالسا مغاوية لما تفل 

واختلف في الحُطبة: هل هي شرط في صحّة الجمعة أم لا؟ . 


فكافة العلماء على أنّها شَررْطء وش الحسن» فرأى: أنَّ الصلاة تُجزىء 


در وتابعه أهل الظاهر في هذاء وحكاه اين الماجشون عن مالك» ثم اختلف 


: هل هي فش أو سَُنَّة ؟ واضطربت الرواياث عن أصحابنا في ذلك» ثم 


)١(‏ ورد قبل هذا الباب باب عنوانه : «الإنصات للخطبة وفضله»» ومر شرحه في الباب 
الأول رقم الحديث .)٠١٠۹(‏ 

)۲( ساقط من (ع) واستدرك من (ظ) و (ه). 

(۳) في (ع): اختلفوا. 


۹ كتاب الجمعة  (5) باب: الخطبة» والقيام لها‎ )٤( 


الجمعةء فجاءث عِيرٌ من الشَّامء فَائْفمَلَ النَّاسنُ إليهاء حى لم يبق إلا اثنا 
عشرّ رجلا - وفي رواية : فيهم أبو بكر وعمرٌ ‏ فانزلتٹ هذه الاية: ا 


اا المشروعة: فذهب مالك وجمهورٌ العلماء إلى : أنه لا يُجَزِىء 
ني الخلبه ون مه العامة Sl‏ وأبو حنيفة . ا 
إلى : أنه يُجزىء من ذلك تحميدة» أو تهليلة» أو تسبيحة. وحكاه ابن عبد الحكم 
عن مالك. 

و «العير»: الإبلٌ التي تحمل الأطعمة والتّجارة» وهي المسمّاة في الرواية 
الأخرى: سويقة. وهي تصغير سوق. 

و (قوله : «فانفتل الناسُ إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً») فيه رذ على الاختلاف في 
من يقول: إن الجمعة لا تقام إلا على أربعين فصاعداًء وحُكي ذلك عن الشافعي العدد المشروط 
وقد نمكك بهذا الخدت طائة من أعل الملم علق أن قن ما تعفد يه الج اا 
عشرء ولا حُبَة فيه على ذلك؛ لأنّهِ ب إنّما عَقَدَهاء وشرّع فيها بأكثر من هذا 
العدد» ثم عرض لهم أن تفرّقواء ولم يبق منهم غيرٌ ذلك العدد. وقد رُوي في 
بعض روايات هذا الحديث: أنه بقي معه أربعون رجلاء والأول أصحٌ؛ وأشهر. 
وعلى الجملة: فقد اختلف العلماء في العدد المشروط في وجوب الجمعة» وفي 
العدد الذي تصحٌ ببقائهم إذا تفرقوا عن الإمام بعد شروعه فيها على أقوال كثيرة› 
فلنرسم فيه مسألتين: 

المسألة الأولى: اختلف هل يُشترطً في وجوب الجمعة عَدَد؟ فذهب 
الجمهورٌ من الصّحابة والتّابعين والفقهاء: إلى اشتراطه. وذهب داود: إلى أنه 
لا يُشترطٌ ذلك في وُجُوبهاء وتلزم المنفرد» وهي ظهرٌ ذلك اليوم عنده لكلّ أحد. 
قال القاضي عياض: وهو خلافٌ الإجماع. واختلف المشترطون: هل هو مختصل 


)١(‏ من (ه). 


O‏ (4) كتاب الجمعة ‏ (0) باب : الخطبةء والقيام لها 


>65 وى وا هاه و هد واوا وا ود و وا وا هاه وها هداعاو ه واودو واو و ها فى و و ود هد ها .د .د .د واو ود ود وا .د هد .د مدو ود فاءد هد م6 م م6 06د م6‎ RS 


بعد محصور أم لا؟ قَمَدَمُ الحصر هو مذهبُ مالك» فإنه لم يشترط في ذلك حذاً 
محدوداًء وإنما قال: يكونون بحيث يمكنهم الشَّواء في بلدهم» وتتقوى”'' بهم قرية . 
وفسّره بعض أصحابنا: بنصب الأسواق فيهاء حكاه عياض . والمشترطون للعدد 
اختلفواء فمن قائل: مئتان» ومن قال: خحمسون» قاله عمرٌ بن عبد العزيز. ومن 
قائل: أربعون» قاله الشَّافعيء ومن قائل: ثلاثون بيتاً. قاله مطرف» وعبد الملك 
عن مالك. ومن قائل: اثنا عشر. ومن قائل: أربعة» قاله أبو حنيفة» لكن إذا كانوا 
في مصر . وقال غيره: ثلاثة. وقيل: واحد مع الإمام. وهذه أقوالٌ متكافئة» وليس 
على شيء منها دليلٌ» فالأصلٌ ما صار إليه مالك من عدم التّحديدء والتمشّك بفعل 
التي يكل والعمل المتّصل في ذلك؛ فإنهم كانوا يُجمّعون في الأمصار الكبارء 
والقرى الصغار. كجواثا وغيرها. 


وأما المسألة الثانية: فقد اختلفوا فيما إذا كمل ما تنعقدٌ به الجمعة» ثم 
تفرّقوا عن الإمام؛ فقيل: إنها تجزىء وإن بقي وحده. قاله أبو ثور» وحكي عن 
الشافعي» وقيل: إذا بقي معه اثنان» وهو قول الثوريء والشّافعي. وقيل: إذا بقي 
معه اثنا عشر رجلاًء تمسّكاً بهذا الحديث. وحكاه أبو يعلى العبدي عن أصحاب 
مالك» وبه قال إسحاق. ثم اختلفوا في الحال التي يتفرّقون عنها؛ فقال أبو حنيفة : 
إن عَقَدَ بهم ركعة وسجدة ثم تفرّقوا عنه أجزأه أن يُتمّها جمعة» وإن كان قبل ذلك 
استقبل ظهراً. وقال مالك والمزني: إن صلَّى بهم ركعة بسجدتيها أتمّها جمعةء 
وإلا لم تجزه. وقال زفر: متى تفرّقوا قبل الجلوس للتشهد لم تصحّ جمعة» وإن 


n 


جلسَ وتفرقوا عنه قبل السّلام صحت. وقال ابن القاسم وسحنون: إن تفرّقوا عنه 
قبل سلامه لم تجزئ الجمعة . وللشافعي قول ثالث: إنها لا تجزئه حتى يبقى معه 


)001 «تتقرّى1 : تقوم ود تستغني . 


أنه (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب: الخطبةء والقيام لها 


« ودا دأو رة أو هو أنقَضُوأ ليها ويرك مم41 [الجمعة: .]١١‏ 
رواه مسلم (TA) (AY)‏ وأبو داود (* ١٠١‏ هم46ة١٠)4‏ والنسائي 
(/). 


[VYY]‏ وعن کب بنِ عُجْرَة» اله دحل المسجدّ وعبدٌ الرحمنٍ بن أم 
الحكم يخطبٌ قاعداء فقال: انرو إلى هذا الخبيث يخطبٌ قاعداء وقال 


اله تعالی : 5 دارأو تحر أو انقشوا لاور ا4 [الجمعة .]١1١:‏ 
رواه مسلم »)۸٦٤(‏ والنسائي )۱١۲/۲(‏ . 


أربعون رجلاً إلى تمام الصلاة» والأصح من هذه الأقوال ما يعضدّه هذا الحديث» 
وهو قول إسحاق وأصحابنا. والله تعالى أعلم. 

و (قوله تعالى: 8 وَإِذَا روا تحر أو كا [الجمعة: )]١١‏ التّجارة هنا: الع 
التي تحمل التّجارة. واللهو: الطبل؛ الذي كانوا يضربونه عند قدومهم. وانفضوا: 
آي : تفرّقوا. 

و (قوله: «وتركوك قائماً») أي: تَخْطب. [فهذا ذم لمن تَرَكَ الخطبة بعد 
الشروع فيهاء ونهيٌ م للمسلمين أن يتفكقوا عن إمامهم]”''2. [وقد استدلٌ به على 
اشتراط الخطبة في الجمعة» وفيه بُعْدُ]” وأَحْسَنُ متمسّك فيه قوله ڳل : «صلُوا 
كما رأيتموني أصلي »2 . 

و (قول كعب بن عجرة: انظروا إلى هذا الخبيث يخطبُ قاعدا) يدلٌّ: على 
خلافٍ قول أبي حنيفة» حيث رأى أنَّ الخطيب إن شاء قام» وإن شاء قَعَدَ في 
(١)امن‏ (ع): فقط. 

(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه أحمد (5/ 07)»: والبخاري (747) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله 


عنه . 


كن (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : الخطبة والقيام لها 


SEGUE فل‎ E E, 
›)(1°۹۲( وأبو داود‎ »)851١( ومسلم‎ CID رواه البخاري‎ 
.)١١١7( وابن ماجه‎ .)٠١9/( والنسائي‎ 2)0١05( والترمذي‎ 


د وعن جابرٍ بن سَمُّرة» قال : کان لنب اة خطبتان» يجلس 
بيتهما يقرأ القرآن» ويْذكَرٌ الاس . 

رواه أحمد .»)٠١١/6(‏ ومسلم (857) (٤۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۰۱)ء 
والترمذي »)٥۰۷(‏ والنسائي /٣(‏ 1°( وابن ٠‏ ماجه (0 .)١٠‏ 


[۷] وعنهء أن رسول الله اة کان يخطبٌ قائماًء ثم يجلسٌ» ثم 
يقومٌ فيخطبٌ قائماًء فمن باك أنه كانَ يخطبٌُ جَالساً فقد كذب»ء فقد والله 
صَلَيْتُ عه اكه من ألفئئْ صَلاة . 

رواه مسلم (853) (080. 


مشروعية خطبته» ويدلٌ حديثا ابن عمرو وجابر بن سمرة بعده: على مشروعية الجلوس في 
0 وسطهاء وقد اختلفٌ في ذلك قال القاضي أبو الفضل : اختلف أئكَةٌ الفتوى في 
لخطبتين في 
الجمعة 2 الجلوس بين الخطبتين: فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وجمهورٌ 
ء: إلى أنه سن وإن لم يجلس فقد أساءء ولا شيء عليه . وقال الشافعيٌ : 
YT‏ وقد حكي عن مالك 
نحوه» ورأى مالك والشافعيٌ» وأبو ثور: الجلوس على المنبر قبل القيام إلى 
الحُطبة» ومَنَحَةُ أبو حنيفة» وقد رُوي عن مالك» وهو غير معروف من مذهبه. 


و (قول جابر: فقد والله صليتٌ معه أكثر من ألفئْ صلاة) ظاهرٌ هذا أنه أراد 


o۴۳ باب : المنطبة» والقيام لها‎ )١(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 


1 وعنهء قالَ: كنت أصلَّي مع رسول الله يكل فكانث صَلائَه 
قَصْداً» وخخطبيه قصْداً. 

رواه مسلم (855) »)5١(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 

73 وعن أبي وائل» قال: خطبنًا عَمّارٌ َأَوْجَرَ وأبْلَمَ» > فلمًا نزل 
قُلْنَا: يا أبَا اليقظان. لقد أبلغتَ وأوجزت» فلو كنت تَعَقَنتَ؟! فقال : ّي 
سمعثُ رسول الله يك يقول: (إنَّ طول صَّلاة الوَجْلء وقصر خطبته مَبْنَّة من 


«ا.ا ماما .د ها .د هد وهاه اه هد هد هد هد وام ود وها عا .ده .د .د و قا .اه .اه .د هدو واو ود و وا فد .د هد هاه .د مامد ود ود .د وا م6 .6 06 


ألفي صلاة جمعة. وهو محالء لأنَّ هذا القَدْرَ من الجمَع إنما يكونُ في نيف 
وأربعين سئق ولم يصلٌ النبيّ َي هذا المقدارَ من الجمع› فيتعيّن أن يراد به 
الصلوات المفروضات» أو قضد به الأ والتكثير» والله أعلم . ش 

و (قوله: كانت صلاة رسول الله ية قَصْداً وخطبته قصدا) أي: متوسطة 
بين الطول والقصرء ومنه: القصدٌ من الرجال» والقصدٌ في المعيشة. والإكثارٌ في 
الخطبة مكروة للتشدّق والإملال للتطويل» كما مضى في حديث معاذ. 

و(قوله: خَطبنا عمّار فأبلغ وأوجز) أي : أبلغ في المعنى» وأوجزٌ في 
اللفظ. وهذه المسكاة بالبلاغة والفصاحة. 

و(قوله: فلو كنت تَنَقَّسْتَ) أي: أطلتَ الكلام شيثاًء يقال: نفّس الله في 
عمرك”"2 أي : أطاله . 


و (قوله كِ: من من فقهه») الرواية في هذا اللفظ : مئنّة؛ بالهمزء والقصر 
وتشديد النون. وَوَقَعَ لبعضهم : مائتة بالمد» وهو غلط» وكذلك كل تقييد خالفت 


)223 في (ه): عمره. 


î:‏ (4) كتاب الجمعة ‏ (0) باب : الخطبة» والقيام لها 
5 3 3 2 8 0 ت س عه 0 
فاطيّلوا الصّلاة وأقصروا الخطبّة» وإن من البَيّان سخرا». 


رواه أحمد (71/5؟)2 ومسلم (2)859» وأبو داود ١ 7٠١5(‏ ). 


الأول. قال الأصمعييٌ: سألني شعبة عن هذا الحرف؟ فقلت: هو كقولك: علامةء 
ومَخْلَقَةٌ» ومَجدَرة [وَمَخراةً). 
قال أبو عبيد: يعني : إن هذا مما يُستدلٌ به على فقه الرجل . 
قال أبو منصور: جَعَل أبو عبيد الهمزة فيه أصلية . 
قال أبو الحسن بن سراج : الميم في: امثنة» أصلية» ووزنها فعلةء من مأنت 
إذا شعرت» وقاله أبوه أبو مروان. 
قال الأزهري : الميم في مين ميم مفعلة» وليست بأصلية . ومعنى قول 
المرًا (). 
ر ا 


أي: لم يتأكّدوا من وقت التعريس . ويقال: أتاني فلان ما مانت مأنّه. ولا 
شأنت شانه» أي: لم أفكر فيه» ولم أتهيًا له. 

و(قوله: «فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة») غير مخالف لقوله: كانت 
صلاته قصداً وخطبته قصداً. لأنَّ كل واحد قَصُدٌَ في بابه» لكنَّ الصلاة ينبغي أن 
تكون طول من الخطبة» مع القصد في كلّ واحد منهما. 

و(قوله: «وإِنَّ من البيان سحرا») البيان هنا: الإيضاح البليغ مع اللفظ 
المستعڌب» وفي هذا الحديث تأويلان: 
)١(‏ من اللسان. 
(۲) هو المرّار الفقعسي. 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : الخطبةء والقيام لها o۰0‏ 

[YA]‏ وعن عَمَارَة بن رُوَيْبَة ورَأى بِشْرَ بنَّ مَروانَ على المثبّرٍ رافعاً 

يديه » فقال: قبح الله هاتينِ اليدينء تقذ رايت رسول الله يكل ما يزيدٌ على 
أن قول ببدية مدا واشار باضه الة: 


رواه مسلم و وأبو داود )١٠١2(‏ والتترمذي (010)› 
والنسائي (۱۰۸/۳). 


أحدهما: أنه قصد به الذّم؛ لأنَّ الإبلاع في البيان يفعلُ في القلوب من 
الإمالة» والتحريك» والتطريب» والتّحزين ما يفعل السحر. واستدلٌ متأولُ هذا 
بإدخال مالك الحديتٌ في موطثه في باب: ما يُكره من الكلام بغير ذكْر الله وأنه 
مذهبه في تأويل الحديث. 


وثانيهما: أنه على جهة المدح؛ فإنه الله تعالى قد امتنَّ على عباده بالبيان» 
حيث قال: « حل الْوضْسن ¥ عَلَمَهُ ليان 4 [الرحمن:  ”‏ 5] وشبّهه بالسحر 
لمل القلوب إل واصضل التبخر: الضوق «راتنيان يضرف اقلت يها 
ما يدعو إليه. 

قلتٌّ: وهذا التأويلٌ أولى لهذه الآية وما فى معناها. 

و(قوله: وأشار بإصبعه المسبّحة) كان ذلك والله أعلم ‏ من رسول الله ا 
عند التشهّد في الخطبة» كما كان يفعل في الصلاة. 


كذ د % 


كدهة (4) كتاب الجمعة ‏ (1) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


(؟) يباب 
ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


[79] عن جابر بن عبد الله» قالَ: كانت خطبة رسول الله ڳل يوم 
الجمعة» يَحمَدُ الله وبني عليه ثم يقولٌ على إثر ذلك وقد عَلا صوته 


و و 


وَاشْبَدٌَ غضبه (وفي رواية : واحَمَرّت عيناه) حّی كأنّه منذر جیش؛ قول 


«صَيَحَكُمْ ومَاكمْ»» ويقول: ١بُعِنْتُ‏ ت أنَا والاعة كهاتيْن» وَيَفْوُنُ بين ضْبَعَيه 


(5) ومن باب: ما يقال في الخطبة 


كونه يه تحمبٌ عيناه» ويعلو صوتّه» ويشتدٌ عَضَبّه في حال خطبته» كان هذا 
مه في أخوال» وهذا مُث مُشْعرٌ بأنّ الواعظ حقّه أن يكوت منه في وَعْظه بحسب الفصل 
الذي يتكلم فيه ما يطابقه» حتى لا يأتي بالشيء ود ظاهرٌ علیه» وأما اشتداد 
غضيه » فيحتملٌ أن يكونّ عند نَهْیه عن أمرٍ خولف فيه او ی أن د 
الغضبان. 


0 هو: المخبرٌ بجيش العدو الذي يخوف به. 


و (قوله ب : «بُعِشْتٌ أنا والساعة كهاتين») قيّدناه بالفتح»› a‏ فأما 
الفتح: فهو على المفعول معه. والرفع: على أنه معطو على التاء في بُعثت » 
وفصل بينهما ب «أنا» توكيداً للضّمير؛ على ما هو الأحسن عند النّحويين» وقد 
اختارَ بعضهم النصب بناءً على أن التشبيه وقمّ بملاصقة الأصبعين واتّصالهماء 
واختار آخرون الرفعَ بناءً على أنَّ التشبية وقعّ بالتّفاوت الذي بين رؤوسهما. 
ويعني: أنَّ ما بين زمان النبيّ يل وقيام الساعة قريب» كقرب السّبابة من الوسطى» 
وهذا أوقع. والله أعلم . 


o۷ كتاب الجمعة  (5) باب: ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها‎ )٤( 


السّبَابّة والوْسْطىء ويقول 


الهدى هدی محمد» لك Aa‏ ”جو e A‏ بر سق ل لك ا رق قد كن اموق وقد اه Sa‏ بر EE a‏ 


وقد جاء من حديث سهل عنه كل أنه قال: «سبقتّها بما سبقت هذه هذه( 
يعني الوسطى والسّبابة . 

و(قوله: «أما») كلمةٌ تفصل ما بعدها عمًا قبلهاء وهي حرفٌ متضمُنٌ 
للشرطء ولذلك تدخل الفاءٌ في جوابها. وقدّرها النحويون ب (مهما) و «بعد»: 
ظرف زماني قُطع عن الإضافة مع تزتها مرادة: ني على الضّمء وخضل بالضم : 
لأنه حركة ليست له في حال إعرابه» والعاملٌ فيه ما تضمّنه «أما» من معنى الشرط› 
فإن معناه: مهما يكنْ من شيء بعد حَمْد الله فكذاء والله أعلم. وقال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: #وَءَاتسَهُ ألْحكمة وََصَّلَ كاب [ص: ]٠١‏ أنه قوله: 
«أما بعد». 

و (قوله: «خيرٌ الهدي هدي محمد») روي: الهدی: بضم الهاء» وفتح الدال معنى الهداية 
فيهماء وبفتح الهاء» وسكون الدال فيهما. وهما من أصل فعلٍ واحدٍ من الهداية؛ 
وهي: الدّلالة والإرشاد. والهذيٰ في مستعمل”") العرف هَذيان؛ هدي دلالة 
وإرشاد: وهو الذي يُضاف إلى الرسل والكَتّب» كما قال تعالى : « وَإِنَكَ لَمْرَى إل 
صر مَنَسَقَيمٍ ‏ [الشورى: 07]» وفي القران: « هَدَى ر [البقرة: 8 
والهدي الثاني: بمعنى: التأييد والعصمة فق تار الذتونهة . وا فيق وما شر 
الذي لا ينسب إلا لله تعالى. وهو المراد بقوله تعالى : $ إت لا تی من 

حببت ولک لله جى من اء [القصص : [0٦‏ . وحملت القدرية هذا الهديّ على 
البيان بناءً على أصلهم الفاسد في القدرء كما قدّمناه في أول كتاب الإيمان» ويردٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (771) من حديث المستورد بن شداد. 
زفق في (ع): استعمال. 


ممه )٤(‏ كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


a ° 3‏ و a‏ و ol‏ 7 
وشرٌ الأمور مُخدثاتها » وكل بذعة ضلالة» » ثم يقول: آنا أؤلى بكلّ مُؤمن 
من نفسه » مَنْ ترك مالا فلأهله» فده جل و ون e‏ كءة ها لفو رف 1 واوا اكوا روأ قور ااه 


عليهم قوله تعالى: « اسه د يدعو إل دار السو ھی من يِه إل رط مسقم لتم 4 
[يونس: 90؟]. ففرّق بين الدّلالة والهداية» ولهذا موضعٌ يعرف فيهء, فال أن عد 
ااي مح الهاء ء وإسكان الدال: هو الطريقٌ» فهديٌ محمد: طريقة: كما يقال: 
فلان حَسَنٌ الهدي. أي : المذهب في الأمور كلّها والسيرةء ومنه: «اهتدوا بهدي 
عمار»2©7. 


شرالأمور و(قوله: «شرٌ الأمور مُخدثاتها») يعني: المحدثات التي ليس لها في 
اة الشريعة أصلٌ يشهدُ لها بالصحة والجوازء 5 المسمّاة بالبّع» ولذلك حُكم 
عليها بأنَّ كل بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابثدىء وافتّتحم من غير أصلٍ 
شرعي › وهي التي قال فيها َي : «مّن أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رَد . 
النبئ أولى و(قوله: «أنا أولى بكلٌ مؤمن من نفْسه») أي : أقربٌ له من نفسه» راق 
O SEE‏ ثم فسّر وَجُهه بقوله : «مّن ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ 
وعليّ» . وبيانه : : أنه إذا ترك ديناً أو ضياعاً ولم یقدز على أن يُخْلّص نفسه منه؛إذ لم 
يتركُ شيئاً يسدٌ به ذلك» ثم يخلّصه النبئٌ کی بقيامه به عنه أو سد ضیعته كان أولى 
به من نفسه؛ إذ قد" فَعَل معه ما لم يفعلٌ هو بنفسه . والله تعالى أعلم . 
وأما روايةٌ مَن رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير الأضْل 
فيحتملٌ: أن يحمل على ذلك» ويحتملٌ: أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من 


)١(‏ رواه أحمد (9494/60")», والترمذي (۳۸۰۷) من حديث أبن مسعود. 

(؟) رواه البخاري (/2)7591 ومسلم (14/ا١)»‏ وأبو داود (5705)» وابن ماجه )١5(‏ من 
حديث عائشة . 

(۳) ساقط من (ع). 


0 كتاب الجمعة  (1) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها‎ )٤( 


وفي رواية: كان يخطبٌ النَّاسَء يَحمَدُ الله وني عليه بما هو أهلّه. 
ثم يقول: «مَنْ يَهْدِه الله فلا مضل له» ومَنْ يُضَلِلُْ فلا هادي له» وخيرُ 
الحديث كتابٌ الله. . .» وساق الحديث. 

.)۱۸۹ - ۱۸۸ /۳( و 55)» والنسائي‎ ٤۳( e 


]۷٤٩[‏ وعن ابن عباس أ رسول الله ب قال في مخاطبته ضمَاداً: 
«إنَّ الحمد لله نحمّدُه ونستعيثه» مَنْ هده اف فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل فلا 
هادي له. أشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وحده لا شريكَ له» وأنَّ محمّداً عبده 
ورسولهء ما بَعْدُ. . .» وسيأتي بكماله». 

رواه أحمد (۳۰/۱). ومسلم (854)» والنسائي (89/5 - ۹۰)ء 
وابن ماجه (۱۸۹۳). 


بعضهم لبعض . كما قال تعالى: ‏ أن أَفُْْلُوَا أَنفْسَكْعَ » [النساء: 17] أي: ليقتلٌ 
بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسّرين. 


والضياع : العيال» قاله اضر بن وقال ابن قتيبة : هو مصدرٌ ضاع. 
يضيع › ضياعاًء ومثله: مضى »› يمضي » مضاء . وقضى » يقضي ١»‏ قضاءء أراد: من 
ترك عيالاً”'' عالة أو أطفالاً. فجاء بالمصدر موضمٌ الاسم» كما تقول: ترك فقراًء 
أي : فقراء. والضياع بالكسر: جمع ضائع» مثل: جائع» وجياع» وضيعة الرجل 
أيضاً: ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلَّقَ قاله الأزهري. وقال شمر: ويدخلٌ 
فيه : التجارة» والحرفة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. ظ 


)١(‏ من (ه) و (ظ). 


0۰ (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


1 وعن عدي بن حَاتم» أنَّ رجلاً خطبَ عند النبيّ يا فقال: 
مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رَشْدَء ومَنْ يَعْصهما فقد غوّى. فقال 


قلتٌ: وهذا الكلامٌ إنما قاله النبئ ب حين رفع ما كان قرّر من امتناعه من 
الصلاة على مَن مات وعليه دَيّن لم يترك له وفاءء كما قاله أبو هريرة: كان 
النبئٌ با يُؤتى بالميت عليه الدَّين؛ فيسأل: «هل ترك لدينه وفاء»؟ فإن قيل: إنه 
ترك وفاءً صلَّى عليه» وإن قالوا: لاء قال: «صلُوا على صاحبكم». قال: فلما فتح 
الله عليه الفتوحَ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . من توفي فترك ديناًء فعليّء 
ومن تَرَكَ مالا فلورثته»7) 


قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذريةء 
وأهل الحاجة» والقيام بهم» وقضاء ديون محتاجيهم . 


إنكار جمع اسم و (قوله للخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يَحْصِهما 

ارح فقد غوى») ظاهره: أنه أتكر عليه جَمْعَ اسم الله واسم رسوله يه في ضميرٍ واحدء 

ب * ويُعارضه : مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود: أن النبئ يله حَطبَ فقال في 
ته «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يَعْصِهما فإنه لا يضرٌ إلا ei‏ 
وفي حديث أنس: «ومن يعصهما فقد غوى”" وهما صحیحان» از اشا 
قوله تعالى : إن اله ومر ڪه يه يُصَلُونَ عل الب » [الأحرات : 07] فجمع بین 
ضمير اسم الله وفلا كه ولهذة المعارضة صرف تعض القراء هذا الذمّ إلى: أن 
ذلك الخطيب وقف على: ومن يعصهماء وهذا تأويلٌ لم تساعده الرواية؛ فإن 


»)۲۹٥۵( وأبو داود‎ ».)١519( رواه أحمد (؟/744). والبخاري (۲۲۹۸)» ومسلم‎ )١( 
.)5١91( والترمذي‎ 

(؟) رواه أبو داود (۲۱۱۹). 

(۳) رواه أبو داود (۱۰۹۸). 


۱۱ كتاب الجمعة  (5) باب : ما يُقال في الخطبة ورفع الصوت بها‎ )٤( 
- ره مه و‎ UR و و“ س ا 5 ص‎ 
رسول الله مل : «بشلَ الخطيبٌ أنتٌ» قل: ومن يَعص الله ورسوله».‎ 


رواه أحمد0/٦١٠۲)»‏ ومسلم «(AY*)‏ وأبو داود ,)٠٠١99(‏ 
والنسائي (5/ ۹۰) . 


الرواية الصحيحة : أنه أتى باللفظين في مساقٍ واحد» وأنَّ آخرَ كلامه إنما هو: فقد 
عَوَىء ثم إِنَّ النبيّ لله رد عليه وعلّمه صواب ما أخلّ به» فقال: «قُلْ: ومن يعص 
الله ورسوله فقد غوى» فظهر أنَّ ذمّه له إنما كان على الجَمْع بين الاسمين في 
الضمير» وحينئذ يتوجّه الإشكال» ونتخلّص عنه من أوجه: 


أحدها: أ المتكلم لا يدخلّ تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره» 
فقوله اة : «بشسنَ الخطيبُ أنت» منصرفٌ لغير النَِّي ية لفظاً ومعنى . 


وثانيها: أنَّ إنكاره ية على ذلك الخطيب يحتملٌ أن يكون كأنَّ هناك من 
يتوهّم التسوية من جَمْعهما في الضهيق الواحد» فمنع ذلك لأجلهء وحيث عدم 
ذلك جاز الإطلاقٌ. 


وثالئها: أنّ ذلك الجمعَ تشريفٌء ولله تعالى أن يشرّفَ مَن شاء بما شاءء 

ويمنع من مثل“ ذلك للغيرء كما قد أقسمَ بكثير من المخلوقات» ومتعنا من 
e 5‏ ا ر ر لم مي 6م هو م3 

القسم بهاء فقال سبحانه وتعالى : « إن َه وم يڪت صلوب عل الت تام الذي 

اموا صَِلُوأْ َيه سلما تَلِيمًا € [الأحزاب: 55] وكذلك”" أذن لنبيه يا في 


إطلاق مثل ذلك» ومَنّع منه الغيرٌ على لسان نبيّه . 


ورابعها: د العمل بخبر المنع أولى لأوجه : لأنه يل قاعدة » والخبر 


نلق ساقط من (ع). 
)۲( في (ع): وكان. 


۲ (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : ما يُقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


]ا وين مجان بر فطلب عن انقو E E‏ 
على المنبر  :‏ وَبَادَوَأْيمِكُ4 [الزخرف: ۷۷]. 


رواه أحمد (5/ 4257 والبخاري (۳۲۳۰)» ومسلم ))87١(‏ 
وأبو داود (۳۹۹۲)ء والترمذي .)٥۰۸(‏ 


7 /] وعن عَمْرّة بنتِ عبدٍ الرحمن؛ عن أختٍ لِعَمْرَة قالث: خث 
ق وران اليد 4 [ق: ]١‏ من في رسول الله يكل يوم الجمعةء و 


س ص 


يقرأ بها على المنبرٍ في كل جُمُعَةٍ. 


رواه أحمد (575/5)», ومسلم (۸۷۳) (۲٥)ء‏ وأبو داود »)١١٠١(‏ 
والنسائي .)٠١7//(‏ 


الاخر يحتملٌ الخصوص» كما قرّرناهء ولأنَّ لهذا الخبر ناقل» والآخر مُبْقَى على 
الأصلء فكان الأول أولى» ولأنه قولء والثَّاني فل فكان أولى. والله أعلم. 


استحباب قراءة و(قوله: إِنَّ النبيّ ية قرأ على المنبر: 8 واد كيك © [الزخرف: ۷۷]) 

وين يمل أن یکره أراة:الأية وده أو اوو كلها ب مها غلا كنا 

0 يُقال: قرأتٌ: (الحمدٌ لله) وفي قراءته ية هذه الاية وسورة (ق) دليلٌ: على صحّة 
استحباب مالك قراءة شىء 5 القران فى الخطبةء» وخصٌ هذه الاية» وسورة ق؛ 
لما تضكتته من المواعظ والرّجرء و 


% # فنك 


(4) كتاب الجمعة ‏ (۷) باب : ركوع من دخل والإمام يخطب o1۳‏ 


(۷) باب 
ركوع من دخل والإمام يخطب» 
والتعليم في حالة الخطبة 

[]) عن جابر بن عبد الله» قالَ: جاء سُلَيْكٌ الغطفانِيّ يوم 
الجمعة» ورسول الله ا يخطبٌء فجلسّء فقالَ له: «يا سُلَيِكُ! قَمْ فارَكم 
ركعتير: GS‏ ل لججمعة والإمامٌ يخطبٌ 
فلْيَرْكعْ رَكعَتيْنِ وَلَيتَجَوّْ فيهما». 

رواه اخ (۳/ ۳۱۷)» والبخاري »)٩۹۳۰(‏ ومسلم (8086) (09), 
وأبو داود »)١١١5(‏ والترمذي »)5١١(‏ والنسائى (/ »)٠١7‏ وابن ماجه 
(1117). 


(۷) ومن باب: ركوع من دخل والإمام يخطب 


(قوله هة لسُلَيْك: «قُمْ فاركع ركعتين») و (قوله: «إذا جاء أخدُكم يوم 
الجمعة والإمامٌ يخطب فليركمْ ركعتين وليتجوّز فيهما») اختلف العلماء في العمل 
بهذا الحديث: فذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق» والحسن» وأبو ثورء وفقهاء 
أصحاب الحديث: إلى العمل بظاهره» وهو: أنَّ الداخلَ في حال خطبة الإمام 
يركع ركعتين. وقال الأوزاعي: إِنّما يركعهما من لم يركعهما في بيته. وذهب 
مالك. والليث» وأبو حنيفة» والثوري» وأصحابهماء وجمهور من الصّحابة 
والتابعين: إلى أنه لا يركع. وهو عزوي عن 'عمرء وعثمان» وعليّ . واحتجّ لهم 
بقوله 255 للذي 17 ال كل يتخطى رقات الناس في حال الخطبة: «اجلس فقد 
آذيت»”'“» وبأمره ية بالإقبال على الخطبة والإصغاء لهاء والصلاة فى ذلك الوقت 
))١(‏ رواه أحمد ١848/5(‏ و90١)»‏ وأبو داود (23». والنسائي )١1١7/7(‏ من حديث 

عبد الله بن بسر 


4 (4) كتاب الجمعة ‏ (۷) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب 


]۷٥[‏ وعن أبى رقاعة» قالَ: انتهيثٌ إلى النبئتٌ يل وهو يخطبٌ» 
قال: فقلت: يا رسول الله! رجلٌ غريبٌ جاءَ يسال عن دينه» لا يَدْري 


تصرف عن ذلك» وبالعمل المنقول المستفيض بالمدينة على أنّهِم كانوا لا يركعون 
في تلك الحال» ولذلك قال ابنْ شهاب: خروجٌ الإمام يقطعٌ الصلاة» وكلامّه يقطع 
الكلام . 
وقد تأوَّلَ أصحابنا حديث جابر تأويلات في بعضها بُعْدء وأولى معتمد 
المالكية في ترك العمل به أنه حَبَرٌ واحد عارضه عَمَلُ أهل المدينة حلفا عن 
مامص لبد اللكتشابة حرفي ا متهم ب إلى ارماك مالك ت افا 
فيكون العمل بهذا العمل أولى» وهذا أصلّ مالك رحمه الله تعالى ‏ وأما 
أبو حنيفة فتركَ العمل به على أصله أيضاً في رد أخبار الاحاد فيما تعمٌ به البلوى» 
والله أعلم. وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجَمْع بين الأمرين» 
فخيّر الداخل بين الركوع وترْكه» وهو قول من تعارض عنده الخبرٌ والعمل . 
و (قول أبي رفاعة: انتهيث إلى التي ل وهو يخطب) يحتملٌ أن تكون 
تلك الخطة للجمعة ولغيرها؛ إذ قد كان النبئٌ اة يجمعٌ النامن لغير الجمعة عند 
نزول التّوازل» فيخطبهم ويعظهم . 
من آداب و(قوله: رجل غریب جاء يسال عن ديّنه لا يدري ما دينه) استلطافٌ في 
70 السؤال» واستخراجٌ حَسَنّ للتعليم؛ لأنه لما أخبره بذلك تعيّن عليه أن يعلّمه. 
0 وأيضاً: فإن هذا الرجلّ الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من النّوع الذي قال فيه 
ال يكل: «إنَّ ناساً يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العِلّْمَ فاستوصٌوا بهم 
خير»”'2 فإنه ی كان لا يأمرٌُ بشيء إلا كان أوّل آخذ بهء وإذا نهى عن شيء کان 
أو تارك له. 


. وابن ماجه (141؟) من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)7556٠( رواه الترمذي‎ )١( 


(4) كتاب الجمعة ‏ (۷) باب : ركوع من دخل والإمام يخطب o10‏ 


قال : فأقبل علي رسول الله ب وتركَ خطبته حتّى انتهى إلَيّء فأتي 
بكسي نسي قوائمه حديداٌ قال : فقعد عليه رسول الله کا وجعل 
لمت ما عَلَّمَه الله ثم اتی خطبته فاته آخرها. 


رواه أحمد )(6/ 3غ ومسلم ضام والنسائي )۸/ °( 


# ¥ # 


و (قوله: فأقبل علي وترك خطبته) إنما فَعَلَّ ذلك لتعيّنه عليه في الحال» 
ولخوف الفوت» ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة. ومشيه بي وقُرْبُه منه في 
تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار الّهمم بشأن السائل. 

و (قوله: فأتي بكرسي حسبثٌ قوائمّه حديداً) هكذا صحيحٌ الرواية» وذكره 
ابن قتيبة وقال: «بكرسي خلب فال والغلث: اللْيف. وهو تصحيف منه» 
وإنما هو: خلت. كما رواه ابن أبي شيبة » وهو بمعنى: حسبت؛ الذي رواه 
مسلم» وَوَقَ في نسخة ابن الحذّاء : «بكرسي خشب» وهو أيضاً تصحيفٌ» وصوابه 
ما قدّمناه. وقد فسّره خد في کتاب ابن أبي شيبة » فقال: أراه کان من عود 
أسود» فحسبه من حديد» قلتٌ: وأظنٌ أن هذا الكرسيّ هو المنبر. . ويعني به : : أنه 
e‏ علي مزالي ا 

ولاق ثم أتى خطبته فأتمٌ م آخرها) أي : لما فرَّعْ من تعليم الرّجل رَجَعَ 
TO Cy‏ 
من أن تعليم العلم ؛ والأمر؛ والنهي في الخطبةء لا يكون قَطعاً للخطبة» والجمهور 
على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدثٌ لا يفسدها. وحكى الخطابيٌ عن بعض 
العلماء: أن الخطيبَ إذا تكلّم في الخطبة أعادها . 


ب د فنك 


كلاه (5) كتاب الجبمعة ‏ (۸) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة 
(۸) باب 
ما يُقْرَأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها 


11 عن ابن آبي رَافع ؛ قال التعقلت مروان أب هُريرة على 
المدينة» وخرجٌ الم فل ألنا أب هريرة التجمعة اعد وة 
الجمعة في الركعة الآخرة ذا جَاءَكَ المُتَافقُونَ4 قال: فَأَدْرَكُتُ أبا هر رة ة 

حينَ انصرف» فقلت له: َك قرات بسُورتين كان علي بن أبي طَالِبٍ يقرأ 
بهما بالكوفة» فقالٌ أبو هريرة: إني سمعثٌ رسول الله يل يقرأ بهما يوم 
الجمعة. 


7 1 5 03 و ت 

وقي رواية : فقرا بسورة الجمعة في السجدة الأولىء وفي الاآخرة: 
$إذا جَاءَكَ المُتَافقُونَ» . 

رواه مسلم «(AVY)‏ وأبو داود (1۲4()› والترمذي (01۹)› 
وابن ماجه (۱۱۱۸). 


(۸) ومن باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 


فرانة انين تي العسسة مرها باکر بارا را اتنا 
وأحكامهاء وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ مَن يحضرها من المنافقين؛ لأنّه قلّ 
مَن كان يتأخّر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان هدّد على التخلّف عنها بحرق البيوت 
على من فيهاء ولعل هذا والله أعلم ‏ كان في أول الأمرء فلمًا عقل الناسٌ أحكام 
الجمعة» وحَصّل توبيحٌ المنافقين عَدَلَ عنها إلى قراءة: سبّح اسم ربك الأعلى» 
وهل أتاك حديث الغاشية» على ما في حديث عبّاد بن بشرء لما تضمنتاه من 
الوعظ» والتحذيرء والتذكيرء وليخفف أيضاً عن الناس»ء كما قال: «إذا أممتَ 


)٤(‏ كتاب الجمعة ‏ (۸) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة وحك 


۾ - 3 2 اسهد 0 
]۷٤۷[‏ وعن التعمَّان بن بشير» قال: كان رسول الله لا يقرا في 
العيدين وفي الجُمعة «سبّح اسم رَبك الأعلّى4. و هل اناك حديث 


الغاشية# . 
قال : وإذا اجتمعَ العيدٌُ والجمعة في يوم واحد قرا بهما أيضاً في 
الصّلاتين 


رواه مسلم (۸۷۸) (77)» وأبو داود ١١77(‏ و717١١)»‏ والترمذي 
«(o)‏ والنسائي (۳/ 2)١١7‏ واين ماجه (۱۱۱۹). 


الناسَ فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث 
الغاشية» . 

و (قوله: وإذا اجتمع العيدُ والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضاً في حكم اجتماع 
الصلاتين) هذا يدل: على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا الجمعة والعيد 
في يوم. وهو المشهود من مذاهب العلماء» خلافاً لمن ذَهَب إلى أنَّ مياه 
e‏ وإليه ذهب ابن الزبير» وابن عباس» وقالا: هي السُّنّة» وذهب غيرهما: 
إلى أنهما بُصليان» غير أنه يرخص لمن أتى العيدَ من أهل البادية في ترك إتيان 
الجمعة» وإلى ذلك ذَهَّبَ عثمانُ - رضي الله عنه - والذي استمرٌ العمل عليه ما دل 
عليه ظاهرٌ الحديث المتقدم . 

وسجوذه با في صلاة الجمعة عند قراءة السّجدة دليلٌ: على جواز قراءة جواز قراءة 


السّجدة في صلاة الفريضة» وقد كرهه في المدونة”©. وعُلّل بخوف التخليط على اسح اة لي 
١ ١‏ 8 صلاة الفريضة 


٩۷ /۲( وأبو داود (۷۹۰- ۷۹۳)» والنسائي‎ »)٤٤٥( رواه البخاري (١۱١۷)ء ومسلم‎ )١( 
و48) من حديث جابر.‎ 

)١(‏ هو كتاب «المدونة» في فروع المالكية» لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي 
المتوفى سنة (۱۹۱ ه). (كشف الظنون ۲/ .)١1545‏ 


۱۸ (4) كتاب الجمعة ‏ (4) باب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 


1 وعن ابن عبّاس» أنَّ ابي يك كان يقرأ في صّلاة الفجر يوم 


الجمعة لم تنزيل. . .4 السجدة . و مَل أتى عَلى الإنْسَانِ حينٌ من 
الدّهْرٍ» وأ النبيَ يكل كان وا امدق رو الم انف . 


رواه مسلم (۸۷۹). وأبو داود »)٠١/5(‏ والترمذي (050), 
والنسائي (۳/ .)١١١١‏ 


0( باب 
ما جاء ذ في التنظل بعد الحمعة 


[44!] عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله بكلِ: «إذا صلم بعدَ 
الجمعة فَصَلُوا أَرْبَعاً». 


الناس» وقد عُلّل بخوف زيادة سجدة في صلاة القَرْضء وهو تعليلٌ فاسدٌ بشهادة 
هذا الحديث. 


)4( ومن باب: التنفل بعد الجمعة 


(قوله كيل : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلُوا أربعاً») أي: إذا أردتم أن تصنُوا 
تَفْلاّء كما قال في الرواية الأخرى: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلٌ أربعاً 
قال الإمامٌ: وكلٌ هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبسَ الجمعة 
بالظهر ‏ التي هي أربع ‏ على الجاهلء أو لتلا يتطرّق هل البدع إلى صلاتها ظهراً 
أربعاًء وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذَمَبَ أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلّي أربعاً 
لا يفصل بينهن. وروي عن جماعة من السّلف: أنه يصلّي بعدهما ركعتين ثم 


(4) كتاب الجمعة ‏ (4) ياب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 4ه 


وفي رواية : «فإنْ عجل بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد» 
وركعتين إذا جِنْتَ» 


وفي لفظ آخر: «مَنْ كان منكم مُصَلَياً بعدَ الجمعة فَلْيِصَلٌ أربعاً» . 


رواه أحمد ۲٤۲۹/۲(‏ و 547)» ومسلم (۸۸۱) (2)548 وأبو داود 
(۱۱۳۱)» والنسائي (۳/ »)١١‏ وابن ماجه (۱۱۳۲). 


1 وعن ابن عمرّء ووصفٌ تَطوح رسول الله كله فقالَ: وكان 
رواه أحمد (7"6/5). ومسلم (۸۸۲) (۷۱). وأبو داود (۱۱۲۸)» 
والترمذي )1(« وابن ماجه (۱۳۰). 


أربعاًء وهو مذهبُ الثوري» وأبي يوسف» لكن استحبٌ أبو يوسف تقديمٌ الأربع 

على الاثنتين. واستحبٌ الشافعييٌ التنفلّ بعدهاء وأن الأكثرٌ أفضل» وأخذ مالك 

برواية ابن عمر: أنه ية كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيصلي في بيته 

ركعتين . وجعله في الإمام أشدٌء ووسّع لغيره في الرُكوع في المسجد مع استحبابه 

ألا يفعلواء قاله عياض. 

والمقصورة: موضعٌ من المسجد» تَقَصَرُ على الملوك والأمراء. وأول من ججم اتاد 

عمل ذلك معاوية لما ضرَبه الخارجيٌ » واو العمل عليها لهذه العلة تحصينا الام 
للأمراءء فإن كان اتخاذها لغير تلك العلّة فلا يجوزء. ولا يصلَّى فيها؛ ا 
الصفوف. وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه» مع تمكنهم من مشاهدة 

أفعاله» وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التّحصين» وفيه بُعْدء واختلف في 

الصّلاة فيها: فأجازه أكثرُ السّلفء وصلَّوا فيهاء منهم: الحسنء» والقاسم بن 


60 (4) كتاب الممعة ‏ (4) باب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 


[v1]‏ وعن السّائب ابن أختٍ لر قال : صَلَيِتُ مع مُعاويةَ الجمعة 
في المَقصُورةٍ فلا سَلْمَ الإمام قُمْتُ ت في مقامي فَصَلَيتُء » فلمًا دخل أرسل 
إلى فقال : لا تعد لما فعلتَ» إا صَلَّيتَ الجمعة فلا تَصَلْهًا بصّلاة حمَّى 
تكلم أو تخرج› فان رسول الله يكل أمرّنا بذلكَ آلا توصل بصّلاةِ حتَّى نتكلّم 
أو نخرج . 
رواه مسلم (۸۸۳)» وأبو داود (۱۱۲۹). 


3# 3# 3# 


محمد» وسالم» وغیره» وأباه اخرون» وکرهوه» وروي عن ابن عمر» أنه كان إذا 
حَضَرتٍ الصلاةٌ وهو في المقصورة خَرَج عنها إلى المسجدء وهو قول الشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» غير أنَّ إسحاق قال: فإن صلَّى أجزأته. وقيل: هذا إذا كانت 
مُباحة» فإن كانت محجورة إلا على آحاد لم تجرٌ فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها 
خرجث عن حكم '' الجامع المشترك في الجمعة . 


و (قوله: ألا نُوصّل بصلاة) هكذا في إحدى الرٌوايتين» وقد روي: «ألا 
نُوصِلَ صلاة» فالأولى : توصل بالتاء مبني لما الم يسم يسم فاعله» وفيه ضميرٌ هو 
المفعول الذي لم يُسمَّ م فاعله» وبصلاة: مُتعلّق به. فعلى هذا: يكون النهي 
مخصوصاً بالتجمعة لفظا. | والرواية الأخرى: نُوصِلَء بالنون مبني للفاعل» 
وصلاة: مفعول» وهذا اللفظ يعم جميعَ الصلوات. ومقصود هذا الحديث: مَنْعٌ ما 
يؤدّي إلى الزيادة على الصّلوات المحدودات» والله تعالى أعلم. 


3# د 3% 


(۱) ساقط من (ع) . 


(4) كتاب الجمعة  )٠١(‏ باب : التغليظ في ترك الجمعة o1‏ 
)٠١(‏ باب 
الت لتغليظ في ترك ا لحمعة 


۷٥1۱]‏ ]عن عبد الله بن عمر وأبي هُريرةء تا ا 
رسول الله كل يقول على أعواد مره : هَن آفوام عَنْ وَدْعِهِمْ 
الجمعات» أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبهمء ثم ليَكُويُنّ من العافلينَ». 


)٠١(‏ ومن باب: التغليظ فى تَرْك الجمعة 


(قوله: «لينتهين أقوامٌ عن وَذعهم الجمعات») أي: ترْكهم. قال شمر: 
زعمت النحوية : أن العرك اعارا مسد قاض والنَبنٌ كك أفصح . قلت: وقد 
قرأ ابن أبي عبلة : (ما ودَعَك رَبك وما قَلَى) مُحمَفاً" أي: ما تركك» والاكثرٌ في 
الكلام ما ذكره شمر عن النحويين. 


و(قوله: «أو ليختمنٌ الله على قلوبهم ثم ليكوتُنّ من الغافلين»» حجة 
واضحةٌ في وجوب الجمعة وفرضيتهاء والختم: الطُبْع» وأصلّه من: ختمت 
الكتاب: إذا طبعته بطابعه. وهو في الحقيقة عبارةٌ عمّا يخلقه الله تعالى في قلوبهم 
من الجهلء والجفاء» والقسوة. وهذا مذهبٌ أهل السُنَّةَ وقال غيرُهم من أهل 
الأهواء: هو الشهادة عليهم بما فيهاء وقيل عن بعضهم: هو عَلَّمٌّ جَعَلَهُ الله في 
قلوبهم لتعرفّ الملائكة قَرْقَ ما بين من يجب مَدْحُه ممن يجب ذمه. وجمهورٌ 
الأئمة: على أنها فَرْض من فروض الأعيان. وروي عن بعض الشّافعية : أنها من 
فروض الكفاية» وقد نقل عن مالك من لم يح تحنو اتا وتوهّم على مالك أنه 
يقول: إنها من قبيل المندوب المتأكد» وليس بصحيح من مَذهبه» ولا مذاهب 


.]” الآية بتشديد ودّعك [الضحى:‎ )١( 


وجوب الجمعة 
وفرضيتها 


يكل 


o۲‏ (4) كتاب الجمعة  )٠١(‏ باب التغليظ في ترك الجمعة 


رواه ايد (۱/ ۲۳۹ و٤0‏ ۾ «(AE/Y‏ ومسلم (856) والنسائي 
(۳/ ۱۸۸ و 184)» وابن ماجه .)۷۹٤(‏ 


# 3 


أصحابه » لكن روى ابنُ وهب عنه لفظاً غلط في تأويله بعض المتأولين» وو 
أن ابنَ وهب روى عن مالك في القرى المتّصلة البيوت؛ وفيها جماعة من 
المسلمين» قال: وينبغي لهم: أن يجمّعواء إذا كان إمامهم يأمرهم أن يُجمّعوا 
فليأمّروا رجلا فيجمّع بهم ؛ لأن الجمعة سُنَّةَ. هذا نص کلامه» وظاهره: أن 
التجميع على هذه الحالة من PN r‏ أي : من طريقته التي كان 
يسلكهاء والله تعالى أعلم . 


1 oY باب : الخروج إلى المصلى في العيدين‎ )١(  نيديعلا أبواب صلاة‎ (o) 


(٥) 
أبواب صلاة العيدين‎ 


)١(‏ باب 
الخروج إلى المصلى في العيدين › وخروج النساء 
910 ] عن الو سعر a‏ أن رسول الله ی كان يخرجٌ يوم 
الفطر ويوم م الأضكَىء فيبداً بالصّلاةء فإذًا صل صَلاتَه وسَلَمّ فأقبل 
على النّاس» وهم جو في مَصااهہ فان کان لهم خا بث كر 
لاسء أو كانث له حاجةٌ بغير ذلك أمرّهم بها . وكان يقول : «تَصَدَفُواء 
ق تَصَدَّقُوا» وكان أكثرَ مَنْ يتصدق النساءء ثم يتصرف فلم يزل 


)0( 
ومن أبواب العيدين 


سمي العيدٌ عيدا لعوده وتكرّره في كل سنة» وقيل : لعوده بالفرح والسرور» 
وقيل : سمي بذلك على جهة التفاؤل؛ لأنه يعود على من أدركه . 


واختلفت في حُكم صلاة العيدين: فالجمهورٌ: على أنها سنّة» وعن حكم صلاة 
أي ا انها ورفن ااي إنها فرضن. الي 


o4‏ (5) أبواب صلاة العيدين  )١(‏ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين 


کذلكء حبّى کان مروان بن الحَكمء فكَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَّ حتّى آتیتا 
المُصَلَّىء فإذا كثِيرُ بن الصَّلْتَ قد بی مبراً من طين ولبن» فإِذًا مروان 
يتازعني يده كاله يَجُوني نحو الملبرء وأنَا أده نحو الصَّلاَء فلمًا رأيتُ 
ذلك منه. قلتُ: أينَّ الابْتَدَاءُ بالصّلاة؟ فقالَ: لاء يا أبَا سعيد! قد ترك 
ما تَعْلّمُ. قلثُ: كلآّء والذي نَفْسي بيده! لا تابون بخير مما أعلمٌ ‏ ثلاث 
مِرَارٍ ‏ ثم انصرف . 

رواه الإمام أحمد "5/١(‏ و »)٤١‏ والبخاري »)٠٤(‏ ومسلم 
() والنسائي (۳/ ۱۸۷)» وابن ماجه (۱۲۸۸). 


0 و 


0 و ارت 8 5 ا e‏ 0 
3 ] وعن ام عَطَيّة» قالث: أُمَرَنَا رسول الله يكل أن نُخَْرجَهِن في 


و (قوله: مخاصراً مروان) آي : محاذيا له» وأصله من الخَضْرء وكأنه حاذى 
خاصرته . 


و (قوله: ينازعنى يده) أي : يجاذبني» و كلا بمعنى : لا؛ كما قال الشاعر: 
ققالوا قذ بكَيْت مَقُلْتَ کل ٠‏ 


أى: لا. 


وقد تقدّم ذكرُ أول من قدّم الخطبة على الصلاة في الإيمان. 


و قول آم عطية :(أمرنا رسول الله به أن نخرجهن) تعني: النساء. والضميرٌ 
عائدٌ على نساء جرى ذَكُرُمُنَّ وقد أبدلت من ضميرهن بقولها: العواتق» 
والحيّض» وذوات الخدورء ولا يصح أن يُستدلٌ بهذا الأمر على وجوب صلاة 
العيدين والخروج إليهما؛ لأنَّ هذا الأمرّ إنما يُوجّه لمن ليس بمكلف بالصلاة 
باتفاق؛ كالحيّض» وإنما مقصود هذا الأمر : تدريبٌ الأصاغر على الصلاة» وشهود 


(0) أبواب صلاة العيدين  )١(‏ باب : الغروج إلى المصلى في العيدين o0‏ 


الفطر والأضحَى» العواتق والحيض وذَوّاتِ الخُدُورء فأمًا الحُبّض فيعتزلنَ 
الصّلاةء ودن الخيرَ ودعوة السلمين : قلت : يا رسول الله! إِحْدَانا 
لا يكون لها جِلْبَابٌ. قال: لِتُلْبِسْها أُحْمُها مِنْ جلْبّابها». 

وفي رواية : قالت : الخ د يَخْرْجْنَ فيكنّ خلف اللّاس» يكن مع 
الاس . 


ت 


دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب والخير» وإظهار جمال الدّين. والعاتق : 
الجارية حين تُدْرِك . قال ابنُ السكيت: العاتق: فيما بين أن تدرك إلى أن بُعَنّسَ ما 
لم تتزوج . والخدور: البيوت» وأصله : الهودجء ويعني به : : المخبات . 

وهذا الحديثٌ حُبَّةٌ على خروج النساء في العيدين» وهو مذهبُ جماعة من 
السّلفء منهم: أبو بكرء وعمر» وعلي» وابن عمرء وغيرهم . ومنهم من منعهن 
من ذلك جملةء منهم: عروة» والقاسم» ومنهم من منع الشابة دون غيرها؛ منهم: 
عروة» والقاسم في قول آخر لهما. ويحيى بن سعيد» وهو مذهبُ مالك وأبي 
يوسف» واختلف قول أبي حنيفة في ذلك: بالإجازة والمنع» وكان مستندٌُ المانع 
ما أحدثه النساءً من التبرُّج والزينة الظاهرة. 

و (قوله: فأمًا الحيّض فيعتزلن الصلاة) أي: موضعَ الصلاة» كما قال في 
الرواية الأخرى: يكنّ خلفت الناس. وهذا تنزية للصّلاة وللمصلين من اختلاط 
النساء بهنَّء ولئلا تظهرٌ مخالفة مَن لا يصلّي بمن يصلّي . 

و (الجلباب): الأزارء وجمعه: جلابيب. وقيل: هي المقنعة. وقيل: هو 
كالمُلاءة والملحفة. وقيل: الخمار. و (لتلبسها أختها)"“ يعنى: لبُعِرْها من 
ثيابها. وقيل : هو على المبالغة» يعني : أنه يخر اثنتان في لحاف واحد. 


خر دج النساء 
في العيدين 


و (قوله: يكبن مع الناس) يعني : إذا كبّروا. والتكبير في [العيد له أربعة مواطن التكبير 


)١(‏ ساقط من الأصول. 


في العيد 


كله (05) أبواب صلاة العيدين ‏ (؟) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين 


رواه البخاري (915)» ومسلم (840) »)١١59١١(‏ وأبو داود 
(1789-5١١)ء‏ والترمذي ٥۳۹(‏ و »)٥٤١‏ والنسائي (۳/ ١8٠‏ 
و ۱۸۱)» وابن ماجه (۱۳۰۷). 
ل ¥ 3 


(۲) باب 
لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى› 
ولا أذان ولا إقامة 


فصلَّى ركعتينٍ لم يُصَلَّ قبَلهُما ولا بعدَهُماء ثم أَنّى النّساءَ ومعة يلال 


مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرجٌ الإمام للصّلاة» والتكبير في 
الصلاةء والتكبير في]“ الخطبة بتكبير الإمام» والتكبير أيام التشريق خلف 
الصلوات على الخلاف في هذه الجملة . وسيأتي ذكْرُ بعضه. 

(؟) ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما 


خروج رسول الله اة إلى المصلّى دليلٌ: على أنَّ مشروعية صلاة العيدين 
الخروجٌ إلى المصلىء وهو الذي عمل عليه الناس» وحكمئّه إظهارٌ جمال 
الإسلام» والمباهاة» والغلّظة على الكمارء وتستوي في ذلك البلاد كلّها مع 
التمكن» إلا مكة فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت. 

و(قوله: فأمر النساء بالصدقة) أي: نَدَبِهِنَّ إليها وحضّهن عليها. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(6) أبواب صلاة العيدين (؟) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين 2 


فجَعَلتَ المرأة تلقي خرْصّها وتلقي سخابها. 

زواة خمد »)760/١(‏ والبخاري »)۱٤۳۱(‏ ومسلم (٤۸۸)ء‏ 
وأبو داود (۱10۹)› والترمذي (oY)‏ والنسائي 14۳/۳(« وابن ٠‏ ماجه 
۱). 


[:6] وعن عَطاء عن ان اعباس ء وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاريٌء قالا: لم يكن يُوذّنْ يوم الفطر ولا يوم الأضدق: ثم سالته بعد 
حين عن ذلك فأخبرني عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ أن لا أذان للصّلاة 
د 0 الإمامء ولا بعدمًا يخرج ‏ ولا إقامة ولا نداءء ولا 

: ءَ. لا ندَاءَ يومئذ ولا إقامة. 

رواه البخاري (2»)950 ومسلم (885) .)٥(‏ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ 
والنسائي 7 ))۰ وابن ماجه .)١71/5(‏ 


ود(الخرض): حلقة تعلق في الأذن» و (الفتخة): ما يُلبس في أصابع اليد 
وجمعها : فكام وفمخ قاله ابن السكيت» وقال الأصمعي: هي خواتيم 

لا فُصُوض لهاء وتَجْمَع شا : فتاخ . و (السخاب): خيط فيه خرز. وجمعه: 
سخب . مثل: كتاب وكتب . وقال البخاري : هي قلادة من طيب أو مسك غيره» 
أو قرفل ليش افيه من الجتوهر كي والأقرطة: جمع قرط. وقيل: صوابه: 
قرّطةٌ وأقراط» [وقروط . وقيل: لا يبعد أن يكون جمع قراط]'. قال ابن دريد: 
كل ما عُلَّقَ من شحمة الأذن فهو: قرط» كان من ذهب أو خرز. 


وكونه ية لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما حَُجَةٌ لمالك وجماعة من السّلف على 
الشافعي وجماعة؛ حيث أجازوا الصّلاة قبلهما وبعدهماء وعلى الكوفيين» 


)01( ساقط من (ع). 


اقتصار الأذان 
والإقامة على 
الفرائض 


)٠( o۸‏ أبواب صلاة العيدين ‏ (7) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 


[766] عن جابر بن سَمْرَة قال: صَلَيْتْ مع رسول الله ب العيدينٍ 
غير مَرَّةِ ولا مَرّتين بغير أذان ولا إقامة. 
ووا اجه (۱۰۷/۰)» ومسلم (۸۸۷)» وأبو داود (54١١)ء‏ 
والترمذي .)٥۳۲(‏ 
3# # 3# 


(۳) باب 
الصلاة فيهما قبل الخطبة 


37 عن ابن عبّاس» قال: شهدت صلاة الفطر مع النبيّ كا 
وأبي بكر وعمرَ وعثمان» كلهم يُصليها قبل الخطبة. ثم يخطبٌ» > قال: 


والأوزاعي؛ حيث أجازوا الصلاة بعدهماء ومنعوها قبلهماء لكن خصّ مالك المنع 
بما إذا صليا خارج المضّر أخذا بموجب فغل اللي کا . 

وكونه كل لم يدن لهماء ولم يُقَمْ دليلٌ على أن ذلك ليس مشروعاً فيهماء 
ولا في غير الفرائض من السّنن الراتبة. وهذا المعلومٌ من عَمَّل الناس بالمدينة 
وغيرها. ورُوي: أن معاوية أحدث الأذان لهما. وقيل: زياد. وهو الأشبة. وهذا 
الحديثٌ وغيره يرد على مَن أخذ بذلك. 


(۳) ومن باب: تقديم الصلاة على الحُطبة 


قد قدّمنا ذكْر من قدّم الخطبة على الصلاة. وهذا الحديثٌ وما في معناهء 
ونقَلٌ أهل المدينة المتصإ يردان على من قدَّم الخطبة على الصلاة فيهماء ولا قائل 
به اليوم من فقهاء الوسلام . 


(5) أبواب صلاة العيدين ‏ (۴) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 4 
فنزلَ نبي اله ل كاي أنظرٌ إليه حينَ يُجَْسُ الرّجالَ بيد ثم أقبل يَشْفَهُمْ 
حتَّى جاءً النّساءَ ومعه بلالٌ فقال: ‏ اا ّى ذا جاه الْمؤْمِتُ Ê‏ 
نرك يهَو سَيكًا. . . 4 [الممتحنة : ۲ فتلا هذه الآية حٌى فرع منهاء ثم 
قال حينَ فرغ منها : أنٌ على ذلك؟؛ فقالث امرأةٌ واحدةٌ» لم جئه غيئها 
منهنٌ : نعمء يا نبيّ الله . لا يذْرَى حينئل مَنْ هي . قال : «فَتَصَدَّفْنَ» فبسط 
بلال ثوبّه ثم قال: هَل فذاء كن أبي واي فجعلن يلقن الفْتَحَ 
والخدام أو ارك ا 

رواه البخاري (5896)» ومسلم »)١( )۸۸٤(‏ وأبو داود ۱۱٤١(‏ - 
117» والنسائي (۳/ 185). 


و(قوله: يُجَلّْس الرجالَ بيده) يعني: يشير عليهم بالجلوس» وكأنهم 
ظنوا: أنه قد كمل الخطبة. وأمًا نزولّه يكل إلى النساء فذلك ليسمَعَهنٌَّء وقيل: هذا 
خاصٌ بالنبيٌ كل ولا يجوز للإمام اليوم قَطعٌ الحطبة» ووَعْظ من بَعْدَ عنه. 
ويظهر : أن دعوى خصوصية النبي كل بذلك فيه بُعْد؛ٍ لعدم البيان» وإنما مَحْمَلُ 

هذا والله أعلم - : على أنه لم يقطع الحُطبّة ولم يتركها تَرْكاً مُتفاحشاًء وإنما كان 
ذلك کله قرات إذلم يكن المسجدٌ كبيراء ولا صفوف النساء بعيدة» ولا 
محجوبة » والله أعلم . 

وفيه من الفقه: هبة المرأة اليسير من مالها بغير إن زوجهاء ولا يقال في 
هذا: إِنَّ أزواجَهن كانوا حُضُوراً؛ لأن ذلك لم يُنْقَلَء ولو قل ذلك فلم ينقل تسليمْ 
أزواجهن في ذلك» ومن تَبَتَ له حقٌّ فالأصلٌ بقاؤه حتى يُصرّحَ بإسقاطه» ولم 
يصرح القوم» ولا تقل ذلك» فصحٌ ما قلناه. 

و (قوله: فقامت امرأة واحدة إلى قوله : ولا يُدرى حينئذ مَّن هي) هكذا عند 
جميع الرواة» غير أنَّ بعضّهم يقول: لا يدري حَسَنٌ من هي وكذا ذكره البخاري» 


هبة المرأة 
اليسير من مالها 


o۰‏ (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (”) باب : الصلاة فيهما قبل الخنطبة 


زلاه/ا] وعنه» قال : أشهدٌ على رسول الله يكل لَصَلَى قبل الخطبة» 
قال : ثم خطب» فرأى أ أنه نه لم یشرع النّساءء قال : فَأَتَاهُنّ» فَذَكرَهُنَ» 
ووَعَظَهُنٌَ» وأْمَرَمْنَّ بالصّدقةء وبلال قائلٌ بثوبه» فجعلت المرأة لقي 
الان وال وا 


رواه مسلم (AA)‏ 2-0 وابن ماجه (۳(. 


[ وعن ابن عمرّء أنَّ النبيّ بل وأا بكر وعمرّء كانُوا يُصلون 
العيدين قبل الخطبة . 


رواه البخاري 95 ومسلم c«<(AAA)‏ والترمذي «(o6۳1(‏ 


2 2 2 
ويعني به: الحسن بن مسلم راوي الحديث عن طاووس في كتاب مسلم وغيره. 


ولعلَّ قولهم «حينئذ» تصحيفُ حَسَنْء قاله الإمام» وقال القاضي عياض: هو 


o۲1 باب: ما يقال في الخطبة‎ )٤(  نيديعلا أبواب صلاة‎ )٥( 


(€) باب 
ما يقال فى الخطبة 


6 عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول اله‎ [Y4] 
الصّلاة يوم العيدء - وفي رواية: يوم م الفطر - فبداً بالصّلاة ة قبل الخطبة»‎ 
بغير آذان ولا إقامةء ثم قا يرا على بلال» فأمرّ بتقوى الله وحثٌ على‎ 
طاعته. و الئاس وذَكَرَهُمْ ع مضى حتَّى آتی النُساءً فوعظهنٌ‎ 
وذَكرَمُنَ» وقال: ١تَصَدَّفنَ: فإِنَّ أكث ر كن 513 جهنم فقامث امرأة من‎ 
سطة النّساءء سَفْعَاءٌ الحَدّيْنِء فقالث: لم يا رسول الله؟! قال: لأَنكنّ‎ 
قال : : فجعلنَ يتصدقنّ من حليّهنٌ» يلقين‎ GE كْرْنَ لسكا‎ 
في ٿو بلال من أْرِطتَهنَّ وحَوَاتِِهنَ.‎ 


(6) [ومن باب: ما يقال في الخطبة]“ 

(قوله في الأم: فقامت امرأة من سطة النساء) أي: من خيار النساءء يقال: 
فلانٌ من أوسط قومه» وواسطة قومه» ووسيط قومه» وقد وسط وساطة» وسطةء 
قال القاضي: كذا وقع هذا الحرفٌ عند عامة شيوخنا وسائر الرُواة» إلا فيما أتى به 
الخشني» والطبري» فإنهما ضبطاه: واسطة» وهو قريبٌ من التفسير الأول» لكنَّ 
حُذَّاق شيوخنا زعموا: أن هذا الحرفٌ مُغيّر في كتاب مسلم» وأنَّ صوابه: من 
سفلة النساء. ويُؤيّده قول من رواه: ليست من عِلْيّة النساء ويعضده أيضاً قوله بعد: 
سقداة لخدي حر ا وت ا 


و (قوله: «تكثرن الشّكاة») يعني : التشكي بالأزواج» أي : يكتمن الإحسان» 
ويُظهرْن التشكي كثيراً . والعشير: الزوج»› وهو معدولٌ عن اسم الفاعل للمبالغة من 


. العنوان ساقط من الأصول. واستدرك من التلخيص‎ )١( 


يغرف (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (0) باب : ما يقرأ في صلاة العيدين 
وفي رواية» قال ابن جريج : قلت لعطاء: 0 0 قالَ: لاء 
ولكنْ صَدَقَةَ يتصدّقن بها حينئذ» ثلقي المرأة فتَحَها ويلقير ويلقير . قلت 
لعطاء : أحَقا على الإمام الآنَ أن يأتيّ النّساءَ حين يَفْرُغ E‏ قال : أيْ 
لعمري! إِنَّ ذلك لحن عليهم» وما لهم لا تفعلون ذلك؟! . 
رواه البخاري (١٦4)ء‏ ومسلم (886) (۳). وأبو داود »)۱٤٤١(‏ 
والنسائي (۳/ »)١417/- ١85‏ وابن ماجه .)١589(‏ 
د د # 
(5) باب 
ما يُقْرَأُفي صلاة العيدين 
[v1]‏ عن عمر بن الخُطاب» اله سال أب وقد الأيتي : ما كان يقرا 


به رسول الله لا في الأضحَى والفطر؟ فقال: کان يقرأ فيهما ب ق 
والقرآنِ المَجيد» و اقتربت السّاعةٌ وانْشَّقَّ سق القمر» . 


المعاشرة والعشرة» وهي الخُلْطة, قال الخليل: يقال: هذا عشيرك» وشعيرك» 
على القلب. 


() [ومن باب: ما يقرأ في صلاة العيدين]!" 


سؤال عمر أبا واقد عما صلَّى به رسول الله َة فى العيدين: يحتملٌ أن يكون 
اختباراً لحفظ أبى واقد» ويحتملٌ أن يكون استشهد به على من نازعه في ذلك» 


)0غ( ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص. 


or أبواب صلاة العيدين  (5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد‎ )١( 


رواه مسلم (841) .)٤(‏ وأبو داود »)١١55(‏ والترمذي (05)) 
والنسائى (۳/ ۱۸۳ - .)١185‏ 


د 2 د 
05 باب 
الفرح واللعب في أيام الأعياد 


17 عن عائشة» قالت: دخل على أبو بكر وعندي جاريتان من 
جَواري الأنصارء تَغتيان بما تقاولت الأنصارٌ يوم بُعَاثْ. 000 


وتخصيص النبي ية صلاة العيدين بقراءة تينك السّورتين: لما تضمّنتاه من 
المعاني المناسبة لأحوال الخارجين إلى العيدء واجتماعهم وصَدُورهم؛ فإنها تذّكر 
بأحوال الآخرة منزلة منزلة . وفيه دليلٌ: على سُّنَّةَ الجهر بالقراءة فيهماء ولا خلافٌ 


فه. 


(5) ومن باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 

(قول عائشة: وعندي جاريتان من جَواري الأنصار) الجارية في النساء 
كالغلام في الرّجال. وهما يقالان على مَّن دون البلوغ منهماء ولذلك قالث عائشة 
عن نفسها: فاقدروا قذر الجارية العربة. أي: الصّغيرة. والعربة: المحيّبة إلى 
زوجها. وقيل: الغنجة» وقيل: المشتهية للع كما قال في الرواية الأخرى : 
الحريصة على اللهو. بدل العربة. وقولها: تغنيان» أي : ترفعان أصواتهما بإنشاد 
الفرت ١‏ وخ السك تالصب "وهو ة اتاد يصوت زقيق: فيه 'بمطيظاء 
وهو يجري مجرى الحداء . 

و (قولها: «بما تقاولت الأنصارٌ يوم بعاث») هو بالباء المعجمة بواحدة من 


الفناء المباح 
والمحيم 


ناركن (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد 


قالت : ولیستا بمُغتیتین» فقالَ أبو بكر: أب بِمُزْمُورِ الشّيطان في بيت رسول الله 


أسفل» والعين المهملة» هكذا رويناه» وهو المعروف. وقاله أبو عبيد بالغيْن 
المعجمة. وكان يوماً من أيام الحروب المعروفة بين الأوس والخزرج» كان 
الظهورٌ فيه للأوس على الخزرج. 

و(قولها: وليستا بمغنيتين) أي: لستا ممّن يعرف الغناء كما تعرفه المغنياث 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحّرٌ من الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي 
0 النفوسَ» ويبعثها على الهوى والعرّل والمجون؛ الذي يُحرّك الساكنَء 
ات الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر يشيّب فيه بذكر النساءء ووّضف 
محاسنهن» وذكر الخمور» والمحرّمات: لا يُخْبَلَُ في اک لأنه اللّهو 
واللعبٌ المذمومُ بالاتفاق» فأمًا ما يَسْلَم من تلك المحرّمات فيجورٌ القليل منه؛ 
وفي أوقات الفرح : كالعرس» والعيدء وعند التّنشيط على الأعمال الشّاقة. ويد 
على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه» على ما يأتي في أبوابه. مثل: 
ما جاء ذ و وفي حَفْر الخندق» وفي حَدُو الحبشة وسَّلّمة بن الأكوع» فأمًا 
ما أبدعه الصّوفيةٌ اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالالات المطربة؛ فمن قبيل 
ما لا يُختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبث 
على كتير جين ينبت إلى الخينء وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن 
فخشه» حتى قد ظهرت من كثير منهم عوارات المّجّان والمخانيث» والصبيان» 
فيرقصون ويّرفنون بحركات مطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يفعلٌ آهل السَّفه 
والمجون» وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمورٌ من أبواب 
القَرّب وصالحات الأعمال» وأن ذلك يمر صفاءً الأوقات وسيّئات الأحوال» وهذا 
على التّحقيق من آثار الرّندقة» وقول أهل البطالة والمخرقة» نعود بالله من البدّع 
والفتن» ونسأله التوبة والمشي على السّنن. 

و (قول أبي بكر: أبمزمور الشيطان) إنكارٌ منه لما سمع» مستصحباً لما 


oro أبو اب صلاة العيدين  (1) باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد‎ )٥( 
؟ وذلك في يوم عي فقالَ رسول الله يله با بكرٍ! إن لكل قوم‎ 
عيداًء وهذا عِيدْنًا».‎ ' 

وفي رواية : «تَلْعَبانِ بدُفٌ». 

f 

وفي اخرى : ورسول الله يكن مُسجَّى بثوبه» فَانتهَرَهُما أبو بكرء 
فكشف رسول الله ية عنهء فقال: «دَعْهُما يا أبا بكر« فإنّها َم عیدا» 


وقالت : انت رسول الله كك ري بردائه» وات ا إلى الحبشة 4 وهم 
يلغيونة اجار فاقَدُرُوا قَدْرَ الجّارية العَربة الحديثة السّنّ . 


كان مقرّرا”' عنده من تحريم اللهو والغناء جُملةًء حتى ظنَّ: أنَّ هذا من قبيل 
ما يُنكرء فبادر إلى ذلك» قياماً عن الي ية بذلك على ما ظهّر له وكأنّه ما كان 

تبيّن له أن النبيّ يي ورهن على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبيئٌ يكلِ: «دَعْهُماك 
ثم علل الإباحة: بأنه يوم عيدء يعني : أنه يوم سرور وفرح شرعيّ؛ فلا ینکر فيه 
ثل هذا. 

و (المزمور): الصوت» ونَسْبَتَهُ إلى الشيطان: ذم على ما ظهر لأبي بكرء 
قال الإمام: فأما الغِناء بآلة مُطربة فيمنع» وبغير آلة اختلف الناسُ فيه: فمنعه 
أبو حنيفة» وكرهه الشافعي» ومالك. وحكى أصحابُ الشافعي عن مالك: أنَّ 
مذهَبّه الإجازة من غير كراهة. 

قال القاضي: المعروفٌ من مذهب مالك المنمٌ لا الإجازة. قلتٌ: ذكرَ 
الأئمةٌ هذا الخلاف هكذا مطلقاًء لم يُفَصّلوا مَوْضعه» والتفصيل الذي 2 
لايد من اعتباره» وبما ذكرناه يجتمعٌ شَمْلُ مقصود الشّرع الكلّيء ومَضْمُون 
(؟) ساقط من (ع). 


- م الغناء بآلة 
15 


o۳٦‏ (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 
ع 2 8 0 
وفي أخرى: يلعبون بحرابهم في مسجد النبي وي . 


رواه أحمد (5/*” و ۱۲۷). والبخاري (459)» ومسلم )۸٩۹۲(‏ 
١5(‏ ولا و8١).‏ والنسائي (۳/ .)١965‏ 


[777] وعنهاء قالت: كان يومٌ عيدء يلعبُ السُودان بالدّرق 
والحرّاب» فما سَأَلتْ رسول الله يك وإمّا قال : اتَشْتَهِينَ 19 فقالت: : نعم» 
فأقامّني وراءه» خدّي على خدّه وهو يقول: «ذدُوتكم يا ب بني أَرْفدَة» حتّى إا 


الأحاديث الواردة في ذلك» وينبغي أن يُستئنى من الآلات التي ذَكر الإمامٌ: الدفٌ؛ 
فإنه قد جاء ذكرّه في هذا الحديث» وفي حديث العرس 


وتسجية رسول الله يك وَجْهَه بثوبه : العرائس موا وقالت في الحديث 
الآخر: إنَّ النبيّ بيا كان على الفراش مضطجعاًء وإنه حول وَجْهه عند غناء 
الجاريتين. وكأنه أعرض عن ذلك الغناء ؛ لأنه من قبيل الغو الذي يعرض عنهء 
وأما لعبُ الحبشة في المسجد فكان لَعِباً بالحراب والدَّرَ ااا وأذقضا بهم وهو 
من باب التّدريبٍِ على الحرب والّمرين والتّنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» 
ولذلك أباحه النَبِيُ كلخ في المسجد» وفيه دليل: على راز نط الا إل 
الأجانب من الرجال على مثْل هذه الحال» التي قد أمنت المفاسدٌ والفتنٌ فيها. 
را عمو علي شلك مه بالشورة ای یاقا فحن أن كز 
- رضي الله عنهما ‏ وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


و(قوله: «دونكم يا بني أرفدة») دونكم: منصوب على [الظرف E‏ 1 


. ساقط من (ع)‎ )١( 


(5) أبواب صلاة العيدين (1) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد يفنت 
مَللْتُ قالَ: «حَسْبُّك؟» قلتٌ: نعم . قال : «فاذهَبي». 
رواه البخاري ›)۹٥١(‏ کک 


0 فقالٌ روك الله يكلف : 0 Al‏ 


رواه أحمد (۸/۲٠۳)ء‏ والبخاري (۲۹۰۱)» ومسلم (897). 


د 3 0 


الإغراء» والمغرى به محذوف؛ دلَّتِ الحالة عليه» وهو لَعِبُهم بالحراب» فكأنه 
قال: دونكم اللعب. والعرب تغري ب: «عليك) و (دونك) و (عندك). وارفدة: 
بكسر الفاءء هي روايتناء وقيل عن أبي بحر: أرفدة : : بفتح الفا وهو القت 

و(قوله: «حسبك)) معناه: يكفيك. وهو محذوفٌ همزة الاستفهام. 
والحصباء: الّمل. و (أهوى بيده): أمالها لأخذ الحصباءء و (حصبهم): رماهم 
لخا 


o۸‏ (5) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء 


)7( 
أبو اب الاستسقاء 


)١(‏ باب 
الخروج إلى المصلى لصلاة الاسْتسْقاءِ 
وكيفية العمل فيها 


[4] عن عبد الله بن ريد المَاذِنيَء قالَ: حرج رسول الله اة إلى 


)0( 
ومن أبواب صلاة الاستسقاء 


حديث عبد الله بن زيد يقتضي: أنَّ سه الاستسقاء الخروج إلى المصلّى» 


؟ والخطبة» والصلاة::'ونذلك قال جمهؤد العلماء وذهب ابو حيفة إلى أنه لين 


من سنه صلاة ولا خروج. وإنما هو دعاءٌ لا غير. وهذا الحديثُ وما في معناه يردٌ 
عليه» ولا حبّة لأبي حنيفة في حديث أنس؛ إذ فيه: أن النبيَ بي دعا من غير 
صلاة ولا غيرها؛ لأنَّ ذلك كان دعاءً عُجلّثْ إجابته» فاكتفى به عمًّا سواه» ولم 
يقصذ بذلك بيان سُنّة الاستسقاء» ولما قَصَّدَ البيان بِيّن بفعله؛ كما في حديث 
عبد الله بن زيد. وظاهرٌ هذا الحديث: أن الخطبَة مقدمةٌ على الصلاة؛ لأنه جاء فيه 
بشم التي للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليه» وهو قول كثير من 
الصحابة. والجمهور: على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رَجَعّ مالك» وهو 


(7) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب : الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء خرن 


وما قاهد واو هاه هاو و واواو .واه واوا ها واو واوقا هاه هاوه فاه وا واه هاو هاهاه وهاه فاو .ا هاه عاعد وهاوا و .دوا واء د ماه و6 6ه 


قوله في الموطأء وكان مستندٌ هذا القول روايةٌ مَن روى هذا الخبرَ بالواو غير 
المرب دام وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك : أنه َة بدأ 
بالصّلاة قبل الخطبة . وهذا نص» ويعتضدٌ هذا بقياس هذه الصّلاة على صلاة 
العيدين؛ لسبب أنهما يخرحٌ لهماء ولهما خطبة. ولم يذكرٌ في حديث عبد الله بن 
زيد هذا: أنها يكبّر لها كما يكير في العيدء ولذلك لم يَصِرْ إليه أكثرٌ العلماء: 
مالك. وغيره. وقد قال بالتكبير فيها جماعة: منهم: ابن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والشافعي» والطبري» وحجتهم: حديث ابن عباس الذي خرّجه 
أبو داودء قال فيه: خرج رسول الله ی متذللاء متواضعاًء متضرّعاًء حتى أتى 
المصلى» فرقي على المنبر» ولم يخطب خُطبتكم هذه» ولكن لم يزلْ في الدعاء 
والتضرّع والتكبير» ثم صلَّى ركعتين» كما يصلي في العيد. وهذا لا ينتهض 
حجة» فإنه يصدق على التشبيه ؛ وإن كان من بعض الوجوه» ولا يلزم التشبيه من كل 
الوجوه» إلا في شبيهومثيلٍ للمبالغة التي فيه» فإن العربَ تقول: زيدٌ كالأسدء 
وكالبحرء وكالشمس» > تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه» على أنَّ هذا 
الحديث قد رواه a‏ وقال فيه: صلَّى ركعتين» كبّر في الأولى بسبع 
تكبيرات» وقرأ: بسبّح اسم ربك ا وقرأ في الثانية : هل أتاك حديث 
الغاشية» وكبّر خمس E‏ "كوهد نفل غير أن هذا الطريق في إسناده: 
محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف» وهو ضعيفٌ الحديث» 
ذكره ابن أبي حاتم» ولا خلاف في أنه يجهرٌ فيهما بالقراءة» وقد ذكره البخاري» 
ويُخطب فيهما خطبتان» يجلسٌُ في أولاهما ووسطهماء وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي : 
يخطبُ خطبة واحدة لا جلوسن فيها. وخيّره الطبري . 

.)١11١564( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (55/5). 


حكم تحويل 


0١‏ (7) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب: الغروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء 
المُصلَّى فاسْتَسْقَى» وحَوّل ردَاءَهُ حينَ استقبل القَبلة. 
. 5 ت 2 olor‏ 7 ؟ سمه 
وفى رواية : خرج إلى المصلى يستسقي » وانه لما أراد أن يدعو 
استقبلَ القبْلّة حول رداءه. 
وفى أخرى: فجعل إلى الاس ظهرَه يَدعُو الله» واستقبلَ القبْلَةَ 
وحَوّل رداءه» ثم صلی ركعتين . 
3 1 اس ا 2 0 
وفي أخرى : قل رداءه» وصلى ركعتين . 


و(قوله: استسقىء وحوّل رداءه» وقلّب رداءه) استسقى: استفعل؛ أي : 


الرداء وقلبه في طلب السّقيا بتضرّعه وذعائه» وإنما قَلّب رداءه على جهة التفاؤل لانقلاب حال 


صلاة 
الاستسقاء 


الشدَّة إلى السّعة. وجمهورٌ العلماء: على أنه سّنَّهَ» على ما تضمّنه هذا الحديث. 
وأنكره أبو حنيفة» وضعَفه ابن سلاّم من قدماء العلماء بالأندلس» والحديتُ حُجّةٌ 
عليهم» ثم الذين قالوا بالتّحويل اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يرد ما على يمينه 
على شماله» ولا ينكسه» وهم الجمهور. وقال الشافعي بمصر”"' : ينكسه؟ فيجعل 
ما على“ رأسه أسفلء وسببُ هذا الخلاف اختلافهم في مفهوم قول الصاحب”” : 
«حَوّل وقَلّبَ»2 هل هما بمعنى واحدء أو بينهما فرقان؟ ثم هل يحول الناسٌ 
أرديتهم إذا حوّل الإمامٌ أم لا؟ قال مالك: نعم . وقال الجمهورٌ: لا. ومتى يحوّله؟ 
فقيل: بين الخطبتين. وقيل: عند الإشراف عليهما. والقولان لمالك» والثاني هو 
المشهورٌ عنه» وبه قال الشافعي . 

ثم هل يرجعٌ بعد تمام دعائه فيذكّر الناس أو لا؟ قولان» ولا خلافٌ في 
تحويل الإمام وهو قائم» وتحويل الناس ‏ عند من يقول به - وهم جلُوس . 
(؟) في (ظ) و (ه): ما يلي. 
(۳) هو عبد الله بن زيد المازني» راوي الحديث . 


o4١ أبواب الاستسقاء - (۱) باب : الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء‎ (V 


رواه البخاري »)۱۰۰٥(‏ ومسلم )۸٩٤(‏ (۱ و٣‏ و۳ و٤)»‏ وأبوداود 
.)١١1515--0(‏ والترمذي(207). والنسائی (۳/ ١668‏ وا6١).‏ 


[]V 10°]‏ وعن أنس » أن نبيّ الله ل كان لا يرفع يديه و في شيءِ من 
دُعائه إلا في الاستسقاءء حى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْه . 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فأشارٌ بظهر كَمَّيْهِ إلى 
السماء. 


م 


رواه البخاري (4۳۳)» ومسلم )۸٩٥(‏ (۷) و (8475)» وأبو داود ۱۱۷٤(‏ 
و .)١١76‏ والنسائی (۳/ ٤٥۱و .)٠٥١‏ 


د # 3 


و (قول أنس: إنه ية كان لا يرفمٌ يديه في شيء من الدّعاء إلا في المبالغة في رفع 

الاستسقاء) يعني: أنه لم يكن يبالغ في الرفع» إلا في الاستسقاء. ولذلك قال: الباين عند 
الدعاء في 

حتى یری بياض إبطيه» وإلا فقد رَو فع النبي كلل يوم بدر عند الدعاء» وفي غير الارسقاء 
ذلك» وقد روى اترما عن عمر بن الخطاب - رضي اه عن قال: كان 
النٌ كك إذا رفع يديه عند الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه'' '» قال: هذا 
حديث صحيح غریب . وقد استحبٌ خا من العلماء رفع م اليدين عند الدعاء. 
وقد روي عن مالك كراهة رَفْع الأيدي في شيء من الأشياءء وَوجْهُه: مخافة 
اعتقاد الجهة. ثم اختلفوا في كيفية الرفع : فاختار مالك الإشارة بظهور كفيه إلى 
السماء كما في هذا الحديث» وهو رَفع الرَهَّبٍ . وقيل: يشير ببطونهما إلى السماء. 
وهو رَفْعٌ الرغب والطلب. 


.)7885( رواه الترمذي‎ )١( 


دك () أبواب الاستسقاء ‏ (۲) باب : الدعاء في السقيا في المسجد 
(۲) باب 
الدعاء في السُقَيَا في المسجد وبغير صلاة 
[۷7]عن أنس بن مالك» أنرجلادخل المسجديوم جَمُعَةٍء ِن 


باب کان E.‏ ا ورسول 0 2 ا ا 


(۲) ومن باب: الدّعاء فى السّقيا 


دارٌ القضاء سُمّيت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي 
كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين» وأوصى أن يباع فيها ماله فباع عبد الله ابنّه 
دارّه هذه من معاويةء وباع ماله بالغابة» فكان يقال لها: قضاء دين جر ثم 
اختصروا فقالوا: دار القضاءء وهي : : دار مروان» وكان دين عمر عشرين ألفاء وقد 
غلط من قال فيها""“: دار قضاء الأمراء. 


وظاهرٌ هذا الحديث يدل على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال 
خطبته» ويحتملٌ أن يكون إِنَّما كلّمّه في حال سكتة كانت من اللي كَلِِ؛ إما 
لاستراحة في النطق» وإمّا في حال الجلوسء والله أعلم . 

و(قوله: هلكت الأموال) أي: المواشي» وأصلٌ المال: كل ما يُتَمَوَلَء 
وعُرْفْه عند العرب: الإبل؛ لأنَّها معظمٌ أموالهم. (وانقطعت السبل) أي: الطرق» 
لهلاك الإبل» ولعدم ما يؤكل في الطرق. 


)0( في (ه) و (ل) وقد غلط من ظن أنها. وفي (ظ) وقد غلط من ظنها. والمثبت من 
(ع). 


() أبواب الاستسقاء ‏ (۲) باب: الدعاء في السقيا في المسجد of‏ 


الشُبْلُء فافع الله يننا قالَ: فرفعَ رسول الله لا يديه ثمّ قالَ: «اللَّهُءَ 
أغثناء اللهمّأعْشنَاء الله م أَغِثًاء قال أنسنٌ : فلا والله» مانرى فى السّماء من سَّحاب 
ولا قَرَعَة٬‏ ومَا بينّنا وبين سَلْع من بيتٍ ولا دار . قالَ: فطلعث من ورائه سَحَابةٌ 
مثل التّرسء فلمًا تَوَسَّطْت السَّماء التشدرث + ثم أمظرت؛ قال : فلا والله 
مَا رأيتا الشمسَ سَبْتاً. قالَ: ثم دخلَ رجلٌ من ذلك الاب في الجمعة 


و(قوله: «اللهم أغثنا») بالهمزة وناعاء هدا روتاهء وتا لا 
غيثاً» والهمزة فيه للتعدية» وقال بعضهم: صوابه: عَتْنا؛ لأنه من غاث» قال: وأمًا 
أغثنا؛ فإنه من الإغاثة» وليس من طلب الغيث» والأول الصواب, والله أعلم. 

و(قوله: ولا قَرّعة) أي: ولا قطعة من سَحَابٍء وجمعه: قَرّع. قال 
أبو عبيد: وأكثر ما يكون في الخريف. و (سَلّع) بفتح السين المهملة» وسكون 
اللام» وهو: جبلٌ مشهورٌ بقرب المدينة. في البخاري: هو الجبلٌ الذي في 
اسنوق : 

وتشبية السحابة بالترس» فى كثافتهاء واستدارتها. وأمطرت: أنزلت» 
افا وال ثلاثیاً بمعنى واحدء وقيل: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة. 
والأول أعرف . ٠‏ 

و (قوله: ما رأينا الشمسَ سَبْتاً) أي: مِنْ سبت إلى سبت» كما تقول: 
جمعة» أي: من جمعة إلى جمعة. والسبت في اللغة: القطع» وبه سمي يوم 
الست وقال انت فى تفر قولة 3 سيا : آنه القطعة من الزمان» :يقال سبت من 
الدهر»› أي : قطن ينه وَسَبَئهُ : قَطْعْتُه . وقد رواه الداودي : «ستاًء وفسره: بستة 
أيام من الدهر» وهو تصحيف . 

)١(‏ كذا في المغانم المطابة للفيروزابادي ص (۱۸۳). والواقع الجغرافي للمدينة يؤيد 
ذلك. 


o٤‏ (7) أبواب الاستسقاء ‏ (؟) باب: الدعاء في السقيا في المسجد 


المُقبلة ورسول الله بل قائمٌ يخطبٌ فاستقبلّه قائماء فقالَ: يا رسول الله! 
هلكت الأموالٌ وانقطعت السُبُلٌ» قاذ لله يُمْسكها عئا. قال : ق 
رسول الله بك يَدَيْهء ثم قال: الهم حَوْلَئَا ولا علا الهم على الاكام 
والظرّاب وبطون الأودية» ومَتابت الشجره قال : فانقلعث» وخرجنا نمشي 
فى الشّمس . 

رواه أحمد (/ ٠١5‏ و ۱۸۷)ء والبخاري .)20٠١١7(‏ ومسلم 
(۸()۸۹۷)» وأبو داو د(٤‏ ۱۱۷ و7/6١١).»‏ والنسائی (۳/ ١65‏ و60١).‏ 

73 وعنهء قال : كان رسول الله بيه يخطبٌ يوم الجمعة فقا إليه 
الاس فصّاحُواء وقالوا: يا نبي الله فَحَط المَطنُ E‏ 


و (قوله في الثانية: هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي: لامتناع الرعي 
والتصرف؛ لكثرة المطر. و «حوالينا»: ظرف متعلق بمحذوف. تقديره: اللهم 
أنزل حواليناء ولا تنزل علينا. و «الأكام»: جمع أكمةء وهي دون الجبال. 
والآكام : بفتح الهمزة والمد. ويقال بالكسر: إكام» وأكمء وأكم» بفتحهاء 
وضمها. وقال الخليلٌ: الأكمة: هو تلّ. و«الظراب»: الروابىء واحدتها: 
ظرب» ومنه الحديث: «فإذا حوثٌ مثل الظرب». قال الثعالبى : الأكمة : أعلى 
من الرابية . ١‏ 

و (قحط المطر) أي: امتنع وانقطع . [وفي البارع: قَحَط المطر: بفتح القاف 
والحاء. وقحط الناس: بفتح الحاء وكسرهاء وفي الأفعال بالوجهين في المطر. 
وحُكي: فحط الناس بضم القاف وكسر الحاءء يُفْسحَطونء قحطأًء وقحوطاً]”". 
)١(‏ رواه أحمد (۳۰۹/۳)ء والبخاري (5750) من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) هكذا في الأصول (ع) و(ه) و (ظ). . وفي لسان العرب (مادة قحط): القحط: 
احتباس المطر. وقد قحَط وقحطء والفتح أعلى قَخطاً وقَحَطاً طا وقحط 
الناس» بالكسر على ما لم يُسَمّ فاعله لا غير. 


(7) أبواب الاستسقاء ‏ (۲) باب : الدعاء في السقيا في المسجد o40‏ 


وَاحْمَمَ الشَّجِرُ ومَلَكتٍ البَهائمُ. وساق الحديث. وفيه: فتقشَّعَتْ عَن 
المدينةء فجعلث تُمطرُ حَوَاليْهَاء ومَا تُمطرٌ بالمدينة قَطرةء فَنْظَرْتُ إلى 
المدينة» وإنّها لفي مثلٍ الإكليل. 

وفي رواية» قال: الم حَوَالَْنَا ولا عَلَيْنَاه قالَ: فما يُشِيرُ بيده إلى 
ناحية إلا تَفْرّجَثْءْ حتّی رَأَيْثُ المدينة في مث الجؤبة وسال وادي 
ا ولم يجىء أحدٌّ من ناحية إلا أخبرٌ بِجَوْد . 


وفي اشرق فرابت السات رى كانه الفا تخ طرف 


و(احمرٌ الشجر): يىس . . و(تقشعت): انكشفت. و (الإكليل): قال 
و هو ما أحاط بالظفر من اللحم. و (الإكليل أيضاً): العصابة» وروضة 
مكلّلة: محفوفة بالّور» وأصله: الاستدارة. 

و (الجوبة): هي اة نالرت والفعرة أيفا + المكان المتسع من 
الأرضن»: والمعق + أن الات تقطّع حول المدينة مستديراًء وانكشفَ عنها حتى 
باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها. وقال الداودي: هي كالحوض 
المستدير. ومنه قوله: < وجقان كَلْوَابٍ4 [سبأ: ]١‏ وواحدة الجوابي: جا 

و (قناة) اسم واد من أودية المدينة» وكأنه سمي مكانه قناة» وقد جاء في غير 
كتاب مسلم : (وسال وادي قناة شهرا) » على الإضافة. 

والجّؤد: المطر الواسع الغزير. 

و(يتمزّق: يتقطع . والمُلا) مقصوراء جمع ملاءة» وهي: الملاحف. 

و (انجابت انجياب الثوب) أي : تقطعت كما يتقطع الثوبُ قطعاً متفر فرقة 


و (قوله هنا: حين يُطوى) يعني: أن ا م انضمٌ عن 
جهات المدينة» فصار كأنه ثوبٌ طوي عنها. 


للك (5) أبواب الاستسقاء ‏ (۳) باب: التبرك بالمطرء والفرح به 


رواه مسلم ٩()۸٩۷(‏ و ١و‏ ). 


% #7 «7 


(۳) باب 
التبرك بالمطرء والفرح به 
والتّعَؤّدْ عند الريح والغيم 
[3 عن أنسء قال: أصابّنا ونحن مع رسول الله ية مطرٌ قال: 
فَحَسَرَ رسول الله ا تَوْبَةٌ» حتى أصابّه من المطر فقلتا: يا رسول الله! لِم 
صنعتٌ هذا؟ قال: «لأنّه حديثٌ عَهْد بربّه ‏ تعالى -2. 


رواه أحمد (75717/5)» ومسلم (۸۹۸)» وأبو داود (۱۱۰۰). 


ولا يخفى ما في هذا الحديث من الأحكام» ومن كرامات'١2‏ النبي كك . 


(۳) ومن باب: التبرّك بالمطر 
(قوله : فحسر رسول الله ها ثوبه) أي : کشفه عن جسده. 


و (قوله: «لأنه حديثُ عهد بربه») آي بإيجاد ربه له» وهذا منه َكل تيرك 
بالمطر. واستشفاء به؛ لأن الله تعالى قد سمّاه رخ ومباركاء ووو وجعله 
سَبَبَ الحياة» ومُبْعِداً عن العقوبة . 


ويستفاد منه احترام المطرء وتَرْك الاستهانة به. 


)١(‏ الأولى أن يقال: معجزات» فإنها للأنبياء» والكرامات للأولياء الصالحين. 


(5) أبواب الاستسقاء ‏ (7) باب : التبرك بالمطرء والفرح به يفك 


[569/] وعن عائشة» دوج النبيّ ياء قالتُ: كان رسول الله كل إذا 
کان يوم ارح والغيْم عرف ذلك في وجهه. واَقْبَلَ وأَدْبَرَ فإذا مَطرَثْ سر 
به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته . فقا E‏ 
عَذَاباً سُلّطَ على أمّتي» ويقول إذا رأى المطر: «رَحْمَةُ 

رواه أحمد (55/5). والبخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم (4٩۸۹)ء‏ 
وأبو داود ».)0١09/(‏ والترمذي (/801؟71) . 

[۷۷۰] وعنهاء قالتُ: کان الب كك إذا عَصَمَتِ ارح م قالَ: ١‏ 0 
ني أسألكَ خيرّهاء وخيرَ ما فيها وخير ما أَرْسِلَتْ به» وأعوذ بك من 

ما ا وق ها رست ا قالت: ل 0 
اد د فإذا مَطرَتْ سُرّيَ عنه» فَعَرَفْتُ ذلك في وجههء 
قالث عائشة : فَسَأَلَيُهُ. فقالَ: «لعلّه يا عائشة! كما قال قومٌ عاد: فما داه 


#[ و ھ2 


عَارِضا مُسَتَقْيلَ اوي م الوأ دا عارش مور 4 [الأحقاف: .]۲٤‏ 


و (قوله ية : «إني خشيتٌ أن يكونَ عذاباً سط على أمتي») يعني: على 
العتاة عليه» العصاة له من أمته. وكان ية لعظيم حلمه»ء ورأفته» وشفقته» يرتجي 
لهم الفلاح والرجوع إلى الحقء وهذا كما قال يوم أحد: «اللهم اغفز لقومي فإنهم 
لا يعلمون"”"» وقيل: خاف أن تعمّهم عقوبةٌ بسبب العصاة منهم» والأول 
أوضح . 

و (عصفت): اشتدت وبردت. و (تخيلت السَّماء) أي : كر فيها السحاب . 
والمّخيلة: بفتح الميم: سحابة فيها رعدٌ وبرق لا ماءً فيهاء ويقال في السماء إذا 
تغيّمت: أخالت» فهي مُخيلة» بالضمء قاله أبو عبيد. 


(۱) رواه أحمد (EV yg ° /١(‏ والبخاري (EVV)‏ من حديث ابن مسعود. 


64 (5) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب : التبرك بالمطرء والفرح به 


رواه البخاري «(TY‏ ومسلم (A4۹)‏ (10)› والترمذي (85:9). 


[١لال/ا]‏ وعن ابن عباس» عن النبي ي أنه قال: انُصِرْتٌ بالصباء 
وأَهْلِكَتْ عاد بالدَبُورِ . 

رواه أحمد ”75/١(‏ و١7”51).‏ والبخاري (7”7”57)» ومسلم 
(۰ ۰( . 


[VvY]‏ وعن أبى هريرة» أ رسول الله ل قال : «لَيْسّت السَّنَةٌ أل 
تبروا ولكن الك أن تتْط واء وتخطذؤاء :ولا تت الأرض شا : 
رواه أحمد (۲/ »)۳٤۲‏ ومسلم .)۲۹۰٤(‏ 
د ل #* 


و (الصبا): الريح الشرقية. و «الدّبور) بفتح الدّال: الريح الغريبة. 
و (السّتَهُ)”'2: الجدب . وأراد بل بقوله بل : «ليست السّنة ألا تمطروا» وأن الأحقّ 
باسم السّنة والجدب أن يتوالى المطرء حتى تغرق الأرض» ويفسد ما عليها 
بكثرته» وتواليه. وإنما كان هذا أحق بالاسم؛ لأنه أمنع من التصرف» وأضيق 
للحال وأعدم للقوت» وأسرع في الإهلاك. وأسلوبٌُ هذا الحديث كأسلوب قوله: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغِنى غنى النفس»"» و «ليس المسكين 
بالطَّواف عليكم»”" إلى غير ذلك مما في بابه. 
)١(‏ سبق هذا عنوان «باب» في التلخيص والشرح» ورأينا حذفه تمشياً مع وحدة السياق 
والمشة: 
(۲) رواه البخاري (54457)» ومسلم »)25١01(‏ والترمذي (777/4) من حديث أبي هريرة. 
(۳) رواه البخاري :)١4175(‏ ومسلم (۱۰۳۹). وأبو داود (17171 و ۳۲٣۱)ء‏ والنسائي 
(0/ 86) من حديث أبي هريرة. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - )١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر 24 


)۷( 
أبواب كسوف الشمس والقمر 


(۱) باب 
الأمر بالصّلاة والذكر والصَّدّقة عند الكسوف 


[] عن ي مسعود ا قال: رسول الله ل : «إِنّْ 


آيات الله فاا رأة OE‏ 


)۷( 
أبواب الكسوف ١‏ 


الكسوف: التغييرُ إلى سواد. ومنه: كسف وجهه: إذا تغير. والخسوف: 
النقصان. قاله الأصمعي» والخسف أيضا: الذّل؛ ومنه: سامه حُطَّةَ خسف» أي: 
ذل» فكسوف الشمس والقمر وخسوفهما: تغيرهماء» ونقصان ضوئهما؛ فهما 
بمعنى واحد. هذا هو المستعملٌ في القرآن وفي الأحاديث. وقد قال بعضُ 
اللغويين: لا يقال في الشمس إلا كسفت» وفي القمر إلا حسف» وذْكر هذا عن 
عروة. وقال الليثُ بن سعد الخسوفٌ في الكلٌ» والكسوفٌ في البعض» يعني : في 
الشسس-والقهن. 
ٍ حكم صلاة 
و (قوله: «فإذا رأيتموه فقوموا فصلّوا») يعني : الكسوف» فأعاد عليه ضميرَ الكسوف وكيفيّها 
المذكر» وفي الأخرى: «فإذا رأيتموها» أعاده على كُسُوف الشمس وخسوف 


o9‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر  )١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر 


وفي رواية: «فإذًا رأيثُم منهما شيعا فَصَلُوا وَادْعُوا حى ينكشفت 
مَا بكم». 
رواه البخاري 2)١٠١51١(‏ ومسلم ,)5١()91١(‏ والنسائي »)۱۲٣/۳(‏ 


[:لالا] ومن حديث عائشة: «فإذا رَأَيتَمُوهُما فكَبّرُوا وَادْعُوا الله 
0 ريمع 
وصَلوا وتصَدّقوا». 
رواه أحمد (5/ و (IIA‏ والبخاري )1°*0۸(« ومسلم )٩۰۱(‏ 


»)١(‏ وأبو داود (۱۱۷۷ - »)١١91‏ والترمذي 05١(‏ و 057)» والنسائي 
(/737١).ء‏ وابن ماجه .)١7517(‏ 


القمر» وهذا يدلٌ: على التسوية بين كسوف الشمس وخسوف القمر في الصلاة» 
۾ في الأمر بالصلاة عندهماء وبذلك قال جميع الفقهاء والعلماء من السّلف وغيرهم. 
غَيْر أنهم اختلفوا في حُكم ذلك وكيفيته؛ فالجمهور: على أنَّ صلاةَ كسوف 
الشمس سُنّةٌ مؤكدة» وأنها يُجْمَعُ لهاء وأنها تُصلَّى بإمام» على خلافٍ في كيفية 
ذلك يُذكر فيما بعدء وذهب أهلٌ الكوفة: إلى أنها لا يُجتمع لهاء وأنها تصلى 
ركعتين ركعتين» ومستندهم: حديث عبد الرحمن بن سَمُرة التي وليس بنصصٌ 
فيما قالوه» فإنه قال فيه: فلما حسر عنها قرأ سورتين» وصلى ركعتين”'2 لاحتمال 
أن يكون إنما أخبر عن حُكم ركعة واحدة» وسكت عن الأخرىء والله أعلم. ثم لو 
سلم ذلك لأمكن أن يقال: إِنَّ النبئّ ية صلّى ذلك كذلك ليبيّن جوازٌ ذلك» وغيرةٌ 
من الأحاديث يدكٌّ: على أن السُِنّةَ ما تضمّنته تلك الأحاديث. 


.)٠٠۸۲( هو في التلخيص برقم‎ )١( 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب : كيفية العمل فيها 56 


]۷۷٥[‏ ومن حديث أن فوشي «فإدًا رأيتم منها شيا فَافْرَعُوا إلى 
ذكر الله ودعائه واستغفاره». 

رواه البخاري 169 ومسلم (41۲( والنسائى )10۳/۳ 
و605١).‏ 


3# نا 3# 


(۲) باب 
كيفية العمل فيهاء وأنَّها ُكوعان في كل ركعة 
1 عن عائشة» قالث: حسَفت الشمسُ في حَياة رسول الله كلا 
فخرجَ رسول اله لا إلى المسجدء فقام فَكَبّرهِ وَصَفّ الاس وراته» فافترا 
رسول الله ياء قراءة طويلة - من حديث ابن عباس: نحو سُورة البقرة - ثم 


وأما خسوفٌ القمر فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه لا يُجتمع لصلاته » حكم صلاة 
وأنها تُصلَّى ركعتين ركعتين» كسائر النوافل» وذهب جمهور” ممن الصحابة الخسوف 
والعلماء» وأصحاب الحديث» والشافعي: إلى أنها تُجْمَع لهاء وتُصلَّى على كيفية 
مخصوصة» على الخلاف الذي يأتي ذكره: 

و (قوله: «فافرَعُوا إلى ذكر الله ودعائه») يعني: تفرّعوا إليهماء وأقبلوا 
عليهماء وقد قدّمنا ذكْرَ أقسام الفزع. 


(۲) ومن باب: كيفية العمل فيهما 


ذهب الجمهورٌ: إلى أن اة کیزف الشمس ركعتان» في كل ركعة كيفية صلاة 
ركوعان على ما في حديث عائشة - رضي الله عنها - وما في معناه. قال أبو عمر: الكيتوت 
وهذا أصح ما في هذا الباب» وغيره من الرّوايات التي خالفته معلولةٌ ضعيفة» وأما 


حكم الخطبة 
في الكسوف 


الشمس والقمر 
دليلان على 


وجود الله وقهره 


فك (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب : كيفية العمل فيها 


كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم رفع رأسّه فقال: «سمع الله لمن خمده» و 
ولك الحمد» ڈ ثم قامَ فاقترً قراءة طويلةً هي أدنى من القراءة الأولى» ثم ركم 
رُكوعاً طويلاً» يواح ين الكو الأول ثم قال: «سمع الله لمن حمده» 
ربّنا ولك الحمدٌ» ثم سجدّء ثم فعلَ في الركعة الأخرى مثل ذلكَ» حى 
استكمل ل ل N‏ 

ثم قامّ فخطب النَّاسَء فأئتى على الله بما هو أهلّه ثم : إن الشمسّ 
والقمرّ آينان من آياتٍ اله لا يُخْسَفَانِ لموتٍ أَحَدٍ 1 لحياته» فإدًا 


الأحاديثٌ الاتية بعد هذاء التي تدلُ: على أنَّ في کل م ثلاث ركوعات» أو 
أربع ركوغات» أو خمس ركوعات على ما في حديث َء فقد قال بكل حدیثِ 
منها طائفة من الصحابة وغيرهم» ومن أهل العلم من دَهَب: إلى أنَّ ذلك 
الاختلاف إنما كان بحسب طول مدَّة الكسوف وقصرهاء وفي هذا نَظر . 

و (قوله: «قام فخطب)) دليلٌ لمن قال: من سُنّتها الخُطبة» وهم: الشافعي» 
وإسحاق» والطبري»ء وفقهاء أصحاب الحديث. وخَالقهُم في ذلك: مالك» 
رأ ةوقال إن هذه ال إا كان مقصرذما رج الاش عا قارا من أن 
الكسوفٌ إنما كان لموت إبراهيم» وليخبرّهم بما شاهدَ في هذه الصّلاة؛ مما اطلع 
عليه من الجنة والنار. 

و(قوله: «إِنَّ الشمسّ والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: دليلان على 
وجود الحقٌ سُبحانه» وقهره» وكمال الإلهية» وقد خضّهما بالذكر لما وَقَعَ للناس 
من أنهما يُحْسَّفان لموت عظيم» وهذا إنما صَّدَّر عمَّن لا عِلّم عنده؛ ممن ضعف 
عقلهء واختل فَهْمُهء فردٌ النبنٌ بل عليهم جهالتهم. وتضمّن ذلك الردّ على من قال 
بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو: أن الله تعالى 
يخرف بهما عباده. فإن قيل: فأيّ تخويفٍ في ذلك والكسوفٌ أمرٌ عادي؟ بحسب 
تقابل هذه النيرات وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حَجب الجسم 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها oor‏ 


رأيثُموهُما فَافْرَعُوا إلى الصّلاة». وقال أيضاً: «تَصَلُوا حتى يمَرّحَ الله 


ا یه ا 01 8 2 So‏ 
عنکم»» وقال سول الله لا : «رأيتٌ ف مقامى هذا كل شىء وعدذتم» 


الكثيف نور الشمس» عمًا يُقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ قلنا: 
لا سدم أنَّ سَبَبَ الكسوف ما ادّعوه» ومن أين عرفوا ذلك؛ بالعقل آم بالنقل" وكلٌ 
واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطة. ودعوى شيءٍ من ذلك ممنوعة» 
وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيٌ على أمور هندسية ورصدية تُقْضي بسالكها إلى 
القطع» ونحن نمنعٌ أيضاً ما ذكروه إلى القطع» وهو أول المسألة» ولئن سلّمنا ذلك 
جَدَلاً؛ لكنا نقول: يحصلٌ بهما تخويفٌ العقلاء من وجوه متعدّدة: أوضحها أنَّ 
ذلك مُذكر بالكسوفات التي تكونٌ بين يدي الساعة» ويمكن أن يكونٌ ذلك 
الكنيوف مها ولذلك قام بك فَزِعاً يخشى أن تقوم الناغة وكت ل وقد قال 
الله عز وجل: إا لمر * وَحَسَفَ لمر * وم آلتَّمسُ وَلْفَمَدْ» [القيامة: ۷ - 9]. 
قال أهلٌ التفسير: جَمَعَ بينهما في إذهاب ثورهماء وقيل غير ذلك. وأيضاً؛ فإنَّ 
كلَّ ما في هذا العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة الله» وتمام قهره 
واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يُوجبُ عند العلماء بالله خوقه وخشيته» كما 
قال تعالى: 8 تما يحنَى أله ِن عبارو لملم 4 [فاطر: ۲۸] وخصٌ هنا خسوقهما 
بالتخويف» لأنهما أمران عُلويان نادران» طارئان» عظيمان. والنادرٌ العظيمٌ مخوف 
مُوجع بخلاف ما يكثر وقوعه؛ فإنه لا يحصل منه ذلك غالباء وأيضاً فلمًا وقع 
فيهما من الغْلّط الكثير للأمم التي كانت تعبدُهما. ولما وَقَمّ للجهّال من اعتقاد 


و (قوله ك: «رأيت في مقامي هذا كلّ شيءٍ وُعِدتموه») هذه الرؤية رؤية ث, 


عيان حقيقة. لا رؤية علم؛ بدليل: أنه رأى في الجنة والثّار أقواماً بأعيانهم» 
ونعيما وقَطفاً من عِنَبِء وتناوله» وغير ذلك. ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على 
ظواهرهاء لا سيما على مذاهب أهل السَُّة: في أنَّ الجنة والنار قد خلقتا ووٌجدتا 
)١(‏ عرف ذلك بالمعايئة بواسطة المراصد الفلكية. 


oot‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها 


حى لقد رأيثني أريدٌ أن آحُدَ قطفاً من الجََّة حينَ رأيتمُوني أتقدّمٌء ولقد 
5 2 - 1 َه 1 
رأيتٌ جهنم يخطم بعضها بعضاء حين رأيتمُوني تَأَخَرْتُء ورأيثُ فيها 


كما دلّ عليه الكتابُ والسّنّة. وذلك أنه راجمٌ إلى أنَّ الله تعالى حَلَق لنبيه بها إدراكا 
خاصاً بهء أدركٌ به الجنةً والنار على حقيقتهماء كما قد خَلَق له إدراكاً لبيت 
المقدسء فطفق يخبرهم عن آياته» وهو ينظرٌ إليه. ويجوزٌ أن يقال: إِنَّ الله تعالى 
مل له الجنة والنار» وصوّرهما له في عُرْضِ الحائط» كما تتمثّل صورٌ المرئيات في 
المرآة. ويعتضدٌ هذا بما رواه البخاري من حديث أنس في غير حديث الكسوف» . 
قال يكل : القد رأيث الآن منذ صليث لكم الصلاة الجن والنار متمثّلتين في قبلة هذا 
الجدار»”" 2 وفي لفظ آخر: «عُرِضَتٌْ علي الجنة والنار آنفاً في عُرْض هذا الحائط 
وأنا أصلَّي»» وقال فيه مسلم: «إني صُوّرت لي الجنةٌ والنارء فرأيتهما دون هذا 
الحائط»”". ولا يُستبعدُ هذا من حيث: أن الانطباعَ في المرأة إنما هو في الأجسام 
الصّقيلة؛ لأنّا نقول: إن ذلك شرطٌ عاديٌ لا عقلي» ويجورٌ أن تنخرقٌ العادة 
وخصوصاً في مدّة النبوة» ولو سُلّم أن تلك الشروط عقلية» فيجوز أن تكونَ تلك 
الأمورٌ موجودة في جسم الحائط» ولا يدرك ذلك إلا النبئٌ يَلِِ. وقطف الثمرة: ما 
التدهنها أىد اتلك رجن و رقو ع عكر فق لمق الملا عدا لكر 
فى الرواية الأخرى . 


و «يحطم: أي: يكسر بعضها على بعضء كما يفعل البَخْرُ. والحطم: 
الكسر. ويُحتمل أن يريد بذلك: أنَّ بعضها يأكل بعضاً. وبذلك سيت جهنم: 
الحطمة. والرجل الحطمة: الأقول: 


للق رواه البخاري (7/59). 
(۲) رواه البخاري .)٥٤١(‏ 
فرق رواه مسلم )0۹( من حديث أنس . 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها o00‏ 


ابن لح وهو الذي سَيِّبَ السّوائب . 


و «ابن َي : اسمه: عمرو؛ ولحييٌّ: أبوه» ابن قَمَعَة بن إلياس» وهو 
الذي كنّاه في الحديث الاخر بأبي ثمامة» وسماه: ب (عمرو بن مالك). ولحيّ: 
لقب مالك. وقد جاء في رواية أخرى: عمرو بن عامر الخزاعي . والله أعلم. وكان 
عمرو هذا أول من غيّر دينَ إسماعيل» فنصبَ الأوثان» وبكّر البحيرة» وسيّب 
السائبة» ووّصل الوّصيلة» وحمى الحامي فيما ذكر ابن إسحاق. وهو الذي عنى 
لله بقوله : < ما جم آله من بیرق ولا سییر ولا وصيكةٍ ولا حام وکن لذن كتروأ يترون عل أو 
ْكِب وَأكرهُم يسلود [المائدة: .]٠٠۳‏ 

وقد اختلف في تفسير هذه الأشياء. فالسائبة : الناقةٌ إذا تابعث بين عَشْر إناث 
ليس بينهن ذكر؛ سيت فلم يُرْكَثْ ظهرهاء ولم جر وَبَرُهاء ولم يشرب لبها إلا 
ضيفٌء فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقَّت أذنهاء ثم خلّي سبيلُها مع أمّها على 
حُكمهاء وهي البحيرة بنت السائبة» وسّمّيت بذلك: لأنها بحرت أذنهاء أي: 
شقَّت شقاً واسعاًء وهذا قول ابن إسحاق. وقال غيرُه: السائبةٌ: هي التي ينذثها 
الرجل» أي : بها إن برا من مره أو أطنات آمزا يطليةةفزؤلاكان ذلك اها 
فسابثء لا ينتفع بها. 

قال ابنْ إسحاق: والوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في حَمْسة 
أبطن ليس بينهن ذكر. قالوا: وصلت» فكان ما ولدث بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث» إلا أن يموت شيءٌ منها فيشترك فيه ذكورهم وإنائهم» وقال كثية من أهل 
اللغة: إِنَّ الشَّاةَ كانت إذا ولدث أنشى فهي لهم. وإذا ولدث ذَكراً دَبَحوه لآلهتهم. 
وإذا ولدث ذكراً أو أنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: وصلث أخاهاء فيسيّبون 
أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامي: الفحلٌ إذا رُكب ولد ولده» وقيل: إذا نَتَجَ من صلبه عشرة أبطن 
قالوا: حَمَّى ظهره» فلا يرکب ؛ ولا ينتفع به» ولا يمنع من ماء ولا كلا. 


حكم الجهر 


كمه (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب : كيفية العمل فيها 
وفى رواية: أن النبيئّ يكل بعت مُناديا: العلةة اة فاجتمعوا. 
5 0 5 لاق 2 7 
وفي أخرى : أن النبي ية جهر في صَّلاةِ الخسوف بقراءته. 


a‏ 0 0 گے ت 9 ماس 2 5 0 و 
وزاد فى اخرى: «يا أمَةَ محمّد! إن من احد اغيّرٌ من الله أن یرنی 


و(قوله: بعث منادياً: الصلاة جامعة» فاجتمعوا) أي: ينادي» أو يقول 

ذلك» ولهذا الحديث استحسنّ الشافعئٌ أن يقال ذلك في الخسوف. وهو حُجَةٌ 

للجمهور على أبي حنيفة؛ إذ قال: لا يُجْتَمَعْ لهاء والكل متفقون: على أنه 
لا بوذن لها ولا يُقام. 


و (قوله : «إنَّ الي يكل جهر في صلاة الخسوف بالقراءة») أَحَذَ بظاهر هذا 


والإسرار في جماعة من ال لف» ومحما بن الح 6 وأبو يوسف » وأحمد» وإسحاق» وفقهاء 


صلاة الكسوف 


والخسوف 


معنى الغَيْرة 


الحديث» ورواه معن» والواقدي عن مالك فقالوا: يجهر بها في صلاة كسوف 
الشمس. ومشهورٌ قول مالك الإسرارٌ فيهاء وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» 
زالليتك» وسال أمحات الراق؛. تكن بقرل ابن عباس أنه كك قرا فيها حو 
سُورة البقرة» قالوا: ولو جهر لَعُلِم ما قرأء وبما خرّجه النّسائي عد 
سمرة بن جندب. وَوصّفَ صلاة النبي ڳا في الكسوف» قال: فصلّى. فقام 
كأطول قيام قام بنا في الصّلاة قط» ما نسمع لر وذ الاك واا 
الحديتٌ الأول: على أنه كان في خسوف القمر بالليل» وخيّر الطبري بين الجهر 
والإسرارء فأعملّ الحديثين . 


و(قوله: «يا أمة محمد! إن من أحد أغيرٌ من الله») إن: نافية بمعنى ماء 


ومن: زائدة على اسم إِنْء وأغير بالنصب: خبر إن النافية» فإنها تعمل عمل (ما) 
عند الحجازيين» وعلى التّميمية: هو مرفوعٌ على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو أحد. 


(۱)( رواه النسائي (۳/ .)١5٠‏ 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (7) باب: كيفية العمل فيها /اوه 


عبده أو تزني أمثة. يا كه متحمد] والله لو تعلمون ما أعلمُ لَبَكَيْتُم كثيراء 


ولضحكتثم قليلاء آلا هل بلَغْتُ؟» . 
وفي أخرى: رفع يده فقال: «اللهُمَ مَل بَلفْتُ». 


رواه أحمد (5 © والبخاري ,.22٠١57(‏ ومسلم (۹۰۱) (۱ و ۲ 
ولاو5 و©ه). وأبو داود (۱۱۹۰)» والترمذي 65 ” والنسائي 
».)١77/(‏ وابن ماجه (۱۲۹۳). 


# 37 ¢ 


والغيْرة في حقنا راجعة إلى تغير»ء وانزعاج» وهيجان يلحق الغيرانَ عندما ينال 
شيء من حرمه» ا فعمل على صيانتهم. ومنْعهم. وهذا التغيرٌ على الله 
محال ؛ هو مر عن كل تير تير ونقص » لكن لما كانت ثمرة الغَيْرة صونٌ الحريم 
ومنعهمء وزّجْر القاصد ا أطلقّ ذلك على الله تعالى؛ إذ قد زجَر وذمَّ ونصب 
الحدود» وتوعّد بالعقاب الشديد مَن تعرّض لشيء من محارمه» وهذا من التجوّزء 
ومن باب: تسمية الشيء باسم ما يترئّب عليه» وقد قرّرنا نحو هذا المعنى في 
كتاب : الإيمان. 

و (قوله ي : «لو عجره ريا عل ا ولبكيتم كثيرً») يعنى 
ما يعلم هو من أمور الآخرة وشدَّة أهوالهاء وممًا اعد في النار من عذابها i‏ 
ومما عد في الجنة من نعيمها وثوابهاء فإنه ية قد كان رأى كل ذلك مشاهدة 
وها ولذلك كان ب مُتواصلَ الأحزان؛ قليلَ الضحك؛ جلّه التبشم . 

و (قوله ب : ألا هل بلغت)) يعني : ما أمر به بتبليغه من الإنذار» والتحذي 
والتنزيل . 


ا ة 


تطويل الركوع 
والسجود في 
صلاة الكسوف 
و الخسوف 


00۸ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (۳) باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


۳) باب 
ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


1 عن عَبَيّك ب بن عَمَيْرِ» عن عائشة» أن الشّمسَ اتكسفث على 

عهد رسول الله د فقامَ قياماً شديداًء يقومٌ قائماء ثم يركع» ثم يقوم ثم 
18 ثم يقومٌ ثم يركع» ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سَجدات. 
فانصرفٌ وقد تَجَلَّت السّمْسٌ. وكان إذا ركم قالَ: «اللهُ أكبر»» ثم يركع» 
وإذا رفع رأسَه قال: «سمع الله لمن حَمدَه» N‏ 
ثم قال : إن الشَّسسَ والقمرٌ لا يتكسفان لموت أُحَدِ ولا لِحَياته» ولكنّهما 
من آيات الله يُكَرَفُ الله بهماء فإذا رأيثّم کسوفاً فاذكروا الله حتى تَنْجَليَاه . 

وفي رواية: نها قالث: صَلَّى ست ركعات» وأربع سَجْداتِ. 

رواه مسلم (9401) (50). 


(*) ومن باب: ما جاء في کل ركعة ثلاث ركوعات أو أكثر 


(قولها: وركوعه نحو من سجوده) تعني: أن سجودَهٌ فيها كان طويلاء إلا 
أنه دون الركوع ؛ لأنه قد نصّ : على أنه كان يطوّلُ کل ركعة» غير أنه كان يطول في 
المتقدّمة أكثر مما يطول في التي تليهاء فإذا كانت كل ركعة طويلة والسجود نحو 
الركوع» لزم أن يكو السجوذ طويلاء وقد نصَّتْ على ذلك في حديث آخرء 
فقالت: ما ركعت ركوعاً ولا سجدتٌ ا أطول منه. وفي حديث 
أبي موسى : فقام فصلى بأطولٍ قيام وركوع وسجود”. وهو حُبَةٌ لقول مالك 
في المدونة» وقول إسحاق وبعض أصحاب الحديث» وحكي عن الشّافعي» وقال 


(۱)( رواه البخاري (۱۰0۹).» ومسلم »)٩۱۲(‏ والنسائي فرفر و .)١1‏ 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب : ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات ۹ 


1 وعن جابر بن عبد الله» قالَ: انكسفت الشّمس عَلىْ عهد 
رسول الله كل يوم مات إبراهيم . فقامَ النبيُ ی فصل بالئّاس ست رَكَعاتٍ 
بأربع سَجّدات» بدأ فک ثم قرا أ فأطالَ القراءة. (وفيٴ رواية : ترا 
القيامٌ» حي جعلوا يَخرُونَ) ثم ركع يحوأ مما قام» ثم رفع رأة من 
الرُكوع , فقراً قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع توا مما ام ثم رفع 
رأسّه من الرُكوع فقراً قراءة دون القراءة الثَانية» ثم ركم نحوا مما قامء ثم 
رفع رأسّه من الْرُكوع» ثم الْحَدَرَ بالشُجود فسجد سَجْدَتِينِ ثم قام فركع 
أيضاً ثلاث رکعات» ليس فيها ركعة إلا 0 
وركوعه نحو من سُجوده. كع تاخز وتأخرّت الصفوفُ ا حتى انتهيّنًا 
(وفي رواية: : حتی انتهى إلى النّساء) ثم تقدّمٍ وتقدّم النَّاسُ معَه» 0 
في مُقامه فانصرفٌ حينَ انصرفٌ وقد اضت الشَّمِسسٌ. فقال: «يا أيّها النَاس 


مالك في «المختصر»: إنه لا يطوّل السجود» وإنه كسائر الصلوات. وهو المعروفٌ 
من قول الشافعي . 

و (قوله: ثم تأر وتأخّرت الصفوف خحَلفه حتى انتهينا إلى النساء) هذا 
التأخرٌ كان في الصلاة» وهو الذي عَبّر عنه في الحديث الأخر“ بالقهقرى» الذي 
فَعَلّه مخافة أن يصيبه لفح النار؛ على ما فسّره بعد. وكونه تقدم» أي: رجح إلى 
الموضع الذي كان فيه» ويحتملٌ أن يعبرَ بذلك على التقدّم الذي تقدّمه ليتناول 
القَطف من الجنة. والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن العمل غير الكثير في 
الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي خروج م النساء إليها. 

وترافت الم أي عادث إلى حالتها الأولى» واختلف النحويُون في 
أض» هل هي من أخوات كان؛ فتحتاجٌ إلى اسم وخبر؛ أو إنما تتعدى إلى مفعول 


٠كم‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (۳) باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


e 


إنما الشَّمِسُ والقَمرُ آيتان مِنْ آیاتِ الث وإنّهما لا يتكسفان لموتِ أَحَدٍ من 
الّأس» فإدًا رأيتُم شيئاً من ذلك قَصَلُوا حبّى تنجليَ. مَا من شيءٍ تُوعَدُونه 
إلا قد رأيته فى صلاتي هذه» لقد جيء ء۶ بالتّارء وذلكم حينٌ رأيتمُوني 
0 مخافة أن يُصبيئِي من لَفْجِهاء بح لفيا ساح مشر 
جر قم قُضْبه في الَارِ وكانَ يرق الاح ِمِحْجَنِهء فإنْ فطنَ له قالَ: إنما 

0 ون غفل عنه ذهب به. وحبّى رايت فيها صاحبة اله التي 
امنيا فلم تطعمهاء ولم تَدَعْهَا تأكلُ من حَشَاشٍ الأرض حتى مَانَتْ 


واحد بحرف الجر؟ على قولين. وهذا الحديث يدلٌ: على أنها مما تتعدّى إلى 
مفعول واحد بحرف جر» غير أنه خذف هناء» وقد يُحذفٌ رف الجر فيتتصب 
ما يُحذف منه حرف الجرء كما قال : 
وآض رَوْض اللَّهْوِ يبْساً ذَاويا 

وقد روي هذا الحرفٌ هنا: أضاءت الشمس» أي: ظهر ضوؤها. يقال: 
ضاءت الشمس » وأضاءت» بمعنى واحد. 

و(قوله: «فصلوا حتى تنجلي») أي : د تک لوهذ يدل : على أنَّ وقتَ 
ا ا EES‏ أو بتعديد الركعات 
كما تقدّم» وهذا الأمرٌُ على جهة الدب بدليل: أنه قد تقدَّم أنه َة انصرفٌ منها 
قبل أن تنجلي الشمس. ولفح النار: شدة لهبهاء وتأثيره. ومنه قوله تعالی : 
« تلفح وجومهم اار4 [المؤمنون: »]٠١5‏ واللفح: افيد اترا من النفح» كما قال 
تعالى : « وين سمه نَفْحَه ِن عَدَاب رَيَكَ [الأنبياء: 47] أي: أدنى شيء منه. 

و «المحجن»: عصا معقفة الطرف» وهى الخُطّاف . و «القصب»: الأمعاءء 
بضم القاف. وهي الأقتاب أيضاً. و «حَشَّاش الأرض»: بفتح الخاء والشين 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (7) باب : ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات ۱ 


وها (وفي رواية : فرأيثُ فيها امرأة من بني إسرائيل. وفيها: ورأيتث 
با مامه عَْرَو بن مالك يجر قُصَبَهُ في النَار. وفي أخرى: فرأيثُ فيها امرأة 
حخيرية سَوْداءَ طويلة» ولم يقل : من بني ٳسرائيل) ثم جيء بالجَنّة وذلکم 
حينَ رأيتمُوني تَقَدَمْتْ حٿى قمثُ في مُقَامِي» ولقد مَدَدْتْ يَدِيَ» ونا أريد 
أن أتناولَ من تَمَرِهًا لِتََظُدُوا إليه» ثم بدا لي الا أفعلَ» فما من شيءٍ تُوعدُونه 
إلا قد رأيئه في صّلاتي هذه». 

رواه مسلم )9٠0#(‏ (۰)» وأبو داود (۱۱۷۸ و ۱۱۷۹)» والنسائي 
36/9 ). 


[/] ومن حديث ابن عبّاس» قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيئاً في مُقَامِكَ هذاء ثم رأيّناكَ كَقَفْتَ (وفي رواية: تَكَعْكَعْتَ) فقال : «إنّي 


المعجمتين» وهي هوامٌ الأرض. وقيل: صغار الطير. ويقال''2: بكسر الخاء. 
وحكي عن أبي علي : أنه يقال: بضمها. وقيل: لا يقال في الطير إلا بالفتح . 

و (تكعكعت) أي : أحجمت وشت يقال: تكعكع الرجل» وتكاعى وكعٌّ 
كعوعاً: إذا أحجم وجبن. قاله الهروي وغيره. قلتٌ: وهو في هذا الحديث 
بمعنى : كففت . كما قاله في الرواية الأخرى . 

و (قوله: «ولقد مددتٌ يدي» إلى قوله: «ڈ ثم بدا لي آلا أفعل) رق في رواية 
أخرى : فقصرت يدي عنه. وَوَجَهُ الجمع؛ ؟ أنه لما 3 تحمَّقّ أنه لا يناله ؛ بدا له فيما 


هم به فقصرث يذه عنه» أي : بصرفه إِيّاها عن الأخذ. ويحتملٌ أن يريد: أنه لم 
تلحقه يده؛ لأنه مدّخر ليوم الجزاء» وقد تقدّم الكلامٌ على بقية هذا الحديث فيما 


(۱) في (ع): وقيل. 


o۲‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر  )٤(‏ باب: ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات 


رأيتٌ الجن فتناولٹ منها عُنقوداًء ولو أخذته ته لأكلثم منه ما بقيتٍ النيا. 
ورأيثٌ النَّارَ فلم أرَ كاليوم مَنْظراً سل ورأيث أكثرَ أهلها النّساء» قَالُوا: 
بم؟ يا رسول الله! قال: ابكمْرِهِنَ) قيلَ: أيكفرن بالله؟ قالَ: «يكفرنٌ 
العشيرٌء ويكفرن الإحسان: لو أَحْسَنْتَ إلى إِحُدامُنَ الدَهْرَ ثم رَأْتْ منك 
شيئاء قالتُ: ما رأيثُ منكٌ خير قَطْ). 

رواه البخاري .22٠١57(‏ ومسلم (409). وأبو داود (۱۱۸۱)» 
والترمذي (510)» والنسائي (۳/ .)١79‏ 
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)٤(‏ باب 
ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات 


[. عن ابن عبّاس» قالَ: صلَّى رسول الله بل حينَ كَسَفْتِ 
الشّمْسنُ ثمان رَكَعاتٍ في أربع سَّجُْداتِ. وعن عَلِيّء مثل ذلك . 

رواه مسلم (444) راتو دار (۱۳)» والترمذي (050), 
والنسائي (۳/ .)١79‏ 


.َ 


E N‏ ۰ لت ثم قر قرا د ثم ركعء 
e‏ 


7« 3 نا 


و(قوله في حديث و20 وركع ركعتين في سجوده) يعني بالسجدة : 
الركعة. وقد تقدّم تسمية أهل الحجاز الركعة: بالسجدة. 


.)٠۱٠۸۳( يأتي حديث عمرو بن العاص في التلخيص برقم‎ )١( 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ۔ )٥١(‏ باب: يُطوّل سجودها كما يطول ركوعها 
(1) باب: ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان o1‏ 


() باب 
ا 
عهد رسول الله ا وو ا السّلاة ا فرکة رسول الله کا ركعتين 


في سَحَدَةَء ثم قامء ثم جُلّيَ عنِ الشَّمْس . فقالت عائشة: ا 
E ERA‏ كان أطول منه . 


رواه البخاري ›)۱*0١(‏ ومسلم (41۰)› وأبو داود (۹)› 
والنسائى (9/ 15 ۔ ۱۳۷)۔ 


د ل 3# 
(5) باب 
ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل 


[VAT]‏ عن عبد الرحمنٍ بن سَمُرة وكان من أصحاب 
رسول الله َة قال: كنت أَرْتَمِي بأَسْهُمٍ لي بالمدينة في حياة 


(5) ومن باب: ما جاء أنَّ كسوف الشّّمس ركعتان كسائر النوافل © 


أرتمي أي : أرمي الغرض. يقال: رمى» وارتمى. بمعنى واحد. 


لفق لم يتعرض المصنف ‏ رحمه الله إلى شرح البابين الرابع والخامس» وذلك لعدم وجود 
مشكلات فيهما. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (5) باب : ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان o4‏ 


رسول الله كل إذ كَسَفَتَ الشَّمْسُء فتبذنّها. فقلتٌ: والله! نظن إلى 
ما حدثٌ لرسول الله ي في كسوف الشّمْس. قال : فَأنَبنُه وهو قان في 
الصّلاةء رافعٌ يَدَيْه فجعل يسح ويَحمَد ويهال ويكبر ويدغو» حنَّى حسر 
عنھاء قال : فلمًا حُسر عنها قرأ سُورتين» وصلَّى ركعتين. 

وفي رواية: فانتهيتٍ إليه وهو رافع يديه يدعو وكير ويَحمَدُ ويُهلُلُ» 
حتّى جلي عن الشّمْس فقراً سُورتين» وركع رَكَعَتِينِ . 

رواه مسلم (417) (۲۵ و0056 وأبو داود »)۱۱۹١(‏ والنسائي 


.)١؟6/‎ 
# 0 # 


و (نبذتها): رميتها من يدي . و (حسر): كشف. 

و (قوله : «قرأ سورتين» وصلَّى ركعتين») قد تقدّم الكلامٌ عليه. ونزيدٌ هنا 
تنبيهاً وهو: أن ظاهرَ هذا الحديث أنَّ صلاته هاتين الرّكعتين لم يكنْ لأجل أنها 
صلاءٌ الكسوف؛ لألّه إنما صلَّى بعد الانجلاء» وهو الزمانُ الذي يفرغٌ فيه من 
العمل فيها؛ لأنه الغايةٌ التي مدّ فعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله: «فصلُوا حتى 
ينجليا»"'"' فلا حَجّة فيه للكوفيين» غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن 
بشير قال: «كَسَمَّتٍ الشمسٌ على عهد رسول الله يك فجعل يصلّي ركعتين 
ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت)"» وهذا معتمدٌ قويٌ للكوفيين» غير أنَّ 
الأحاديث المتقدّمة اع وأشهرء ويصحٌ حَمْلُ هذا الحديث: على أله بيّن فيه 
جوارٌ مثل هذه الصلاة في الكسوفء. وإن كان المتقرّرٌ في الأحاديث المتقدمة هو 
السَّنّهَ والله أعلم . 


)١(‏ في (ه) و (ط) و (ظ): قيدتها. والمثبت من (ع) و( ط). 

(؟) رواه مسلم برقم (0/40 وهو في التلخيص برقم (۷۷۷) بلفظ : «فاذكروا الله حتى 
ينجليا» . 

(۳) رواه أبو داود »)١١97(‏ وابن ماجه .)١7517(‏ 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف o0‏ 
0) باب 
شهود النساء صلاة الكسوف 


000 عن أسماء بدت أبي بكرء ا ا ون مير 


2 
و - 
| 


يُصَلُون؟ فأُشَارتْ برأسها إلى الكماء. فقلتٌ: ي؟ قالث: نعم. فأطال 


. 


)۷( ومن باب : شهود النساء صلاة الكسوف 


اختلف في مخاطبة النساء بصلاة الكسوف فقيل : يُخاطبٌ بها الجميعٌ والنساء 
والمسافرون. وهذا مشهورٌ مذهب مالك» وعند الشافعى . وروي عن مالك أيضاً 
ها ينان على آنه لك ل I‏ لجيج ادر انها لقي 
والمسافرون. وذهب الكوفيون: إلى أنَّهن يُصلين أفذاذاً"“ لا جماعة. وهذا 
الحديثُ وحديثٌ جابر لا يدلان على حضور النساء لها مع رسول الله يِه وما 
خرجن من بيوتهن» ولا حَضرْن الصلاة» إلا وقد صح عندهنّ أنهن مخاطباتٌ 
بذلك . وأيضاً فان قوله ل : «فإذا رأيتُم ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة» يدلّ: على أنهن 
مخاطباتٌ بذلك» وهذا الخطابث وإن كان أصلّه للذكور فالنساءٌ مندرجاتٌ فيهء كما 
اندرجن في قوله تعالى: يناما الذي َامَنُوَاْ إدَا َنَم إلى الصّلزة فأَغْسِئُوا 4 
[المائدة: 7]» و: < کب عَم لميا [البقرة: ۱۸۳] وغير ذلك من خطابات 
التعبّدات العامة» والنساء داخلاتٌ فيها باتفاق. واختلف فيمن فاتته صلاة الكسوف 
مع الإمام» هل يُصلّيها وحده؟ على قولين لأهل العلم. ومن أصحابنا مَن قال: 
لا تلزمه» وهو أصلٌ مالك: في أنَّ السئنّ لا تُقُضَّى إذا فاتت بفوات أفعالها أو 
أوقاتها. 


)١(‏ في (ع) و (ظ): أفراداً. 


ككهة (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف 


- 


رسول الله ية القيام جدّاء حى تَجَلاني العْشْيُ ‏ أو العْشيئٌ - فأخذتٌ قربة 
من مَاءِ إلى جَنِْيء فجعلتُ أَصّبّ على رأسيء أو على وَجْهِي من الماءء 
قالث: فانصرف رسول الله هة وقد تجلّت الشَّمسُء فخطب رسول الله كَل 
النّاس فحَمِدَ الله وأثتى عليه» ثم قالَ: ا بعنٌ ما من شيءء لم أكنْ رأيته 
إلا قد رأيته في مُقامي هذاء و وإنه قد أوحيّ إِلَىّ أنكم 
فون في القبور قريب أو مثل فثة دن المسيح الدّجَال (لا أدري أي ذلك 
قالث أسماء) فيُؤْتى أحدكم فيُقال: ما علْمُكَ بهذا الرّجلٍ؟ فأمًا المؤمن أو 
الموقنٌ (لا أدري أي ذلك قالث أسماءً) فيقول: هو محمد» هو رسول الله 
جاءً بالبيّنات والهدى؛ فأجيْنًا وأطعْنًا ثلاث مرار» فيُقالٌ له: . قد كنا 
نعلمُ أَنّكَ و به َم صَالحاً. وأا المنافق المرتابُ (لا أ درى اي 
ذلك قالثْ أسماء) فيقولٌ: لا أدري. سمعتٌ الناسَ يقولونٌ شيئاً فقلتُ». 


رواه البخاري )1١48(‏ ومسلم )4۰0٥(‏ (۱۱)› وابن ماجه (766؟7١).‏ 


و (قولها: حتى تجلاني العَشْيُ أو الغشئ) الأول بسكون الشّينء والثاني 
بکسرها» وكلاهما بالغين المعجمة» وهما بمعنى واحد. 1 فة الاغماء: 
وأتى الراوي باللفظين لأنه شك هل سمعه منها مُسكنة أو م مُثقّلة. ووقعث هذه 
اللفظة عند الطبري بالعين المهملة» وليس بشيء. 

و(قولها: فجعلت أصتٌ على رأسي ووجهي الماء) هذا كان منها لطول 
القيام» وشدَّة الحو وكآتها رأث أن فغْلّ مثل هذا مع شدَّة الحاجة إليه يجوز لخقّة أمر 
ما ليس بفريضة» ولأنَّ هذا الفعلَ ليس من قبيل العمل الكثير الذي ينصرفٌ به عن 
الصلاة» كتأخر النبي بء وتقدّمه في هذه الصلاة. وفي هذا الحديث أبوابٌ كثيرة 


)١(‏ في (ع) و (ظ): خفيف. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (۷) باب: شهود النساء صلاة الكسوف ينك 


1 وعنهاء قالث: كسمت الشَّمِسٌ على عهد رسول الله ل 
ففزع › فأخطأ بدرّع . حتى أذرك بردائه بعد ذلك . قالت: فقضيثُ حاجّتي » 
ثم 0 فدخلت المسجد» فرأيتٌ رسول الله کا قائماء فقمت معه» 
فأطال القيامَ حتى رَأيتني أريدٌ أن أجلسَ» ثم ألتفت إلى المرأة الضّعيفة» 


من الفقه» منها ما ذُكرء ومنها ما لم يذكر؛ إلا أنها لا تخفى على المتأمّل المطن. 


و (قول عائشة: ففزع فأخطأ بدرع) قد تقدّم الكلامٌ على الفزع. ومعنى 
أخطأ بدرع: أي أخطأ في ثوبه فلبس درعا غيره لاستعجاله» وفي بعض الروايات: 
فخطا بدرع ثلائياًء قال القاضي: ولعله خطىء. قال ابنُ عرفة: أخطأ في العمد 
وغيره» وخطىء بمعناه» وكلاهما مهموز. وقال الأزهري: أخطأ: إذ لم يتعمد 
وخطىء إذا تعمّدء والخطأ: ضد الصواب» مهموزء يُمَدُ ويقصرء والمدٌ قليل» 
والمصدرٌ ممدود: خطاء وإخطاءء والخطء بكسر الخاء وسكون الطاء: الإثم» فأما 
الخطاء بالكسر والمدّ: فهو من التخطي . قلتٌ: ويظهر لي أنَّ معنى قولها: أخطأ 
بدرع» أي: أخطأ فانصرفٌ بدرع وحده من غير رداء» ولذلك قالت: حتى أَدْرِكَ 
رداق وآما رواب من رواة4 فخطة فاظن تلك الرؤاية وفعت يعي اهم من 
الخطوء يقال: خطا يخطو خطواًء والواحدة: خطوة» كما قال الشاعر: 


ون ر 4 اع 
وَمَرَيَخطوسًريعافي تاوده 
َالَيْنَه في سواد النَاظرَيْن خَطا 
ٌُ. 5 
فيكون معناه: أنه مشى خطوات بدرعه من غير رداء حتى ادرك بردائه» 
والله أعلم . 


)1( من (ه) و (ظ) و (ل). 


حكم الصلاة 


في الآيات 
المخوفة 


o1۸‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب: شهود النساء صلاة الكسوف 
فأقولٌ: هذه أضعفُ مني فأقومٌ» فركمٌ فأطالَ الرُكوع» ثم رفع رأسّه فأطال 
القیام حبّى لو أنَّ رجا جاءً خُيّلَ إليه أنه لم يركغ . 

رواه البخاري )۱1*0۸(« ومسلم .)١5( (4۰٩‏ 


3# 3# # 


و (قوله: «إنَّ الشمس والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: إن كسوقهما 
آيةٌ من آيات الله؛ لأنه الذي خرج الحديث بسببه. ثم هل يتعدّى الأمرٌ بالصلاة عند 
الكسوف إلى كلّ آية مخوفة؛ كالزلازل والصواعق» والرّياح الشّديدة» وشبهه من 
الآبات؟ فذهب أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأشهب: إلى الصلاة عند ذلك كله . 
وقد رُوي عن مالك» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود. والمشهور عن مالك 
والشافعي» والجمهور: أنَّ ذلك مخصوصٌ بالكسوف؛ لأنَّ قوله: «هما آيتان» لم 
يخرجٌ مخرجّ التعليل» وإنما خرجَ مخرج الإعلام» كما قال: «فإنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» وإنما هما(" آيتان من آيات الله»» والله أعلم . 


)1غ( في (ع): وإنهما. 


(۸) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : تلقين الموتى 14 


)۸( 
كتاب الجنائز 
(۱) باب 
تلقين الموتى» وما يقال عند المصيبة› 
وعند حضور المرضى والموتى 
[87] عن أبي سعيد الخدريٌء قالَ: قال رسول الله ية: «لَقَنُوا 
مَوْتَاكُم لا إِلهَ إلا الله . 


زواة أحفد ۳/۳)» ومسلم (415)» والترمذي (975)ء وأبو داود 
c(1۷(‏ والنسائي (5/ 0). وابن ماجه .)١5565(‏ 


)۸( 
(1) ومن باب: تلقين الموتى 


(قوله ككِ: «لقَّنوا موتاكم لا إِله إلا الله») أي: قولوا لهم ذلك» وذكروهم به 
عند الموت» وسمًّاهم وي موتى لأن الموتَ قد حَضرهم»› وتلقين الموتى هذه 
الكلمة سنّة مأثورة عمل بها المسلمونء وذلك ليكون آخرَ كلامه: لا إِله إلا اء 
فيختم له بالسّعادة» وليدخل في عموم قوله ل : «مَن كان آخر كلامه: لا إِلّه إلا 


سدح من قال 
عند المصيبة : 
إنا لله وإنا إليه 
راجعون 


اه (۸) كتاب الجنائز  )١(‏ باب: تلقين الموتى 


0 ا . و ت 8 ا“ و 
[۷۸۷] وعن آم سَلمّة» قالث: سمعت رسول الله كك يقول: .«مَا من 


2 4 لبذ 0 0 2 39 وي 
تصييّه مُصيبةٌ» فيقول ما أمرّه الله : إِنّا لله وإِنًا إليه رَاجعُون» الله 
oF 5 0‏ 0 ا ا - 5 2 هم 
أجزني في مُصيبتي» وأخلف لى خيْرا مئهاء إلا أخلف الله له خيّرا منها» . 


و 


الله؛ دحل الجنة». ولينبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرتض 
للمحتضر ليفسد عليه عقيدته» فإذا تلقّنها المحتضرً» وقالها مرة واحدة» فلا تعاد 
عليه؛ لثلا يتضبّرء وقد كره أهلّ العلم الإكثارٌ عليه من التلقين» والإلحاحَ عليه إذا 
هو تلقنهاء أو فهم عنه ذلك» وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتلقين الموتى 
مايدلٌ: على تعيٌّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره وإغماضه»ء والقيام عليه 
وذلك من حقوق المسلم على المسلمين» ولا خلافٌ في ذلك. 

و (قوله يكلهِ: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون») هذا تنبيٌ على قوله تعالى : « وَكَيّرٍ ألبريت» [البقرة: ]٠٠١‏ الآية» مع 
أنه ليس فيها أمرٌ بذلك القول» وإنما تضمّنث مَدْحَّ مَّن قاله؛ فيكون ذلك القولٌ 
مندوباً» والمندوبٌُ مأمورٌ به؛ أي: مطلوبٌ ومقتضئى. وإن سُوّعْ تركه. وقال 
أبو المعالي: لم يختلف الأصوليون أنَّ المندوبَ مقتضىّ ومطلوب» وإنما اختلفوا 
هل يُسمّى : مأموراً به؟ قلت: وهذا الحديثٌ يدل على أنه يُسكّى بذلك . 

و (قوله: (إِنّا لله وإنّا إليه راجعون») كلمة اعتراف بالملك لمستحقّه وتسليمٌ 
له فيما يُجريه في مُلْكهء وتهوينٌ للمصيبات بتوقّع ما هو أعظم منهاء وبالثواب 
لمر تت عليهاء وتذكير المرجع والمآل الذي حَكم به ذو العزّة والجلال. 

و(قوله: «اللهم أَجُرْنِي في مصيبتي») هو من الأجرء وهو التَّواب» قال 
صاحبٌ الأفعال": يقال: اجره اللهء بالمدّ وبغير المدّ. وقال الأصمعيٌ: هو 
)١(‏ رواه أحمد (0/ ۲۳۳ و .)۲٤۷‏ وأبو داود )7”١١5(‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(۲) هو علي بن جعفر السعدي» المعروف بابن القطاع: عالم أدب ولغة» توفي سنة 
(015 ه). له كتب كثيرة منها: «الأفعال» وهو مطبوع. 


(۸) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : تلقين الموتى ۷۱ 


/ قالث: فلمًا مات أبو سلمة قلتٌ: أي المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؟ 
وَل بيت هاجرٌ إلى رسول الله ة. ثم إِنّي قلْتها فأخلف الله لي 


رسول الله كلا . 
قالث : فأرسل إليّ رسول ا 57 م 
فقت : إن لي نتا وأنا غيورٌ. فقا أمَا ٻتتّها فندعو الله أن يُغنيَها عنهاء 


وأدعُو الله ُن ذه بالغيّرة» . 
وفي رواية : الاثم عزم الله لي فقلتها». 
س e E‏ (۰). 


أو المت فقولوا خا TT‏ ك فلا 


مقصورٌ لا يَمَدَّه وهو الذي حكاه أكثرٌ آهل اللغة. 

و(قول أم سلمة - رضي الله عنها - عم الها لي أي خَلَّقَ فىّ قصداً 
مؤكداًء وهو العزم» لا أ إرادة الله تسئّى عزماًء لعدم الإذن في ذلك . والله تعالى 
ا 

و (قولها: وأناغيور) أي: كثيرة الغيرة» وقد جاءت فعول في صفة 
المؤنث كثيراًء وإنت كان الها للمذكر. قالوا: امرأة ضحوك»› وعَرُوب. 
وعروس . وعقبة كؤود» وأرض صعود» وحدور» وهبوط. ويقال: امرأة غيرى » 
ورجل غيرات» كسكرى وسكران» وغضبى وغضبان» وهو القياس. 

و (قوله ككلِ: «إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا») أمرُ تأديب وتعليم بما يقال 
عند الميت» وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء مَّن هناك. ومن هذا استحبٌ 
علماؤنا أن يحضر الميتَ الصالحون وأهلٌ الخير حالة موته لکوت ويدعوا له 


استحباب 
الدعاء للميت 
عند احتضاره 


ov‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۲) باب : في إغماض الميت 


مات أبو سلمة أتيتُ النبئّ ية فقلتٌ: يا رسول اللهء إِنَّ أبَا سلمة قد ماتّء 
قالَ: قُولي: «اللَّهُمَ اغفرْ لي وله وأَعْقبْي مله عُقْبَى حَسَنَةً» قالث: فقلتُ. 
فأَعْقبتى الله مَنْ هو خيرٌ لی منه» محمّداً اة . 

رواه أحمد .)9٠5/5(‏ ومسلم (414)› وأبو داود 2118 
والترمذي (۹۷۷)» والنسائى (5/ 5 0). وابن ماجه .)۱٤٤١(‏ 


3# 3# 3# 


(۲) باب 
في إغماض الميت› والدعاء له 


ءِ و 0 و ٤ء‏ 2 
LYA41'‏ عن م » قالت : دحل رون الله ا على ابي سلمة 
وقد شق بِصّرّه فأغمضه.ء ثم قال : «إِنَْ الرُوْحَ إذا قبض تبعَهُ البَصَرٌ» فضحّ 


ولمن يخلفهء ويقولوا خيراً؛ فيجتمع دعاؤهم وتأمينُ الملائكة» فينتفع بذلك 
الميثٌ ومّن يُصاب بهء ومن يخلفه. 

و (قوله : «وأعقبني منه عُقْبى حَسّنة» ‏ كما قالت -: «وأخلف لي خيراً منها»» 
أي : عاقبة جميلة . 


(۲) ومن باب: إغماض الميت 


(قوله يكلهِ: «شى بَصَرُهة) صوابه وصحيحه: شق بفتح الشين مبنياً للفاعل» 
وبرفع البصرء أي: انفتح . يقال: شق بصر الميت» وشق الميت بصره: إذا شخخص 
بصره بفتح الخاء أيضاًء قاله صاحبُ الأفعال» ولم يعرف أبو زيد الضم. وإغماض 
الميت: سد أجفانه بعد موته» وهو م عمل بها المسلمون كافة . ومقصوذه: 


(۸) كتاب الجنائز-(۲) باب: في إغماض الميت oY‏ 


نام من أهلهء فقال: «لا تذعوا على أنفسكم إلا بخير» فإِنَّ الملائكة 
ينون على ما تَقُولونَ؛ . ثم قال : الم اغفر لأبي س سَلْمَة وارفع درجته في 
المَهديين› واا في عقبه فى الغابرينٌ» واغفر لاا وله يا زرك العالمينٌ» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه». 


رواه أحمد (۲۹۷/۱)» ومسلم (۹۲۰) (۷)» وأبو داود »)۳۱۱١(‏ 
والنسائي /٤(‏ 5 0)» وابن ماجه .)١505(‏ 


[7940] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «ألم روا 
الإنسانّ إِذّا مات شحَص بصره؟» قالوا: تلى» قال : «فذلك حين يبع بصره 


8 
مە 


رواه مسلم (411). 


تحسينُ وَجْه الميت» وستر تَعْيّر بصره. والمهديُون: الذين هدوا إلى الصراط 


المستقيم صراط الله . 


و (قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين») أي: كن الخليفة على من يتركه 
من عقبه» ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. كما قال تعالى : إل ارا اترات 
کات مرت الْمَِيرينَ 4 [الأعراف: 47] أي : من الباقين في العذاب. وغبر: من 
الأضدادء يقال: بمعنى: بقي» وبمعنى: ذهب . 

و (قوله: «إِنَّ الروح.إذا قيض تبعه البصر») وفي حديث أبي هريرة قال: 
«فذلك حين يتبعٌ بصرّه نفسّه» يدلٌ: على أن الروحَ والنفس عبارتان عن معنى 
واحدء وهو الذي يُقبض بالموت» والله تعالى أعلم . 


:لاه (۸) كتاب الجنائز ‏ (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


(۳) باب 
ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


411[ عن أمّ سَلَمَةَ قالث: لما مات أبو سلمة قلثُ: غريبٌ في 
أرضٍ غْرْبَة لكيه بكاء يكَحَدََتْ عنه» فكنتٌ ة قد تهات للبكاء عليه إذا 
قلت امرأة منّ الصَّعِيد ريد أن تُسْعِدَني» فاستقبلها رسولٌ الله كله فقالَ: 


«آتريدين أن تڏخلي الشَيْطانَ بيتاً أخرجه الله منه؟2 مرد تين » فكففت عن 
البكاء فلم أَْك . 


وفيهما'2 ما يدل: على أنَّ الموتّ ليس عَدَماً ولا إعداماء وإنما هو انقطاعٌ 
تعلّق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولةٌ بينهماء ثم إل البدنَ يبلى ويفنى إلا عَجْبَ 
الذَنّب الذي منه بُدىء خَلْقُ الإنسان» ومنه يركب الحَلْقُ يوم القيامة. 


(۳) ومن باب: ما جاء في البكاء على الميت 


(قول أم سلمة: لأبكينه بكاءً يُتَحَدَّتُ عنه) أي : نوع غ ا ی 
وذلك منها على ما كانوا عليه من التياحة والاجتماع لها قبل أن يبلغها تحريم 
النياحة» والله أعلم . 


والصعيد هنا: أعالى الأرض» وكأنها تريدٌ عوالي المدينةء ومنه: صعيد 
مصرء أي : أعلى بلادها. وتسعدني معناه: توافقني على النياحة. 
و (قوله ل : «أتريدين أن تڏخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه مرتين») 


)١(‏ في (ه) و (ظ): فيه. 


(A)‏ کتاب الجنائز ‏ (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده ولاه 


[1 وعن أسامة بن زيدء قالَ: كنا عند النبت ل فَأَرْسَلَتْ إليه 
إحدى بناته تدعوه» وت أ فيا لهال أو اننا لها فى الموت» فقال 
للرسول: «ارجغ إليهًا فأخبرها ن لله ما أخدّ وله ما أَعْطَى» وکل شيءٍ عند 
بأجلٍ مُسمّى ؛ فَمُرْها فَلْتَضْبرْ وَلتَحْتَسبْ» فعاد الرسولُ فقال: اتا قد 
قف تايها . قال : فقام النبى ا وقام معه سعد بن عبّادة اد 
جبل»› وانطلقت معهم» فرّفع إليه لصب » و كانها لي لقاو 
فاضت عيّناه» فقال له شعن : ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه ا 
جعلها الله في قلوب عِبَادهء وإنَّما يرحمٌ الله من عباده الوْحَّماء» . 


يحتملٌ ذلك والله أعلم ‏ أن يكونَ بسبب صكة إسلام أبي سلمة» وحُسْن هجرته. 

و (قوله: «ونفسه تَمَعْقَعٌ كأنها في شئّة»). قال الهرويٌ يقال: تقعقع الشيء: 
إذا اضطرب وتحرك. ويقال: إنه ليتقعقع لَخياه من الكبّر . قال غيده: القعقعة هنا: 
صوت النفس» وحشرجة الصدر. ومنه: قعقعة الجلودء والتّرسةء والأسلحة 
وهي: أصواتهاء والشَّنّة: القربة البالية» فكأنه شبّه صوتٌ نفسه وقلقلته في صَدْره 
بصوت ما [ألقي]”'' في القربة [البالية]”" اليابسة من الماء إذا حُرُك فيهاء ومن 
أمثالهم : لا يقَحْقحُ له بالشّنان» أي : لا يقرع بقرعه» كما يفعل بالصبي . 

و (قوله: «هذه رحمة») أي: رقّة يجدها الإنسانٌ في قلبه تبعثه على البكاء 
من خشية اللهء وعلى أفعال البرٌّ والخيرء وعلى الشّفقة على المبتلي والمصابء 
ومن كان كذلك جازاه الله 5 وهو المعني بقوله بي: «إنما يرحم الله من 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲( ساقط من (ع). 


جواز البكاء 
على الميت من 
غير صوت ولا 
نياحة 


كلاه (۸) كتاب الجنائز ‏ (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


[v4]‏ وعن عبد الله بن عمرء قال : اشتكى سعد بن عبَّادَة شكوّى 
له» فأتى رسول الله بك يَعُودُه مع عبد الرحمن بن عَؤف» وسعد بن ب 
وَقَّاصء وع الاين مسعودء فلا دخل عليه وجدّه في غشيةء فقال: 
قضّى؟» قَالُوا: رسوة ھا فى رسو ا د لكا رأ لوم بحا 
رسول الله كل بكؤاء فقالَ: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذ يعدب بدمع العين» 
ولا بحزن القلب» ولكنْ يُعَذَّبُ بهذا وأشارَ إلى لسانه ‏ أو يرحم». 


رواه البخاري تر 7" ومسلم .)٩۲٤(‏ 


* # # 


عباده الدُحماء» وض ذلك القسوة فى القلوب الباعثة على الإعراض عن الله تعالى»› 
وعن أفعال الخير. ومّن كان كذلك قيل فيه : « فول للقي فوم ين گر أله » 
[الزمر: ۲۲]. 

و(قوله: فوجده في عَشية) روايتنا فيه بسكون الشين وتخفيف الياء» وقد 
رواه جماعةٌ من الشيوخ بكسر الشين وتشديد الياء. وقال الحافظ أبو الحسن: 
لا فَرْقَ بينهماء هما واحدء يريد من الغشاوة. ورواه البخاري: في غاشية. قال: 
ويحتمل وجهين: من يغشاه من الناس» أو ما يغشاه من الكرب . 

و(قوله: «أقد قضى؟») أي: مات . 


و (قوله: «إن الله لا يُعذَّبُ بدمع العين ولا بحرن القلب») يدلٌ: على أنَّ 
البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحة جائرٌ قبل الموت وبَعُده» بل قد يقال فيه : 
إنه مندوبٌ إليه؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمةٌ. والرحمةٌ مندوبٌ إليهاء فأما النياحة 
التي كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت» والكّناء عليه بما كان فيه من 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت› وعنده oy‏ 


EN EOE OR DS RR EAE DE E ELEN ENE وح‎ AED ليق ههه عه‎ E حك 14 ج11 ها ها‎ a Sa Ea 


الخصال الدُنيوية والمذمومة. والصّراخ الذي يُخْرجه الجزعٌ المفضي إلى السخط 
والعبث من: ضَرْبٍ الخدود» وشقّ الجيوب» فكل ذلك مُحَرّمٌ من أعمال الجاهلية 
ولا يختلف فيه» فأما بكاءٌ وصراخٌ لا يكون معه شيءٌ من ذلك فهو جائرٌ قبل 
الموت» مكروهٌ بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرّجه مالك 
وذلك: أن رسول الله كل جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه» فصاح 
به فلم يُجِبْهء فاسترجمَ رسول الله ية وقال: غلبا عليك أبا الربيع» فصاحَ 
النّسوة ويكين» فجعل جابر يُسَكتهن» فقال رسول الله 4 : «دَعْهنَّ» فإذا وَجَبَ فلا 
تبكيّنَ باكية»'2©. ووجه الاستدلال: أنه َة أقرّهنّ على البكاء والصياح قبل 
الموت» وأمر بتركهن على ذلك. وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرّم؛ 
لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت» وإعلام النَبِي كل بذلك ونهيهن عنه› 
فلما لم ينكففن قال للمبلّغْ: «أحتٌ في أفواههنٌ التراب»”" ولم يبالغ في الإنكار 
عليهن» ولا رَجَرَهُنَّء ولا ذئّهنء ولو كان ذلك مُحرّماً لفعل كل ذلك» 
والله أعلم . 

وبهذا الذي قرّرناه يرتفعٌ الاختلافٌ بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 


الباب» ويصحٌ جمْعهاء فتمسَّك به فإنه حَسَنٌ جداً. وهو الصوابٌ إن شاء 
الله تعالى . 


.)۲۳۳/۱( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)8١٠5( وانظره في التلخيص‎ )7١ /970( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


o۸‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : في عيادة المريض 
)٤(‏ باب 
فى عيادة المريض» والصبر عند الصدمة الأولى 


[3)] عن عبد الله بن عم أله قال: كنا جلوساً مح رسول الله اة 
إِذْ جاءَ رجلٌ من الأنصار فَسَلَّم عليه» ثم أدب الأنصاري» فقال النبيئ كل : 
«ياأخا الأنصار! كيفٌ أخي سعد بن عبادة» فقالَ: صَالح. فقال 
رسول الله یا : «مَنْ يعوده منکہ؟» فقام وا ع وقد مي بعرت 
ما عليْنًا نعالٌ ولا خفافٌ ولا قلاننٌ ولا قَمُْصٌء تمشي في تلك السّباخ حى 
جئتاه» فاستأخرٌ قومّه من حوله» حى دنا رسول الله ية وأصحابه الذينَ 


معة . 


رواه مسلم (9705). 


)٤(‏ ومن باب: عيادة المريض 

(قوله يكِ: «كيف أخى سعد؟)) دليلٌ: على حسن التعاهد"' وتفقد 
الإخوان» والسؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في الشّؤال عنهم . 

و (قوله: «من يعوده منكم؟») حض على عيادة المرضى» وقد ورد في ذلك 
أحاديثُ كثيرة تدلٌ: على ندبيتهاء وكثرة ثواب فاعلهاء وهى مندوبة» وقد تجبُ 
إذا خيف على المريض ضيعة» فإِنَّ التمريض واجبٌ على الكفاية» فمن قام به سقط 
عن غيره. والله أعلم. 


)0غ( في (ع): المعاهدة. 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : في عيادة المريض 0۹ 
[4/] وعن أنس بن مالك» أن رسول الله اة أتى على امرأة تبكي 


على صب لّهاء فقال لها: «اتَّمَي الله وَاصْبِرِي»» فقالث: وما ثبَالي 


و (قوله: أتى على امرأة تبكي على صَبئّ لها) هذا البكاء كان معه ما يُنْكَرٌ 
من رَفع صوت أو غيره» كالجزع . وأما نفس البكاء فعلى ما تقدّم من الإباحة. 


و (قوله: فأخذها مثْل الموت) حَوْفاً من سُوء أدبها في ردّها عليه» وحياءً نه 
من رسول الله كله وظاهرٌ حال هذه المرأة: أنّها لم تعرفه لشدَّة حَُرْنهاء وما كانت * 


فيه. وقوله: «إنما الصبرُ عند أول صدمة» يعني : إنما الصِبدُ الشّاق الصعب على 
النفس؛ الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتهاء إن 
يدكٌ: على قوة النفس» وتثبتهاء وتمكنها في مقام الصبرء وآما إذا بروت حرازة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يب على الغاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث» ولهذا المعنى أبيح للمصابة أن تحدّ على 
غير زوجها ثلاثاً لا غير» إذ بَعْدَها تبردُ المصيبةٌ غالباًء وأما دوام الإحداد إلى أربعة 
أشهر وعشرة للمتوفى عنها زوجهاء فلمعنىّ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


و (الصدم): أصله الضرب في الشَّيء الصّلب» 0 
النيية: -ومعتى .هذا القول:- أن النبيّ ي لما صادمته هذه المرآة بقولها: 
عني ٠‏ كما رواه البخاري» وبقولها: ما تبالي بمصيبتي؟ 0 
قابَلَ ذلك بالصّبر» وحلّم عنهاء ولم يَُاخَذُها به مع تمكُنه من ذلك» فحصل من 
الصبر على أشقّه على النفوس» وأعظمه في الثواب. هذا ما سمعناه في هذاء 
ويحتملٌ عندي أن ينجر مع هذه للمرأة منه معنى» وذلك أنها لما شاهدث قبرٌ انها 
تجدّدت عليها مصيبتّهاء فكان ابتداء تجدّدها صدمة أولى صدمتهاء فلم تصبرْ حتى 
غشيها من الجزع ما صِدّها عن معرفة مَن كلّمهاء ا لما اناو a‏ 
معتذرة مُظْهِرةَ للتجلّدء فقال لها ذلكء مُنبّهاً على أنها قد فاتها محلٌ الصبر 


0۸° (۸) كتاب الجنائز ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 


فأتث بابه» فلم تجذ على بابه 0 فقالث: يا رسول الله! لم أغرفكَء 
فقالَ: «إِنّما الصَّيْدُ عند أو رل الصَّدْمَة 

وفي رواية: 00 

رواه أحمد 1۷/8(« والبخاري (متتترتة” ومسلم )035 2.)1١6(‏ 
وأبو داود »)7١754(‏ والترمذي (141)» والنسائي (77/54)» وابن ماجه 
.)١1695(‏ 


# # # 


)٥(‏ باب 
ا 0 
[V4]‏ عن عبد الله بن أبي مُليْكَة قال: توفي يْتِ ابن لعثمالً بن عدا 
بمَكَة قال : فجئنًا لِتَشْهُدَهاء قال : فحضرها ا عباس» قال : 
قَإنّي لجال بيتّهماء > قال: جلستٌ إلى أحدهماء ثم جاءً الآخرٌ فجلسٌ إلى 


جَنْبِي ) فقالٌ عبد الله بِنُ عمرّ لِعَمْرو بِنِ عثمان» وهو مُوَاجِهَه : ألا تَنْهّى عن 
البكاء؟ فان رسول الله ل قالَ: «إنَّ اميت ليذب ببكاء أهله عليه». فقال 


والأجر. والله أعلم. 
و(قوله: لم تجذ على باب التي كَل بوابين) لأنَّ ذلك كان عادته 
لتواضعه» ومجانبته أحوال المترفين والمتكبرين؛ لأنه كان 8 عبداً لا ب 
(5) ومن باب: إنَّ الميت ليعدّب ببكاء الحيٌّ 
(قوله ية : «إِنَّ الميت ليعذبُ ببكاء أهله») اختلف في معناه على أقوال: 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه امه 


ابن عباس : قد كان عمرٌ يقو بعض ذلكٌ» ثم حَدَّتٌ فقال: صَدَرْتْ مع 
عمرَ من مَكَة حتى إذا كنا بالبَيْداء إذا هو بركب تحت ظل سَمْرَة فقال: 
اذهب فانظر مَنْ هؤلاء الرَكبُ؟ فنظرت فإذا صَهَيِبٌ سِهَيْبٌ . قال : فأخبرته» فقال: 
اذْعْهُ لي . قالَ: فرجعتٌ إلى صَهَيْبِء فقلتُ: فلن ارس الك أن اموس 
فلمًا أنْ أُصِيبَ عمرُ دخلّ صهيبٌ يبكي يقولٌ: وا أنَاه! وا صَاحِبّاه! فال 
مر :يا اصهيتث! أتبكي عَلَىَ؟ وقد قال رسول الله كلل : «إنَّ المَيِّتَ يُعَلَّ 
ببعض بكاء أهله عليه» فقال ابنْ عباس : لااتات ع و ذلك 
لعائشة»ء فقالٹ: يرحمٌ الله عم لا والله! ما حَدَّتَ رسول الله کيا «إن الله 
عد المؤمنّ ببكاء أحد» كن قال : «إِنَّ الله يزيد الكافرَ عذاباً ببْكَاءٍ أهله 
عليه» قالَ: وقالث عائشة: حَسْبْكُمُْ القرآن:  :‏ مَلَائدُوزَةوذد د ورن نع 
م إل حلا لا بم ون سن ولو لو كن ذا فر لما زر دين خوت تم 
ِالْمَيّبِ اموا الصاو ومن رف كَإِنَمَا رگ إنفْسِه- ولل الل المد 4 
[فاطر: ۱۸] قال: وقال ا ای عند ذلك واللهُ أضحكٌ وأبكى . 


فأنكرته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وصرّحثٌ بتخطتة الناقل أو نسيانه» وحَمَلَّها على 
ذلك: أنها لم تسمعه كذلك» وإنه معارضُ بقوله تعالى : «وَلا رد وزد ود رى 
[الأنعام: ]١175‏ وهذا فيه نظر؛ أمّا إنكارٌها؛ ونسبة الخطأ لراويه فبعيدٌ» وغير بِيّنء 


و 
ولا واضح» وبيانه من وجهين: 


أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير؛ عمرء وابن عمرء والمغيرة بن شعيبة» 
وقيلة بنت مخرمة. وهم جازمون بالرُواية» فلا وَجْهَ لتخطتتهم» وإذا أُقِم على رد 
خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حَمْله على مَحْمَل الصّحيح فلأن يُرَدَ خبر راو 
واحد أولى» فرد خبرها أولى» على أنَّ الصَّحيحَّ: ألا يرد واحدٌ من تلك الأخبارء 
ويُنظر في معانيها كما بيه 


"مه (۸) كتاب الجنائز ‏ (5) باب : ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 
قال ابن أبى مُليكة : فوالله ما قال ابن عمرَ من شىء . 


وفي رواية: لما بلغ عائشة قول عمرّ وابن عمرَه قالت: إنكم 
َتُحَدٌّئوني عن غير كَازْبَيْنِ ولا مُكَذَّيَيْنِ ولكنّ السَّمعَ يُخْطىءْ. 


رواه البخاري «(YAD‏ ومسلم (4۸) (۳) و(2,)959 والنسائي 
.)١9-18/5(‏ 


وثانيهما: أنه لا مُعارضة بين ما روث هي ولا ما رووا هُمْء إذ كل واحد 
منهم أخبر عا سَّمع وشاهدء وهما واقعتان مُختلفتان» وأما استدلانها على رد 
ذلك بقوله تعالى: ل رد دة ورد ار [الأنعام: ]١74‏ فلا حُجَةَ فيه» ولا 
معارضة بين هذه الآية والحديث» على مانبديه من معنى الحديث إن شاء 


الله تعالى . 

وقد اختلف العلماءٌ فيه: فقيل: مَحْمَلَه على ما إذا كان النّوحّ من وصيته 
وستنه» كما كانت الجاهلية تفعل» حتى قال طرقةٌ : 

إِذَا مت فالعِيْني بماأَنَاهْلُه 

وشقّي علي الجَيْبّ يِابْتَةَمَعْبَدٍ 

وقد جمع عبدٌ | لمطلب بناته عند موته وأمرهنّ أن ينعينه ويندينه20 ففعلن» 
وأنشدثث كل واحدة منهن ا تمدحة فيه » فلما فرغن قال آخر ما كلّمهن : 
أحسنتنٌ» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخارئ. وقيل: معناه: أن تلك الأفعالَ 
التي يبك بها الميتٌ مما كانوا يفعلونه في الجاهلية : من قل النفوس » وأخذ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (0) باب : ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه oY‏ 


V4]‏ وعن عروة» قال: ذُكرَ عند عائشة أن ابن عمرَ يرفع إلى 


الأموال» وإخراب البلادء وغير ذلك» فأهلّه يمدحونه بهاء ويُعدّدونها عليه» وهو 
يُعذّب لسببها. وعلى هذا تَحْمَلٌ رواية من رواه: «ببعض بكاء أهله» إذ لیس“ کل 
ما يُعدّدونه من خصاله يكون مذمومآء فقد يكون من خصاله کرم» وإعتاق رقاب» 
وكَشّْف كرب. وقد دل على صحة هذا التأويل حديثٌ عبد الله بن رواحة» حيث 


أغمىَ عليه» فجعلت أختّه عمرة تبكى: واجبلاهء واكذاء واكذاء تَعدّد عليه 


فأفاق» وقال لها: ماقلتٍ شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك؟! فلما مات لم بك يعد 
عليه" . خرجه البخاري. وذهب داود وطائفةٌ إلى اعتقاد ظاهر الحديث: وأنّه إنما : 


ت کو حهم؛ لأنه أَهْمَلَ نهِيهّم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك» يعدب بتفريطه في 
ذلك» ويترك ما أَمَرَ ر الله تعالى به من قوله تعالى: « ا اشک فلگ ناوا 4% 
[التحريم : ]١‏ وقيل: معناه: أنه يُعذّب بسماع بكاء أهله لرقته لهم" وشفقته 
عليهم ؛ لما يصيبهم من أجله. وقد دلّ على صكة هذا المعنى حديثٌ قيلة بنت 
مخرمة العنزية» وبكث على ابنها مات عند رسول الله بيا فقال لهاء وأنكر عليها: 
«والذي نفس محمد بيده! إن أحدكم ليبكي فيستغفر له صويحُبهء يا عباد الله! 
لا تُعذّبوا إخوانكم» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة“» وهو حديثٌ طويلٌ مشهورء 
وهذا التأويل حسنٌ جدَاء ولعلّه أولى ما قيل في ذلك والله أعلم. وسكوث ابن 
عمر عن عائشة حين قالت ما قالت ليس لشكه فيما رواه لا هو ولا أبوه عمر 
- رضي الله عنهما ‏ فإنّهما قد صرحا برفع ذلك إلى التي يِه وإنما كان - والله 
تعالى أعلم ‏ لأنه ظَهَرَ له: أنَّ الحديتٌ قابلٌ للتأويل» ولم يتعين له محمل» أو 


)١(‏ في (ع): إذ كل ما يعدّدونه من خصاله لا يكون مذموماً. 
(۲) رواه البخاري (/1701). 

(۳) ساقط من (ع). 

.)۱۷۳ ذكره ابن حجر في الإصابة (۱۷۱/۸ ۔‎ )٤( 


o۸4‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (0) باب : ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه 


النبيّ لا : «إنَّ الميّتَ يُعَدَ َب في قبره ببكاء أهله عليه» . فقالث: وَهِلّء إِنّما 
قال رسول الله ل : (إنَّه ذب ب 2 ۾ أو بذنبه» وإن نَّ أهله لَيَكُون عليه 
الان» وذلكَ مثل قوله: د رسول الله وي قامَ على القليب يوم بذر» وفيه 
َتْلَى بَدْر من المشركينَ فقالَ لهم ما قال: «إنهم لَيَسْمَعُونَ ما أقول» وقد 
وَعَلَ ائ قالَ: «إِنَّهُم ليعلمونَ أنَّ ما كنثُ أقولٌ لهم حَقٌ» ثم قرأث: 

2 مره 2 ووو 4 


ولك ا كن ارت ؟ ۸°« وما أت لمشييع من في القبور 


رواه مسلم «(YD (TY)‏ وأبو داود c(۱1۲۹%(‏ والنسائي .)۱۸/٤(‏ 


1[ وفي رواية عن ابن عمر: «المَيّتُ يُعَذَّبُ في قبره بما نيح 
علية» . 


2 


رواه أحمد ».)5١/5(‏ والبخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (971) (۱۷)» 
والترمذي ».)23٠٠١(‏ وابن ماجه .)۱٥۹۳(‏ 


سكت مُحْتَرِماً لها عن أن يُراجِمَها في ذلك المجلسء وفي ذلك الوقت» وآخَّر 
ذلك لوقت آخرء مع أله لم تُرْهقْ إليه في ذلك الوقت حاجة يعتد بهاء 
والله تعالى أعلم . 

و(قولها: وَمَلَ أبو عبد الرحمن). قال الهروي: يقال: وَمَل يهل إلى 
الشَّيء: إذا ذهب وَهمّك إليه» ومنه قول ابن عمر: وَهَّل أنس» يريد: غلطء فأما 
وهلت من كذاء أَوْمَلء فمعناه: فزعت منهء ومنه الحديث: «فقمنا وهلين» أي: 
فزعين» وقال أبو عبيد في «المصنف»: قال أبو زيد: وهلت في الشيء» ووهلت 


)١(‏ في (ه) و (ط): تعبّدَ. 


(۸) كتاب الجنائز  )٥(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه همه 


1 وفي أخرى: فقالت عائشة : يغفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» أما 
اله لم يكذثء ولكنّه نسي أو أخطاًء وإنما مََ رسول الله ب على يهودية 
بى عليهاء فقالَ: «إِنَّهم لَيبِكُونَ عليهاء وإنّها لعب في قَبْرها». 

روا ا حمل (5/"). ومسلم (۹۳۲) (۲۷)» والترمذي ))٠٠١5(‏ 
وابن ماجه .)١6096(‏ 

[6] وعن ابن عمرًء قالَ: لما طعنّ عمرٌ نُعِيَ عليه» فصيحَ عليه» 
فلمًا أفاقَ قالَ: أمَا عَلِمِتُم أن رسول الله ل قالَ: «إِنَّ المَيّتَ لَيُعَذبُ ببكاء 
الحيّ» . 


رواه مسلم 451) (۱۹). 


عنه» أيهل, ومّلا: [نسيت» وغلطت» ووهلت إلى الشىء أهل وهلة]27: إذا 
ذهب وهمك إليه. 


والقليب: البئر غير المطويةء وأما إنكار عائشة ئشة على ابن عمر سماعٌ أهل 
ل ا سا الوا ع ا ود 


أن ذلك مُعارض بقوله تعالى: وما أت E‏ [فاطر: ۲۲]» و: 


و مكدو 


9١‏ إِنَكَ لَاشيِعٌالْمَوقَ4 [النمل : ]۸١‏ ولا تعارض بينهما لوجهين 
أحدهما: أن الموتى في الآية إنما يُرادُ بهم الكمّارء فكأنهم موتى في قبورهم 
و يراد به الفهمٌ والإجابةٌ هناء كما قال تعالى : « وَلَرُعِلِمَ َه فيع حي لمهم 
وو أنسَمَعَهُمَ واوا خم مروت ¢ [الأنفال: ۲۳] وهذا كما ستاهم بصم وبكم 


)١(‏ ما بین حاصرتين ساقط من (ه). 


سماع بعسض 
الموتى في 
قبورهم 


0۸ (۸) كتاب الجنائز ‏ (5) باب : ما جاء أن المبت ليعذّب ببكاء الحي عليه 
PEN :‏ ل leê‏ كف U‏ 
]۸*1[ وفي رواية: أن حفصة بكث على عمرَء فقال: مهلا يا بنيّه! 
ألم تَعْلّمي أنَّ رسول الله اة قال : «إنَّ المَيّتَ يعذَّب ببكاء أهله عليه». 
رواه مسلم (۹۲۷) .)١5(‏ 


[A°*Y]‏ وعن المغيرة نشعي قال : سمحت رصول الله لله يكل يقول: 
١مَنْ‏ نيح عَلَيْه نه يُعَذَّبُ بما نيْحَ عليه يوم القيامة» . 


رواه أحمد )/ 0(« والبخاري (1۹1)› ومسلم «(YA) (AY)‏ 
والترمذي .)1٠٠١(‏ 


وثانيهما: آنا لو سلّمنا أنَّ الموتى في الآية على حقيقتهم؛ فلا تَعَارْض بينها 
وبين أنَّ بعض الموتى يسمعون في وقت ماء أو في حال ماء إن تخصيص العموم 
ممكنٌ وصحيحٌ إذا وجد المخصص» وقد وجد هناء بدليل هذا الحديث» وحديث 
أبي طلحة الذي قال فيه الل بل في آهل بدر : «والذي نفسي بيده! ما أنتم باسح 
لما أقولُ منهم»“ وهو متفق عليه» وبما في معناه. مثل قوله ية في الميت: ١إنَه‏ 
ليسمعٌ قرْعَ النعال»” 0 بالمعلوم من سّؤال الملكين للميت في قبره» وجوابه لهماء» 
إلى غير ذلك ما لا ينكر. فحديثٌ ابن عمر صحيحٌ النقل» وما تضمّنه يقبله العقل» 
فلا طريقٌ لتخطئته» ان وأيضاً فقد رواه عمر عن الب كل فقال: 
«ما أنتم بأسمعَ لما أقولٌ منهم»” وروا من روک «إن الميت ليعدَّبُ ما نيح 
عليه» يشهدٌ لما اخترناه في تأويل الحديث المتقدم. و «ما» هنا ظرفية» تقديره: 
مدة النياحة عليه» وما يُعذَّب بسببه مسكوتثٌ عنه هناء وهو ما تقدّم» والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري (2)791/5 ومسلم (۲۸۷۵). 


(۲) رواه أحمد (؟41//5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه البخاري 2)١71/5(‏ ومسلم (؟99). 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (5) باب : التشديد في النياحة ينك 


0 باب 
التشديد في النياحة» وما جاء في اتّباع الجنائز 


[A۰]‏ عن أبي مالك الأشعرئٌ» أن النبيّ بل قال : «أربعٌ في أمّي 


من أمر الجاهليّة. لا لا يتركوتَهن : الفخْرُ في الأشمَابة لطن في 
الأنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاء ء بِالنُجُوم» والتَّبّاحَةٌ» وقال: (الْتّائحَة إذا لم تدب ت قبل 


وقي الآم : أن عمر ‏ رضي الله عنه الما طن ولت عليه حف مكنا 
صحيح الرواية» وقد روي: أعولت» وهما لغتان» غير أل الثانية أشهرٌ وأفصح» 
وكلاهما من العويل» وهو البكاء ومعه صوت 


(7) ومن باب: التشديد في التياحة 


(قوله َد : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» : أي : من شأنهم وخصالهم. 
و («لا يتركونهن») يعني : غالباً. 
و («الفخر في الأحساب») يعني : الافتخار بالاباء الكبراء والرؤساءء وقد 
ا إن الله قد أذهبت عنکم عة الجاهلية. وفخْرَها بالآباء» إنما هو مؤمنٌ 
تقيّ تق أو فاج شقيٌ ' نات كلهم بتو ]دم وادمٌ خلق من تراب»”" . 
و («الطعن في الأنساب»): استحقارٌهاء وعيبهاء وقد تقدّم الكلامٌ على 
الاستسقاء ء بالنجوم . والاستسقاء: استدعاء السّقيا وسؤاله. وكأنهم كانوا يسألون 
من النجوم أن 3 تسقيهم ۽ تسقيهم؛ بناء منهم على اعتقادهم الفاسد في : أن النجوم توجدٌ 
المطرَ وت+ تخلقه . 
(1( ينظر صحيح مسلم (۲/ .)٦٤١‏ 
زفق رواه أحمد )۲/ «(o‏ وأبو داود )26١15(‏ والترمذي (۳۹۰ و ۳401( من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


oAA‏ (۸) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : التشديد في النياحة 


موتهاء تُقَامُ يوم القيامة وعَلَيْهَا سبال من قطران» وَدرْعٌ مِنْ جَرب» . 
رواه أحمد (5/ »)۳٤۲‏ ومسلم (975). 


[804] وعن عائشة قالث: لما جاءَ رسول الله كل فل ابن حَارئة 
وجَعْفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رَوَاحَة جَلَسنَ رسولٌ الله كل يعرف 
فيه الحُرْن. قَالَتْ: وا ار من صَائرٍ البَاب (شقٌّ ق الباب) فأتاه رجل» 
فقالَ: يا رسول الله! إن نساء جَعْفر» و بكَاَهُن؛ ا أنْ يَذْهَبَ 
فينهاهنَ ٠‏ فذهب فاأتاه» فذكرَ آنه لم يطعتة» فَأمَرّه الثاني أَنْ ناهن 
فَذَهَبَء ثم هَّ أنَاهُ فقالَ: والله! لقد انا یا رسولٌ اشر قالتٌ: فزعمتٌ 93 


سول الله ا قال: «اذْمَثْ فاخت في أَفْوَاهِهنٌ من ن الّرّاب» قالتٌ عائشة» 


2ٍ 


و («السربال») واحد السرابيل» وهي : الثيابُ والقّمُصء تعني: أنهن 
يُلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقَمُص» حتى يكون اشتعالُ النار والتصاقها 
بأجسادهن أعظم» ورائحته أنتن» وألمها سف اله" اد 

و (قولها"“: من صائر الباب) قد فسّره في الحديث بشق الباب» وهكذا 
صخت روايته» قال الإمامٌ: والصوابٌ: صِيّر الباب» بكسر الصادء وفي حديث 
آخر: «من اطلع من صِيْر باب فقد دَمَره”" وهو شق الباب» ودمّر: دخل بغير إذن. 
وكون نساء جعفر لم يُطْعْنَ التاهي لهن عن البكاءء إا لأنه لم يُصِرَّحَ لهن بأن 
النبيّ مي نهاهن فظن منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد للمصلحةء أو 
لأنهن عُلِيْنَ في أنفسهن على سَمَاع اللّهي لحرارة المصيبة» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «احثُ في أفواههنٌ التراب») يدلٌ: على أنهن صَرَحْنَء إذ لو كان 
(۱) في (ظ) و( ط): الجرب. 


(۲) في النسخ: قوله» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) انظره في النهاية لابن الأثير (57/7). 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (5) باب: التشديد في النياحة o۸۹‏ 


قلتُ: أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ والله ما تَفْعَلُ ما أَمَرَكَ رَسُولُ الله ي وما تركتٌ 
رسول الله ية من العنّاء . 
وفي رواية: من العِيّ. 


رواه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم (916). وأبو داود (۳۱۲۲)» 
والنسائي (5/ »)١6‏ وابن ماجه .)۱٥۸۱(‏ 


[ وعن أَمّ عَطبد قالث: خد عَلَيْنَا رسول الله يكل مح البئِعَة أل 


بكاء بالعين فقط لما كان لملء أفواههن بالتراب معنى» وليس أمره 4ة للرجل 
بذلك ليفعله بهنّ على كلّ حال» ولكن على طريق أنَّ هذا مما يسكتهن إن فَعَلْتَهُ 
بالطل إن ابح وهو لا يمكنك. وفيه دليلٌ: على أن المنهيّ عن المنكر إن لم 
ينته عوقب» وأدّب بذلك إن أمكن ذلك» وإلا فالملاطفة فيه أولى إن وقعت. 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للرجل: أرغم الله أنفك) أي: ألصقه الله 
بالرغام» وهو التراب. دَعَتْ عليه لأنها فهمث أنه أحرجَ رسول الله بي بكثرة 
تكراره عليه وإخباره ببكائهن. ولذلك قالت له: والله ما تفعلٌ ما أمرك به 
رسول الله ل. أي: لا تقدرُ على فغلهء لتعدّره: وما تركتٌ رسول الله يلل من 
العناء. ولم ترد الاعتراض على رسول الله يك في أمره. 

ووقع .في زواية العاري هكان امن العناء؛ : «من الغِيّ» بالغين المعجمة والياء 
المشددة» الذي هو ضد الرشدء وعند الطبري مثله› ِل أنه بالمهملة. والأول أليقٌ 
بالمعنى وأصحٌ. وكذلك رواه البخاريٌ. 


و (قول آم عطية : أخذّ علينا رسول الله كين ألا ننوح) دليلٌ: على تحريم تحريم النياحة 
النياحة» وتشْديد المنع فيها؛ لأنها تستجلت الحزن» وتصدٌ عن الصّبْر المحمود. 


64 (۸) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : التشديد في النياحة 


فما وَقَّتْ ما امرأةٌ إلآ حَمِْنٌ: أمُ سيم وأمٌ العَلاءء وابْنَهُ أبي سَبْرَة 
امرأةٌ مَعَاذْ (أو ابنة أبى سيرة » ا مَعاذ) . 


وفي رواية : قالتث 1 عط : يا رسول الله ! إل آل فلان فَإنّهم کانوا 
أُسْعَدُوني في الجَاهليّة؛ فلا بذ لي منْ أن أسعدهم. فقال رسول الله يكل : 
«إِلّا آل فلان». 

رواه أحمد (5:08/5)» والبخاري »)۱۳۰١(‏ ومسلم (975) (۳۱ 
و ۳۳) وأبو داود (/7171)» والنسائى (/1/ .)١54- 1١5/8‏ 


و(قولها: فما وَقَتْ منا امرأةٌ إلا خمس) ثم ذكر ثلاثاء أو أربعاء قال 
عياض : معناه: أله ل بق ص إل بها على لذ وفي كتاب البخاري 
تكميلهن؛ فقال: ابنة أبي سَبّْرة » وامرأة معاذ» وامرأتان» أو ابنةٌ أبي سبرة» وامرأة 
معاذء وامرأة أخرى. 

و(قول أم عطية عند المبايعة: إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية فلا بُدَّ لي من أن أسعدهمء فقال: «إلا آل فلان») أشكلَ هذا الحديثُ 
على العلماءء وكثرت فيه أقوالهم» فقيل فيه: إن هذا كان قبل تحريم الثياحةء 
وعدااقاية يساق ام مط جداء فإن فيه : أنَّ النببئ بك أحَدَ عليهن في البيعة : 1 
يخن . . وذكر النياحة مع الشرك» وأا يعصينه في معروفِ . N‏ 
لما أكد أمرها عليهن» > وذكرها في البيعة مع محظورات أَخَرء ولمّا فهمثْ أمٌّ عطية 
التحريمٌ استثنت . 

وثانيها: أنَّ ذلك خاص بأم عطية. وهذا أيضاً فاسدٌء فإنه لا يخصّها بتحليل 
ما كان من قبيل الفواحش كالرّنى والخمر. 

وثالثها: أنَّ النّهَي عن التّياحة إنما كان على جهة الكراهة» لا على جهة العزم 


(A)‏ كتاب الجنائز ‏ (6) باب: التشديد في النياحة اوه 
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]۸*1[ وعنها: قالت : كنا ننهى عن اتباع المبجنائز ولم يَعْرّم علينًا. 


رواه أحمد (5/ 6 والبخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (4۳۸) »)۳٤(‏ 
وأبو داود (۳۱۹۷)» وابن ماجه .)۱٥۷۷(‏ 
2 ل ل 


والتّحريم» وهذا ا وبقوله : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»» 
وبقوله: «النائحة إذا لم تَنْبْ جاءتُ يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرع من 
حَرّب» وهذا وعيدٌ يدل على أنه من الكبائر. 


ورابعها: أنَّ قوله ينِ: «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم 
بالنياحة» فيمكنْ أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه» وهذا أشبه ممًا 


وخامسها: أن يكونّ قولّه: «إلا آل فلان» إعادة لكلامها على جهة الإنكار 

ا كما قال للمستأذن حين قال: أناء فقال يل : «أنا أنا»”"؟. . . منكراً 

8 عليه. ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائيك ي في حديث بمعنى حديث أم 
عطية» فقال: «لا إسعاد في الإسلام»“ أي: على النياحة» والله أعلم . 


و (قولها: «نُهينا عن اتَبَاع الجنائز ولم يُعْرّمْ علينا») أي : لم يحرم عليناء ولم نهيٰ النساء عن 

يُشْدَّد علينا. وظاهِرٌ كلامها أنّهن نهين عن ذلك نَهْيَ تنزيه وكراهة . وإلى مَنع ذلك اتباع الجنائز 
50000 لهذا النهي . ولقوله عليه الصلاة e‏ «ازجعن مأزورات 
غير مأجورات)”” . وإليه ذهب ابن حبیب» وكرهه مالك للشّابة» وفي الأمر 


(۱) رواه البخاري (3960), ومسلم (5150)» وأبو داود (9141)» والترمذي (۲۷۱۲)ء 
وابن ماجه (۳۷۰۹) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۱۹۷)» والنسائي )١7/54(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)۳( رواه ابن ماجه )١51/8(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


حكم شل 


الميت 


استحباب 
غسل الميت 


۹۲ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۷) باب : الأمر بغسل الميت 
الأمر بغسل الميت» وكيفيته 


اج 2 e‏ 8 5 ر ا و a‏ ںو ع2 ايعس 
[4891] عن ام عطيّة. قالث: دخل علينا النبئٌ ييه ونحن نغسل ابنته 
فقالَ: «اغسلتها تلاثا. أو حمسا أو أكثرَ من ذلك إن رأيتنّ ذلك ... 


المستنتكرء وأجازه إذا لم يَكَنْ يكَنْ ذلكء» وأجازه علماءً المدينة لقولها: «ولم يُعْرّمْ 
علينا»؛؛ والله تعالى أعلم. 


(۷) ومن باب: الأمر بغسل الميت 


(قوله ل : «اغسلنها ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن») لا حلاف 
في أنَّ عُسْل الميت مشروحٌ ومعمولٌ به في الشّريعة» لکن اختلفت في حُكمه فقيل: 

الوجوب» وقيل: سنه مؤكّدة» والقولان في المذهب. وسَّبَبٌ الخلاف فيه : هو أنَّ 
هذا الأمرَ هل المقصودٌ به بيان حُكم الغشل فيكون واجبآء أو المقصودٌ به تعليم 
كيفية العشل» ٠‏ فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب؟ وقد قال بعض أصحابنا: إن 
قوله في هذا: «إن رأيتن ذلك» يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر َالْفْكَل عن الوجوت:؛ 
لأنه قد فوّضه إلى تَظرهن» ورد هذا التقييد إلى الأمر بِالعْسْلء وهذا فيه بُعْدء بل 
السابق للفهم عود هذا الشّرط إلى الأقرب لهء وهو «أكثر من ذلك»؛ أو إلى التّخيير 
في الأعداد السّابقة » والأول أظهر . والظّاهر من هذا الأمر أنه أمد م 0 
به تقعيد قاعدة كم الفشل» فلا يتمسَّك بظاهره» فالأولى أن قل الميت سئة 
ثابتة"“ نقلث بالعمل» والله تعالى أعلم. 

وهذا الحديثٌ يقتضي استحبابٌ الأوتار في غُسْل الميت» وأنَّ أقلّ ذلك 


للق في (ع): ظاهرة. 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۷) باب : الأمر بغسل الميت o۹۲‏ 


ثلاث» وليس لذلك عند مالك وبَغض أصحابه حدٌ لازم يُقتصر عليه» لكنه يُنقى 
ويُغسل جميعه» وإليه يرجمٌ قول الشّافعي وغيره من العلماء» وصّرْف الأمر إلى 
اجتهاد الغاسل إنما هو بحسب ما يراه زيادة في الإنقاء والاختياج إلى ذلك» 
وكذلك إذا خرجَ من الميت شيءْ بعد عله أعاد غُسْلهء وقد جاء في الرٌواية 
الأخرى: «أو سبعاًء أو أكثر من ذلك». قال أبو عمر بن عبد البر: لا نعلم أحداً 
من العلماء قال بمجاوزة سَبْع غسلات في عُسْل الميت. قال أبو الفضل عِياض: 
وإن خرج منه شيءٌ بعد السبع عسل الموضع وحدهء قال مالك» وأبو حنيفة» 
وجماعة من المالكية. .قالوا: وحكمه حُكم الج إذا أحدث بعد غشله. ومنهم 
مَن قال: يُوضٌأ إذا حرج منه شيءٌ بعد الثالثة. 

و (قوله: «بماء وسدر») احتح بهذا ابنْ شعبان: ومن يجيرٌ غسْله بماء الورد» 
وبالماء المضاف» قال ابن الفَرَضي: «وإنما يكره عُسْل الميت بماء القرنفل وماء 
الورد من ناحية الرف» وإلا فهو جائز؛ إذ لا يسل ليطهرء بل هو إكرامٌ للِقَاءِ 
الملكيّن. والجمهورٌ على أن عُسْله بذلك لا يجوزء وأن ذلك لا يقم من 
الحديث» لكنه عندهم محمولٌ على أن يُغسل أولاً بالماء القراح فتتمٌ الطهارة» وفي 
الثانية بالماء والسّدر: للتنظيف› ثم قال في الثالثة : بالماء والكافور؛ للتطييب 
والتّجفيف. قال عياض : وهذا حقيقةً مذهب مالك. وحكاه ابن حبيب» وقال: بل 
يبدأ بالماء والسدرء ثم بالماء القراح. وقال أبو قلابة مثله» لكنه قال: ويُحسب 
هذا غَسْلة واحدة» وذهب أحمد: إلى أن الغسلات كلها تكونٌ بالماء والسّدر على 
ظاهر الحديث. 

قلتُ: ويمكن أن يُجعل السّدرٌ في الماء» ويُخضخض حتى تخرج رغوثه» 
ثم يُدلك جس الميت ليبالغ في إزالة أذرانه» ثم يُصِبٌ الماء عليه» كما يُحتال في 
َل ما يعسر قلْعه من الأدران بالغاسول» ويكون هذا في أول غسلهء كما قاله 


َل الميت 
بالماء والسّدْر 


44 (۸) كتاب الجنائز ‏ (۷) باب : الأمر بغسل الميت 

ا وااو ل PE‏ ب 2 
واجعلن في اا ة كافورا أو شا من كافورء فإذا فرَغتنْ فآذنّتي») فلمَا 
فَرَغْنًا أَدَنَاهُ فأَلقّى إِلَيْنا حَقُوَهُ فقال : «أَشعِرْتها إِيَاهُ) . 


ابن حبيب» والله أعلم. فإن لم يُوجَدْ سذرٌ فغيره من الغاسول مما يتنزل منزلته 
يكفي عند كافة العلماءء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في غسل رأس الميت 
بالخطمي : نهي . 

و(قوله: «واجْعَلْن في الآخرة كافوراً») يعني: في الغْسّلة الاخرة» وعلى هذا 
جماعة العلماء إلا أبا حنيفة والأوزاعي» فإنّهِما رأيا: أنَّ ذلك في الحنوطء لا في 
الغسل. وفائدة تخصيص الكافور: تبريده» وتجفيفه» ومَئْعه سّرعة التغير» وقوة 
رائحته» وسطوعهاء فإن عُدِم قام غيره من الطّيب مقامه» وهذا كله إكرام للميت» 
وإعداد له للقاء الملائكة الكرام» والله تعالى أعلم. 


و(قوله: فألقى إلينا حَقُوه فقال:«أشعرنها إياه») الحَقوء بالفتح: هو 
المعروفٌ من كلام العرب» رال هذيل بكسر الحاءء وأصله: معقد الإزارء 
وجمعه: : خت وأحقاءء وحقي: وأدلاءء وذلئ: وهو في ها 
الحديث: الإزارء وهو المئتزرٌ الذي يشدٌ على الحقوء فسمي باسم الحَقّو على 
التّوسع. كما تقول العرب: عذتٌ بحقو فلان» أي: استجرث به. و «أشعرنها» 
أي : اجْعَلْتَه مما يلي جَسَدَهاء والشعار: الثوبٌُ الذي يلي الجسدء والدّثار: الذي 
يلي الشعارء وقد قال النبئٌ كل للأنصار: «أنتم شعارٌء والناس دثارٌ»”" كناية عن 
اقرب والاتصال بهم. واختلف في كيفية جَعْل هذا الإزار عليها: فقال ابن وهب: 
يُجعل لها مئزراً. وقال ابن القاسم: تلقف فيه ولا تُؤزرء وهو قول ابن سيرين» 


(1) ساقط من (ع). 
(۲) رواه البخاري )ل ومسلم 501 من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضى الله عنه . 


(۸) كتاب الجنائز -(۷) باب : الأمر بغسل الميت 40 


وفي رواية: قالت: دخل عليئًا رسول الله يه حين توفيث ابنثه فقال: 
«اغسلتها. . .» الحديث. 


وفي رواية: قالَ: «اغسلتها ثلاثاً أو حمسا أو سَبْعاً أو أكثرَ من 
ذلك». 


وقالت أ عط : «مَشَطَنَاها ثلانّة فُرون». 


وفي رواية: «قرْنيُها وناصيتها» . 


ون چت وقال النّخعي : الحقو: فوق الدرعء وقال ابن علية : الحقو: النطاقٌ 
سَبْتِّةً طويلةٌ يُجمع بها فخذاها تحصيناً لهاء ثم َف على عجزهاء وَل لني ل 
ذلك لتنالها بركة ثوبه» وفيه جوازٌ تكفين النساء فى ثياب الرجال. 


و(قول م عطية: مشطناها ثلاثة قرون) قال بهذا الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وابنٌ حبيب. وقال الأوزاعيٌ : لا يجبٌ المشطء. ولم يعرف ابن القاسم 
الضفرء وقال: يُلَتُّ. وقال أبو حنيفة: يكره ذلكء ولكن ترسله الغاسلة غير 
مضفور بين ثدييها دون تسريح. وسَبّبٌ هذا الخلاف هو: أ الفغل الذي فعلته 
أمٌ عطية؛ هل هي مستندة في ذلك إلى إذن النَِي يكل؟ أو هو شيءٌ رأتهء ففعلته 
استحساناًء ووافقتها مَّن كان هناك من النساءء ولم يعلم بذلك النبيٌ يكِِ؟ وكلاهما 
مُحْتَمَل . والأصل : أن لا يفعل في الميت شيءٌ من جنس القرّب إلا بإذنٍ من الشّرع 
مُحَقّق . . ولم يرذ ذلك مرفوعاً عن ابي يكل والله أعلم . 


و(قولها: قرنيها وناصيتهاء وفي البخاري: فألقيناها خَلْمّها) قال 
أبو الفرج بن الجوزي: وعندنا أنَّ السُّنةَ أن يُضفر شَعْرُ الميتة ثلاثة قرون» ويُلْقى 


استحباب 
وضوء الميت 


الزوج زوجتهء 
والزوجة 
زوجها 


۹ (۸) كتاب الجنائز - (۷) باب : الأمر بغسل الميت 


وفي أخرى قال : «ابدأنَ بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِع الوُضوء منها» . 

رواه أحمد ٤٨۷ /١(‏ و508)» والبخاري »)٠١١۲(‏ ومسلم 
(5()99” و ۳۹ و ٤١‏ و )٤١‏ وأبو داود »)۳٣٤٤١-۳٣٤١(‏ والترمذي 
(4۹۰)› والنسائي ›»)۲۸/٤(‏ وابن ماجه .)١561/(‏ 


* «* * 


و(قوله: ابْدَأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها») يدلٌّ: على استحباب 
وضوء الميت» وهو aa‏ لنا وللشافعي [على أبي حنيفة ) فإنه لا يراه. واختلف 
عندنا متى يُوضَّأ؟ هل في المرة الأولى أو في الثانية» أو فيهما]"'2 والابتداء 
بالميامن على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات» وقد أخذ الحسن من 
هذا الحديث: أنَّ النساءَ أحنٌ بغسل المرأة من الزوج» وأنه لا يغسلها إلا عند 
عَدَمهن؛ والجمهورٌ من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه» وأنه أحق. ودَمَبَ 
الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي إلى : : أنه لا يغسلها جُمْلَة وأجمعوا على 
غسل الزوجة زوجهاء وجمهورهم على أنه أن من الأولياء. وقال سحنون: 
الأولياء أحق. ولم يبه النبئٌ يله أمّ عطية على الغْسْل من عسل الميت» وهو 
موضع تعليم» فلو كان ال وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من غل ميتاً فليغتسلْ» ومن حَمّله فليتوضأ»"» قال: اختلف في إسناد 
هذا الحديث» وحمّله الفقهاءً على الاستحباب لا على الوجوب» واختلف في 
المقصود بهذا الغشل: فقيل: ليكون على يقين من طهارة جَسّده لما يُخاف أن يطير 
عليه من رشاش غسل الميت. وقيل: لأنه إذا عَرّم على الاغتسال كان أبلغ في 
غنله. وأحرى ألا يتحفّظ مما يصيبه» فيبالغ في إنقائه وتنظيفه. قال الخطابي : 
(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 
() رواه أبو داود (07171)» والترمذي (191). 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۸) باب: في تكفين الميت وتسجيته o4۷‏ 
في تكفين المَبّت وتسْجيته. والأمر ب: بتحسين الكفن 
3 عن خبّاب بن الأرَتّء قالَ: هَاجَرْنا مع رسول الله ل في 


سبيل الله بتي وَج الله فوجب أجرّنًا على الله فما من مَضَى لم يأكل 
ا فل يوم أَحْدء فلم يُوجَدْ له شيء 


لذ آعم اعدا قال و جرب الل من وقال إسحاق: أنا ال ض2 فك د م وء 
قال أحمد. 


وهذه البنثُ التي ماتث للنبيّ ية هي زينبُ على ما جاء في الأم'» وقيلى : 


هي أمٌّ كلثوم» على ما جاء في كتاب أبي داود من حديث ليلى بنت قانف 
القفية" . 


(۸) ومن باب: تكفين الميت 


الصّدق ووعده الحق» لا بالعقل؛ إذ لا يجب على الله شيء عقلاً ولا وَضعاً. 
و (قوله: فمنّا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً) أي: متا من مات على 


الحال التي هاجَرَ عليها من الفقر ومُجانبة زهرة الدّنيا وطيباتهاء فذلك الذي سَلِم له 
أجرٌ عمله كله فرأى أنَّ نيلَ طيبات الدنيا يَنْمَّص من ثواب الأعمال الصالحة فيها. 


للق صحيح مسلم (۹/ .)5١‏ 
(۲) سنن أبي داود .)۳۱١۷(‏ 


حكمٌ تكفيسن 


الميت 


0۹۸ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته 


و 


يكفن ذ فيه إلا نمرت فكنًا إذا وَضعَْاهًا على رأسه ج رجلا وإذا 
وَضَعَْاها على جلي حَرَجَ رس فقا رسول الله يك : «ضعُومًا مما يلي 
رَأسَه وَاجْعَلُوا على رِجْلَْه من الإذخر» وما مَنْ أَيْنَعَتْ له كَمَرَنُّ و فهو يَهُدبها. 


رواه البخاري c((IYD‏ ومسلم (4۰)› وأبو داود مام 
والترمذي (؟78605)» والنسائي )۳۸/٤(‏ . 


وقد قال في البخاريّ في هذا الحديث: «لقد خشيتٌ أن تكونَ عجلت لنا طيبائٌنا في 
حياتنا الدنيا»17) 
و (قوله: ومنا من أينعث له ثمرثه فهو يهدبها) أي: أدركت ونضجت . يقال: 
ينع الثمرء وأينع : إذا أدركٌ طيبه» ومنه قوله تعالى: # وتوو hh‏ 04] 
0 أي: يجتنيهاء ويقطفهاء يقال منه: هدب. يهدبء ويهدٌب» هدباً. 
والنمرة: كساء ملمع» وقيل: أسود. 


وقد يستدلٌ بهذا الحديث على أنَّ الكفنَ من رأس المال وهو قول عامّة 
علماء الأمة» إلا ما حُكي عن طاووس: أنه من الثلث إن كان المالٌ قليلآء وإلا 
ما حكي عن بعض السّلف : أنه من الثلث» على الإطلاق. ولم يتابعا على هاتين 
المقالتين» وفيه: أنَّ الكفنَ إذا ضاق عن الميت كانت تغطية وجهه ورأسه أولى؛ 
إكراماً للوجه» وستراً لما يظهرٌ عليه من تير محاسنه» وإن ضاق عن الوجه 
والعورة بُدىء بستر العورة. [وتكفين الميت المسلم واجب عند العلماءء فإن كان 
له مال فمن رأس ماله على ما تقدم» وإن لم يكن له مال فمن بيت المال» أو على 
جماعة المسلمين. واختلف أصحابنا؛ هل يلزم ذلك من کان تلزمه نفقته في حياته 
أم لا؟. والوتر في الكفن مستحتٌ عند كاقّة العلماءء وكلّهم مجمعون: على أنه 
ليس فيه حدٌّ واجب. 


.)۷4( رواه البخاري‎ )١( 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته 44 


[404] وعن عائشةء قالث: كفن رَسُولُ الله كله في ثلائة واب 
بيض سَحُوليّة من كَرْسّفٍِء لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌّ ما الحُلّةُ فإنَّما 
شه على الاس فيهاء انها اشْتْريَتْ يكن فيهاء فتركت الخَلّة كن فى 


و (قولها: كَمّن رسول اله ڳل في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية) يدل : على 
استحباب البياض في الكفن. وقد قال كل: «إنَّ من خير ثيابكم البياض» فكوا 
فيها موتاكم»”©. والكفن في غيره جائز» ومن أطلق عليه أنه مكروةٌ فمعناه: أنَّ 
البياض أولى. واختلف قول مالك في المعصفر» فمرة كرهه لأنه مصبوغ يُتجمّل 
به» وليس بموضع تجمل. وأجازه أخرى؛ لأنه من الطيب» ولكثرة لباس العرب 
له. وسّحُولية: روايتنا فيه بفتح السين» وهي منسوبةٌ إلى «سَحُول» قرية باليمن. 
وفي الصّحاح: السحل: الثوب الأبيض من الكُرْسّف من ثياب اليمن» ويُجمع: 
سحُولٌ وسّحُل . قال ويقال: سحول: موضع باليمن» والسّحولية منسوبة إليه. وقد 
كره مالك وعامةٌ العلماء التكفينَ في ثياب الحرير للرجال والنساءء وأجازه 
ابن حبيب للنساء خحاصة] . 

[و (قولها: ليس فيها قميصٌء ولا عمامة) حمله الشافعي على أن ذلك 
ليس بموجود في الكفن» فلا يُقمّص. وحمله مالك: على أنه ليس بمعدود فيه 
وأنَّ العمامة والقميص زائدان على الثلاثة الأثواب. ويحتمل: إن كانا موجودين 
ولم يعدهما الراوي. فيقمّص ويُعمّم. وهو قول متقدّمي أصحابه: ابن القاسم 
وغيره. وهو قول أبي حنيفة. وحكى ابن القصّار: أن القميص والعمامة غير 
مستحيّيّن عند مالك» ونحوه عن ابن القاسم. وعلى هذا: فيدرج في الثلاثة 
الأثواب إذراجا . 

و (قوله: أمّا الحُلَّة فإنما شبّه على الناس فيها). قال الخليلٌ: الحلة: 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


oe‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته 


َلانّة أنْوَابِ بيض سَحوليةء فَأَحَدَّها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبِسَئّها 
ا 507 تم قالَ: لو رَضِيّها الله لبه كمه فيهاء اعا 

رواه أحمد (5/ 5:٠‏ و771)». والبخاري (۱۲۷۱)» ومسلم »)15١(‏ 
وأبو داود .)۳٣٣١(‏ والترمذي (459)» والنسائي (5/ 205 وابن ماجه 
.)١559(‏ 


]6٠١[‏ وعنهاء قالث: سُجََىَ رسول الله كله حينَ مات بشوب 
ر 


رواه أحمد ۱٥۳/۲‏ و554). والبخاري (0815)» ومسلم 
(؟945) وأبو داود (۳۱۲۰). 


ضربٌ من برود اليمن. وقال أبو عبيد: هي برودٌ اليمن. والحلة: إزارٌ ورداءء 
لا تسمّى حلة حتى يكونا ثوبين. 

و (قولها: سجُيّ رسول الله ی بثوب حبرة) سُجيَ؟ أي : غطي . والتسجية 
مما مضى بها العمل» وهي: سترة الميت» لما أصابه من التغيّر . والحبّرة: من 
برود اليمن. 

و(قولها في الأمّ: أدرج في حلة يمنية » ثم برعت عنه)”'" تعني : وبعد 
ذلك كُمْن في الثلاثة الأثواب. اختلف الرواة في هذا اللفظ : فعند العذري: يمنية. 
وعند الصدفي : يمانية. وكلاهما منسوبٌ إلى اليمن. وعند الفارسي: حلة يمه 


.)51/4141١( الحديث في صحيح مسلم رقم‎ )١( 


(8) كتاب الجنائز ‏ (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته 1“ 


[3] وعن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ ككل خط يوم دك 
رجا من أضْحَابه قُضء فمن في قن غير طَائلٍ ور لي فرّجَرَ 
التب يكل أن يبَر الرّجلٌ باللَيل حبَّى يُصَلَى عليه» إلا أن يط إنسانٌ إلى 


«حلة» وإضافتها. واختلف في القميص الذي عسل فيه النبئٌ يل الذي هوا عن 
نزعه. فقال بعض العلماء: أنه رع عنه حين كَفّنء وسُتر بالأكفان؛ لألّه كان 
مبلولاً: ولا يتّفق يتمق تكفيئه فيه كذلك . قد ذكر أبو داود عن ابن عبّاس: کمن النبيئٌ كلل 
في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلةٌ: ثوبان» وقميصه الذي مات فيه . 
مخالفٌ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم. وقد نصّت على: أنه لم يُكمّن 
في الحلة. و (قولها: ليس فيها قميص ولا عمامة) محتملٌ لما ذكرناه» والله أعلم. 

و(قوله : «في كفن غير طائل») أي : لا خطر له ولا قبمة أو لا ستر فيه ولا 
كفاية» أو لا نظافة له ولا نقاوة. 


و(قوله: رجَّر النبنٌ ل أن يُقبر الرجلّ بالليل) أَحَدَ به الحسن؛ فكره أن 


يُقبر الرجلٌ بالليل إلا لضرورة. وذّهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك . وكأنهم رأوا ئ بالليل 


ذلك النهيّ خاصٌ بذلك الرجل لثلا تفوته صلاة الَِيٌ يلِ. وقيل: يمكنٌ أن 
يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة ذلك الكفن الغير طائل. قال الشيخ ‏ رحمه الله : 
وهذه التأويلات فيها بُعْدٌّ ولا تصلحٌ لدفع ذلك الظاهر؛ لأنَّ النبي ل إنما صدر 
عنه النهيُ المطلق بعد دفن الرجل بالليل. فقد تناول النهئ غيره قطعاء فتأمله. 
ويمكن أن يُعْضَدَ مذهبُ الحسن بأنّهِ : إن فير ليلاً قلّ المصلون عليه؛ لأنَّ عادة 


»)۳٠٤١( طبعة المعارف» بيروت. وأبو داود‎ )7١١ /٥( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۷ والموطأ: جنائز:‎ 

زفق من سنن أبي داود. 

(۳) رواه أبو داود (*7"1601) . 


E 


حكم الدفن 


ا (۸) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : الإسراع بالجنازة 


ذلكَ» وقالَ النبئٌ كل : «إذا كَمّنَ أحَدُكُم أخاه فَلْيْحَسْنْ كمه . 
رواه 0ه 1 (۳/ ۲40 و c(۹‏ ومسلم ())). وأبسو داود 
»)۳٠٣١(‏ والترمذي (896). 


# 3# ¥ 


(9) ياب 
الإسراع بالجنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها 
3] عن أبى هُريرة عن النبئ يلله: «أَسْرِعُوا بالجُتازة» فإِنْ تك 
صالحة فير تُقَدَّمُوتَها إليه» وإِنْ تك غَيْرَ ذلك فَشَرٌ تَضَعُولَه عن رقابكم». 
رواه أحمد (؟/ ۲۲۰) والبخاري »)١716(‏ ومسلم (455) »)٥۰(‏ 


وأبو داود »)7١41١(‏ والترمذي »2٠١١5(‏ والنسائي (58/5)» وابن ماجه 
.)١51//(‏ 


الناس في الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرّفون فيه» ولأنه إذا قبر ليلا تُسومح في 
الكفن؛ لان الليل يستره . ودلَّ على صحته قوله يه في آخره: «إذا كفن أحدذكم 
أخاه فليحسر” كمُئه» ضبطه أبو بحر : كفنه» بسكون الماء . وغيره: بفتحها . يعني : 
الكفن نفسه. وهو الأولى» والله أعلم. 


(9) ومن باب: الإسراع بالجنازة 
(قوله ب : «أسْرعوا بالجنازة») أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم . 


يدل عليه قوله في آخره: «فخيرٌ تقدمونها إليه» أو شرّ تضعونه عن رقابكم». 
وقيل: يعني به: الإسراع بتجهيزها بعد موتها لثلا تتغيّر. قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 


(۸) كتاب الجنائز- )٩(‏ باب: الإسراع بالجنازة 1۳ 


[A1۲]‏ وعنه» عن النبيّ كك قال : ا 
له قبراطٌء فإن َبعَها فله قيراطان» قیلٌ : وما القيراطٌ؟ قال: أ صغرهما مثل 
اده . 


رواه أحمد (؟/١57)»‏ والبخاري (۱۳۲۵)» ومسلم (٥٤۹٩)(۳٥)ء‏ 
وأبو داود (۳۱۹۸)ء والترمذي .)٠٠٤١(‏ والنسائي (76/54 ۷۷)ء 
وابن ماجه .)١81١1/(‏ 


والأول أظهرٌ. ثم لا يبعدُ أن يكون كل واحد منهما مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطلق 
الإسراع. فإنه لم يقيّدْه بقيد. والله أعلم. ثم على الأول : فذلك الإسراع يكون في 
رفق ولطف؛ فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع؛ ولعلّه يضعفٌ عن كمال الاتباع» 
وانخرقت حرمةٌ الميت لكثرة تحريكه» وربما يكون ذلك سببّ خروج شيء منه» 
£ 
a‏ و ب ا e‏ ا 
إن كان من أهله. 3 ل ل والتكبر» وهذا قول 
الجمهور. 
وقد تضمّن هذا الحديث : الأمرّ بحمل الميت إلى قبره. وهو واجبٌ على 
الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه. 
و «الجنازة : بفتح الجيم وكسرها: لغتان للميت» والكسر أفصح . قاله 
القتبي . وقال أبو علي: بالكسر: السّرير الذي يحمل عليه الميت. قال ابن دريد: 


جنزت الشيء: سترته. ومنه: سمى الميت جنازة؛ لأنه يُستر. وعن ابن الأعرابي : 


الفتح : للميت» والكسر للنعش. 


و «القيراط): اسم لمقدار معلوم في العرف» وهو جزء من أربعة وعشرين 


فضل الصلا 
على الجناز 
واتباعها 


:1 (۸) كتاب الجنائز ‏ (9) باب: الإسراع بالجنازة 


[3] وعن سعد بن أبي وَقّاصِ» أنه كان قاعداً عند عبد الله بن 

إذ طلم خبَابٌ صَاحِبُ TE‏ فقال: يا عبد الله بن عَمرَ ألا 
ما يول بو هرَيْرَة » إنه شح م رسول الله ككل يقول: «مَنْ خر مع 
اة من بها وَصَلّى عليهاء م يها حت تُدَْنَ كَانَ لَه قيرَاطان من 
لاج کل قراط بعل أعدء ومن صَلَى عليه ثم َع كا له ين الجر 
مل أحُده فأَرْسَلَ ابن عمرَ حَباباً إلى عائشة يسألّها عن قول أبي هُريرةء ثم 
يرجعٌ إليه فيخبره ما قات واخ ابن عمرّ قبْضَة من حَطْباء ء المَسْجدٍ يُعَلْبُها 
في يده» حتّى رجع | م إليه الرسولُ فقالَ: قال عائشة: صَدَقَ أبو هريرة» 
فُضْرَبَ ان مز ی الذي کان بره رض فم قال لقد فرطلا في 
قراريط كثيرة . 


دسم 


رواه مسلم (456) (65). وأبو دود (159"). 


د # د 


جزءا. وقد يراد به : الجزء مطلقاً . ويكون بار عن الحظ والتّصيب» ألا ترى أنه 
قال: «كلٌّ قيراط مثل أحد؛؟! . 
ع 0 0 
ومقصودٌ هذا الحديث: أن من صلى على جنازة كان له حظ عظيم من 
الراب والأجر. فإن صلَّى عليها واتّبعها كان له حظّان عظيمان من ذلك؛ إذ قد 
عمل عملين ؛ أحدهما: صلاته . والثانی: كونه معه إلى أن يُدْفن. ش 


(۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميت 66 
)١(‏ باب 
الاستشفاع للميت» وأن الثناء عليه شهادة له 
وأنه مستربح ومستراح منه 


[) عن عائشة» أنَّ النبيّ يله قال : «ما مِنْ ميّتٍ يُصّلّي عليه أ 
lS‏ 


وواه أحمد ۳/٧‏ و »)٤١‏ ومسلم »)۹٤۷(‏ والترمذي (۱۰۲۹)» 
والنسائي /٤(‏ 076-10 . 

415] وعن عبد الله بن عباس أنه مات أبن له قدي أو ِعُسْفَانَ» 
فال ا کی انظز ما اجتَمَعَ مع له من النّاس » قال : َحرَجْتُ فإًا ناس قد 
اجتمعوا له فأَخْبَرته؛ فقال: تقول :مم ارون قال : : نَعَمْ 
أخرجومٌ؛ فاي مت رسول الله کا قول : دم من رجل مُسلم يمو 

بق على بن نه لون رشو لا SR‏ 

رواه اجن 2/1 ومسلم (448), وأبو داود (۳۱۷۰)» 


)١(‏ ومن بساب: الاستشفاع للميت 


(قوله يكلخ: «من صلى عليه مئة من المسلمين شفعوا فيه») وفي الحديث 
ا «أربعون»؛ قيل: سَبّبُ هذا الاختلاف: اختلاف السؤال» وذلك أنه سئل 
مرّة عمّن صلى عليه مئةٌ واستشفعوا له. فقال «شُمّعوا». وسّئل مرة أخرى عمّن 
صَلَّى غل أزيغون: فأجاب بذلك؛ ولو سئل عن أقل من ذلك؛ لقال ذلك» وال 
أعلم؛ إذ قد يُستجاب دعاءً الواحد ويُقبل استشفاعه. وقد رُوي عنه ب أنه قال: 


1 (۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميت 


]۷ وعن ا قال: مر بجنازة في عليها خير 
فقال نبي الله ككل : «وَجَبَتْء وَجَبَنْء وَجَبَنْهء ومر بجنازة فأنني عليها 
شر فقال نبي الله كل : «وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَّثْ» فقال عمرٌ: فداكَ أبي 
واي م ر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وَجَبَنْء وَجَبَتْءْ وَجَبَتْء ومر 
بجنازة فأشي عليها : شر فقلت: وَجَبَتْ وَجَبَتْ) وَجْبَتْ؟ فقالَ 
ا من اَم عليه خير وَجَبَتْ له الج ومَنْ نيتم عليه شرًاً 
جَبَتْ له النَّارُ وأنتم شهّداءٌ الله في الأرض» أنتم شهداءٌ الله في الأرض» 

شهداءُ ء الله في الأرض)». 


«من صلَّى عليه ثلاث صفوف شَفَعُوا له(" . ولعلهم يكونون أقلّ من أربعين . 
و(قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض») قال الداودي: معنى هذا عند 
الفقهاء: إذا أثنى عليه أهلُّ الفضل والصَّدْق؛ لأنَّ الفسقة قد يثنون على الفاسقء 
فلا يدخل في الحديث. ولذلك لو كان القائلٌ فيه عدوا له وإن كان فاضلاً؛ لأنَّ 
شهادته له في حياته كانت غير مقبولةٍ له وعليه وإن كان عدلاً. > وقيل : ذلك فيمن 
علم لله أنه لا يحمله الحسدٌ والعداوة» أو فرط المحبة» وكثرة الإطراءء والغلوٌ 
المذموم. فيقول ما ليس فيه من خير أو شرء ولكن إنما ذلك لمن وف الله له من 
يقولٌ قولاً عَذْلَاً بما علمه ممّن يريد به الله» فيوجبُ الله له ما قالاه. وهو الذي 
وفّقهما الله له وسبق له في عِلمه تعالى. وربا قبل لها ورك عله تن 
سريرته » فلم يؤاخذه به إذا كان مُسْلمء تفضّلاً منه تعالى» وستراً عليه» وتحقيقاً 
لظنهم . وقال بعضهم : في تكرار «أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاثاً ‏ إشارة إلى أنَّ 
القرونٌ الثلاثة ثة الذين قال ييو فيهم : احير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


(۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب : الاستشفاع للميت ¥ 


رواه أحمد ۱۸٦/۳(‏ و ١٤٠)ء‏ والبخاري »)۲٦٤۲(‏ ومسلم 
(459)» والنسائي .)٥١ - ٤۹/٤(‏ والترمذي .23١58(‏ وابن ماجه 
.)١91(‏ ش 


[4814] وعن أبي قتادة بن ربْعِيٌ» عن النبج كل أنه م عليه بجنازة 
فقالَ: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ منه» فقالُوا: يا رسول الله! ما المُستريحٌ 
والمُستراحٌ منه؟ فقالَ: «العبدٌ المؤمنٌ يستريح من تَصَّب الذّنياء والعَبْدُ 
الاجر تريح منه العِبّادُ والبلادُ والشّجِرٌ والدّواث». 


و والأظهه فيه : التأكيد على ما تقرر من أنه يفلد كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً حتى نُفْهَمَ عنه]. 


و(قوله ي : «من أثنيتم عليه شراً وجبث له النار») يشكل بالنهي عن سب 
الموتى» ولقوله : «اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساوئهي»(" وقد انفصل 


عنه من أوجه: 


أحدها: أنَّ هذا الذي تُحُدِّثْ عنه بالشر كان مُستظهراً له ومشهورا به» فيكون 
ذلك من باب: ١لا‏ غيبة لفاسق»”'". 


,)7707( ومسلم (55170؟). وأبو داود (۷٥٤٤)ء والترمذي‎ .)۳٠٥۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)١8- ۱۷ /۷( والنسائي‎ 

(۲) ساقط من (ع)ء واستدرك من (ه) و (ظ). 

(۳) رواه أبو داود »)54٠6٠0(‏ والترمذي (۱۰۱۹)» والحاكم )7”86/١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

. )755/5( انظره في كشف الخفاء‎ )٤( 


1۸ (۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميت 


وفي رواية : «يُستريحٌ من أذى الذنيا وتصبها إلى رحمة الله». 


رواه أحمد ۲۹٦/۰(‏ و ٤٠۳)»ء‏ والبخاري »)٦٥۱۲(‏ ومسلم 
(40۰)» والنسائي )٤۸/٤(‏ . 


وثانيها: أن محملّ النّي إنما هو فيما بعد الدّفن» وأما قبله فمسوّغ؛ ليتعظ 
به الفسّاق» وهذا كما يُكره لأهل المَضل الصلاة على المعلن بالبدّع والكبائر. 


وثالئها: أنَّ الذي أثنى عليه الصحابة بالشّر يحتملٌ أن يكونَ من المنافقين 
ظهرت عليه دلائلٌ النفاق» فشهدت الصحابةٌ بما ظَهّر لهمء ولذلك قال يك 
«وَجَبَتْ له النار» والمسلم لا تب له النارء وهذا هو مختارٌ عياض . 


ورابعها: أن يكونّ النهئّ عن سبٌ الموتى متأخرآ عن هذا الحديث» فيكون 
انيما 


والثناء : ممدود» مقدّم الثاء المثلثة على النون» إنما يقال في الخير غالباء 


والذي يقال في الشر: هو النثي» بتقديم النون وتأخير الثاءء والقصر› إلا أنّ هذا 
الحديتٌ جاء في الثناء في الشر [لمطابقته للفظ]”" الثناء في الخير. 


))١(‏ ساقط من (ع). 


(۸) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 1۹4 
)۱۱١(‏ باب 
الأمر بالصلاة على الميت» وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات 


]۸141[ عن جابرٍ بن عبدٍ الله قال : قال رسول الله کا : إن أخاً لكم 
قد ماث؛ فقومو فصلا عليه» قال: فقا فا ف (يعني 
النجاشي). 


رواه أحمد (*/7هه١1)‏ ومسلم (؟9465) (55) والنسائي .)١/(‏ 


)١١(‏ ومن باب: الأمر بالصلاة على الميت 


(قوله بكل: «إنَّ أخاً لكم قد مات فقوموا فصوا عليه») دليلٌ على وجوب 
الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء: أنه واجبٌ على 
الكفاية . ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سُنّةٌ مُوكّدة. و و 
تعالى : « وَصَلٍ علوم [التوبة : 1٠١‏ وبقوله : « ولا شل ع َل تم ات با 


[التوبة : [A‏ وفي تقرير وجه الاحتجاج بهما طول يُعرف في الفقه. ٠‏ 


وهذا الميت هو النجاشي» ملك الحبشة؛ الذي هاجر إلى أرضه مَّن هاجر 
من الصّحابة» واسمه: أصحمة» بهمزة» وصاد مهملة ساكنة» بعدها حاءٌ مفتوحة» 
هكذا ذكره البخاري» وابنْ إسحاق. وفي مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث 
تسميته: صَّحُمةء على وزن ركوة» بغير همزة» وبفتح الصاد» وسكون الحاء. 
وقال: هكذا قال لنا يزيد» وإنما هو صمحة» كذا ذكره» بتقديم الميم بغير همز. 
وأصحمة : عطية› بالعربية . 

وقال جماعةٌ من اللغويين: النجاشي: اسم لكل ملك من ملوك الحبشة» 
وكسرى: اسم لكل ملك من ملوك الفرس» وهرقل: اسم لكل ملك من ملوك 
الروم. 


جواز الإعلام 
بموت الميت 


حكم الصلاة 
على الغائب 


51 (۸) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 


[AY ° 1‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله يك نمی لاس النَجَاشيَ في 
اليوم الذي مات فيه» 4» فخرج بهم إلى المْصَلَى eA‏ 


و (قوله: نعى للناس النّجاشي في اليوم الذي مات فيه) من أدلّ الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد ية . والنعيئ: إشاعة الأخبار بموت الميت. قال الهروي: 
النّعْي بسكون العين: الفعل» والنّعيَ بكسرها: الرجل الميت. ويجوزٌ أن يُجمع: 
نعاياء مثل: صفي وصفايا. وهذا الحديثٌ احتجٌ به أئمتنا على جواز الإعلام بموت 
الميت» ولم يره من النَّعي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
والنعي» فإن النعيّ من عَمل الجاهلية)'. وهذا النعيّ الذي كان من عمل الجاهلية 
إنما كان أنَّ الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب؛ فيندبون الميت 
ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك» وذلك هو الذي نَهَى عنه. و روي 
عن حذيفة أنه نهى أن يؤذن بالميت أحدٌّء وقال: إني أخافٌ أن يكون نعياً. ونحوه 
مور الس رتل بك الع بن كردي بو اللصاب ان ودورت 

قلتٌ: وهذا الحديث حك عا ين كزه الإعلامبية وكذلك قوله 196 وماد 


آذنتموني به" ونعيه ية أهل مؤتة. 


و(قوله: فخرج إلى المصلّى) يستدل به: على أنَّ الجنائرٌ لا يُصلَّى عليها 
في المسجد» كما قد" رُوي عن مالك» وأبي حنيفة» وجوّزه الشافعي. وظاهرٌ 
هذا الحديث جوازٌ الصلاة على الخائب» وهو قول الشافعي» ولم ير ذلك أصحابنا 
جائزاً؛ لأنه لو كان ذلك لكان أحقّ من صل عليه كذلك رسول الله يكل في البلاد 
النائية عن المدينة» ولم يصح أنه فعل ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» ولو كان 


. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )۹۸٤( رواه الترمذي‎ )١( 
. ومسلم (407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٤٥۸( رواه البخاري‎ )۲( 
زفرف ساقط من (ع).‎ 


(۸) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت 51١‏ 


وفي رواية» فقال: «استغفروا لأخيكم». 


رواه أحمد (578/17 و 5794)». والبخاري :»)١756(‏ ومسلم )٩٥۱(‏ 
(1۲ و »)٦۳‏ وأبو داود »)۳۲۰٤(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۲). 


ذلك مشروعاً لَلَزِمَ أن يُمَعلَ ذلك دائماً إلى غير غاية» لعدم القاصر له على زمان 
معين » واعتذروا عن حديث النّجاشيَ بأمور: 

أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي؛ ليُعْلم النبئٌ ب أصحابة بإسلامهء 
وليستغفروا له كما جاء فى الحديث. 

وثانيها: أنه كان قد رُفع وأخضر له حتى رآهء فصلَّى على حاضر بين يديهء 
كما رفع للنّي ية بيت المقدس» كما تقدّم في كتاب: الإيمان. 

وثالثها: أنه كان" لم يُصِلّ عليه أحد؛ لأنه مات بين قوم كمّارء وكان يكتمُ 
إيمانه متنظراً التخلّصٌ منهم» فمات قبل ذلك ولم يُصلّ عليه أحدء وعلى هذا 
و 5 ا 00 .2 
فِيَصَلَى على الغريق» وأكيل السّبّع» وهو قول ابن حبيب من أصحابناء ولم ير ذلك 
مالك ولا جماعة من العلماء. 

قلتٌُ: وهذا الوجه الثالث أقربُهاء وفيما تقدّم نظر. 

و (قوله: وكبّر أربع تكبيرات) وفي حديث زيد بن ثابت: (أنه كبّر 
خمسا) وقد اختلف العلماءً من السّلف في ذلك: من ثلاث تكبيرات إلى تسع. 
فروي عن عليّ: أنه كان يكبّرٌ على أهل بَدْر ستاء وعلى سائر الصّحابة خمساء 
وعلى غيرهم أربعاً. وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة : أنه يه كان يُكبّر أربعاء 


)١(‏ ساقط من (ع). 


عدد تكبير ات 
صلاة الجنازة 


أربع 


حكم التسليم 
من صلاة 
الحنازة 


11۲ (۸) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت 


[471] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قالَ: كان زيدٌ يُكَبُرُ على 


وخَمْساًء وستّاء وسبعاً. وثمانياً» حتى مات النجاشي؛ فكبّر أربعاً ثبت عليها؛ 
حتى توفي ئ . 

قال أبو عمر : وانعقد الإجماحٌ بَعْدٌ على أربع . قال عياض : وما سواه شذوذ» 
ولا يُلتفثُ إليه اليوم» ولا نعلمٌ أحداً من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا 
ابن أبي ليلى. قال الإمام: وهذا المذهبُ متروكٌ الآن؛ لأ ذلك صار عَلَّماً على 
القول بالرفض . 

ولم يقغ في الصحيح ذكْرُ السّلام من صلاة الجنازة على الخُصّوصء لكن 
يستدلٌ عليه بعموم قوله يِ: «تحريمٌ الصلاة التكبير» وتحليلُها التسليم»“ وهو 
صحيح. واختلف في عَدَّده: فالجمهورٌ من اللف وغيرهم على أنه واحدة. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» وجماعة من اللف: إلى أنه 
تسليمتان. ثم هل يجهرٌ الإمامٌ بالتسليم أو يُسِرُ؟ قولان عن مالك» والجهر لأبي 
حنيفة » والإسرار للشافعي. وهل يرد المأموم على إمامه أو لا؟ قولان لمالك. 
وهل تُرفع الأيدي مع التكبير أم لا؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع 
في الأولى فقط» وفي الجميع» ولا يرفع في شيء منها. واختلف هل يقرأ في 
صلاة الجنازة بأمّ القرآن أم لا؟ فذهب مالك في المشهور عنه: إلى ترك القراءة. 


١‏ وكذلك: أبو حنيفة» والثوري» وكأنهم کا بظاهر ما أخرجه أبو داود من 


حديث أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول الله بي يقول: (إذا صَلَّيتم على الميت 
فأخلصوا له في الذعاء»”" , وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو: الدعاء لهء 


)١(‏ رواه أبو داود »)٨۱(‏ والترمذي (۳)» وابن ماجه )۲۷٣(‏ من حديث علي رضي الله 
عنة . 
(۲) رواه أبو داود (7199)», وابن ماجه (۹۷٤۱)ء‏ وابن حبان (701/5) . 


(۸) كتاب الجنائز - )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 11۳ 
اء ا مركي يه 1 انمي وو اا 7 
جَتَائرَنًا أربعاًء وأنّه كَبّرَ على جَثَارَةِ خمساء فسّألته. فقال: كان 
1 5 عات ؤس 
رسول الله ب يكبرها. 


رواه أحمد (۳٦۹۸ - ۳٦۷ /٤(‏ ومسلم (40¥()› وأبو داود 
(۳۱۹۷(› والترمذي (۰۳)). والنسائى 77/0 وابن ماجه .)١6٠64(‏ 


# «* # 


واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. وذهب 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن مسلمة» وأشهب من أصحابناء وداود: 
إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لقوله بل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب2''6 حَمْلاً له على 
عمومه. وبما خرّجه البخاريٌ عن ابن عباس: وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب. وقال: لتعلموا أنها سئَة". وخخرّج النسائيئٌ من حديث أبي أمامة قال: 
«السُنةٌ في الصلاة على الجنائز أن يُقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌ القرآن مُخافتة» ثم 
يكير ثلاثآء والتسليم عند الآخرة»””". وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة 
أيضاً قال: «السُنّ في الصلاة على الجنازة أن يُكبّرء ثم يقرأ بام القرآن» ثم يُصلَّى 
على النبي كَل ثم يُخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم 
لد وهذان الحديئان صحيحان» وهما مُلْحَقَانَ عند الأصوليين بالمسند» 
والعمل على حديث أبي أمامة أولى» إذ فيه جَمْعٌ بين عموم قوله: ١لا‏ صلاة» 
وبين : «إخلاص الدعاء للميت»» وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء» 
والله تعالى أعلم . 

«AYY) وأبو داود‎ «(o /۳4€) والبخاري )¥07(« ومسلم‎ 2)9١5/60( رواه أحمد‎ )١( 

والنسائي فخ فردة 5 وابن ماجه (470) من حديث عبادة بن الصامت . 

(۲) رواه البخاري .)١776(‏ 


(۳) رواه النسائي (5/ 17/6). 
)٤(‏ انظر: تخريج الحديث السابق» وتحفة الأشراف (۱/ ٦۷‏ و .)7١7/4‏ 


“1٤‏ (۸) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : الدعاء للميت 


(۱۲) باب 
الدعاء للميت» وأين يقومٌ الإمام من المرأة 


11 عن عوفِ بن مالك» قالَ: صلَّى رسول الله يله على جَنازة 
فحفظتٌ مِنْ دُعَائه وهو يقول: للم اغفر له وارحَمة. وعافه واغفٌ عنه» 
وأكرم رلهء ووَسّعْ مُدْخَلَهُ واغسله بالمّاء والتلْج والبَردِء ونقّه مِنَ الخَطايا 
کا يى اتوب الأبيض من الدّنَسء ْله دارا حيرا من داري وأَمْلاً خَيْراً 

من أله ورجا خَيراً من رَوْجدء وأذخلهُ الج عة من عَذَابٍ القبٍ (أو 
من عَذاب النَّار)» قال: : حبّى ميت أنْ أكون أا ذلكَ المسفة: 


رواة او 7) ومسلم (457). والترمذي (6؛١٠).‏ 
والنسائي /٤(‏ 77) . 


)١1(‏ ومن باب: الدّعاء للميت 
وليس فيه دعاءٌ محدودٌ عند العلماء» بل يدعو المصلّي بما تير له» لكن 
الأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك» كحديث“ عوف بن مالك هذاء 
وحديث أبي هريرة» وما أشبه ذلك . 
و(قوله: ورم تزله») النّزل: ما يعد للنازل» وهو الضيافةء وزايه 
مضمومة»› وقد تسكن . 
و (قوله: (ووسّع مدخله») أي : : قبره» ومنزله في الجنة» وقد تقدم القولٌ في 


قوله کل : «واغسله بالماء والثلح والبَرّد» وال هذا على معنى المبالغة والتمثيل . 
والأهل هنا: عبارة عن الخدم والخول» ولا تدخل الزوجة فيهم؟ لأنه قد خصّها 


)١(‏ في (ه): لحديث. 


(۸) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : الدعاء للميت 1°" 


[AYY]‏ وحن سمرة بن جندب» قال : ميك خلفٌ النبيّ ككل 
وصَّلَّى على م كَمْبٍء ماتث وهي اة فقام رسول الله ب للصّلاة 


ه. 


و 


بالذكر بعد ذلك حيث قال: «وزَوْجاً خيراً من رَؤْجه» ويُحتمل أن يكون من باب: 
< فيا فَكهَةُ وَل ورا [الرحمن : 1۸] ويفهم منه: أن نساءً الجنة أفضل من نساء 
الادميات وإن دخلن الجنةء وقد اختلف في هذا المعنى» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 
و(قوله: ل وسّطها») صحيح تقييدنا نيالك كود وكذا ضبطه أبو بحر 
والجياني» وقال ابن دينار: قط الذارء شط معا بمغتى واحد. والصواب: 
أن الساكن ظرف» والمفتوح اسمء فإذا قلتّ: حفرت وسّط الدار بثراً؛ كان معناه: 
حفرت في الجزء المتوسط منهاء ولا تقول: حفرت وسّط الدار؛ إلا أن تعمّ الدار 
بالحفر» وعلى هذا فالصوابٌ في الرواية السكون. 
وقد اختلفوا في أي موضع يقو م الإمامٌ من الجنازة بعد إجماعهم على أنه أين يقف الإمام 
لا يقوم ملاصقاً لهاء وأنه لا بد من فُزجة بينهما؛ على ما حكاه الطبري» فزي نيصلا 
قوم إلى أنه يقوم م عليها وسطهاء ذكراً كان أو أنثى. وقال آخرون: هذا حكم وتنا 
المرأة؛ كي يسترها عن الناس» وأما الرجلٌ: فعند رأسه لثلا ينظرَ الإمامٌ إلى فزجهء 
وهو قول أبي يوسفء وابن حنبل . وقال ابنْ مسعود بعكس هذا في المرأة 
والرجل . وذكر عن الحسن التوسعةٌ في ذلك» وبها قال أشهب وابن شعبان. وقال 
أصحابٌ الرأي : يقوم فيها بحذاء الصَّدرء وقد روى أبو داود ما يرفع الخلافٌ عن 
أنس - وصلَّى على جنازة ‏ فقال له العلاءٌ بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان 
رسولٌ الله كيد يصلي على الجنازة كصلاتك؛ يُكبّر عليها أربعاًء ويقومٌ عند رأس 
الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم”"'. 
)١(‏ رواه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي »)۱۰۳٤(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 


11٦‏ (۸) كتاب الجنائز  )١17(‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


رواه أحمد ١5/0(‏ و ۱۹)» والبخاري (۱۳۳۱)» ومسلم (1515) 
(۸۷)» وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي »)٠۰٩٣١(‏ والنسائي (۱/ »)۱۹١‏ 
وابن ماجه .)۱٤۹۳(‏ 


#2 د 2« 
0) باب 
ما جاء في الصلاة على القبر 
[] عن عبد الله بن عباس٬‏ قالَ: انتهى رسول الله يكل إلى قَبْرٍ 
رَطبٍ فصلَّى عليه» وصَهُوا حَلْمَه وكير أَزْبعاً. 
رواه البخاري 801)» ومسلم )۹٥٤(‏ (38)» والنسائي /٤(‏ 80). 


وهذا الحديثٌ يدلٌ: على أن مشروعية مقام الإمام كذلك» وهو يبطل تأويل 
من قال: إِنَّ مقامَ الي يلل سط جنازة أمّ كعب إنما كان من أجل جنينها حتى 
يكو أمامه» بل كان ذلك لأنَّ كم مشروعيته ذلك. 


(۳) ومن باب: ما جاء في الصّلاة على القبر 


(قوله ڳل : «انتهى إلى قبر رطب فصلَّى عليه») أي: حديث الدّفن» لم يَبْلَ 
بعد لرطوبة ثراه» وقُرْبٍ هيله . وظاهرُ هذا الحديث وحديث السوداء: جوا الصلاة 
على القبر. وقد اختلفٌ في ذلك : فتحصيلٌ مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه: 
جوارٌ ذلك» إذا لم يُصَلَّ عليه. وعنه أيضاًء وعن أشهب» وسحنون: أنه لا يُصلّى 
عليه لفوت ذلك» وأمًا من صلّيَ عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه [أن يصلي 
عليه]“ وهو المشهورٌ من مذهبٌ مالك وأصحابه» وهو قول الليث» والثوري»› 


)١(‏ من (ظ). 


(۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 1۷ 


0 وعن ا هريرة» أن امرأة سَوْداء كانت َعَم المسجد‎ [AY] 
: شابا) فَمَقَدَها رسول الله ية فسأل عنها (أو عنه) فقالوا : مات . قال‎ 


وأبي حنيفة . قال: إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه» وقد رُوي عن مالك: 

خوار الصّلاة عليه» وهو او فة مذهبه» وهو قول الشافعى» والأوزاعى. 

وأحمد» وإسحاق» وغيرهم . 
وحيث قلنا بفوت الصّلاة على الميت فما الذي يقعٌ به الفوت؟ اختلف فيه: ما يقع به فوت 
مدي 


فقيل : بهيل التراب» وتسويته. وهو قول أشهب» وعيسى» وابن وهب . وقيل: لميت في قبره 


بخوف تغيّره وهو قول ابن القاسم» وابن حبيب» وسحنون» وقيل: ا 
فيمن لم يُصَلٌ عليه؛ وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة . وقال أحمد 
فيمن صل عليه : تعاد إلى شهرء وقاله إسحاق في الغائب» وقال في الحاضر: 
ثلاثة أيام. قال أبو عمر: وأجمع مّن قال بالصّلاة على القبر: أنه لا يُصلَّى عليه إلا 
بالقرب» وأكثر ما قيل في ذلك شهر 

و (قوله: «تقمٌ المسجد») أي: تكنسه. والقمامة : الكناسة. وسؤاله يه عن كريمٌ أخلاقه 
هذه المسكينة يدلٌ: على كمال تفضّلهء وحُسْن تعهّدهء وكرم أخلاقه» وتواضعه 6 
ورأفته» ورحمته» وتنبيهة على ألا يُحتقر مسل ولا يُصغّر أمره. 

قلت: قال بعض من لم يُجز الصلاة على القبر: إِنَّ القبرَ الرطبَ الذي في 
حديث ابن عباس» يحتملٌ أن يكون فر الخوداء التي كانت تقمٌّ المسجد» وكانت 
صلائّه عليه خاصّة به؛ لأنه قد قال: «إِنَّ هذه القبورَ ل ع اي وإِنَّ 
لله ينوّرها بصلاتي عليهم» فقد عَلِم النبنٌ ب ذلك» وغيره لا يعلمُ ذلك» فكان 
ذلك خصّوصاً به . وهذا ليس بشيء لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَا وإن لم نعل ذلك» لكنًا نظلّه» ونرجو فضل الله سبحانه» ودعاء 
المسلفين لمن ضارا عليه : 


1 (۸) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


كتم آذَموني ؟« قال : کک مرها (أو أَمرّه) فقالَ: 7 ني على 
قبْرهه فدَ ف فصَّلَّى عليهاء ثم : لن هذه القبورَ مملوء ٤ظ‏ عل 
أهلهاء وإِنَّ الله عر وجل ير سدم ي عَلَيْهم2 . 

رواه أحمك )۲/ «(TAR yg o‏ والبخاري (/ه:). ومسلم (465). 
وأبو داود (۰۳ °( وابن ٠‏ ماجه (0۷). 


%# «* * 


وثانيها: أنه بل قد قال: «من صلَّى عليه مئ أو أربعون من المسلمين» 
شُفُعُوا فيه»'“ فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره. 

وثالئها: أنه كان يلزمٌ منه ألا يُصَلَّى على ميت بعد النَِي كل؛ لإمكان 
الخصوصية فيمن صلَّى عليه النبنٌ به وهذا باطل. وأشبه ما قيل في حديث 
السّوداء : e‏ ردك لم م 
موه بذلك كراهة ان 15 ل كما ذكره مالك من حديث e‏ 
سهل بن حنيف : د مسكينة O‏ وهذه المسكينة هي السوداء في هذا 
الحديث» والله أعلم . 


ويحصلٌ منه: أله مَن دُفن بغير صلاة أنه يُصَلَّى على قبره» ولا يخرج» 
ولا يُترك بغير صلاة. وهو الصّحيحٌ . والله تعالى أعلم . 


* #* * 


.)۸۱ ٣و‎ 816( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( (؟) رواه مالك في الموطأ‎ 


(۸) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب: الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه ۹1۹ 


)۱٤(‏ باب 
الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 


[AY “J‏ عن عامر بن ربيعة» قال: قال ستول الله کا : «إذا َأَيْتمْ 


و 


الجَتَارَةَ فقَومُوا لها ی ار ر 
رواه أحمد 4/0( والبخاري c(7)‏ ومسلم «(V)(40۸)‏ 
وأبو داود (7117/7)» وابن ماجه .)١801/7(‏ 


)١5(‏ ومن باب: الأمر بالقيام إلى الجنازة 


(قوله : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُحَلّمَكُمْ أو تُوضعَ») قلتٌ: هذا اختلاف 
الأمرُ إنما كان مُتوجها لمن لم يكن مُتَبعاً للجنازة» بدليل ما جاء في عت العلجياء في 
أبي سعيد: «إذا رأيتمُ الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلسل حتى توضع». وقد 
جاء من حديث علي أنه قال: قام رسول الله ية للجنازة”'2 ثم قعد. واختلف 
العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: 

أولها: الأمر بالقيام مُطلقاً لمن مرّثْ به» ولمن تبعهاء وهو قول جماعة من 
للف والصّحابة» أخذاً بالأحاديث المتقدّمة» وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم الاسخ» أو 
لم يروا ترك قيامه اا 

وثانيها : لا يقومٌ لھا أحدٌ لا مروراً به ولا مُنبعاً» وكآن هؤلاء رأوا: أنَّ ترك 
النبيّ بل القيامَ ناسح لمطلق القيام» وهو قول [قوم من أهل العلم. وروي عن 
أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا: ير 

وثالثها: أنَّ القيام منسوخٌ في حق من مرت بهء وهو قول]7 ما 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ه). 


اختلاف 
العلمساء في 
القيام على القبر 


القيام للجنازة 
الميت المسلم 


وغيره 


1۰ (۸) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 

[AYY]‏ وعن أبي سعيد» قال: قال رول الله ا : «إِذًا بعكم 
الجنازة فلا تَجُلِسُوا حبّى توضع». 

رواه أحمد (78/7), ومسلم (909) (075. 

[۸] وعن جابر بن عبد الله قالَ: مَرَتْ جَتَازةً فقامَ لها 
رسول الله لا ر معه » فقلءًا: ئا ھول الله ! إِنَّهَا ا فقال: ِن 
الموت فرع فإذا رأيتم الجنَازة فقومُوا». 

رواه أحمد (۳۱۹/۳)ء والبخاري (۱۳۱۱)» ومسلم (450) (۷۸)» 
والنسائى ٤٥ /٤(‏ -55). 


والشافعي» وأبي حنيفة . وقال أحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن»ء والأوزاعي 
فمن اتّبعها: لا يجلسٌ حتى تُوضع. وأمًا من مرّت به فلا يلزمه القيام» وقد اختلف 
أيضاً في القيام على القبر حتى يقبر: فكرهه قوم» وعَمل به اخرون. وروي ذلك 
عن عليٌء وعثمانء وابن عمر. وقد تقدم في كتاب الإيمان قولٌ عمرو بن 
العاص: وأقيموا حول قبري قَدْر ما تنحر جزورٌ ويقسم لحمها”'' أي: تثبتوا 
وترئّصوا. 

و (قوله: «إنَّ الموتّ قَرَّعٌ)) أي: يفزع إليه ومنه» وهو تنبية على استذكاره» 
وإعظامه. وجَعْله من أهمّ ما يخطر بالإنسان. 

والمقصودٌ من هذا الحديث ألا يستمرٌ الإنسان على غفلته عند رؤية الميت» 
فإنه إذا رأى الميت» ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل» كان هذا دليلاً على 
عَفلته» وتَسَاهُله بأمر الموت . قَأَمَرَ الشرحٌ أن يتركَ ما كان عليه من الشغل» ويقوم 
تعظيماً لأمر الميت» واستشعاراً به. وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم 


)١(‏ سبق تخريجه 


(۸) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه "1١‏ 


]۸14^[ وعن قيس بن سعدٍ د وسهلٍ بن خنيف - وكانا بالقادسيّة - 
فت هما جار فاا فقيل لهما: إِنَّها من اهل الأرض» فقالا: 
رسول الله به مث به جتازة فقامء فقيل: إِنّه يهُوديٌ. فقالَ: 
نفسا؟!). 

رواه أحمد (1/7 - ۷)» والبخاري (۱۳۱۲)» ومسلم »)451١(‏ 
والنسائي في الكبرى .)75١54(‏ 

3 وعن عليٌ بن أبي طالبء قال في شأن الجَتَائز: إنَّ 
رسول الله يكل قام ثم فَعَدَ. 

وفي رواية: قالَ: رأيئًا رسول الله تل قامَ فَقَمْناء وقعدَ فَقَعَذْنا. 

رواه مسلم (؟45) (۸۲) و »)۸٤(‏ وأبو داود »)7١7/5(‏ والترمذي 
(5١٠)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۷۷ ۔ ۷۸) . 


# د د 


وغيره» ولذلك قال في الميت الذمي: «اليسث نفساً؟!» معناه: أليستٍ الجنازة 
نفساً قيضت . وقيل : إنما قامّ النبيٌ ل إجلالا للملائكة الذين مع الميت. وقيل: 
إنما قام النبيئ يلل لجنازة اليهودي لأنه كره أن تعلو جنازة اليهودي رأسّه . وقيل : 
لأنه آذاه نتنُ ريحها. والصحيح الأول. 


و (قوله: «إنها من أهل الأرض») أي : من أهل هذه الأرض . يعني : أنها من 
آهل الجزية المُقرّين بأرضهم . 


جوارٌ الركوب 
خلف الحتازة 


1۲ (۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: ركوب المُّبع للجنازة إذا انصرف منها 
)١6(‏ باب 
ركوب المُتَّبع للجنازة إذا انصرفٌ منها 
[۱] عن جابر بن سَمْرةَ قالَ: صلَّى رسول الله يكل على ابن 


٤ 9 e‏ أي برس عَرِْي ) و فعقله فعقله رجلٌ» فركبه » فل يوفص 
به ونحنْ نتبِعْة شعي خا قال: فقال رجل من القَوْم: 3 النبي يا 


)١6(‏ ومن باب: ركوب المتبع للحنازة 


(قوله: أي بفرس عَرِْي) أي: لا سرج عليه. يقال: فرس عَرْيِء وخيل 
أعراء» وفك اعرورف نري إذا ركبه عرياً. ولا يقال: رجل عري» ولكن عَرْيانء 
ورواية من روى: بفرس معرور: لا وجه لها. و(عقلّه): حبّسّه ليركبهء 
و (يتوقّص): يتكنّى ويقارب الخطوّ. 
و(قوله: ونحن نتّبعه» نمشي خلفه) هو إخبارٌ عن صورة تلك الحالة؛ 
لأنه تقدّمهم. وأتوا بعده» لا أنَّ ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه» بل المنقول 
من سيرتهم : : أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم. وينهى عن وَطء العقب . ولا خلاف في 
جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما الخلافٌ في الركوب چ 
فكرهه كثي من العلماء» سواء كان معهاء أو سابقهاء أو خلفها. والصّحيح: جواز 
الركوب» إلا أنه يتأخر عنها؛ لما خرّجه الترمذي وصحّحه عن المغيرة بن شُعْبة 
قال: قال رسو ل الله يكلِِ: «الراكبُ حَلْفَ الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء 
والطفل يُصلَى عليه“ وهذا أصخٌ من الأحاديث التي ذُكر فيها مَنْعُ الركوب مع 
الجنازة . 


.)۱۰۳۱( رواه الترمذي‎ )١( 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : ركوب المُتّبِع للجنازة إذا انصرف منها 1۳ 
قالَ: «كَمْ من عِذق مُعَلَّقِ (أو مُدَلى) في الجَنَّ لابن الدّحداح (أو قال لأبي 
الدَخداح). 

وفي رواية ية: أي بفرس مُعْرَوْرَى فَرَكِبَهُ حينَ انصرَفَ من جَتازة 
ابن الدّحُداح ونحنْ مشي حَوْله . 
رواه أحمد (/ ٩۰‏ و »)٩٥‏ ومسلم (450). والترمذي ٠١١(‏ 


4 % # 


و (قوله : كم من عِذْقِ مُعَلَّقِ أو مدلّى في الجنة لابن التٌحداح») اليذق: 5 
العين: العرجون. ويفتحها : النخلة» وهو هنا بالكسرء والدحداح: الرجل القصير 
دون الربعة» وقال شغبة: أبو الدّحداح . وقال غيرّه: ابن الدحداح. وقال أبو عمر 
أبو الدّحداح» ويقال: أبو الدّحداحة فلان ابن الدّحداحة» وإنما قال الب کل ل له 
فقال له النبئٌ بل : «أعطه إيّاهاء ولك بها عِذْقٌّ في الجنة» قال: لاء فسمع ذلك 
ابن الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنَِّي ككلِ: ألي بها إن 
أعطيتٌ اليتيم إياها عذق في الجنة؟ قال: «نعم»“. فلمًا قبل ذلك قال له 
النبيّ ية هذا الكلام . ورُوي غير ذلك . 


# #* * 


)١(‏ رواه أحمد :»)١57/7(‏ والحاكم (۲۰/۲)ء وابن حبان )۷۱٥۹(‏ من حديث أنس 
رضي الله عه . 


جواز الخد 
والشّق» 

5 
واللخد أفضل 


1٤‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (17) باب : في كيفية القبور 


(5) باب 
في كيفية القبور» وكراهية تجصيصها والبناء 
عليهاء وهل يجعل في القبر شيء؟ 
N‏ عن سعد بن أبي ايء نه ا ا 


رواه أحمد (1/ 1۸€(« ا 6١/5 930 c(0‏ 
وابن ماجه .)١6657(‏ 


)۱١(‏ ومن باب: كيفية القبور 


(قوله: «اتخذوا لي لَحْداً») اللحد: هو أن يُشَنَّ في الأرض» ثم ر ذبن 
آخر في جانب الشق من جهة القبلة» يُدْحَلُ فيه الميثُ ويس عليه باللّين» وهو 
أفضلٌ عندنا من الشقء وكلُ واحدٍ منهما جائز» غير أن الذي اختار الله لنبيه ل هو 
اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الفيهابة أن يحفروا لني يكل اذ شتوروا في ذلك» وكان 
في المدينة رجلانء أحدهما يلحد» والآخر لا يلحد» فقالت الصحابة: اللهم اختر 
لنبيك» فجاء الذي يلحد أولاً فلحدوا. اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يَدُلُ: على أنه 
لم يكنْ عندهم في أفضلية أحدهما من الئَِّي كل تعيين» ولذلك رجعوا إلى الدعاء 
في تعيين الأفضل» ولم يق في كتاب مسلم ذِكْرُ غسله كلد ولا الصّلاة عليه» وقد 
ذكر في غيره. فأما عَسْلَّهِ ل فعْسّل في قميصهء وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا 
قميصّه ليغسّلوه فسمعوا قائلا يقول: «لا تنزعوا القميص» كما ذكره مالك في 
الموطاً'“. وأما الصلاة عليه: فصلَّى الناس عليه أفواجاً: الرجال» والنساءء 
والصّبيان من غير إمامء صلّوا فوجاً بعد فوج على ما ذكر آهل السير. واختلف في 


.)۲۳۱ /۲( رواه مالك بلاغاً في الموطأ‎ )١( 


(۸) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: في كيفية القبور “Yo‏ 


]٣[‏ وعن فضالة بن عبيد» قال: سمعتثٌ رسول الله کا يأمرٌ 
بتسويتهاء (يعني : القبور) . 
رواه مسلم (458), وأبو داود (۱۹(» والنسائی 0 .(AA/‏ 


[:] وعن أبي الهيّاج الأسديّ. قال: قال لي علي : ألا بعك 
على ما بعثني عليه رسول الله يكل ألا أد تمثالاً إلا طْمَسْنُه ولا قَبْراً مُشْرفا 


و 


إلا سويته . 


سَبَبِ ذلك على أقوال؛ فقيل: لأنّهم لم يكن لهم مام وهذا خطأ؛ لأن إمامة 
الفريضة لم تتعطّل تتعطل » ولأن البيعة لأبي بكر تمّت قبل دَفنه» وهو إمامٌ الناس . وقيل : 
بل صل عليه كذلك ليأخدّ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفَضل . 


ومات النبٌ يله يوم الإثنين وأخُر دَفْنه إلى يوم الثلاثاء؛ [وأخر دَق 
لأنهم اشتغلوا بأمر الإمامة؛ لأنهم خافوا ثوران فتنة. 

و(التمثال) : مشالّصورةمافيه روح . وهويعوٌماكان متجسّداء وماكان تغيير الصور 
مصوّراً في رقم أو نقش. لا سيما وقد روي: «صورة» مكان «تمثال». وقيل: إنَّ عبد 
المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما كان في ثوب أو حائط فوشا 
وسيأتي الكلامٌ عليهما. وحاصلُ هذا الحديث: الأمرُ بتغيير الصور مطلقاء وإن 
إبقاءها كذلك منكرء و (طمسها): تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير 
وجوههاء وغير ذلك مما يذهبها. 

و(قوله: ولا قبراً مُشرفاً إل سويته) ظاهره: مُنع تسنيم القبور ورفعهاء منع تسنيم 
وأ تكون لاطية» وقد قال به بعض أهل العلم» وذهب الجمهورٌ: إلى أن هذا القبورورفعها 


)١(‏ ساقط من (ع). 


القبور 


حي (۸) كتاب الجنائز  )١17(‏ باب : في كيفية القبور 


وفي رواية: ولا صُورة إلا طمسْتّها. 
واه أحمد (945/1و9١١)).‏ ومسلم (459)» وأبو داود (۳۲۱۹)» 
والترمذي »)۱۰٤۹(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۸ -84). 


91 وعن حابر فال تمن ر سول الله كله أن تتصصن الق ران 
يُقَعَدَ عَليه» وأن يِيْنَى عليه . 

رواه أحمد 0 )» ومسلم )917/١0(‏ (45)» والنسائي (88/5)» 
وابن ماجه (؟655١).‏ 


الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته ليس هو التَّسنيم» ولا ما يعرف به القبر كي يُحترم» وإنما 
هو الارتفاحٌ الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله. فإنها كانت تعلي عليهاء وبني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماًء وأما تسنيمها: فذلك صفة قبر رسول الله كل وقبر 
أبي بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر في الموطأ. وقد جاء عن عمر: 
أنه هَدّمها وقال: ينبغي أن تُسوّى تسوية تسنيم. وهذا معنى قول الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى» ولا ترفع» وتكونٌ على وجه الأرض» وتسنيمها اختيارٌ أكثر 
العلماء» وجملة أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة » والشافعي. 

قلتُ: والذي صار إليه عمر أولى» فإنه جمَعَ بين التّسوية والتّسنيم . 

و (قوله: نهى أن يُجَصّصَ القبدء ويُبنى عليه) التجصيصٌ» والتتقصيص: 
هو البناء بالجص» وهو: القص والقصّة» والجصّاص والقصّاص واحدء فإذا خلط 
الجص بالرماد فهو الجيّار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي» وقد تقدَّم في 
الحيض ذكر القصّة البيضاء"“. وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناءً 
والجص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديثٌ حجّةٌ عليه» وَوجْهُ النهي عن 


. «القصة»: القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض‎ )١( 


(۸) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : في كيفية القبور 1¥ 


[AT]‏ وعن ابن واش قال : جعل في قبر رسول الله ا قطيفة 


حمراء. 


رواه مسلم (9550), والترمذي ,)٠١4(‏ والنسائي .)8١/5(‏ 
# *« **« 


البناء والتُجصيص في القبور: أن ذلك مباهاةٌ واستعمال زينة الدنيا في أول منازل 
الآخرة» وتش بمن كان يُعظم القبور ويَعْبُدُّهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا 
النّهي ينبغي أن يقال: هو حرام» كما قد قال به بعض أهل العلم . 

و(قوله: وأن يقعدّ عليها) وقوله: «لا تجلسوا على القبور»'')» وقوله: حكم 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خيرٌ له من أن يجلس على EE‏ 
حر د فمنهم من حَمَلَهُ على ظاهره من الجلوس» ورأى أنَّ القبر يُحتر 
كما يحترم المسلم المدفون فيه» فيْعامَل بالأدب» وبالتسليم عليه» وبغير ذلك" 
ومنهم من تأوَّله: على أنه كناية عن إلقاء الحدث في القبورء وهو تأويلٌ مالك. 
ولا شك في أن التخلّي على القبور وبينها ممنوعٌ» إِمًا بهذا الحديث» وإما بغيره» 
لحديث الملاعن الثلاث» فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى التخلّي في 
الظلال» والطرق» والشجر المثمرء وغير ذلك» ولأن ذلك استهانة بالميت 
المسلم. وأذى لأوليائه الأحياء» والله أعلم . 


و(قوله: : «جُعل في قبر رسول الله قطيفةٌ حمراء») هذه القطيفةٌ كان النبيئٌ يكل 
يَلبَسُهاء > ويفترشهاء فلما مات اختلف في أخذها على وعبّاس» وتنازعا فيهاء 
فأخذها شفّْران7" وجعلها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعده أبداً. وقيل: 
إنما جلت في قبره لأنَّ المدينة سبخة. والله تعالى أعلم. 


.)۸۳۸( سيأتي تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
.)۸۳۷( سيأتي تخريجه في التلخيص‎ )۲( 
. هو مولى رسول الله َي وكان مملوكاً ثم عتق‎ (۳) 


11۸ (۸) كتاب الجنائز  )١07(‏ باب : النهي عن الجلوس على القبور 
(۱۷) باب 
النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها 
[ATV]‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اا : «لأنْ يجلسسن 
أحذكم على > جَمْرَةٍ فتُْرِقَ ثياته» فَتَخْنْصٌ إلى جلدِه خير له من أن يجلسّ 
على قَبْرِ». 


رواه أحمد (۳۱۱/۲ و ۳۸۹)» ومسلم (١/ا91)»‏ وأبو داود 
ومففة” والنسائي (5/ )2 وابن ماجه .)١655(‏ 


[44] وعن أبي مَرّثد العَتّويٌ» قالَ: سمعتٌ رسو الله كل يقول: 
«لا تُصَلُوا إلى القَبُورء ولا تَجلسوا عليها». 
رواه أحمد (5/ ه١),‏ ومسلم (5/ا9) (44). والترمذي .)٠١6٠(‏ 


* # 


(۱۷) ومن باب: النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها 


(قوله : «لا تُصلُوا إلى القبور»» أي : لا تتّخذوها قبل وهذا مثل ما قدمناء 

في النهى عن اا قبره معدا وفي ذم م اليهود بما فعلوا من ذلك» وکل ذلك 

لقطع الذّريعة أن يعتقدَ الجهّالٌ في الصلاة إليها أو عليها الصّلاة لهاء فيؤدّي إلى 
عبادة من فيهاء كما كان السببٌ 17 عبادة الأصنام . 


¥ ¥ ¥ 


(۸) كتاب الجنائز - (18) باب : الصلاة على الميت في المسجد 1۹4 
(۸) باب 
الصلاة على الميت 7 المسحد 


[(14) ومن باب : الصلاة على الميت في المسجد] ° 


إنكارٌ الناس إدخال الميت في المسجد يدلٌ: على أنَّ العمل المستمرَ كان 
على خلافٍ ذلك» وأن الصلاة على سُهيل وأخيه في المسجد إما نسو كما ل 
الطحاوي» وأنَّ التركَ آخه الفعلين» وإما أن يكون خاصاً بهماء وهذا العمل هو 
مُتَمَسَّكُ مَنْ مَنَمّ ذلك» وما تقدّم من خروج النَِيّ بيا للصلاة ة على النجاشي من 
المسجدء وهم جماعة منهم: مالك في المشهور عنه» وبعض أصحابه. 
وأبو حنيفة» وابن أبي ذئب» والطحاوي. وقد دل على المنع أيضاً: ما خرّجه 


أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَّن صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيءَ 


له" وفي إسناده صالح مولى التوأمة» وكان قد اختلط حديثه بأخرة» فقال مالك 
فيه: ليس بثقة. وقال فيه غيره: حديثه قبل الاختلاط صحيح» وهذا الحديثٌ مما 
رواه عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاطء على ما قاله أبو أحمد بن عدي وغيره من 
أئمة المحدّثين. وقد اعتضد المانع أيضاً: بأن الميتَ نجسل فلا يُدْحَل المسجد. 
وقد اختلف في نجاسة الميت قول مالك. والشافعي» وأصحابهما. وقال 
بعض المتأخرين: الخلافٌ إنما يصح في المسلمين لا الكافرين» فإنهم متّفقون 
على تنجيس الميت منهم» وهذا القول حسن؛ لأنه قد تقرّر الإجماع: على أنَّ 
الموتَ بغير زكاة سببُ التنجيس فيما له نفس سائلة مطلقاً. وهذا يقتضي تنجيس 


69 العنوان ساقط من الشرح› واستدرك من التلخيص. 
(؟) رواه أبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه .)۱٥۱۷(‏ 


الاختلاف في 
نجاسة الميت 


حكم الصلاة 
على الميت في 
المسجد 


1۰ (۸) كتاب الجنائز ‏ (14) باب : الصلاة على الميت في المسجد 


أزواجٌ النبئ يكل أنْ يَمُرُوا بجنازته في المسجد فَيْصَلَّينَ عليه» ففعلُواء 


الميت المسلمء إلا أنه قد صح عنه كل أنه قال: «إِنَّ المؤمنّ لا يَنْجَسُ2070 فهل 
يحمل هذا على أنه لا ينجس حياً ولا ميتأء فيستشنى تلك القاعدة الكلية؟ أو 
يحمل : على أنه لا ينجس مادام حياء وهو الذي خرج عليه الحديث». وتحمل 
تلك القاعدة الكلية على أصلهاء ويبقى الكافدٌ على أصل القاعدة» وإنما الخلافٌ 
في نجاسة عين الكافر في حال حياته» فقال بنجاسته : الشافعيٌ وغيره» متمشكا 
بقوله تعالى: ( إِنّما المقررت بل » [التوبة: 74]» وقال مالك وغيره بطهارته 
مُتمسّكاً بنوع من القياس» وهو المسمّى: بقياس العكس عند أصحابناء وهو من 

باب قياس الذّلالة . تلخيصه أن يقال: لما كان الموثٌ علَّةَ التنجيس شرعاًء ا 
تكون الحياة علةَ الطهارة شرعاً ضرورة عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة. وقد 
استدلّ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالى : « وقد گرمتا ب مادم ومام في لير 


رورت مر وم و DO‏ ررح 


والبخر ورذقتلهم يت لطبت واه عل ڪر ن لقنا تَفضيلا » 
[الإسراء : °*¥[. وتقرير الججّة فيهما فيه طولٌء وموضعه الفقه» وقد تأوّل 
أصحابنا قولّه تعالى  :‏ إِنّمَا الْمُفْرِوْوتَ سس © [التوبة: 78] بأن معنى ذلك : أنهم 
لا ينفكُون عن النجاسة لعدم تحرّزهم منها. ومنهم مَن حَمَله على معنى الذَّم . 

ثم نرجعٌ إلى أصل المسألة ونقول: لو سلّمنا أن الميت المؤمنّ ليس بنجس» 
فلا ينبغي أن يدخلّ المسجدء لإمكان أن ينفصل منه شيء من النجاسات» فيتلطخ 
المسجد» وقد تمك مَن أجاز إدخال الميت في المسجد للصلاة عليه بما تمسكت 
به عائشة رضي الله عنهاء ورأوا: أنه كم متعدٌ لغير سُهيل وأخيهء وتأوّلوا 
قوله ڳل : «مَن صلى على جنازة في المسجد فلا شيءَ له»: على أنَّ معناه: فلا 
شيء علیه» كما قال تعالى: ون سام مها لها ¢ [الإسراء : [Vv‏ أي : عليهاء وممن 
ذهب إلى جواز ذلك الشافعيٌ في أحد قوليه» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب من 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۳۰ و ۳۸۲)ء والبخاري (۲۸۳)ء ومسلم (۳۷۱)» وأبو داود (۲۳۱)» 

والترمذي (١5؟١)2‏ والنسائي »)٠٤٥ /١(‏ وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۱۸) باب : الصلاة على الميت في المسجد ۳1“ 


فوقف به على رهن يُصَلَينَ عليه: ثم حرج به من باب الجًتائز الذي كان 
إلى المقاعدء فبَلَعْهُنَ أن النّامَ عَابُوا ذلكَ» وقَالُوا: ما كانت الجنائز يُدْحَلٌُ 
بها المسجدّء فبلغ ذلك عائشةء فقالث: ما أسرع النَاسَ إلى أن يَعِيبُوا مَا 
لاعِلمَ لهم به! عَابُوا عليتا أن يُمَرّ ر بِجَتَارَّةِ في المسجدء وهنا ملك 
aT‏ وان كماء لاني عرق السودن 

وفي رواية» فقالت: والله لقد ل فول الله اة على ابي ضا 
في المسجد» سُّهيّل وأخيه 

رواه أحمد (7/4/5), ومسلم “لاو ) (۰۰ وكءك وأبو داود 
(۳۹ و »)۳۱۹٣١‏ والترمذي (۱۰۳۳). والنسائی (58/5). 


2# د بن 


أصحابناء والقاضي إسماعيل. قال أبو عمر: ورواه المدنيون عن مالك. ويعتضد 
هؤلاء بأن عمر بن الخطاب إنما صني عليه في المسجد؛ على ما ذكره مالك عن 
ابن عمر . وأما صلاة المصلّي في المسجد على الجنازة: فأجازها مالك إذا ضاق 
الموضع واتصلت الصّفوف» وكرهه مع عدم ذلك. ومستندها خروج ابي كل 
ولاس ات ا ا 

و(قولها: فرقف به على حُجَرهن ن يُصِلَّين عليه) أي: يَدْعُون له وهذا بعد 
أن صني عليه الصلاة الجامعة. [ويحتملٌ أن تكون هذه الصلاة حي ا 
الجائعة]') ويكوت مع قر فُوقف به على حُجَرِهن على هذاء أي : : حبس 
بين حجَرهن حتى يجتمعَ الناسٌ للصلاة عليه؛ فيصلين عليه في جمْلة الناسء والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ه). 


۳۲ (۸) كتاب الجنائز  )١14(‏ باب : زيارة القبورء والتسليم عليها 


(16) باب 
زيارة القبورء والتسليم عليهاء 


والدعاء والاستغفار للموتى 


[] عن بريدة» قال: قال رسول الله يك : «تهينكم عن زيارة 
القبور فرُورُوهَاء ونهيئكم عن لُحُومٍ الأضاحي فرق ثلاث فأمسكُوا ما بدا 
2 لكم» ونهيتكم عن التَّبِيذْ إلا في سقَاءِء فاشربوا في الأسقيّة كلها ولا 
تشتريوا بوا مُسْكرا». 
رواه أحمد c(۰ /٥(‏ ومسلم (A۷۷)‏ والنسائي -”“٠١/4(‏ 
.)"1١‏ 


[13] وعن أبي هُريرةَ» قالَ: زار رسول الله يك قير قي فک 


قلتٌ: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاةً أخرى» وفيه دليل”20 لمن قال بجواز 
بإعادة الصلاة على الميت كما تقدّم . 
حرق ومن باب: زيارة القبور 
(قوله: «فزوروها») نص في النّسخ للمنع المتقدم» لكن اختلف العلماء: هل 
هذا النس عام للرجال وللنّساءء أم هو خاص للرجال دون الا “؟ والأول 
أظهر . وقد دلَّ على صحة ذلك : أنه هة قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكرٌ عليها 
الزيارة؛ وإنما أنكر عليها البكاء» كما تقدم. 


(۲)) في (ه): أم هو خاص بالرجال» وبقي حكم النساء على المنع . 


(۸) كتاب الجنائز- (14) باب : زيارة القبور» والتسليم عليها ۳ 
فنك من حوله؛ فقالٌ: e‏ ري في أنْ أستغفرَ لّها فلم يُؤذن لي» 
واسْتَأدَئتهُ في أَنْ أَزُورَ قَبرَها َأَدْنَ لي» فَرُورُوا الور فإنّها تَذَكْرُ المَوْتَ» . 


رواه أحمد (11/9) ومسلم «(1°۸A) (YD‏ وأبو داود 
«(TYTTE)‏ والنسائي 0/ 4°( وابن ٠‏ ماجه (؟لاه١).‏ 


و(قوله في الحديث الاتي : «زوروا القبور فإنها تُذكّر الموت») وتذگر 
الموت يحتاجٌ إليه الرجالُ والنساء. على أنَّ أصمّ ما في نهي النساء عن زيارة 
القبور ما خرّجه الترمذيٌ عن أبي هريرة: أن رسول الله ي «لعن زرّارات 
القبور»"'2. صحّحه الترمذي» على أن في إسناده عمر بن أبي سلمة» وهو ضعيف 
عندهم. ثم إن هذا اللعنّ إنما هو للمُكثرات من الزيارة؛ لأن زوّارات للمبالغة» 
ويمكن أن يقال: إن النساءً إنما يُمنعن من إكثار الزّيارة؛ لما يؤدّي إليه الإكثار من 
تضييع حُقوق الزوج» والتبرج» والشهرة» والتشبّه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء 
ولما يُخافٌ عليها من الصّراخ» وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يقرف بين 
الزائرات والزوارات. والصحيح تسح المنع» عن الرجال والنساءء كما تقدّم والله 


تعالى أعلم . 
وسيأتي القولٌ على نشخ مَنْع ادّخار لحوم الأضاحي» ومَنْع الانتباذ في الحنتم 
والدُبّاء والمزفت في بابهما. 


وقد زاد مالك في هذا الحديث: «لا تقولوا هجراً»”'' وهو الفحشٌ من 
القول» كالنُوح والترثّم به وغير ذلك» وبكاؤه َل على قبر آمه» إنما كان لما فاتها من 
أيامه» ومن الإيمان به. 

و(قوله: «فاستأذنثه في أن أستغفر لهاء فلم يؤذنْ لي») يحتملٌ أن يكونّ هذا 


دق رواه الترمذي (ر(كه١٠).‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ .)٤۸٥‏ والحاكم .)7175/١(‏ 


1€ (۸) كتاب الجنائز - )١19(‏ باب : زيارة القبور» والتسليم عليها 


[847] وعن عائشة: ألا أحدتكُم عبّى وعن رسول الله ء؟ قأنا 
ا قالث: لكا كانث لبي التي كانّ التب لا فيها عندي انقلب فَوَضْمَ 
رداءه» وحَلّمَ نعلي فوضعهما عند رِجْلَيْهه وبَسَط طرف إِراره على فراشه 
فاضطّجَعَ فلم يَلْبث إلا ريما ظَنَّ أن قد رَقَدْتُ» فأَحَدَّ رداءه رويد وانتعل 
ُوَيْداَء وفتح البات رُوَيْداً فخرجٌء ثم أحانة ا فجعلثٌ درْعِي في 
رَأسِي » وَاخْتَمَرْتُ وتقئّتُ إزَارِي» ثم الْطَلفْتُ على إثرو» حى جَاء اليم 
ام فَأَطَالَ القيّام ۽ ثم رفع ديه ثلاث مَرَاتِء ثم انحرف فانحرّفث» فاسع 
وأسرعغث فهرول فَهَرُوَلتٌء فأحضرٌ فأحضرتث» سَبَقئُه فدخلث» فليس إلا 


الاستعذانٌ قبل نزول قوله تعالى: ا کت لی الذي اما أن نیرا 
لمق رين ولو َر أؤل فک [التوبة : ]1١7*‏ ويحتملٌ أن يكون بعد ذلك؛ 
وارتجى خصوصية أمّه بذلك» والله تعالى أعلم. وهذا التأويلٌ الثاني أولى. 

و (قول عائشة: فلم يلبث إلا ريثما ظنَّ أني قد رقدت) أي: مقدار ذلك» 
و (رویدا) آي : مترفقا متمهلا؛ لثلا ينبههاء وهو مصدرٌ في موضع الحال. 

و(قولها: ثم أجاف رويدا) أي: : أغلقه بلطف؛ لثلا تعلم بخروجه وبقائها 

في الليل وحدها فتستو حش وتڏعر» وظاهر خروجها خلفه إنما كان لأنها ظََّتْ 

خروجه إلى بعض أزواجه. 

و (البقيع): هو بقيع الغرقد. [وهو مدفنٌ أهل المدينة]'» والغرقد: شجر 
العوسج . ومعنى : انحرف: مال للرجوع› والهرولة: فوق الإسراع. والإحضار: 
فوق الهرولة. وكلها مراتبٌ الجري. 


)١(‏ ساقط من (ه). 


(۸) كتاب الجنائز - (14) باب: زيارة القبور» والتسليم عليها 1o‏ 


أن اضطْجَعْتٌ» فَدَحَلَ فقال: «مَا لّك؟ يا عَائش حَشْيا رَابِيد قالث: قلتٌ: 
لا بي شيءٌ. قال : اُخريني؟ او لبي ليث اكور قالث: قلتٌ: 
يا رسول الله ! بابي أنتَ واي فاخبرته. قَالَ: «فأئت السَّوَادُ اليم ٤‏ 
أمَامي ؟» قلت : : انعم . . فَلَهَدَني في صَذْرِي هده اُوْجَعَٽني» ثم قال : «اظننت 
أن يَحيفَ الله عليك ورسوله؟» قالت: مهما يتم النَّامُ يَعْلَمْهُ اللّهُ. قال 
رسول الله ك : «فإنَ جبريلَ عليه السلام ‏ أتاني حينّ رَأَيتِ فتاداني» فَأَحْفَاهُ 
منكء فأجبئه» فَأَخْمَيتُهُ ملك . ولم يكن يذل عَلَيِكِ وَقَد وَصَمْتٍ يابك» 
0 فكرعث أن أوققك. وَحْشِيتٌ أن تَسْتَوحشي . فقَالَ: 
إن ركلف ا آنا تيّ أهل البقيع فت فتَسْتَغْفْرَ لَهُم». قالث: قلتٌ: كيف أقُولٌ 


و (قوله: «ما لك يا عائش حشيا رابية») عائش: منادى مرخم: وحشيا 
رابية: وقع بها الربو» وهو البهر الذي يلحق من الجري. قال الهروي: يقال منه : 
امرأة حشياء وحشية» ورجل حشيان» وحش. 

و (قولهافي جوابها: لابي شيء) قبّدالأسدي هذا الحرف: لأيّشيء؟ 
بالياء باثنتين. وخفض شيء على الاستفهام تغطية لحالهاء كأنها تقول: لأيّ شيء 
تسأل؟ ورواه العذري : «لا بي شي2» بالباء الواحدة» ورفع شيء » على أن تكون 
لا بمعنى ليس » أي : ليس بي شيء» وهي روايئناء وفي بعض التّسخ : لا شيء. وهي 
أقريهاء و (السواد): الشخص . و (لهدني): ضربني ودفعني قال ابن القوطية: 
لهدته لهداً: دفعته» وألهدت به: قصرت به. 

و(قوله: «أظننت أن يحيفٌ الله عليك ورسوله؟») أي : يجور» وهذا يۇي 
أنها ظَنَّتْ أن قد سار إلى بعض أهله. 


و(قوله: «أمرت أن آنيَ أهلّ البقيع وأستغفر لهم») يدل على أله دعا 8 
البقيع › واستغفر» وأنَّ هذا هو الذي عبر عنه في الرواية الأخرى: يصلي› 


السلام على 


الأمو ات 


۳ (۸) كتاب الجنائز  )١194(‏ باب: زيارة القبور» والتسليم عليها 


لَهُم؟ يا رَسّول الله ! قال: «قُولي السَّلام عَلَى أَهْلٍ الدّيّار من المؤمنين 
والمُسلمين» وَيَرْحَم اله المُسْتَقْدمِينَ ما والمستأخرين» وإ إن شاع الله بكم 
للاحقون». 


قيل: إنه صلَّى عليهم صلاته على الجنازة» ويؤيّد هذا القول: أنه قد جاء في 
حديث مالك: «فأصلّي عليهم». 

و قولها: فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرار) ثم الذي يقول بهذا 
يرى: أن ذلك خصوصٌ بالنبح يلِ. والأول أظهرء وهذا محتمل. 

و (قوله: «السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين») هذا يدلٌ: على 
أن السلامَ على الموتى كالسّلام على الأحياءء خلافاً لمن قال : إن تة المت 
عليك السلام» بتقديم عليك السلام» تميّكا بما روي: : أن لبي يل سلّم رجل 
عليه فقال: عليك السلام يا رسول الله! فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فان عليك 
السلام تحية الميت»'“. وهذا لا حه فيه؛ لأنه بيا إنما كره منه أن يبدأ بعليك 
السلام ؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى؛ كما قال شاعرهم: 

0 قيب نم فتناء أن كد ا 
ومقصوده يك: أنَّ سلامَ المؤمنين"“ على الأحياء والموتى مخالفتٌ لما كانت 
الجاهلة عة ره تقوله. والله أعلم. 

وقد تقدّم قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» في الطهارة. وفي إسناد هذا 

الحديث قال ابن جريج: يت 


)١(‏ رواه أحمد (0/ *7)» وأبو داود (5045)» والترمذي (۲۷۲۱)» وابن حبان (؟07). 


)۲( في (ع): المسلمين. 


(۸) کتاب الجنائز -(۲۰) باب : من لا يُصَلَّى عليه 1۷ 
وفي رواية : «أَسْأَلُ الله لنا ولكم العافية». 

رواه أحمد 7))» ومسلم (91/5) ٠١‏ و .)4۷٥(‏ والنسائي 
17/0 /1)» وابن ماجه )١615(‏ مختصراً. 


د د د 


(۲۰) باب 
من لا يصلى عليه 
[855] عن جابر بن سَمُّرةء قال: أنِيّ الي و برَجُلٍ تل نفسّه 
رواه مسلم (4۷۸)» والترمذي ».23١58(‏ والنسائي (51/4). 


مخرمة» هذا الرجل هو عبد الله بن أبي مُليكة على ما قاله النّسائي» وأبو نعيم 
الجرجاني» وأبوبكر» وأبو عبد الله الجيزي. وقال الدارقطني: هو عبد الله بن 
كثير بن المطلب بن أبي وداعة السّهمي . 
(۲۰) ومن باب: من لا يُصَلَى عليه 

(قوله: قتل نفسه بمشاقص) هكذا صحيحٌ الرواية فيه» وهو جمع مشقص» 
وهو السكين » على الخلاف الذي ذكرناه في كتاب الإيمان» وقد رواه الطبري : 
بمشقاص » بألف» وليس بشيء» وصوابه: مشقص . 

لس ليت قل 5 2 : rs e he‏ ذكرمن 

ب ا و فلم يصل عليه لاش ي 

لذلك» وأمًا المسلمٌ القاتل لنفسه فَيُصلّى عليه عند كافة العلماء. وكذلك المقتول بعدالموت 


حكم الصلاة 


على الكقط 


حكم الشهيد 


التعريف بعبد الله 
£ 
ابن ابي وابنه 


۳A‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۲۰) باب: من لا يُصلَّى عليه 


جاءَ ابئه عبد الله بن عبن اله إلن e‏ فسا ا قمیصه› 


في حدّ أو قصاص» ومرتكب الكبائر وولد الزنى» غير أنَّ أهلّ الفضل يجتنبون 
الصلاة على المبتدعة والبغاة» وأصحاب الكبائر» رَدْعاً لأمثالهم» ويجتنب الإمامٌ 
لودع لل NT‏ 
فعن الزهري: لا يُصلّى على المرجوم ويُصلّى على المقتول في قود. وقال 
أ لا يُصلّي الإمامٌ على قاتل نفس » ولا غالٌ. وقال أبو حنيفة : لا يُصلَى على 
مارب ولا على من ّل من الفئة الباغية» وقال الشافعي: لا يْصلَى على من 
ترك الصلاةً إذا قتل» ويُصلَّى على من سواه. وعن الحسن: لا يُصلّى على التّفساء 
تموت من زنى» ولا على ولدها. وقاله قتادة في ولد الزنى . وعن بعض السّلف 
خلافٌ في الصلاة على الطفل الصغير؛ لما جاء : أن النبيّ ل لم يُصلّ على إبراهيم 
اد نه" . وقد جاء عنه: أنه صلَّى عليه , ذكر الحديثين أبو داود» وقد علّل ترك 
الصلاة عليه بعلل صعفة أشبهها: أنه لم يُصلٌ عليه هو بنفسه لِشغله بكسوف 
الشمس» وصلَّى عليه غيرُه. وال أعلم . 
واختلفوا في الصّلاة على السّقط : فذهب بعض السلف»› وفقهاءٌ المحدّثين: 
إلى الصلاة عليه» والجمهورٌ: على أنه لا يُصلَّى عليه حتى يستهلّ صارخاء أو 
تُعرف حياته . وقال بعض السلف : يُصِلَّى عليه متى تخ فيه الروح» وتمّت له أربعة 
أشهرء وأما المقتولٌ في معترك العدو: فلا يُعْسَّلء ولا يُصلَّى عليه عند مالك. 
ويفعل ذلك به عند غيره» وفّق أبو حنيفة بين الْسّل والصلاةء فأثبتهاء وأسقطه. 
واختلف أصحابنا لو كان الشهيدٌ جُنْباً؛ هل يُعْسّل أم لا؟ قولان. 
وعبد الله بن أبي ابن سَنُول هو عبد الله بن أَبِيَ بن مالك» وسلول: أ 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۱۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه أبو داود (۳۱۸۸). 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۲۰) باب : من لا يُصِلّى عليه 1۳4 


يكَمُنْ فيه أبَاه» فأعطاه» ثم سأله أنْ يُصَلَّ عليه» فقامَ رسولٌ اله يكل لِيصَلَي 
عليه E‏ بوب رسول اله » ال 0 تصني 


أبي قتادة» ينسب أبن إليهاء وتارة إلى أبيه مالك» وكان عبد الله هذا سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم» فلما ظهرٌ النبنٌ اة وانصرف الخزرجٌ وغيرهم إليه» حَسَدَه 
عبد الله» وناصبَةُ العداوة» غير أنَّ الإسلام غلبه فناقق» وكان رأساً في المنافقين» 
وهو أعظمهم نفاقاًء وأشدُهم كفراً» وكان المنافقون حَلْقَاً كثيراً» حتى لقد روي 
عن ابن عباس : أنهم كانوا ثلائمئة رجل» ومئة وسبعين امرأة» وكان لعبد الله هذا 
ولد اسمه: عبد الله» هو من فضَلاء أصحاب رسول الله يِه ومن أصدَقهم 
إسلامآء وأكثرهم عبادة» وأشرحهم صَذْراَء رضي الله عنه» وكان أبرَ الناس بأبيه هذا . 
ومع ذلك؛ فقال يوماً لرسول الله يلدِ: يا رسول الله! إنك لتعلم أنّي من أبرٌ الناس بأبي » 
ولكن إن أمرتنى أن اتيك برأسه فعلت» فقال له رسول الله ِ: «بل نعفو عنه» . 
فكاة من احرص العائن على إشلام اه وغلی أن يعم ابو من بركات 
رسول الله ية بشيء» ولذلك لما مات سأل ابئه النبئَ ب أن يعطيّه قميصّه قميصّه ليكفنه 
فيه ؛ لينال من بركة رسول الله كَل فأعطاه رسول الله بي قميصّهء ال أن يُصلَي 
عليه فصلى عليه . كل ذلك إكرامٌ لابنه» وإسعافٌ له في طلبته”"2. وقد رُوي أيضاً: 
أن النبيّ ب إنما أعطاه قميصّه؛ لأنْ عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي بلا 
يوم بدر قميصاًء وذلك: أنَّ العباسَ أسر يوم بدر وسّلبء» فمرّ به عبد الله فأعطاه 
قميصّهء فكافأه النبئّ ية بذلك . 

و (قول عمر ‏ رضي الله عنه - في هذا الحديث : أَنُصَلّي عليه وقد نهاك الل أن 
تُصلَّي عليه؟) يحتملٌ أن يقال: كان هذا قبل تُزول قوله تعالى: « ولا شل ع أ 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة (۲۹۳/۲). وانظر: فتح الباري (۸/ .)٠٠١‏ 


(۲) حديث صلاة رسول الله يه على ابن أبي بن سلولء وَرَدَ في صحيح مسلم برقم 
(۲۰۰/). 


موقف عمر من 
ےر صلاته و على 


(f‏ (۸) كتاب الجنائز ‏ (۲۰) باب: من لا يُصِلَى عليه 


فقال: «اسْتَمْفِرَ هم أو لا عفر تعر لم إن تَسَتَغْفِر هم سيين ع . . . 4 
ا ٠۰‏ وسأزيدٌ على شبغين : قال > إنّه منافق . فصَّلَى عليه 
رسول الله ی فأنزل الله عر وجل : ١‏ ولا صل ع حبر منم تا ت أبدا ولا قم ل 
برو [التوبة: .]۸٤‏ 


نّم مَاتَ أبدًا) [التوبة : ]۸٤‏ ويظهر من هذا المساق: أنَّ عمر - رضي الله عنه - وقع 
له في خاطره أنَّ الله نهاه عن الصّلاة عليه قبل تُزول الآية» ويكون هذا من قبيل 
الإلهام والتّحديث”'' الذي شهد له به النبي كله ويحتملٌ أن يكون فهم ذلك من 
سياق قوله تعالی : افر أولا َة سَسْتَمْفِرَكَمَ » [التوبة: ]۸٠‏ وهذان التأويلان 
فيهما بُعْدء والذي يظهر لي والله تعالى أعلم -: أن البخاريّ ذكر هذا الحديث من 
رواية ابن عباس» وساقة انه عن و وليس فيها هذا اللفظ» فقال عنه 
عن عمر: : لما مات عبد الله بن أي ابن سلول دُعي له رسول الله يا ليصلّيَ عليه 
فلما قام رسول الله ك قال عمر: وَثَبْتُ إليه» فقلت : يا رسول الله! أَتَصَّلّي على ابن 
بي ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا ‏ أعدّد عليه قال: فتبسّم رسول الله اء وقال: 
«أخر عنّي» فلمًا أكثرثٌ عليه قال : إن خيرت فاخترثُ؛ لو أن أعلمٌُ آئي إن زدٹ 
على السّبعين يغفرٌ له لزدثُ عليها» قال: فصلَّى عليه رسول الله يكل ثم انصرف» 
فلم يمكثْ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: « وا صلع أحار ون َنم ات ابد 
[التوبة : .]۸٤‏ قال: فعجبتٌ بَعْدُ من جرأتي على رسول الله لز" . والله ورسوله 
أعلم. قلت: وهذا مساق حسن» وترتيب متقن» ليس فيه شيء من الإشكال 
المتقدّم» فهو الأولى. 

و (قوله كهِ: «سأزيدٌ على السّبعين») وَعْدّ بالزيادة» وهو مخالفٌ لما في 
)١(‏ رواه البخاري .)551/١(‏ 


(۲)) رواه البخاري (EVD‏ ومسلم إحقةة والنسائي ۹۰٩/0‏ و١9)‏ من حديث 
المسيب بن حزن رضي الله عنه. 


(۸) كتاب الجنائز  )7١(‏ باب: من لا يُصِلَى عليه +4١‏ 
وفى رواية : فترك الصّلاة عليهم . 


رواه البخاري )° c(1‏ ومسلم ”)0 والنسائي ۷/0 - 
54"). 


حديث ابن عباس فإن فيه : «لو أعلمُ أي إِنْ زدثُ على السبعين غُفر له لزدثٌ» وهذا 
تقييدٌ لذلك الوعد المطلق» والأحاديثٌ يُفسّر بعضها بعضاًء ويُقَيّد بعضها ببعض»ء 
وقد قلنا: إِنَّ هذا الحديت أولى» وتخصيصٌ الله تعالى العدد بالسبعين على جهة 
الإغياءء وعلى عادة العرب في استعمالهم هذا العدد في البُعْد والإغياءء فإذا قال 
قائلهم: لا أكلّمه سبعين سنة» صار عندهم بمنزلة قولهم: لا أكلمه أبداء ولذلك 
قال صلى كَِ: «لو أعلمُ أنّي إذا زدثٌ عفر له لزدثٌ» فقد عَلِم: أنه لا يُغْمَر له. وقد 
قيل له في موضع آخر : $ سوام ڪاه اشغ قرت لَه آم لم تعفر هم أن يفير آله 
هم [المنافقون: .]١‏ 


و (قوله که : «إنّي خيّرت») مُشْكلٌ مع قوله تعالی: ‏ ما گت لبي لزت 
اموا أن وروا مركي و كارا أل ف( الآية [التوبة : .]١١١‏ وقد تقدّم : 
أنَّ هذه الآية نزلث بعد موت أبي طالب حين قال يل : «والله لأستغفرنً لك ما لم 
أنه عنك» وهذا يُفهم منه النهئْ عن الاستغفار لمن مات كافراء وهو متقدّمٌ على 
الآية التي فهم منها التخيير. والجواب عن الإشكال: أنَّ المنهيّ عنه في هذه الآية 
استغفارٌ مرجوّ الإجابة حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم» كما فعل بأبي 
طالب» فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لأبيه» 
على جهة أن يُجِيبَهما الله تعالى» فيغفر للمدعرّ لهماء وفي هذا الاستغفار استأذن 
النبيٌ ية ربّه في أن يأذن له فيه لأمّه فلم يُؤْدَنْ له فيه» وهذا النوحٌ هو الذي تناوله 
مَنْعُ الله تعالى وتَهْيْه» وأما الاستغفارٌ لأولئك المنافقين الذي خيّر فيه فهو استغفار 


“٤۲‏ (۸) كتاب الجنائز  )۲١(‏ باب : النهي عن تمتي الموت لضرّ نزل به 


(۲۱) باب 
النهي عن تمتي الموت لضرٌ نز به 

]۸٤٥[‏ عن آنس» قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يَتَمَئَْنَ أحذكم 
الموتّ لِضرٌ نل بهء فان كان لا بد مُتمنياً فليقل : ا 
الحياة خَيْراً لي وتَوَفني إِذَا كانت الوفاة خَيْراً لي؟ . 

رواه أحمد 41/5 والبخاري »)٦۳٥۱(‏ ومسلم »)۱۰()۲٦۸۰(‏ 
وأبو داود (۳۱۰۹). والترمذي (۲۹۷۱)» والنسائي .)۳/٤(‏ وابن ماجه 
(575560). 


[A 1]‏ وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله يله : «لا يتمنّى أحذكم 


لساني؛ عَلِم النبيٌ ل أنه لا يمع ولا يَنْمَعٌ» وغايثّه لو وَقع تطبيبُ قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغمّر لهم» فانفصل المنهئٌ عنه من المخيّر فيه» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله. 

(۲۱() ومن باب: النهي عن تمني الموت لضرٌ نزل به 

(قوله يكِ: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به») إنما نهي عن تمني 
الموت لأجل الضّر؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على الضّجر والتّسخط بالمقدور» وعدم الصبر 
والرضاء هذا مقصودٌ هذا الحديث» وأما حديث أبي هريرة ففيه: النهيُ عن تمني 
الموت مطلقاً لضَرٌ ولغير ضر ألا ترى أنه علّلَ النهيّ بانقطاع العمرء فهذان 
الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا يُحمل أحذّهما على الآخر. 

و (قوله: «فإن كان لا بُدَ متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي») في هذا الحديث دليلٌ على استعمال التفويض وسّؤال الخيرة» حتى فيما لا بُدَّ 
مك وهو الوت رقت كان لني كك ليم الاستخارة في الأمور كلها عن 
يعلمهم السورة من القرآن» فإذا تمتّى الموت» وجَرمٌ به» كان قد اختارَ لنفسه 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۲۲) باب : من أحبٌّ لقاء الله حب الله لقاءه 54 


الموتٌ ولا يدعو به من قَبْلِ أن يأنيّه» إِنّهِ إذا مات أحذكم انقطمَ عملّهء وإنّه 
لا يزيد المؤمن عمرّه إلا خيرا» . 

رواه أحمد (۳۰۹/۲)» والبخاري (01795), ومسلم (۲۹۸۲)» 
والترمذي (7107). والنسائي /٤(‏ 077 . 

# # # 
(۲۲) باب 
من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه 

[617] عن عائشةء قالت: قال رسول الله ل : «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءته ومَنْ كرة لِقَاءَ الله كَرِه الله لِقَاءه» فقلتُ: يا نبيّ الله! أكراهية 
المَوْتَ؟ 58 تكرةٌ الموت. قال: ليس كذلك ولكنّ المؤمن إذا شر 


5 7 0 0 ات‎ 3a 
برحمة الله وَرضوائة واجلته »2 حب لقاء الله فأحتٌ الله لقاءه . وإن الكافر.‎ 


ما لعلّه ينقطعٌ عنه به خيرء كما قال يلِةِ: «إِنَّ المؤمنّ لا يزيدّه عَمُرُه إلا حيري“ 


وقد فسّر هذا الخيرَ البخاريٌء فزاد في هذا الحديث فقال: الآ يتمنى أحذكم 
الموتّء إما مُحْسناً فلعله يزدادٌ حسناًء وإما مسيئاً فلعلّه أن يستعتب:0© 
والاستعتاب : طلب العتبى» وهو الرّضاء وذلك لا يحصل إلا بالتوبة 56 
)۲( ومن باب: من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه 
(قولها : كلنا يكره الموت) قول من ظنّ أنه قد عبّر عن الموت بلقاء الله 
تعالى تو سُعاء فأجيب”" بما يقتضي : أن لقاء الله بعد الموت» وقد نص على ذلك 
)١(‏ رواه أحمد (7/5)» وانظر: فتح الباري .)171/٠١(‏ 


زفق رواه البخاري (oV)‏ . 
زفرف في (ظ) و (ه): فأجيبت. 


145 (۸) كتاب الجنائز ‏ (۲۲) باب : من أحبٌ لقاء الله أحبّ اللَّهُ لقاءه 
Pk ٠.‏ 5 0 7 
إذا شر بعذاب الله وسَخطهء كرة لقاءً الله» وكره الله لقاءه». 
0 , 1 
وفي أخرى: «والموث قبل لقاء الله». 
رواه أحمد 0/€€ ومه). والبخاري (¥ 10°(« ومسلم (YA)‏ 


لكل و5١‏ والترمذي (559١1)ء‏ والنسائي (5/ °( وابن ماجه 
(55584). 


في طريتي آخر فقال: «ولقاء الله بعد الموت». 

وفي هذا الحديث ما يدلٌ على أنه لا يُخْرجٌ أحدّ من هذه الدّار حتى يعلم 
ما لَهُ عند الله تعالى من خير أو شرٌ. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: ١‏ شرن 
لْحَيزةِ الذَنَا4 [يونس: 14] وهذه الكراهة للموت هي الكراهيةٌ الطبيعية التي هي 
راجعةٌ إلى التّفرة عن المكروه والضّررء واستصعاب ذلك على النفوس» ولا شك 
في وجدانها لكلّ أحد غير أنَّ مَن رَرَقَهُ الله تعالى ذَوْقاً من محبته؛ أو انكشف له 
شيءٌ من جمال حَضرته» غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال عند أزوف 
رحلته» مخاطبا للموت وسکرته» كما قال معاذ ‏ رضي الله عنه -: حبيبٌ جاء على 
فاقة» لا فلح اليومَ من ندم. وكان يقول عند اشتداد السكرات: اخنقني حَنْقك» 
فوحقك إن قلبي ليحبّك . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصقحة 
(۳) كتاب الصلاة O E CAREERS KERA a‏ 
)١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة EE EE‏ 
(۲) باب : الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مؤذئيْن E SESS‏ 
(۴) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال» وقضل ذلك» وما يقول بعد الأذان ...1 
)٤(‏ باب : قصل الأذان» وما يُصيب الشيطانٌ عنده ال م ا 
)٥(‏ باب : رفع اليدين في الصلاة» ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ نا و وسو ا 
(5) باب : التكبير في الصلاة ال ا ا الم امكح ا 
(۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها م ا E‏ 
(۸) باب : ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصّلاة ان 
(۹) باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة e ESS‏ 
)٠١(‏ باب : 'اتشهّد في الصلاة TESS ERLE PENSE E‏ 
)١1١(‏ باب : الصلاة على النبى َكل EE‏ كو السام اخ اباو E‏ 
)١17(‏ باب : التحميد والتأمين AGREES‏ مداه او EO‏ 
(۱۳) باب : إنما جعل الإمامٌ ليؤتم به E‏ ا EO‏ 
)١5(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض» وجواز إتمام القائم بالقاعد 2 
)٠١(‏ باب : العمل القليل فى الصلاة لا يضرّها اساي امع او مسو ايه الور O‏ 
(15) باب: إذا ناب الإمامَ شيء فلسبّح الرجالٌ وليصفق النساء E OS‏ 
(۱۷) باب : الأمر بتحسين الصلاة» والنهي عن مسابقة الإمام وق ا اش ثاياة 
(۸) باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام» وعن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة» والأمر بالسكون فيها سد الج و n E‏ 
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الموضوع الصفحة 
(14) باب : الأمر بتسوية الصفوف» ومن يلي الإمام 1 0000 
)۲٠(‏ باب : في صفوف النساء» وخروجهن إلى المساجد خا مو ا ا 
(۲۱) باب: في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» Ve ece‏ 
(۲۲) باب : القراءة في الظهر والعصر محم ا عا لمم واي مال VY adage‏ 
(۲۳) باب : القراءة في الصبح سق كب لا تدرا A‏ اقم ا م E‏ 
(14) باب : القراءة في المغرب والعشاء وس VON SCRE‏ 
)٠٠(‏ باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام E‏ 
(75) باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها وخا ب لواو NEES‏ 
(70) باب : إتباع الإمام والعمل بعده Toes‏ لا و لالم 
(۲۸) باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ees‏ واف كيو لم 
(74) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود ASE e ESS‏ 
)۳١(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود APACER DEAS‏ 
)۳١(‏ باب : الترغيب في كثرة السجود وعلى كم يسجد» وفيمن صلى معقوص 
الشعر ahe‏ عد إن ووو لم اه كارا ل E SANS‏ 
(۲) باب : كيفية السجود Ua asa e asa‏ 
(۳۳) باب: تحريم الصلاة التكبير» وتحليلّها التسليم 000 
)٤(‏ باب : في سترة المصلي وأحكامها اممع ملو من ا ل او 
(5") باب : مَنْع المصلي من مرّ بين يديه» والتغليظ في المرور بين يدي المصلي . ٠١5‏ 
(5) باب: دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة ا BN e‏ 
(۴۷) باب : اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة 5 VE Sree‏ 
(۳۸) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير E TTT‏ 1111 
(۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض» وما جاء أن الأرض كلها مسجد NNE...‏ 
(40) باب : ابتناء مسجد النبي لا 0 
)٤١(‏ باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة» والنهي عن بناء المساجد على 
القبور» وعن التصاوير فيها SE RAS‏ اا 
(57) باب : ثواب من بنى لله مسجداً OTE‏ 


الموضوع الصفحة 


(4) باب : التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه OO‏ 111 
)٤٤( /‏ باب : جواز الإقعاء على العقبين ا ا عا تو يا 
(40) باب : نسخ الكلام في الصلاة لاقو ا ا ا 
(47) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة» ولعن الشيطان EAS SE‏ 
(40) باب : جواز حَمْل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخرء ومن صلى 
على موضع أرفع من موضع المأموم VOY see a‏ 
(58) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة» وما يجوز من مسن الحصى فيهاء وما 
جاء في البصاق في المسجد e‏ ب ا NO ea‏ 
)٤۹(‏ باب : الصلاة في النعلين» والثوب المعلم» وبحضرة الطعام re eS‏ ا 
(60) پاب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل» وإخراج مَّن وجد 
منه ريحها من المسجد U ES E e‏ 
(01) باب : النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد EVs SEs‏ 
)٥۲(‏ باب: الأمر بسجود السهو» وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى Ws‏ 
)٥۳(‏ باب : فيمن لم يَذْرٍ كم صلی A edn ES‏ 
(04) باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث AVE GRAS OES‏ 
(06) پاب : ما جاء في سجود القرآن VE ESSN‏ 
(01) باب : كيفية الجلوس للتشهد O E RE SSA‏ 
(00) باب: كم يُسلّم من الصلاة» وباي شيء كان يُعرف انقضاءٌ صلاة 
رسول الله يكلة؟ 1 TR‏ 
(6۸) باب : باب الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر وغيره VTS‏ 
(04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام» وما يُقال بعده IS SSD‏ 
(0) باب : السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يُقال فيه 6 مان 
(51) باب : فضل التخميد في الصلاة مي ب IVERSEN EES‏ 
(؟5) باب : إتيان الصلاة بالسكيئة» ومتى تقام؟ ومتى يُقام لها؟ وإتمام المسبوق 11۹ 
(5) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها ا 1 
(14) باب : إذا ذّكر الإمامٌ أنه مُحْدِتٌ خرج فأمرهم بانتظاره ا ا 


EV 


الموضوع الصفحة 
)٦٠(‏ باب : أوقات الصلوات TN Saed oR SR‏ 
(55) باب : الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ ا EE SAAS‏ 
(1۷) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى زمن البرد E‏ 76 
(58) باب : تعجيل صلاة العصر . . . . . TEA satê ees‏ 
(59) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى OR. A SAS SSA‏ 
(۷۰) باب : من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ TOV ase‏ 
(071) باب : المحافظة على الصبح والعصر SERR EERE‏ ل 
(۷۲) باب : تعجيل صلاة المغرب TW e eas ea a‏ 
(۷۳) باب : تأخير العشاء الآخرة e E‏ 
(74) باب : التغليس بصلاة الصبح 000000 0 000 
)۷١(‏ باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها مساوم عار مود قا اخ الم LAA‏ 
(7) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل ا ا ل ا VVE‏ 
(۷۷) باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة ا ا ا 


() باب : 


(/) باب : 
)8١(‏ باب : 
(۸۱) پاب : 
(۸۲) باب : 
. () باب : 
(۸4) باب : 
(86) باب : 
(85) باب : 
(۸۷) باب : 
(۸۸) باب : 


النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان» وفضل العشاء والصبح 


الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


هله وه واه ها وها ها هاه وهاه .و ه ٠.60‏ 


54١ 


صلاة النفل في جماعة» والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت . . 786 


فضل انتظار الصلاة في المسجد OOO OEE‏ ا 
من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابُه في إتيانه أكثر EE‏ 
المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وترفع الدرجات ل 
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح ا 
في الإمامة» ومّن أحقٌ بها؟ ع ب ا SE‏ 
ما جاء في القنوت» والدعاء للمعيّن وعليه في الصلاة TO‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها سطع سورع e‏ لق الاب سور 


من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء فله أن يُوذّنَ إذا كان 


في جماعة» ويصلي ركعتي الفجر. . . . 


4A 


1۸4 


المو ضوع الصفحة 


(89) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر اجو تمي ا ل 0 
(40) باب: من أين يبدأ بالقصر إذا حرج من وطنه؛ واستمراره على القصر ما لم 
ينو إقامة DSS‏ 0 
(41) باب : فصر الصلاة بمنى ess‏ عا ولا سوا وق تو مد المي ا 
(41) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر EAD‏ 
(۹۳) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر ا PE SSD‏ 
(44) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ا ا i i‏ 
(46) باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال ين 
(45) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة E Oe e‏ 
(۹۷) باب : ما يقول عند دخول المسجد» والأمر بتحيته eS‏ ا ON‏ 
(۹۸) باب : في صلاة الضحى FOO ERS‏ 
(44) باب : الوصية بالضحى» وأقلّه ركعتان ا وال a‏ 
)٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر 1 1[ اا ا 
)١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها NaS SASSER‏ 
)٠٠۲(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً OAS 0 GEES‏ 
)١(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ E Or‏ ا VE SSA‏ 
)٠٠٤(‏ باب: في صلاة الوتر EASELS RADA‏ 
(۱۰) باب: فيمن علب عن جزبه» وفيمن خاف أن يُعْلَّب عن وتره» وكَضْلٌ 
طول القنوت وآخر الليل FAY a RS‏ 
)٠(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام Ae‏ 
)۱٠۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله كلو وتبتله» ودعائه 0 TAY‏ 
)٠۸(‏ باب : ترتيل القراءة» والجهر في صلاة الليل وتطويلها CE a‏ 
(۱۰۹) باب: استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان ككف مهنا اع EV‏ 
)١١(‏ باب: أفضل النوافل ما صني في البيت 11 00000001 
)١1١١(‏ باب: أحبّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّء وكراهية التعمق والتشديد ... 5١‏ 
(؟١١)‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن. وذْمٌ مَن فرط فيه حتى نسي AV een‏ 


>. 


الموضوع 


(۱۳) باب : 
)۱۱٤(‏ باب : 
(116) پاب : 
)١1(‏ پاب : 
(۱۱۷) باب : 


(۱۱۸) باب : 
(۱۱۹) باب : 
(۱۲۰) باب: 
(۱۲۱) باب : 
(۱۲۲) باب : 
(۱۲۳) باب : 
)۱۲٤(‏ باب : 
(6؟1١)‏ باب : 
(۱۲0) باب : 


تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها ESE‏ 
إقراء النبي بلا القرآن وتعليمه كيفية الأداء TEE‏ 
فضل تعلّم القرآن وقراءته» وفضل سورة البقرة وآل عمران a‏ 
فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة RO‏ 
فضل سورة الكهف» وتنزل السكينة عند قراءتها Res‏ 


فضل قراءة قل هو الله أحد» EP‏ و SE‏ 
فقيل قراءة اد و 0 0000 00 
لا حَسّد إلا في اثتتين» ومن يُرفع بالقران م 
إنزال القرآن على سبعة أحرف SNES E‏ 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل وما واوا TT‏ 
الأوقات التي هي عن الصلاة فيها E EEE‏ 
في الركعتين بعد العصر EEE‏ لامع مسا حو ا م1 21806 
الركوع بعد الغروب وقبل المغرب eens‏ م م 6م 


RE 11 كتاب الجمعة‎ )٤( 
E باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده» ومن اقتصر على الوضوء أجزأه‎ )١( 
ERR RINE 0 0 011 باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه‎ )۲( 
OE باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها ا اجر ا م‎ )۳( 
كي واو لون الس ارسي م‎ ER: باب : الإنصات للجمعة وفضله‎ )5( 
. . . باب : الخطبة» والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين» والإشارة باليد‎ )5( 
OSS باب: مايّقال في الخطبة ورفع الصوت بها‎ )5( 
ES باب : ركوع من دخل والإمام يخطب» والتعليم في حالة الخطبة‎ )۷( 


(۸) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها Ed‏ 


(4) باب : ما جاء في التنل بعد الجمعة E OS‏ 
)٠١(‏ باب: التغليظ في ترك الجمعة A SS‏ 
)©( أبواب صلاة العيدين فحة "د أو a E‏ ود BD E‏ 0 ا 


الموضوع الصفحة 
)١(‏ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين» وخروج النساء A‏ 
(1) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى» ولا أذان» ولا إقامة ..... 65 
(۳) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة OA EES‏ 
(4) باب : ما يقال في الخطبة ON Se 1 SS‏ 
(0) باب : ما يُقرأ في صلاة العيدين ااا 
(5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد 3 00 0 0 a‏ 
)١(‏ أبواب الاستسقاء لجال لطتو انه ل مس AA‏ اس اللا OFA‏ 
)١(‏ باب: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاءء وكيفية العمل فيها اا واه 
(۲) باب : الدعاء في السقيا في المسجد وبغير صلاة 11 SEV es‏ 
(۳) باب : التبرك بالمطر» والفرح به» والتعوّذ عند الريح والغيم Cn EY‏ 
(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر SE ASR STKE CESSES‏ 
)١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف OE sd ns‏ 
(۲) باب : كيفية العمل فيهاء وأنها ركوعان في كل ركعة OV‏ 
(۳) باب: ما جاء أنَّ في كل ركعة ثلاث ركعات ONES SE‏ 
(4) باب : ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات ERLE‏ ذه 
(6) باب : يُطوّل سجودها كما بُطرّل ركوعها Ch E EEE‏ 
(1) باب : ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل و م 
(۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف ES‏ ور دراي الوط مده لم مو ON‏ 
(۸) كتاب الجنائز قلع اه ةل الو بو او وخ اا ل ل 6597 
)١(‏ باب : تلقين الموتى» وما يقال عند المصيبة» وعند حضور المرضى والموتى ٥٦۹‏ 
(۲) باب : في إغماض الميت» والدعاء له OLAN‏ ال OV‏ 
(۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده OVE sida‏ 
(4) باب : في عيادة المريض» والصبر عند الصدمة الأولى VA aa‏ 
() باب: ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ONE ISOS‏ 
(1) باب : التشديد في النياحة» وما جاء في اتباع الجنائز ا ع A‏ 
(۷) باب : الأمر بغسل الميت» وكيفيته sae‏ لوقه 


الموضوع الصفحة 
(۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته» والأمر بتحسين الكفن Sa‏ “أده 
(4) باب : الإسراع بالجنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها TTR‏ 
)٠١(‏ باب : الاستشفاع للميت» وأن الثناء عليه شهادة له» وأنه مستريح ومستراح 

منه E‏ ل افده اه كط ا NO SNR‏ 
)١١(‏ باب : الأمر بالسلاة على الميت» وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات .. 5094 
(۱۲) باب: الدعاء للميت» وأين يقومٌ الإمامٌ من المرأة سا رو ا ع VUE‏ 
(۱۳) باب : ما جاء في الصلاة على القبر NUE‏ 
(15) باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسحُه 7 0132 OE AS‏ 
)٠١(‏ باب: ركوب المُكَبِع للجنازة إذا انصرف منها EE Sa‏ 
(1) باب: في كيفية القبورء وكراهية تجصيصهاء والبناء عليهاء وهل يُجعل في 

القبر شيء؟ لم دم كلوه لمرو بره وما ا AEE‏ 
(۱۷) باب : النهى عن الجلوس على القبور والصلاة عليها AEA CS‏ 
(۱۸) باب : الصلاة على الميت في المسجد O Re‏ 514 
(۹) باب : زيارة القبور. والتسليم عليهاء والدعاء والاستغفار للموتى 00 AY‏ 
(۲۰) باب: من لا يُصلَّى عليه YVES ODEO SSS‏ 
)١(‏ باب : النهي عن تمئي الموت لضرّ نزل به خا عع نط باون ا او VEY‏ 
(۲۲) باب : من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه م ا 


